نا شروعاتومولتات ما لشکیخ 19) 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه» ومن 
اهتدی بهداه ویعد : 
فهذا شرح کتاب كشف الشبهات: 
بخ الإشلام 
محم ُن عَبْدِلوهَابٍ بُن یمان بُن علي عل أل مرف الب 
أَحْزْلَ الله له وة لمیر 
رم لمعالِي افيح 
صالع نی عند قرز ن فد رل لخ 
فر ال له یه وی بت 
وكان ذلك في دروس آلقاها - حفظه الله - في جامع حصة السديري 
بالریاض» ابتداءً من اليوم الخامس والعشرين من جمادى الا خرة من العام 
السادس عشر وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية المباركة» وکان الفراغ منه 
في يوم السبت الثاني والعشرين من شوال لعام ثمانية عشر وأربعمائة وألف 
من الهجرة النبوية المباركة. 


شرح کشف الشبهات 
۰۱ 


وهذا الکتاب يعد من آهم مصنفات الإمام المجدد الشيخ/ محمد بن 
عبد الوهاب كن في الاعتقاد. وقد کتبه جوايًا عما آورده خصوم الدعوة 
من شبهات واعتراضات آثاروها حول دعوة التوحيد» فانبري لهم Ns‏ 
مزیلا شبههم واعتراضاتهی وأجابهم أجوبة محكمة زلزلت باطلهم» وقد 
قام شيخنا العلامة الحبر/ 
صلع بن دزی ن محمد ن پر أ ال 
عفر اله له وه ول بت 


بشرح هذا الکتاب الذي يعد أصعب کتب الامام كن - كما ذکر ذلك 
العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي كأ - فجاء شرحًا مبارکا مملوءًا بالفوائد 
والتأصيلات العلمية» ولا غرابة في هذا فالشارح - حفظه الله - هو سليل 
الإمام المجدد؛ ومن أعرف الناس بكلامه وتقريراته» مع ما حباه الله عل 
من فهم وبصيرة لقواعد وأصول المنهج السلفي» وتبحر وسعة علم بكلام 
أئمة الدعوة - رحمهم الله جميعًا - فجزاه الله أحسن الجزاء. 

ونسأل الله # 


تن 


3 أن ینفع بهذا الشرح المبارك وآن یرزقنا الاخلاص في 
القول والعمل ؛ إنه خير مسوول وأكرم مأمول كما آحمد الله 3# أن شرح 
صدر شیخنا الجلیل لتشريفي بالعمل على هذا الشرح المبارك والشکر 
موصول لجميع من شارك في |عداده كما أسأله 4 أن یجعل شیخنا إمام 
هدي ورشادء وأن يعز به ویصلح» وأن يبارك في عمره وعمله وأن يغفر له 
بهذا الشرح ذكره» ويثقل بها موازين أعماله, وأن يجمعه ووالديه وذريته 


5 


مُعَدْمَهٌ الناشر 


وهل بیته تحت لواء الحمد وفي جنات النعیم» وفي زمرة السابقین مع 
النبي الأمين» وصحابته الغر الميامين» وأن يجعل لي من الخير نصيبا» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلی الله وبارك على نبينا محمد 
وعلی آله وصحبه» وسلم تسليمًا مزیذا . 

۶ کنبه 
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الرياض ۵۱۳۱/۲۰/۱ 
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الحمد لله رب العالمین» وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وآشنهد أن سيدا عبد الله:ورسولة: صلی الله عليه وعلی آله و صحبه » 
وسلم تسليمًا کثیرا إلى يوم الدين . 


أما بعل : 


فهذا شروع في شرح هذه الرسالة العظيمة (كشف الشبهات) للإمام 
المصلح المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي 
يلاله وأجزل له المثوبة» ونستعين الله عل وتقدست أسماؤه» ونسأله بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا منها علمّا نافعًا» وآن يقينا فى فهمها الزلل 
والخطاً وأن يجعل أفهامنا صائبة وقلوبنا ذات بصيرة. 

.وبين يدي شرح هذا الکتاب العظیم نقدم مقدمه مهمة بين يدي هذا 
الموضوع إلا وهو: الدعوة إلى التوحيد وكشف الشبه فيه . 

فمن المعلوم والمتقرر في كتاب الله وفي سنة رسوله 25 أن الله ك بعث 
الأنبياء والمرسلين جميعًا لعبادة الله وحده لا شريك له» وخلق السموات 
والأرضء وخلق الأفلاك» وخلق کل شيءلأجل عبادته» ولم يأذن بعبادة ‏ 


شرح کشف الشبهات 


آحد سواه قال 2 


و 


اسر عر وس | سور 


4 : ان کل من فى لسوت وَالْدرْضٍ رل اق ليحن عدا 
[مریم: ۰۲۹۳ وفال ويه : وان ين شَيْءٍ لا سح رو E‏ سح 
[الإسراء: 44]» فمن نظر إلى دلائل توحيد الله ین في الآفاق» وفي الأنفس» 
تيقّن أن هذا الملكوت له مدبر واحد» وله خالق واحد وله متصرف واحد» 
وهو الله ج ولا بد من ذلك. وهذه الضرورية لا يحتاج معها المرء إلى 
برهان مفصل ؛ لأنه یَجسّها في نفسه ويحسها فيما حوله» ولابد أن تقوده إلى 
أن الذي خلق الخلق وحده» وتصرف في الملكوت وحده هو الذي يجب 
أن يذل له وأن يخضع له وان عبد وحده دون غيره. 


ولهذا كان من براهين توحيد الالهية توحيد الربوبية'''» فدلائل توحيد 
الله ك في ربوبيته في الآفاق» كل دليل منها يصلح أن يكون دليلا على 
استحقاق الله ین العبادة وحده لا شريك له؛ لأنه كن هو الواحد في خلقه 
ورزقه وربوبیته» فكذلك يجب أن يوحد في إلهيته سبحانه» وأن يُعبد ویفرد 
بالعبادة ؛ لهذا قال نت : و 19 ریک من ب ادم من ظَهورهر درم رنه 
ل امم ألمت ا ریک كالاب مهدا أ تلا وم امه نا سما عن دا 
فلن © أو رارق :ب0ز) بن مب وک ر رب نگ با نک 
لْمَطِلُون» [الأعراف: ۰۱۷۲ ۰۲۱۷۳ وقول المحققين من علمائنا في هذا المیثاق 


أنه هو الفطرة۳؟ وهو دليل وحدانية الله كذ فى الأنفس وفى الآفاق» فكل 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۰)۳۷۷/۱4 وبدائع الفوائد (۲/ ۰4۷۲ وإغاثة اللهفان 
(؟/ »)1٠56‏ والدرر السنية في الأجوبة النجدية (۲/ ۷۳). 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه : (أمَا وله : ال ملود ولد على الْفظرة, تا 
بهوّدای أو يُنصَّرانِء أو یمجسانها. فالصَواب آنها فِظرةٌ الله التي فطر التاس علیها = 


مُقَدْمَةُ الشارح 
مولود يولد على الفطرق وهذه الفطرة هي توحيد الله کن وهذا هو المیثاق 
الذي أخذ علیهم. ۱ 

وهذا الميثاق ليس هو استخراج ذرية آدم من ظهره - كما قاله طائفة ونقل 
من تفاسير السلف أيضًا - لأن هذا من الخطأ في فهم الآية» فليست مسألة 
المیثاق الذي في هذه الآية والإشهاد عليهم هي الأخذ من ظهر آدم 4 بل 
هي الا خذ من ظهور بني آدم » فتوله : من هورهر 4 [الاعراف: ۰۲۱۷۲ أ 
اوور نري از هي ورام تكو وقوله - عز من قائل- : 2 واه 
ل آشم الست لس ۳ الوا بل [الأعراف ۰ هذا | لاشهاد هو بلسان الحال 
لا بلسان المقال؛ كما هو قول المحققين من أهل العلم ۳ وعلى هذا فان 
تفسير الميثاق الذي في هذه الآية عند المحققين من أهل العلم هو بالفطرة 
التي فطر الله كذ الناس عليهاء وهي الفطرة في الربوبية التي تدل على 
الألوهية› a‏ : فرت لله ألَّى قطر لاس مہا لا برل 
ق أ [الروم: 1*٠‏ وفي معنی قوله بي : "كل مَولُود يُولَدُ عَلَى الفظرى . 
سجر د اسع ا ا دل السنة؛ كشيخ الاسلام ابن تيمية» وابن 
القيم» وابن کثیر وشارح الطحاوية» والشيخ عبد الرحمن بن سعدي في 


2 وهي فِظرةٌ الإشلام وهِي الْفِظرةٌ التي فطرهُمْ عليّها يؤم قال جات ریک الوا 6 
[الاعراف:۱۷۲]) . انظر : مجموع الفتاوى (۰)۲۵/6 وأحكام أهل الذمة (۲/ .)4٤۸‏ 

(1) قال به الحسن البصري كدت في تفسير هذه الآية» انظر: تفسير ابن كثير (؟/ 0770 . 
وقال الشنقيطي ككل في أضواء البيان (4۲/۲): (فمعنى قوله : ربنم ع شیم 
ار کارا ی اند على ابوه انب هو با مب لیم بل ع الأدلة القاطعة 
بأنه ربهم المستحق منهم لأن یعبدوه وحده وعلیه فمعنی تال بي أي قالوا ذلك 
پلسان حالهم لظهور الأدلة علیه). ۱.ه. وانظر: تفسیر السعدي (۳۰۸/۱). 

(۲) آخرجه البخاري (۱۳۵۸) ومسلم (۲۷۵۸) من حدیث أبي هريرة ون . 


شرح کشف الشبهات 
تفسيره» وأئمة الدعوة» وهو تفسیر جماعات كثيرة من آهل العلم'''» وهو 
الذي يتعين في الموافقة مع أصول التوحيد وأصول العقيدة بعامة» وهو الذي 
يتعين موافقة لحكمة الله ك» وهو الذي يتعين موافقة لما هو مقرر في 
رن NOS‏ ام تایه علط دي هذه لان 
جماعات من المتقدمين ومن المعاصرين أيضًاء فجعلوها حجة على أنه ليس 
شم حاجة لإقامة الحجة على العباد» بل الفطرة كافية» والعهد الأول كاف 
أ إلى ارو 

فدلائل وحدانية الله وق قائمة في الآفاق وفي الأنفس» ودليل الربوبية 
قائم ظاهر بيّن» فمن نظر أدنى نظر وصل إليه؛ ولهذا لم يجعل الله كذ 
النظر في توحيد الربوبية» مطلويًا من أتباع الرسل» ولا یرت الرسل بجعل 
دعوتهم في ذلك وإنما أمر الله كك بتوحيده في عبادته» وبعث المرسلين 
جميعا لهذا الأمر العظيم. 

لهذا نقول: إن جعل دليل وحدانية الله كك في الربوبية فقط» ليس من 
منهج أهل السنة والجماعة الذي تبعوا فيه طريقة الأنبياء والمرسلين» ولم 
يكونوا يفيضون فیه» ولم يجعلوه غاية؛ كما جعله طائفة من المعاصرين 
غاية في ذلك . 

وطريقة المتكلمون في هذا الباب أن التوحيد المطلوب هو توحيد الربوبية 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية (۸/ ٤۸‏ -2)585 وشفاء 
العليل لابن القيم (ص١١2‏ ۳ وتفسير ابن كثير (۲/ 2)756 وشرح الطحاوية لابن 
أبى العز (ص 7١0‏ - ۰6۲۷ وتفسير السعدي (۰)۳۰۸/۱ وأضواء البيان للشنقیطی 
(۲/ ۰1۲ "(. 


مُعَدّمَةٌ الشارح 

ولهذا یجعلون أول واجب على العباد النظر أو القصد إلى النظر أو الشك 
كما هي قوال عندهم ۰*۳ فاثبات توحید الربوبية ون الله كذ هو الواحد في 
ربوبیته هذا هو التوحید عندهم » وهذا مخالف لمذهب آهل السنة والجماعة 
ولهذا تجد أن آتباع الا نبیاء والمرسلین الذين قفوا أثر السلف الصالح عندهم 
من براهین توحيد الالهية ما فيه التفصیل» وآنهم فصلوا الکلام فيه لأجل 
تثبيته» وإقامة الحجة على من خالفهم . آما غیرهم فانهم یتوسعون في آبواب 
توحید الربوبية . ومن عبد الله كك وحده لا شريك له فان عبادته تتضمن 
إقراره بربوبية الله و وحده دون غيره» بخلاف من وحد الله في ربوبیته فإنه 
قد یعبد معه آلهة آخری ؛ كما فعل أهل الجاهلية فإنهم موحدون في أكثر آفراد 
الربوبية» ولکنهم مع ذلك مشرکون. ما قادهم توحید الربوبية إلى توحید 
الإلهية» قال يد : وين سألتهر تن على التعوت والاتش لتو ا4 
[لقمان: ۰۲۲۵ وقال الله له : ##قل من یرک من سا والااض آمن یم سم 


اضر إلى أن قال فى آخر الآية : قولوت هه [يونس :601 والآيات 
فى ذلك كثيرة . 


)١(‏ قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب -رحمهم الله-: (الترحيد هو 
آول واجب على المکلف. لا النظر ولا القصد إلى النظرء ولا الشك في الله ؛ كما 
هي أقوال لمن لم يدر ما بعث الله به رسوله تا من معاني الكتاب والحكمة» فهو أول 
واجب. وآخر واجب. وأول ما يدخل به الإسلام» وآخر ما يخرج به من الدنيا) . 
انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص۲۱). 
ولمعرفة أقوال القوم» انظر : درء تعارض العقل والنقل (۷/ ۳۵۲ وما بعدها) و(۸/۸ 
وما بعدها)ء وفتح الباري /١(‏ «لاء ۳۹/۱۳). 


شرح شف الشبهات 
سس 
العبادة وإقامة الحجة فيه ) وكشف الشيه عه وایضاح الدلائل فيه بتفصیل 
وإيضاح أفراده» ولا يخفى علينا قول الربّ ۵5 : رَد با فى کل ند 


2 8 
ر ہے و و مره 
سے 


ر أن اغبا اله ونبو لسوت فمنهم مَّنْ هَدَى لَه رهم من حَمَت 
عَكَهٍ ألصللة ‏ [انسل ٠٦:‏ فالدعوة إلى التوحيد هى ميراث الأنبياء والمرسلين 
لكن هذه الدعوة من لم يعشها ولم يتوسع فيها لا يعرف كيف يدعو إلى 
التوحيدء بل قد يأتى من يظن أنه لا حاجة إلى ذلك» وعبودية الخلق لله كك 
التي هي غاية وجود الخلق إنما تكون بأن يُذْعَى إلى الله كك بتوحيده» وفهم 
ذلك والعلم به وتطبیقه» فإذا هدیت الناس إلى أن يوحدوا الله في أقوالهم» 
وآعمالهم وبمأ تعتقده قلوبهمء انبعث ذلك الاعتقاد وذلك التوحيد عن 
عمل صالحء وعن نفس مخبته منيبة لله كيد وهذه النفس هي التي تحوز 

كما قال الله يق في الحديث القدسي : ا ابْنَ مك مَا دعوتي 
جوتي غَفَرْتُ لَك علی ما گان منك ولا أَبَالِي» يا ابن آدم و بل دك 
عَنَانَ السَّمَاءِ ثم استغفرتيي غعَمَرْتُ لك ولا آبايي. يا ان آم نك لو أتَبْني 
قراب الأرْض خظایا نَم قيتني لا شرك بي سيا لايك بُرابها مور“ 
هذا لأهل التوحيدء أما اللفس المشركة» أو المترددة» أو المرتابة فى أمر 
أهلهء ولا على فضل التوحيد على أهله . 

ولهذا نعجب أنه مع اشتداد الحاجة إلى دعوة الناس إلى توحيد الله» فان 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۵۶۰) وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه). 
والطبرانی في الأوسط )۴٠١ /٤(‏ من حديث أنس ونه . 


مَقَدّمَةٌ السارح 

لعظم حق الله ودَء وکیف یعظم ربنا كك وانما تعظیمه بتحقیق التوحید» 
فمن حقق التوحید فقد عظّم حق الله يد ومن آضاع التوحید فقد آضاع 
حق الله ك › ولو كان السجود في جبهته مؤثرًا» ولو كان جلده على عظمه 
من الصيام مؤثرّاء فلا قيمة لذلك؛ بل قد قال وك لنبيه : هلين رت لطن 
ع ول EK‏ ین رنه [الزمر : ۰۲71۵ لهذا تعجب شيل العجب من هؤلاء 
AM ES SS‏ 
من الكلمات الشركية» ومن عدم معرفة حق الله» ومن الغلو المذموم» ومن 
0 » مما هو موجود في كتبهم وفي غيرهاء وهذا من 
اشتداد الفتنة التي ست ستبقى إلى أن تقوم الساعة. 

والدعوة إلى التوحيد تكون من جهتین : 


آما المجملة. فهي بیان معنى التوحيد» وبيان أنه 4ل هو المستحق 
للعبادة» ولقامة الدلائل على توحيد الله کت وعلی أن التوحید آهم 
المهمات. وأنه دعوة الأنبياء والمرسلین» وأنه فيه من الفضل من تکفیر 
الذنوب» ومحو السيئات ما فيه» إلى آخر ما في بیان التوحید وفضله مجملًا 
بلا تفصيل . وهذا القدر في الدعوة إلى التوحيد إجمالّا دون تفصیل» يشترك 
فيه كثيرون من الدعاة في هذا الزمن ؛ لأن الدعوة إلى التوحيد مجملة يتفق 
عليها الجميع» حيث إن تفسير التوحيد يكون عند المتلقي وليس من جهة 
الملقي» وإذا أحيل الكلام على فهم المتلقي فإنه يحتمل عدة أوجه فيمكن 
أن يفسر بحسب ما يتلقاه المتلقي . 
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فطوائف المشرکین إذا آمرتهم بتوحيد الله مجملًا لم ینتقدوا عليك - يعني 
في هذا الزمن- لأن التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية» وكذلك طوائف 
الغلاة في عبادة الأولياء والصالحين إذا أمرتهم بالتوحيد ولم تفصل في 
المسألة التي هم فيها ما أنكروا عليك» فكثيرون دعوا إلى التوحيد في أماكن 
فيها قبور للصالحين وتُعبد من دون الله» ولم ينكر عليهم أحد ممن هم في 
حضرة تلك المشاهد التي شيدت لعبادتها من دون الله أو مع الله كدَء لأن 
دعوتهم مجملة. وهذا القدر لا يميّز القائل به أنه من أهل التوحيد أو أنه من 
الدعاة إلى توحيد الله؛ لأن هذا فيه عموم وإجمال» والإجمال لا يصلح 
بقدر إصلاح التفصیل» لكن إن كان الإجمال خطوة في الطريق فإِنّه يكون 
مناسبًا ؛ لهذا نقول : إن الدعوة إلى التوحيد تكون بإجمال وتكون بتفصيل › 
فمن أجمل ثم فصّل. فكان إجماله خطوة لينقل بها الناس» أو ليمهد بها لبيان 
حق الله يِدَء ولو كان التمهيد في أسبوع أو أسبوعين أو شهر» بحسب الحال 
التي في بلده» فان هذا مناسب» لكن أن يدعو إلى التوحيد دعوة مجملة دون 
a‏ ی بع تیا ول وهی اه على الاو ولا امه 
الإسلام المتقدمين في الدعوة إلى توحيد الله . 

النوع الثاني: الدعوة إلى التوحيد مفصّلاء والتوحيد: هو إفراد الله 
بالعبادة وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» ويكون 
بإفراد الله بأعمال القلوب وأعمال الجوارح. وأعمال القلوب متنوعة 
منها : المحبة» والرغبة والرهبة» والرجاء والخوف. والتوكل» والإنابة 
والخشوع إلى غير ذلك من أفراد أعمال القلوب» وعبادات القلوب؛ فمن 
دعا إلى كل مسألة من هذه المسائل مفصلًا فإنه دعا إلى مسألة من مسائل 
التوحيد بتفصيلهاء فيتكلم عن الرّغبة والرّهبة» ويتكلم عن التوكل» ويتكلم 


ُقَدمَة الشارح 
5 
عن المحبة» ويقصل بذکر کلام أهل العلم فيهاء هذا من جهة أعمال 
القلوب . 

وأعظم أعمال القلوب الاخلاص» والا یکون في القلب من جهة القصد 
والتوجه الا الله وحده جل وتقدست آسماوژه فالدعوة إلى إخلاص الدین 
لله» وتوحید القصد والتوجه وإلا یکون في القلب إلا الله ين » إذا كانت 
من طالب علم یضبط الکلام فهذه دعوة مفصلة في توحید الله يك . كذلك 
يدعو إلى توحيد الله بتفصیل الکلام عن آعمال الجوارح من جهة الصلاة» 
والدعاء بأنواعه ؛ كالاستغاثة والاستعاذة والنداء . . . إلى آخره» وکذلك 
الذبح وما شابه ذلك» فيأخذ کل مسألة منها» ویبین وجوب إفراد الله ود 
بهذه العبادة ویفصل فى ذلك ففى الدعاء - مثلا - بين معنی الدعای 
ويأتي بالایات التي فيها إفراد الله چن بالدعاء. . . إلى آخره» وکذلك في 
الاستغاثة يأتي بالآيات التي فيها إفراد الله ون بهاء ووجوب ذلك» وكذلك 
E‏ والنذر بعد إل ايو 

كذلك ما يتعلق بإفراد النبي ی وإفراد شريعته بالحكم والتحاكم بين 
العائّمين» هذا فرد من أفراد تو حيد الله هق . وبعض الناس يطرق من التوحيد 
هذه المسألة دون غيرهاء وهذا ما يسمونه بتوحيد الحاكمية» أو الدعوة 
إلى تحكيم شريعة الاسلام وإبطال تحكيم القوانين» وبيان ما جاء في ذلك 
من التصوص» وكلام آهل العلم . وهذا لا شك أنه من التوحید» ولكن لیس 
هو التوحيد فقط » بل توحيد الله ك هو إفراد الله بالعبادة» وهذه من التوحيد 
لأنها تحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله . فأهل التوحيد يدعون إلى هذه 
جميعًا » وأما غيرهم ممن كان في قلبه شبهة» أو من كان عنده طريقة آخری» 
فإنهم يدعون إلى التوحيد مجملا » وإذا أتى التفصيل فإنما يفصلون في مسألة 
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الحاكمية» وهذا خلاف طريقة ة أهل التوحيد وأكمة هذه الدعوة . لهذا تجد 
الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كان أتى بمسائل الحكم والتحاكم 
متأخرة في كتابه (التوحيد)""» وكان قبلها ما يتعلق بالدعوة إلى التوحيد 
تاک رها اش تیان E‏ ون كيد إلى N‏ که 
جزء من الکلام على التوحید » وشمولية الدعوة إلى التوحید تؤخذ من کتاب 
(التوحید)؛ لأن فيه بيان التوحید مجملا ومفصلا؛ ولان فيه بيان ضده 
مجملا ومفصلا. يُضاد التوحید: الشرك والشرك كما هو معلوم آکبر 
وأصغرء والدعوة إلى التوحید لابد وأن یکون معها نهي عن الشرك؛ لأن 
الدعوة إلى التوحید. هي دعوة إلى لاإله إلا الله» فهي كُفرٌ بالطاغوت وإيمان 
بالله» فلابد من النهي عن الشرك» فأهل التوحيد عندهم دعوة إلى التوحيد 
مجملا ومفصلاء وعندهم أيضا نهي عن الشرك مجملا ومفصلا . 
وقد تجد عند كثيرين ممن تكلم في التوحيد (جمالا ببيان شناعة الشرك 
وأنه أعظم ما عصي الله به» ونحو ذلك مما فيه بيان الشرك بإجمال دون ذكر 
صور الشركيات الموجودة فإذا تكلم ونهى عن الشرك كان نهيه مجملا» 
ولا تجده يفصل قبل الكلام ولا بعده» ولكن يدعو إلى التوحيد بإجمال 
وينهى عن الشرك باجمال وهذا لا يفيد الفائدة المرجوة؛ لأن النهى عن 
الشرك بالإجمال يفسره المتلقى بحسب فهمه ولكن إذا اک وحددگ 
فانه یکون مستوعيًا للمراد من الکلام» ولهذا قال ابن القيم اة" 


فعليك بالتفصیل زالتّیین فاد اطلاق ژالاجمال دُونَ بیان 


(۷) انظر: کتاب التوحید مع شرحه تیسیر العزیز الحمید (ص ۵۵۰). 
)۲( انظر: النونية مع شرحها لابن عیسی (۳۲۹/۱). 


قَد آأفسدا هذا الؤبحوة وَحَبَطًا الأذفتاق والآراة سل زقان 

الاجمال موجود في الکتاب والسنة» ولکنه إجمال وم تفصیل له فمن 
اقتصر على الاجمال دون التفصیل فهو على غير السبیل . 

فالنهى عن الشرك مجملا قد عرفناه أما النهي عن الشرك مفصلا فیکون 
بذكر الشرك بأنواعه المعروفة» الأكبر» ل والأصغر : منه الخفی 
كشرك الرياء» ومنه ما هو ظاهر كالأعمال الظاهرة مثل: التمائم» ل 
الحلقت والخیط والحلف بغیر الله» ونحو ذلك» فیفصل الداعية في كل 
واحدة»فيتيالی دعاء غیر له - ما - وین آنه من الشرك ویقصل + ویقیم 
الدلائل في ذلك بتفصیلها » ثم يذكر صور دعاء غير الله» وكذلك في الخوف 
من غير الله یذکر صور هذا الخوف» ومتی یکون شركا آکبر. کذلك باي 
إلى الشرك الأصغر ویعرضه بتفصیل» ويبين للناس صور التمائم» فقد تقول 
للناس إن التمائم شرك ولا تبين لهم صوزتهاء فهذا یقع فيه كثيرون ممن 
ينهون مجملا عن الصورة ولايفصلون الكلام عليهاء والناس لا يتصورن 
المراد بالتمائم إلا الصور التي كانت في الجاهلية القديمة» واعتادوا الصور 
الحاضرة اليوم والتي تجدها في الشوارع وفي كثير من البيوت» ولا يعتقدون 
أنها من الشرك الاصغر فلا بد أن يكون ثم تشخيص للصورة الشرکیف 
وإعطاء الصور الكثيرة كتأصيل لهذه المسألة الشركية» هذه هي الدعوة إلى 
التوحيد والنهي عن الشرك مفصلة . 

كذلك تفصل الكلام على شرك الرياء» وتفصل الكلام في الذبح لغير 
الله» والنذر لغير اللهء وتتكلم عن شرك الألفاظ بنسبة النعم لغير الله كك 
وتفصل الكلام فيه وكذلك الحكم بغير ما آنزل الله وتفصل الكلام فيه 
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2۲۷۰ بح 
وأنّه لیس على حالة واحدة» بل له آحوال وأحکام مختلفة ونحو ذلك؛ 
بحسب ما قرره آهل العلم . 

وهذه كانت طريقة الأنبياء والمرسلین في الدعوة إلى الله كك» ومن 
نظر في دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب كته وجد أنه سار هذا 
المسير وهكذا الأئمة من بعده - رحمهم الله تعالى» وجزاهم عتا وعن 
المسلمین خیرّا -. 

ولاشك أن الداعی بتفصیل فى التوحید سترد عليه شبه» وأما الداعی 
پاجمال فلن نُطرح عله الشبه ‏ ولهذا تکثر الشبه ذا ازدادالتفصیل» فشبه 
المشبهین في توحید الله تزداد بازدیاد التفصیل في مسائل التوحید. فاذا 
تعاس رك رل الكت وإذا قلت له أن دعاء 
النبي 235 شرك أتى بالشبه» وإذا قلت له : إن دعاء الصالحین شرك. آتی 
بالشبه وإذا قلت : إن الذبح لغیر الله ك شرك آکبر - أتى بشبه - بل إن 
بعض الدعاة المنتسبین إلى الإسلاميين وإلى الدعوات الموجودة من یقول 
في بعض هذه الصور : إنها شرك. ولکن یجعلها شركًا أصغرء وهذه 
- آیضا - شبهة عظيمة راجت على کثیرین من آتباع الجماعات الاسلامية 
في كثير من بلاد الاسلام» فیجعلون الذبح لغیر الله شركّاء لکن یقولون : 
هو شرك أصغر لا یخرج من الملة . وکذلك یقولون: النذر لغیر الله شرك 
ولکنه شرك آصغر. وهکذا في مسائل كثيرة يأتي لك بالشبه التي تطعن فیما 
قررت من توحيد الله كك والنهي عن الشرك مجملا ومفصلا في النوعین . 
فبقدر فهمك للتوحید ونهيك عن الشرك مجملا ومفصلا ترذ الشبهات . 

والشیخ الإمام محمد بن عبد الوهاب 5 لما دعا بدعوته مجملة ومفصلة 
جاءته الرسائل والکتب» وکتبت الأوراق» ونشرت المناشیر في زمنه في 


تضلیله وایراد الشبه على آقواله ولأجل تلك الشبه التي كانت رائجة في 
رتسا ف هلله اا يرون اندها »بوساله کت یات 

والشبهات ليست مقتصرة على ما آورده الشیخ. فکلما ذهبت إلى بلد 
وجدت عند علماء الشرك والضلال من الشبهات ما لیس عند غیرهم» 
والشبهة ترد على القلوب وقد تؤثر فیها ولو بالتردد» وهذه مصيبة أن تأتي 
الشبهة ولن یقتنع بها ولکن في داخله یکون مترددا» وهذا تجده عند کثیرین» 
وحتی في المنتسبین للعلم في الجامعات أو ممن درسوا دراسات عصرية في 
هذا العصرء حتی في بلاد التوحید تجد أن بعضا من آهل الفطرة عندهم عدم 
قناعة بالشرك ولا بالدعوة إليه وعندهم قناعة بضده وبالتوحید» ولکن 
عندهم في القلب بعض التردد من أن ما يُصنع عند قبور ال ولیاء والصالحین 
أنه شرك وکفر بالله ووْء ویعظم التردد إذا قلت لهم ما قاله الامام كآنه في 
رسالة كشف الشبهات هذه: (إن شرك المعاصرين- في زمن الشيخ وفي 
هذا الزمن من جهة المتعلقين بالأولياء والأموات ونحو ذلك- أعظم من 
شرك أهل الجاهلية)» فيعظم التردد لأجل ورود الشبهات. 

ومن الشبهات التي ترد في ذلك : كيف يقال إن هؤلاء مشركون وهم 
يصلون ويزكون ویحجون» وقد ترى على بعضهم أثر السجود. وأثر الطاعة 
والزهد والبكاء من خشية الله كد؟ فهنا تعظم الشبهة» ويبقى من لم يكن 
متحصنا بالتوحيد دائم التّكرار له في تردد في هذا الأصل العظيم . 

والحمد لله أننا في بلاد التوحيد لا يرد علينا هذا كثيرّاء وقد لانحتاج 
إلى كثرة رد الشبهات» لكن من كان في غير هذه البلاد يجد الصدام عنیفا 
والمواجهة إنما تكون مع أهل الشرك والضلال» ومن سافر إلى هذه البلاد 
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للدعوة لینظر وبحاجٌ ویدعو إلى التوحيد باجمال وتفصیل ۰ فسوف ترذء 
الاقوال والاعمال والغرائب» واذا لم يتحصن فربما زل الزلة التي بعدها 
سیکون في أعظم خسارة. 

ولهذا لما کتب الشیخ ی (کشف الشبهات)» هل کتبها للمشرکین؟ 
بل کشف الشبهات عن المسلمین؛ صتها للمسلم الموحد ؛ لهذا جاءت 
مختصرة كما سنری» فالموحد یحتاج إلى کشف الشبهات عنه » يعني : 
الا تبقی الشبهة معه . 

ولا شك أن المنهج الصحیح إلا تورد الشبهات» فبعض الناس قد 
لایکون عنده في قلبه شبهة أصلاء فإذا وردت الشبهة ثم أتى الرد بعدها قد 
تعلق الشبهة ولا ره يفهم الرد» خاصة أن هذه الشبهات التي یوردها خصوم 
التوحید تجد آنها عاطفية» بینما رد الشبهة علمي ومن القواعد المقررة في 
الدعوة في معرفة نفسیات الناس : أن إثارة الناس والتأثیر علیهم بالعاطفة 
یقوی أما بالعلم فلا يتأثر إلا من كان متأهلا للفهم والإدراك. ومخاطبة 
العقل والقلب بالبراهين هذه لا يفهمها إلا الخاصة أما العاطفة الهياجة 
وتحريك النفوس دون البرهان» فهذا يقلب النفوس ویوثر على النفس أعظم 
إا 

ولهذا ليس من المنهج الصحيح أن يستفاض في ذكر الشبهات ويرد 
عليها ؛ لأن الشبهات قد تعلق في القلوب» فكثيرٌ من الشبهات مبناها على 
العاطفة؛ كقول من یقول : هؤلاء الذين تحکمون عليهم بالشرك یصلون 
ا ل ا اس ور 
خشية وتلاوة للقرآنء فهذا ر يختم القرآن كل ثلاث ليال» وهذا يصوم یوم 


مُعَدْمَةٌ القارح 
ویفطر يومّاء وهذا کثبر الصدقة» وهذا كثير العمل» وهذا مجاهد وهذا 
فعل للاسلام ما فعل . ۰ . إلى آخر الکلمات التي تحرّك بها العواطف آما 
البرهان العلمي فلا يفهمه إلا من كان عقله مستعدا لقبول البرهان؛ وکما 
هو القانون العام : إن البراهین لا تصلح إلا لذوي العقول. آما العواطف 

ومن الآمثلة على ذلك : تجد أنه إذا خطب خطیب ما في موضوع وعظي 
وتکلم فيه بکلام لیس بذي أدلة في الشرع بکلام فيه مشاهدات أو بکلام عام 
وخوّف» ووروع» والکلام نصفه أو آکثر من نصفه غلط في الشرع» کم 
الذین سیتأثرون بهذا الوعظ الذي حرك العواطف! وهذا الخطیب واعظ 
جيد يحرك اللفوس» فستجد أن الاکثرین سیتأثرون» والقلة سیقولون : هذا 
خلاف العلم هذا غلط وفلان أخطاًء والوعظ لابد أن يرتبط بالشرع 
وهکذا. 

ولکن هولاء سیتآثرون لِم؟ لأن آکثر الناس جهال» حتی الشباب ليس 
کل الشباب في مستوی واحد من العلم وإدراكات العلوم» فقد یقنعون 
بمسائل العلم خلافها » وخاصة في مسائل التوحید؛ ولهذا أعظم ما يعتني به 
طالب العلم والشاب الذي رغب فيما عند الله وق وتوجّه إلى الله وحده 
وتجافى عن دار الغرور» وضحی بما يشتهيه ويلتذ له بما عند الله يدَء أن 
يكون همه في دراسة هذا الأمر العظيم هما عظیمّا» ولن يدرك إلا إذا 
أكمل» في البدايات لن يُدرك» لكن إذا أكمل عرف أنه على خطأ . 

أحد مشايخنا الذين قرأت عليهم في التوحيد» كان يريد أن نقرأ - كما 
هي العادة - رسائل ومسائل الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة 
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الدعوق وف فرت رة و کر وتا فقال له آحد طلبة العلم وهو بجنبه : هذه 
سمعناها وكررناها. فغضب الشيخ ووکزه وكزة قوية ظهرت الحرارة في 
وجهه مباشرة وهذا طالب علم وکان بجنبه وأنا كنت آمامهی وهذا ما 
یستقیم مع كل نفس ؛ لکن مع النفس التي عرفت عظم حق الله كك في هذا 
الأمر العظيم؛ لأنه إذا لم يكرر نسي . 

لهذا في أواخر هذا الكتاب (كشف الشبهات) ذكر الشيخ ينه بعض 
المسائل» وبعد أن قررها قال : إنها (فتفيد النَعْلِيمَ وَالتَحَرَرٌ» وَمَعْرِفَةَ أن قَوْلَ 
الْجَامِل: التَّوْحِيدُ فَهِمْنَاهُ أن دا من أكبّر الْجَهْلء وَمكَائِدٍ امین 
وهذا لاشك أنه حاصل» وتأمل قول الله ق مخبرًا عن دعاء إبراهيم 2 : 
وجنبی وین أن تسد الاسام اإبراهيم :6۳۰ قال العلماء : خاف على نفسه 
-وهو إبراهيم خلیل الله 4 - وخاف على بنیه عبادة الأصنام . قال ابراهیم 
التيمي يانه في تفسیرها : (وَمَنْ يام الْبلاء بَغْدَ »۰۳۳ فإذا كنت 
بعضهم يقول: هل ممكن - نعوذ بالله - أن نعبد الأوثان أو الأصنام؟ 
نقول: ربما لم يكن ممكنا - بفضل الله ونعمته - في جيلك» ولكن تساهلك 
جزئية ولو صغيرة» وبعد زمن يتساهلون في جزئية آخری» ثم يصل الأمر 
إلى مرحلة لا تتواصى فيها الأجيال على الحفاظ على التوحيد. 

وخذ مثلا على ذلك مما شاهدت بنفسى فى مكان قريب من الدار التى 
أسكنها : رأيت ذات مرة بعد صلاة الظهر أمام أحد البيوت التي بُنيت حديئًا 
اثنين من الباكستانيين يذبحون عند عتبة الباب خروفًا» والدم يسيل بشدة 


(۱) آخرجه الطبري في تفسيره (۲۲۸/۱۳). 


على العتبة» وکنت آسمع بهذه الصورة في کلام أهل العلم» لکن ما رأيتها 
واقعًا إلا فى الریاض فى حى المحمدية. من أين جاءت هذه؟ جاءعت 
ها ناه بولقو رسد ماه فتنشأ أجيال 
لا یعرفون التوحيد» ولم ترس في قلوبهم حرارة التوحيد» فیدخل الداخل 
علیهم بهذه الأمور. ومما یوجب الخوف أنه قد لا یکون من الحاضرین من 
يتوجه إلى غير الله - والعیاذ بالله - في هذا الزمن وفي هذا البلاد» ولکن 
بعد زمن يمكن أن یکون ذلك ؛ لأن الله يك ما عطی آهل هذه البلاد 
ولاغیرهم عصمت فأهل الجزيرة في عهد النبي ی أسلمواء ثم حصل 
من بعضهم ردق لکن قد یکون شيء وهو المصيبة - وفتش نفسكٌ - وهو 
التردد في قبول ما قاله العلماء في مسائل التوحید» وهذا یعرض على كثير 
من القلوب فیتردد» ویقول : هوّلاء متشددون. والمسألة سهلة لکن علماءنا 
هنا في غاية الشدة. فمن هنا يبدأ النقص الفعلي إذا تردد القلب ولم يكن 
على علم ویقین بحق الله كك بالتوحید وبالحکم على المشرك بأنه مشرك 
وعلی الصورة الشركية آنها شرك . 

فمع هذا التردد یکون القلب في ريب ولو كان یتعبد ويتقرب إلى الله يذ 
لأن القلب ليس بسليم» وهذا دخل على قلوب كثيرين» وحرك ثَرَ. 

نخلص من هذا إلى أن هذه الرسالة (كشف الشبهات) فيها أصول 
الشبهات التي كانت رائجة في زمن دعوة الشيخ كلت وفيها التوسع في فهم 
حال أهل الجاهلية الذين بعث النبي كله فیهی وكيف كان شركهم؟ وما 
كانت أحوالهم في العبادة وفي الديانة؟ وما هي أصنامهم وأوثانهم؟ وكيف 
عبدوا الملائکة؟ وكيف عبدوا الجن؟ وغير ذلك من صور الشرك المعروفة . 


شرح کشف الشبهات 

سس 
فلابد لمن آراد أن یکون قویّا في رد الشبهات أن یتوسم ولا في معرفة حال 
العرب في الجاهلية بعباداتهم المختلفة » ما هي آلهتهم؟ وما هي اعتقاداتهم ؟ 
إلى آخرهء ويفيدك في ذلك طائفة من المراجع» منها : 

النوع الأول: كتاب (بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب) للأديب 
الموحد محمود شكري الألوسي» والكتب التي كُتبت عن تاريخ العرب قبل 
الإسلام؛ مثل (المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام)» وكتاب (تاريخ 
العرب قبل الاسلام)» وكتب أديان العرب فيمن بحثوا أديان العرب» 
إلى آخره. 

فالتوسع فيما كان قبل مجيء نبينا محمد بن عبد الله 4ة بهذا النور 
وهذا الهدى يفهمك الحالة الدينية التي كانوا فيها؛ لأنك إذا عرفت الحال 
عرفت معنى الآيات» وعرفت معنى أقوال النبي باو وعرفت معنى دعوته . 
ويفيدك في ذلك أيضًا أن تهتم بأشعار العرب فيما ورد في ذلك ؛ لأن كثيرًا 
من الصور جاءت في الشعر العربي . 

النوع الثاني : كتب التفسيرء فتقف عند الآيات التي فيها ذكر الشرك» 
أو الآمر بالتوحید. أو ذکر آهل الداه هار واا وتنظر 
إلى ما قاله السلف في الآية؛ لأن المتأخرين من المفسرین صرفوا الایات 
عن تفاسیر السلف» فکثیر من المتأخرين عندهم أن التوحید وعبادة غير الله 
تکون باعتقاد أن الخالق هو غير الله» وأما تفاسیر السلف تجد آنها بخلاف 
ذلك . 

قمثلا : عند ذکر الأصنام والأوثان ما هي؟ تجد أن المتأخرين یفسرونها 
بتفسير» و السلف یفسرونها بتفسیر آخر؛ ولهذا توسع الشیخ الامام محمد 


مُقَدْمَهُ الشارح 
ابن عبد الوهاب يكت في فهم تفاسیر السلف» فهو في التفسیر في آیات 
التوحيد حجة؛ لأنه توسع توسعًا يعلمه من طالع كتاباته في التفسير» وهي 
موجودة ضمن المجموع ويجعلها الشيخ #5 على شكل مسائل وفوائد. 

النوع الثالث: كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم - رحمهما الله - 
وشيخ الإسلام في أواخر كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة 
أصحاب الجحیم)» وفي آواخر (التدمرية)» وفي (التوسل والوسيلة)» وفي 
(الاستغاثة الکبری) المعروفة بالرد على البكري» وفي (الرد على الإخنائي) 
هذه الکتب أصّل فیها شيخ الاسلام كانه مسائل توحید العبادة» وحال 
المشرکین الذین بعث إليهم رسول الله بيا . 

النوع الرابع : مصنفات الامام الجلیل محمد بن عبد الوهاب كنف 
ومصنفات آبنائه وتلامذته ومن سلك سبیلهم. 

النوع الخامس : فتاوی علمائنا المعاصرین ؛ کسماحة الشیخ عبد العزیز 
ابن باز یه وبقية العلماء - حنظهم الله -. 

وبهذا التسلسل یکون عندك وضوح في رد الشبهات. وأما إذا عکست 
فکنت تعرف التوحید ولیس عندك ملكة في رد الشبهات . وهذه الکتب 
- السابق ذکرها - منها کتب مخصصة في رد الشبهات» وهي کتب الردود 
منها عند شيخ الاسلام : (الرد على البكري) وهو کتاب عظیم في هذا الباب» 
ومنها في کتب أئمة الدعوة (الرد على عثمان بن منصور) للشیخ عبد الرحمن 
والشیخ عبد اللطيف» وکذلك (کشف الشبهات) و(مفید المستفید في کفر 
تارك التوحید) للشيخ وغیر ذلك من الکتب التي فیها ردود» ولغیر علماء هذه 
البلاد أيضا . 
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فکتب الردود تلخص عندك الشبهات وتلخص الرد» وقد کلفت بعضص 
الإخوة أو اقترحت عليه بالأصح أن یکون عنده جمع لنفسه للشبهات التي 
بحتج بها الخصوم حتی یکون هناك مؤلف جامع للشبهات والردود علیها 
ولکنها كثرت» وبعضها فيه طول في ردها فصار من جراء الجمع شبه كبيرة 
قد لا تكون خطرت في بعض البلاد فأرجئ الموضوع بعض الشيء؛ لأن 
بعض الشبهات قد تكون في بلد ولا تكون في بلد آخری. فقد يأتي من يأخذ 
الشبهة من بلك ويرد عليها في بلدٍ ثانٍ» فتكون شبهة جديدة لا يعرفها آهل تلك 
البلاد. والذي يهمنا في هذا الأمر - وهو كشف الشبهات - أن تتوسع في 
فهم حال العرب قبل الإسلام» فإنها من أنفع الأشياء؛ ولهذا من الأغلاط 
العظيمة التى يندد بها أئمة الدعوة: قول من يقول: إن هذه الآيات التى 
تذكرون» وهذه الأحكام» إنما هي في المشركين وليست في هؤلاء . ويرد 
عليهم بما قاله العلماء : بأن الحال هي الحال وبقوله ول : هلب سن 

من گان لحم بر شر وَِرَاعًا راع ولما قالوا للنبي بل : «اجعل 
لا ات أَنْوَاط) قال يكل لم وَالَدِي تفي يِه كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى : 
أجعل لا لها كما لح اله قال نکم دوم نهاو فما آشبه الليلة 
بالبارحة» هذا يتوارد لأن الأفكار محدودة» وشبهات الشيطان محدوده» 


فيتوارثها الناس جيل بعد جيل . 


. أخرجه البخاري (07407: ومسلم (5179) من حديث أبي سعيد الخدري طلا‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (۰)۲۱۸۰ والنسائي في الكبرى (2)757/7 وابن حبان في صحيحه 
(۱۵/ ۰۹6 وأحمد في المسند (۰)۲۱۸/۵ وابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ 4174)» 
وأبو يعلى في مسنده (۰)۳۰/۳ والطبراني في الكبير (۰۳۲۹۱ ۳۲۹۶) من حديث 
آبي واقد الليني ؤي . ۱ 


مُقَدْمَةٌ الشارح 
حصحصحصحححححححح< | 71 ] 

نختم هذه المقدمة بأن نوصي الجمیع بأن یدرسوا کتاب التوحید دراسة 
مفصلة. حتی یستفیدوا من هذه الرسالة» ومن لم یدرس کتاب التوحید 
دراسة مفصلة بدفت فقد لا تتضح عنده الردود على بعض الشبهات ترد 
علیه» وهذا لا نريده؛ لأننا نسير بمنهجية في طلب العلم» والأصل أن 
دراسة كنات کشف الشبهات تکون بعد دراسة کتاب التوحید . 


وصلی الله وبارك على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیمّا مزيدًا . 


ما روز نک رح لشي 
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اغلغ- رَحِمَكَ الله أنَّ آلتَوحِيدَ هُوَ إِهْرَادُ الله ا بالعبّادق وَهُوَ 
دی الوسْلِ الذي أ: رُسَلَهُم الله به ای عبایه فَأَوْلِهُمُْ نوخ ل أَرْسَلَهُ 
له ای قَوْمِهِ لَمَا غَلَوْا في الصَّالِحِينَ وده وسواع ويَقُوتَء وَيَعُوقَ 
وتشر وار رل محمد باه وَهُوَ الَذِي مر ضور هولاء 
الصَالِحِينَء سل الله إِلَى تاس يَتَعَبَّدُونَ» وَيَحْجُونَ وَيَتَحَدَّقُونَ 
وَيَنْكُوُونَ اللّهَء وَلَكِنَهُمْ يلون د كص بَعْض الْمَخُلُوقِينَ وَسَائط 
َيْنَهُمْ وبین الله تعالی؛ يَفُولُونَ. ثریك مِنْهُم التَّهَوْبَإِلَى الله ي تقالی» 


وريد د شقاعتهم عِنْدَهُء مثل الملائكة وعیسی» وَهَرْيَمَ» اس 
غْيْرهم بن الصالجین. 


الشرح: 

هذه الرسالة شمیت (کشف الشبهات)» وقد ذکر طائفة من العلماء منهم 
ابن غنام في (تاريخ نجد) أن الامام محمد بين عبد الوهاب آرسلها للناس 
فى القرى؛ لأجل أن يكشف بعض الشبه التى شبّه بها على التوحيد أعداء 
دعوة الامام فون فهي مصفة لاهل التوحید الذین تُشرت فیهم بعض العف 
والتي نشرها بعض العلماء الذين ورئوا علوم المشرکین» وحبذوا الشرك 
بالله وأيدوه» ودعوا الناس إليهء ودافعوا عنه» نعوذ بالله من الضلال . 

اسم هذه الرسالة (کشف الشبهات)» والکشف: هو حسر الشيء 


عن الشيء» فكشف الرأس يعني حسر ما عليه حتى ظهر وكَشَّفَ البأس 
إذا أزاله» وهذه المادة في القرآن كثيرة» قال 9# : ّا كَمَفنَا عنم 


شرح کشف الشبهات 
با 


رح ه [الاعراف ۰ وقال له : # ويكشف لسو ك رض 


[النمل: ۰۲1۲ وقال ل : ولش اد ون هد نک [النجم : ۰]0۸ ونحو ذلك 
من الایات» فالکشف بمعنی : الازالة . 


والشبهات ۲۳: جمع شبهة» وهي : المسألة التي جعلت شبهًا بالحق؛ 
لأن الحق عليه دلیل بيّن واضح» والشبهة سمیت شبهة؛ لأنها مسألة من 
مسائل العلم أورد علیها آصحابها بعض الادلة التي بظنون آنها علمّاء 
فالشبهة عبارة عن تشبيه الباطل بالحق > فإذا كانت المسألة شبّه فیها الباطل 
بالحق من جهة أن الباطل له دليل وله برهان» وعورض بها الحق» فإنها 
كو شي 

والشبهة والمَشّبّهة هي المسائل المعضلة أو المشكلة التي تلتبس 
على الا قاتا هن یفن الط عن اسان فش ا 
قال يكل : «الحلال یی والعرام ین ریما مور مَُبهَاتْ»» وفي لفظ : 
ات۰۳ سمیت مشبّهة ومشتبهة؛ لا الأمر فيها يشتبه على الناظر 
فيه» وهكذا الشبهة تلقى ؛ يلقيها الشیطان. أو يلقيها آعوانه» أو تأتي في 
له فكع بال سا eA AEN‏ 

ولاشك أن إزالة وكشف الشبهات من أصول هذا الدين ؛ لأن الله يد 
رد على المشركين في القرآن ودحض شبهاتهم وآقوالهم قال الله وخ : 


+ رم 


ولزن مخت ف او ین بعد ما اتیب هم دس ند دم رم 


)١(‏ انظر: لسان العرب (9 /۳۰۰) والقاموس المحيط (ص۱۰۹۷). 
(۲) انظر: لسان العرب (۵۰/۱۳). 
(۳) آخرجه البخاري (۵۲ ۰۱ وسلم (۱۵۹۹). 
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عَصَسُ [السوری:۰]۱1 فكل من یجادل بالباطل له حجة» وله علم» لکن 
حجته دا حضة» وکون الحجة تدحض هذا أصل في إزالة الشبهة في الدين» 
فإزالة الشبه التي شبه بها أعداء الملة وأعداء الدين» فرض من الفروض في 
هذه الشريعة» وواجب من الواجبات» لابد أن يوجد من يقوم به وإلا التبس 
الباطل بالحق» وصار هذا يُشبه هذاء وضل الناس . وقد ذكر إمام هذه 
الدعوة في مسائل كتاب اللو م عرض لحديث إرسال معاذ بن 
جبل َيه إلى اليمن قائلا له: نك تأتِي قَوْمَا هل کتاب. فَلِيَكُنْ ول 
ا وخم اقا أن لاإ إلا لاله رسو الو إن هم 
أطاء وا لِدَلِكَ تَأَعْلِمَهُمْ . . ا '» قال في المسألة الرابعة عشرة: 
کشف العالم الشبهة عم E‏ لاه مهد لک ول : «إنّكَ تأي موم 
أَهْلَ کتاب» وكونهم من أهل الکتاب هذا يعني آن و 
وكيا اي ثم قال: «َإِنْ هُمْ أطاعُوا لِدَلِكَ»» یفهم من ذلك أنه 
سيكون بينه وبينهم حجاج ونقاش وأخذ ورد ولازالة الشبه التي قد تكون 
عندهم في رد التوحيد ورد رسالة النبي ككل فقوله : ن هُمْ أَطاعُوا لديك 
فيه رد الشبه» وآنها من وظائف العلماء الدعاق ثم قال : مهم أن الله 
امرض لبهم مس صَلَوَاتٍ في کل بوم وله تِن هُمْ آطاغوا لديك 
همه وهذا كله دلیل على ما ذکر . 

المقصود : أن إزالة الشبه عن الدين فرض من الفرائض قام به آهل 


3 


(۱) آخرجه البخاري (۰۱۳۹۵ ۰۱4۹۲ ومسلم (۱۹) من حدیث ابن عباس وها . 
(۲) انظر: کتاب التوحید مع شرحه تب تيسير العزیز الحمید (ص۰)۹۹ وشرحه فتح المجید» 
باب (الدعاء إلى شهادة أن لا اله ۳1 الله) المسألة الرابعة عشرة. 


شرح كشف الشیهات 
EF‏ 


العلی وضْفت فيه المصنفات في القرون التي شاع فيها التصنیف» في 
القرن الثاني والثالث وما بعده إلى زماننا هذا . 

وکشف الشبه یکون بطريقين : 

الطریق الأول: طریق عقلي . 

والطریق الثاني : الطریق الشرعي السمعي . 

آما الأول وهو الطریق العقلي : فهذا قد یکون بایجاد البراهین العقلية 
اليستة الى تبطل شبه المشبهین» وقد يكون بایجاد الأمثلة العُرفية التي 
تضعف حجة الخصم » وهذا وهذا موجود في القرآن. 

والقسم الثاني: الطریق الشرعي السمعي: فیکشف ما شبه به 
الخصوم بإقامة الحجة با لادلة الشرعية . وفي الکتاب والسنة من إقامة الأدلة 
في مسائل العلم -خاصة التوحيد- ما يغني عن غیرها » لکن طالب العلم قد 
شاع إلى تعفر لاهن ی ی ی مر 
إقامة البرهان العقلي في التوحید ؛ کقوله ك3 : الو ین ذ فما 2 ان 
ی [الأنبياء: ۰۲۲۲ وقوله اة : قل کم ماه امد ها لون ۳ لسكا لک 
زی 00 3 مجعم وتیل هنا بقولوں علو كيرا 8 الإسراء: كك LEY‏ 

من الحجج والبراهين العقلية > فقول الله اة : لو کان ذ فا ما 

E 
السموات والأرض؛ لأنه لابد أن يأتي هذا بما يريد» ويأتي الآخر بما‎ 
يريد» ومعنى ذلك : أنه لن يكون هذا الملكوت على هذا الانتظام حيث لابد‎ 
من المغالبة ؛ ولهذا قال يله : فل لو کان معهه اة كنا وکا إل ذى‎ 


شرح کشف الشبهات 
آلرش لاه [الإسراء :41] أي : لابد آن یکون تم مخالبة حتی یستقیم الأمر 
وإذا انتفت المغالبة وکان هذا الکون والملکوت یمشی على منوال واحد 
وبإرادة واحدة دل ذلك البرهان العقلی المحسوس المضبوط على أن 
المعبود بحق واحد» وهو الله خر . 

ابتدأ الامام كه هذه الرسالة بقوله: (بشم الله الرَحْمَنٍ الرّحِيم)» 
والمتقرر عند العلماء أن الجار والمجرور لابد أن يتعلق بفعل أو ما فى معناه 
من مصدر ونحوه» فمن أهل العلم من در هذا المتعلق في الباء؛ كقول 
القائل : ائ أو ابتدائي بسم الله . وهذا يعم جميع الأحوال» يعني: سواء 
كان ابتداوه بطعام أو بشراب أو علم أو غير ذلك. 

وقال بعض أهل العلم : إن المتعلق هذا ينبغي أن يمر بما يناسب حال 
القائل بهذه الكلمة» فإذا قالها المبتدئ بطعام كان تقدير الکلام : آكل بسم 
الله وإذا قالها المبتدئ بشراب كان تقدير الکلام : أشرب بسم الله وإذا 
قالها المبتدئ بالكتابة كان معناها: أكتب بسم اللهء وإذا قالها المبتدئ 
بالعلم أو التعلم أو التعليم كان معناها : أَعَلْمْ أو أتعلم بسم الله. 


هذا القول الثاني أظهر وأحسن وأقوى؛ لانه يكون تخصيصًا لكل حالة 


بما یناسبها . 
فاد يكون تقدير الکلام: أكتب بسم الله آو أعلع بسم الله أو 


و(بشم اللَّو) الباء هذه باء الاستعانة والمثوبة لمعنی التوسل فكأنه قال : 


0 کشف الشبهات 
ت 


تحديد اسم معين» يعم جميع الاسمای وهذا منه اقتداء بفاتحة القرآن» فإن 
القرآن ابتدئ بالبسملة ثم بالحمدلة. 

لهذا اقتدی العلماء في كتبهم بأشرف كتاب وأعظم كتاب إلا وهو القرآن 
کلام الله كك في بدئهم کتبهم بالبسملة ثم بالحمدلة ۱ 


وقد روي في البداءة بالبسملة آحادیث لکنها ضعيفة جّا وکذلك في 
البداءة بالحمدلة» ولکن آسانیدها فيها ضعف» مثل قوله لا : دگل کلام 
و مر ذِي بَالٍ لا یتح بذِكر الله چو هو بر أو كال افطع يعني : 
ناقص البركة» فهذا آقوی من غيره في هذا الباب» ولکن آسانیدها فیها 
ضعف ‏ والمقصود أن العمدة في هذا أنه اقتداء واحتذاء بأعظم کتاب وهو 
کتاب الله وك . 

والبسملة في قوله : (پنم اللو الرّحْمَنٍ الرّحِيم) آول من استعملها على 
هذا النحو التام سلیمان ## في کتبه» وکان النبي و یکتب أول ما کتب 
«باشوك الم : فلما نزلت : ولتم من من ولنم بشم آله لسن ابر که 
[السل:۳۰] کتب : : ايشم اللو الرّحْمَنِ الرّحِيم»" "2 . 


)۱( ورد هذا 9 بألفاظ متقاربة» 4 0 إلى النبي ية ومنها المرسل؛ وقد 
0[ 
شعب الإيمان (6/ )٩۰‏ من حدیث آبي هريرة و . 

)۲( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ «(A1‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ 20771 وابن 
سعد في الطبقات الکبری (۲4/۱) عن الشعبى» وآخرجه آبو داود في مراسیله 


شرح کشف الشبهات 

فقوله : ايشم الک يعني : أكتب مستعينًا بسم لله (الرّحْمَنٍ الرّحِيم) . 
والرحمن والرحیم من آسماء الله ك الحسنی المتضمنان صفة الرحمة 
لله ق التي وسعت کل شيء۰ فنعت الله بهذین الاسمین في هذا المقام 
تعریض للنفس بالدخول في رحمة الله كك التي وسعت کل شيء ومن 
المتقرر أن العلم مبناه على الرحمة والتراحم؛ فإن العلم الشرعي رحمة 
الله كك الخاصة يؤتيها من يشاء من عباده» فالابتداء پیشم الل الرّحْمَنٍ 
الرجیم مناسب تمام المناسبة في كتب العلم وفيما سبق بيانه من الأأمور 
المختلفة . 

قال بعدها : (إعْلَمْ - رَحِمَكَ الله -) هذه البداية تكثر في كتب الإمام 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب #5 وفي كتب كثير من أهل العلم فقد قال 
العلماء : فيها من الفائدة أن هذا العلم - أي علم الشريعة - مبني على 
ا و ر ا ی تدرب : بينهم العلم ؛ ولهذا كان محمد 
بن عبد الله گلا TTT‏ : وما تساک رز 
رة علي [لانیاء :۰۲۱۰۷ فالشريعة كلها - عقيدةء وأحكامًا» وخبول 
وأمرّاء ونهیّا - رحمة» وبعثة محمد بن عبد الله ی رحمة» وكل تشر 
رحمة» وكل إخبار يجب اعتقاده هو رحمة بالعبد؛ لأنه إن لم يعتقد الخبر 
فإنه سيضل ويهلك» وإنقاذ الناس من الهلكة رحمة بهم » ومن لم يتبع الامر 
والنهي ولم یفعل ما آمر به » وينتهي ما نهي عنه» فانه قد سعی في فساد نفسه» 
وما لا يحمد له» وفي ظلم نفسه فتخلیصه منه رحمة فمبنی العلم على 
لتراحم والمعلم پنشر العلم رحمة مم آمور اع والمتعلم یتلفی العلم 


وهو مرحوم بنشر هذا العلم ؛ ولهذا قال العلماء : إن الحدیث الذي اختاره 


شرح كثف الشبهات 


طائفة من أهل العلم ليكون الحديث المسلسل”'' بالأولية هو حدیث : 


3 هھ ەرو ەو ۵ اس و 2 ۰ ۹43 سوه ەە ماو 
«الراجمون پرحمهم الرحمُنْ ارحموا من في الارض» یر من في 
اا وهذا هو الحدیث المعروف في رواية الحدیث وعند المهتمین 
با لإسناد بالحديث المسلسل بالأولية؛ لأنَ الرواة فيه يقول كل واحد منهم : 


وهذا ول حدیث سمعته . يعن : من شیخه فأول ما يُقرئ الشیخ تلمیذه من 


> سه م ووه ۵ م ور 


الأحاديث يقرئه هذا الحدیث : «الرَاجمون یرحمَهم الرَحْمَنٌ). 

ذكر طائفة من أهل العلم منهم الذهبي وغيره أن سبب تسلسل هذا 
الحديث بالاولية أن هذا العلم علم الحديث وعلم السنة بل علم الشريعة 
جميعًا مبناه على التراحم» فيعلم المعلم هذا الحديث ولا «الرَّاحِمُونَ 
يَرَحَمَهُمْ الرَّحْمَن) ويكون أول ما يسديه إلى التلميذ أن يعلمه الرحمة 
والتراحم؛ لانه لا يكون العلم إلا عند رحیم أما من لم يكن رحيمًا بالخلق 
فلا يكون العلم مستقرًا في قلبه» ويكون أكثر استقرارًا إذا كان أرحم بعباد 
الله ود وكلما ازدادت الرحمة في قلبه كلما زاد العلم ثُبانًا في صدره؛ لأن 
الرحمة مأمور بهاء قال لا : «ارْحَمُوا مَنْ في الْأَرْضٍ'ء وقال الله وق : 
ور انم وا ما وعَظون يود کان َي هم ومد ِیاه (الساء:۰]01 ومن 
التثبيت التثبيت في العلم» فهذا من رحمة الشیخ كآنه بالمسلمین حيث يدعو 
لهم بهذه الدعوة. 


)١(‏ المسلسل هو: تتابع رجال الإسناد وتواردهم فيه واحد بعد واحد علي صفة أو حالة 
واحدة» وينقسم ذلك إلي ما يكون صفة للرواية والتحمل» والي ما يكون صفة للرواة أو 
حالة لهم). انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ۰)۲۷۵ وفتح المغيث للسخاوي (۳/ ۵۷) . 

(؟) أخرجه أبو داود (2)59451 والترمذي )١1975(‏ وصححه» والإمام أحمد في المسند 
)11١ /5(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وكا . 


شرح كشف الشبهات 

قال: (إِعْلّمْ - رَحِمَكَ الله - أنَّ لوجي هُوَ راد ال ل بالعبادة) 
التوحید مصدر وخد یوحد توحیدّا 0 > وقد جاء في السنة لفظ التوحید» وقد 
جاء أيضا لفظ وخد یوحد» فمادة هذه الكلمة جاءت فى السنت خلاقًا لمن 
زعم أن هذا اللفظ إنما اهتم به شيخ الاسلام ابن تيمية ومن تابعه» وهذا غلط 
كبير؛ لأن هذا اللفظ قد جاء فى السنة فى أحاديث كثيرة» فقد جاء فى 
الحديث الصحيح : «أن الم يكل اهَل بالوَحدٍ»۰۲۳ وثبت أيضا في مسلم 
وفي غيره أن النبي يك قال : ١بْنِيَ‏ الإِسْلآمُ عَلَى حَمْسَةٍ. عَلَى أن يُوَحَدَ 
ال وفى حديث جبريل 4 أيضا المعروف قال بلا : «الإِسَلامْ أن 
هدن لاله رل للش وان عند رش الا وفي رواية : لاسام 
أن ید الله ولا تشرك به ف والنبی كلة كان ثيل بالتوحید؛ یعنی 
يقول: لا إله الا الله . وکان يهل في الحح بالتوحید» يعني یقول: لبيك 
اللهم لبيك لبيك لاشريك لك. لأن نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله و 
هو التوحيد. 

المقصود : أن هذه الكلمة (التوحيد) جاءت فى السنة فى أحاديث كثيرة 
وكذلك لفظ (وخد)» فهي كلمة مستعملة ومشهورة» ومن ألفاظ حديث معاذ 


جر 


المعروف : اکن آَوْلَ ما تَدْعُوهُمْ یه شاه آن لاله لا الله وان مُحَمّدا 
(۱) انظر: القاموس المحیط (ص4۱). 

)۲( آخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حدیث جابر وله . 

(۲) آخرجه مسلم (۱۲) من حدیث ابن عمر وا . 

. آخرجه مسلم (۸) من حدیث عمر بن الخطاب ول‎ )٤( 

(۵) آخرجه البخاري (۰۵۰ ۰08۷۷۷ ومسلم ۰٩(‏ ۱۰) من حدیث آبي هريرة له 


شرح نم الشبهات 
([ ۰۰ ) صرح 


E‏ والبخاري جعل من کتبه في صحیحه کتاب التوحيد. 

فالمقصود من هذا: بيان أن هذه اللفظة كثيرة في السنة» وهي ون لم 
ترد في القرآن لكن جاءت في السنة» وأهل العلم من أهل السنة اعتمدوهاء 
وذكروها وصنفوا فيها كتبّاء فاهتمام الشيخ 5 بهذه الكلمة هو اهتمام 
بأصل الدین» وليست كلمة محدثة خلافا لمن زعم ذلك بجهله. 

قال : (أنَّ آلتّوَحِيدَ هُوَ فاد الله 4# بالعِبَادَة)» التوحيد: یعرف بعدة 
تعریفات ۳" آما من جهة اللغة : وحد توحيدًا أي جعله شيئًا واحدّا» فوخد 
المتوجه إليه في العبادة توحیدا » أي جعل المعبود بحق واحدّا و(التوحید) 
عرّفه الشيخ كله هنا بقوله : (هُوَ فاد ال 8# بالباکة) إفراد الله يعني : أن 
يكون التوجه بالعبادة لله وحده هو فرض فى ذلك» فلا يُجعل من دون الله 
إل ولا یُجمل مع الله كف له 0 

قال: (إِقْرَادُ ال 3 بالعبادة). و(سبحان) تنزیه كما هو معلوم 
(بالعِبَادَة) هذه العبادة ما هي؟ العبادة في اللغة' '': خضوع وتذلل معه حب 
عن طواعية ورغب ورهب وحسن ظن وما أشبه ذلك من أعمال القلوب» 
وأصلها الذل؛ ذلل الشيء يعني : جعله متطامنا ذليلا » أو جعله غير وعر غير 
مستكبر» فيكون هذا في الناس» ويكون في الطريق ومنه سمي الرقيق عبدًا ؛ 
SE‏ ای اوقا اننا ی ی 


(۱) سبق تخريجه (ص۳۳). 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۰)۳4۹/6 وتجريد التوحيد المفيد (ص ۳۸ - 209 وفتح 
الباري (۱۱/ ۰۲۲۷ 17/ ۰6۳4۶ وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص ۱۷) 

(۳) انظر: تفسير الطبري ۰)1٩/۱(‏ ومختار الصحاح (ص ۱۷۲). 


شرح كشف الشبهات 
ذُلل للسير؛ كما قال طرفة): 

ثباري عتاقا ناجياتٍ وَنْبَعَثْ 2 وفیفا وَظيفًا فَوْقَ مزر معد 

وقوله أيضا في البعير”" : 

إلى أن تحامشي العشيرةٌ كلها وأفرذث إِفْرادَ الجعير الْمَيِدٍ 

آما العبادة في الشرع» فالعلماء عرّفوها بعدة تعريفات”" نختار منها في 
هذا المقام ثلاثة : 

الأول: أن العبادة هی : ما طلب فعله فی الشرعء ورتب الثواب على 
ذلك. وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية يدنه لما تكلم عن الوضوءء فإذا 
كان الشيء طلب فعله في الشرع ولم يكن مطلوبًا قبل ذلك ورتب على ذلك 
الفعل الثواب فهذا الفعل عبادة. 

التعريف الثاني: ریت ل ا له في أول رسالة 
(العبودية)» وهو أن: (الْعِبَادَةَ هي اسم جَامِعْ لكل ما يبه الله وَيَرْضَاهُ : من 
الوا وَالْأَعْمَالٍ الباطتة والطایرع ۳ . 


(۱) هو طرفة بن العبد» شاعر جاهلي مشهور انظر: تفسیر الطبري (۰)۹۹/۱ وتاریخ 
دمشق لابن عساکر (۱۲/ ۰6۲۲ وجمهرة آشعار العرب لأبي زید القرشي (ص۱۲). 

(۲) انظر: تاريخ دمشق لابن عساکر (4۸/ ۰6۲۸۷ وجمهرة آشعار العرب (ص ۰0۱۳۰ 
وشرح المعلقات العشر لأحمد الأمين الشنقيطي (ص۵۲) . 

(۳) انظر: المسودة لآل تيمية (ص۳۸)) والتعریفات للجرجاني (۱۸۹) والتعاریف 
للمناوي (ص۹۸). 

(8) انظر: العبودية (ص ۲۳). 


شرح کشف الشبهات 

التعریف الثالث : قال طائفة من العلمای ومنهم الأصوليون بأن العبادة 
هي : (گل ما یر بو من غَيْرِ افیضام عفن ولا اراو عرف . 

فنخلص من هذا إلى أن العبادة شيء جاء به الشرع لم يكن قبل ذلك» 
وليس المعنى أنه لم يكن قبل ذلك من جهة الفعل والحصول» لكن من جهة 
كونه مأمورًا بهء فقد أمر الشرع بأشياء كانت موجودة عند العرب» ولكن 
كانوا يفعلونها من غير أمر شرعي خاص بذلك» وإنما ورثوها هكذاء فلما 
آمر بها الشرع ورتب عليها الثواب كانت مما يحبه الله ویرضاه» وكانت مما 
أمر بها من غير اقتضاء عقلي لها ولا اظراد عرفي بهاء وإنما كانت باظراد 
أمر الشارع بهاء فخرجت عن كونها عرفا فقط . 

فهذه الأقوال الثلاثة فى تعريف العبادة تلتقى ولا تختلف. فإفراد الله ج 
بالعبادة معناه : ا 8# بكل ما أمر به الشرع من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطتة» فیدخل في ذلك أعمال القلوب مثل : الإخلاص والرغبة 
ولوس دوت شوك E Ne N‏ 
إلى آخره» ويدخل فيه أيضًا الأفعال الظاهرة مثل : الدعاء وأنواعه من 
الاستعانة والاستغاثة والاستسقاء . . . إلى غير ذلك» ويدخل فيها الذبح 
والنذر والصلاة والزكاة والدعاء والحج والعمرة وصلة الرحم وغير ذلك» 
فالعبادة اسم يعم هذا جميعًاء فكما أنه لا يصلي المصلي إلا لله كذلك 
لا يستغيث إلا بالله فيما لا يقدر عليه المخلوق» وهكذا في مظاهرها . 


قال : (وَهُوَ) يعني : التوحيد (دِينٌ الرْسّل الَذِي أرْسَلَهُم الب إِلَى عِبّادِو) 


(1) انظر: المسودة لآل تيمية (ص‌۰)۳۸ ومجموع الفتاوى (۱4۹/۱۰) والتحبير شرح 
التحرير (۱۰۰۱/۲). 


شرح کشف الشبهات 


فالرسل جميعًا آرسلوا بالتوحيدء وهو : إفراد الله بالعبادة» فلم يكن أصل 
إرسال الرسل بيان ما يكون من الأعمال مما هو دون التوحيد؛ كالحلال 
والحرام» إنما أرسلت لتوحيد الله وكَ؛ لأن توحيد الله كق هو الحكمة 
SS‏ 
لبعو که [الذاریات: 07]؟ يعنى إلا ليوحدونء فالحكمة المطلوبة من خلقهم 
أنهم يوحدوا الله 36 ؟ لهذا آرسلت الرسل بذلك . 


هذا التوحيد مفطور عليه العباد بالميثاق أخذ عليهم ؛ » قال كنك : ER‏ 
ریک من ب عم من ظَهورهر رم بم واشهدهر عل اشم 1 لست a‏ لوا بل 
هت که [الأعراف: 0106 وهذا الذي أخذ علیهم هو التوحید وهو الفطرت 
فيؤخذ على الناس جمیعا هذا المیثاق» وهو توحید الله ك» ولکن هذا 
الميثاق أخذ عليهم وهم في ظهور آبائهم» عرفوه وشهدوا به» ثم خرجوا 
على هذا التوحید» أي على الفطرة» فالناس جميعًا خرجوا وهم يوحدون 
الله كك لكن تجتالهم الشياطين عن دينهم ؛ كما قال تقو في الحديث 
المتفق على صحته : «ما من مَوْلُودٍ الا يولد عَلَى الفظرق. كَأَبَوَاه ردان أو 
يُنَصّرَانِِ أو يُمَحْسَانْهِ + كُمَا تح البَهِيمَةُ همه جَمْعَاء: هَل حون فِيهًا مِنْ 
جَدْعَاءً؟ حتّی تکونوا أَنتُمْ تحدَعُونَها »۰ يعني : أن البهيمة تخرج سليمة» 
ثم بعد ذلك أهلها يقطعون شيئا من أذنها أو شيئا من بدنها . . . إلى آخره 
فالمولود يخرج على الكمال من جهة التوحید يعني : على الفطرة» ثم تتغير 
هذه الفطرة. 

ومعلوم أن ذلك الميثاق الأول لا يُذكرء لكن دلائل إقامة الحجة بذلك 


(۱) أخرجه البخاري (۸/)» ومسلم (75104) من حديث أبي هريرة طن . 


شرح کشف الشبهات 


المیثاق موجودة في الا فاق وفي الأنفس » والرسل جاءت لاقرار ذلك وجعل 
الناس برجعون إلى هذا الأصل الذي ولدوا عليه » وهو توحيد الله ود ثم 
إضافة بعض الشرائع التي تختلف من رسول إلى رسول. 

المقصود من ذلك: أن دين الرسل جميعًا هو التوحيد» والرسل: 
جمع رسول» وهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين له 
أما إذا كانوا موافقين له فيكون ذلك نّا من الأنبياء؛ كأنبياء بني إسرائيل 
ونحو ذلك" فالرسل الذين بُعثوا إلى قوم مخالفين هم على التوحيد أمروا 
بالتوسيد ودعوا زه قال :وراد بت نی کل ار شرل آمب انوا 
له رتنیا وت 4 [النحل :۰۲۳۱ وفي سورة الأعراف في ذکر نوح 4 
وذکر هود وصالح وشعیب وموسی 5# › كلهم یدعون إلى توحيد الله وق : 
عدوأ أنه ما تج من ال [لاعراف:۰۲۵۹ إذا كان کذلك فان الدعوة 
تكون إلى هذا الأصل» تكون إلى توحيد الله؛ لأن به صلاح القلوب 
وصلاح الأعمال. 

قال: (وَمُوَ دی الرْسل الَّذِي أرْسَلَهُم الله بو إِلَى عِبَادِو)ء فما هو دين 
الرسل الذي أجمعوا عليه» وكل واحد بعث به؟هو توحيد الله وقء وهو: 
إفراد الله سبحانه بالعبادة. لهذا نعلم أن كل من عبد غير الله ك فهو مخالف 
لكل رسول» ومن عبد غير الله بأي نوع من آنواع العبادة فهو لم يوحد اللهء 
بل هو مشرك ومكذب بجميع المرسلين» قال كد : كت كم نج اسه 
[الشعراء:٠٠٠]»‏ فمن لم يوحد الله كك فقد كذب بالمرسلين جميعًا ؛ لأن الرسل 


(۱) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية یه (ص .)١185‏ 


شرح کشف الشبهات 


جميعًا آمروا بالتوحيد» فإذا أشرك المشرك فلا يحتج ويقول: أنا على دين 
موسى لكلاف أو على دين عيسى 82 . 

نقول: هو مكذب بجميع الرسل» وخارج عن دين جميع الرسل . 

قال : وله وخ 4) نوح 4 هو أول الرسل ٩"‏ وهو من أولي 
العزم من الرسل» وقد جعل الله وك ذريته هم الباقین في الأرض آما 
آدم ل فهر نبي نکم ولیس برسول؛ كما جاء في بعض الأحاديث أنه و 
قال : ١آدمُ‏ بی مكل" . ونوح ## بُعث إلى قوم آشرکوا بالله تن 
وشركهم كان في الصالحین. قال #5: (أَرْسَلَهُ الله إِلَى قَوْمِهِ لَمّا غَلَوْا فى 
الصَّالِحِينَ) الغلو: هو مجاوزة الحد. غلا في الشيء جاوز 20 
و ره جوا وهؤلاء الصالحون أولهم (ود) وهو أول من 
آشرك به علی الارض. لما مات صوّروا صورته ؛ کما ميأتي في حدیث اين 


عباس ونا . 


فقوم نوح :لز هم تتابعوا من ذرية آدم ۰ وذرية آدم ي على التوحيد 


)۱( كما في الحديث الذي و البخاري (۰)1۵1۵ ومسلم (۱۹۳) من حديث 7 
له » وفيه : هون دم بَقُولُونَ : : آنت الَّذِي حَلَقَكَ الله بيد وف فيك من روحه 
وات موه یت مغ جنر :لش گم ریز مب 

وَيَقُولُ اشوا و أوّل رسُولٍ بعثه الله». 

( كما في قوله 4 : وملا درس هر الان [الصافات: ۰۲۷۷ 

(۳) آخرجه آحمد في المسند (۵/ ۰6۱۷۹۰۱۷۸ والطيالسي (1۵/۱) من حديث ابي ذر 
وه وآخرجه أحمد في المسند (۰)۲۹۵/۵ والطبراني في الكبير (۸/ ۲۱۷) من 
حدیث آبي أمامة هه . 

(8) انظر: لسان العرب (۱۳۲/۱۵). 


شرح كشف الشبهات 
حتى أتى هؤلاء الصالحون: وذ وسواع ويغوث ويعوق ونسرء كانوا قومًا 
صالحين» وقد شاع في الناس الرغبة في الدنيا والبعد عن تذكر الآخرة» 
فكانوا إذا أرادوا أن يتشجعوا في العبادة ذهبوا إلى قبور هؤلاء الصالحين 
وبكوا عندهاء فتشجعوا في العبادة ورجعواء فجاء الشيطان فتكلم عند 
قبرهم وقال: إلا أصنع لكم صورا تتذكرون بها ودا وسواعًا؟ فصنع لهم 
صورًا على هيئتهم» فجعلوها على قبورهم وا وصنمًا . 

وقد كانوا لا يعبدونهم في أول الأمرء لكنهم ينظرون إلى صورهم 
فيتذكرونهم» وقوم نوح ## كانت أعمارهم طويلة» فأتى إليهم الشيطان 
بعد ذلك وقال: إلا تجعلرن من كل واحد صورة في بيت كل واحد منكم 
حتى يتذكر؟ ثم نقلهم بعد ذلك إلى أن يصحبوها في السفر. . . . إلى آخره؛ 
وشاع في أولئك هذا الأمر لأجل التذكر والحث على العبادة. 

فول ذلك الجیل لم يكن مشركاء لكن فيما بعد ذهب العلم» وقال 
الجاهلون: ما اتخذ آباژنا هذه الصور إلا لأنها آلهة أو لأنها معظمة. 
فتوجهوا إليها بطلب التوسط وقالوا : هؤلاء لهم مكانة عند الله؛ لأنهم 
صالحون» فنتوسط بهم فيما نريد. 

فصار شرك قوم نوح ل من جهة التوسط بأرواح صالحي بني آدم. وقد 
ذكرهم الله كق في القرآن حيث قال : واوا لا کرد لَك ولا درن ود وَل 
سواعا ولا وت ویو ومترا 3© (نوح: ۲۳ قال العلماء : في هذه الاية دليل 
على أن ودًا هو الأول“ وسواعًا الثاني» ويغوث الثالث» وفیها أيضا تنبیه 
على أن هذه الآلهة متفاضلة عندهم ؛ لأنه آتی في الثلاث الأول بحرف (۷) 


.)۲۹۵/۸( انظر: تفسير ابن أبي حاتم (١5/1/ا#*”)ء والدر المنثور‎ )١( 


شرح کشف الشبهات 


وفي الآخرة بلا حرف (لا)» وهذا التفاضل عندهم الذي يُشعر به اللفظ 
- كما ذكره طائفة من المفسرين - هو بتفاضل مصلحتهم من هذه الآلهة 
والتوجه بهاء وهذا هو الموجود في هذا الزمن» وفي زمن الشيخ كاف 
وفي زمن انتشار الشركيات» فان عباد القبور والأولياء» لا يسوون بينهم» 
فيجعلون بعضهم أقطابًاء وبعضهم أوتادّاء وبعضهم غوثا» وهكذا. 
فاذا التفاضل من جهة الروحانيات ومن جهة التوسط كان موجودًا في 
زمن نوح #4 وقد كان أول الامر اعتقاد أن هؤلاء صالحون. فلم یعبدوا 
باتخاذ قبورهم أوثانًا إلا بعد زمن» لما نسي أول الأمر من اتخاذ صورهم 
للتنشيط في العبادة. . ولهذا ذكر البخاري في كتاب التفسير في تفسير سورة 
نوح قال : (باب: «ووقالوا لا درن إلهتك ولا رن ود ولا وا ولا شوت ویو 
لي ار ی عر متا 
عن أبن عباس و أنه قال في هذه الآية : (صَارَت اون ابي كانت في 
وم وح في الَْرَبٍ بعد : ما ود اث کلب يدَومَةٍ الَْندِ؛ 7 سُوَاع 
كانت هی وام یوت اث لمراد ‏ م تن میا بِالْجَوِْ عند سا 
ET‏ نر ان جني لآل ذي لکلا أَشْمَاةُ 
رجا صَالِحِينَ من قَوْم وج» قلما هلکوا وی بان لی تزمهم آن 
اْصِبُوا 1" مجالسوم ۳ گانوا لسوت ایا اه وه ِأَسْمَائِهِمْ 


. لم ند حَتَّى لا مك ولیک وَتَتسَّحَ الم عُيدَث)”"‎ e 


واليوم نجد كثيرًا من المعارضين يقولون: ا ا 
. صالحين لم تأتٍ إلا في هذا الحديث عن | بن عباس وي 


1 


e 


(۱) آخرجه البخاري .)4٩۲۰(‏ 


شرح كشف الشبهات 

وهذا الحديث رواه ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وا » وابن جريج 
له تفسير معروف» وفي تفسيره ذكر التصريح بأن عطاء هذا هو عطاء 
الخُرساني» كذلك ذكره عبد الرزاق في تفسيره - وقد طبع مؤخرًا - قال : 
عن ابن جريج عن عطاء الخرساني عن ابن عباس و . وعلماء الجرح 
والتعديل يقولون: إن عطاء الخرساني لم يسمع عن ابن عباس ول ؛ لهذا 
قال أولئك : هذه الرواية ضعيفة وليست بصحيحة وان رواها البخاري. 

والجواب عن ذلك: أن ابن عباس ون ذكر أنها أسماء رجال صالحین» 
والبخاري له جمل تلك الرواية أصلا في تفسیر الایةه رو ها اساد 
المتصل لابن عباس وا » وکون عطاء آتی عند البخاري بلا نسبة» لا يعني 
آنهعند البخاري عطاء الخرساني» ودآلوا علی ذلك يان التفریق في روایات 
ابن جریج عن عطاء بأن منها عن عطاء الخرساني خاصة بالتفسیر إنما هو عن 
علي بن المديني » وعلي بن المديني معروف بأنه إمام في العلل» وله کتاب 
في العلل وكتبه مشهورة في ذلك» والبخاري ك تلميذه؛ فلا يخفى عليه 
تعليل علي بن المديني لهذه الرواية . أنا أَمَصَّل هذا؛ لأن الدعاة إلى عبادة 
القبور أو إلى التوسط بالصالحين يقولون: إن هذا ليس هو شرك المشركين» 
ویقولون : عمدتكم في ذلك هو رواية ابن عباس وا » ورواية ابن عباس لا 
ضعيفة» ولو رواها البخاري في صحیحه . فهذا رد لهذه الشبهة ۳ نقول: 
البخاري قال : (عن ابن جريج قال : قال عطاء عن ابن عباس). وابن جریج 
ممن عرف بالتدلیس"" ومن المتقرر في علم الرجال أن ابن جريج إذا 
)۱ انظر: كلام الحافظ ابن حجر في الفتح .(TIA— TY /A)‏ 


(۲) انظر : طبقات المدلسین لابن حجر (ص ۰)4۱ وتقریب التهذیب (ص ۰)۳۹۳ وتذکرة 
الحفاظ (۱۷۰/۱). 


شرح كشف الشبهات 
قال : (قال عطاء) فان قوله محمول على السماع "۰ وسماعه إنما هو من 
عطاء ابن أبي رباح» ولیس من عطاء الخرساني فنستدل بذلك على أن هذه 
الرواية عند البخاري نما هي عن ابن جریج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن 
عباس وا » وإسنادها متصل في غاية الصحة. 

وابن حجر كآنه حينما عرض لهذه المسألة قال: وهي عندي عن عطاء 
الخرساني وعن عطاء بن أبي رباح جميعا”"'؛ لأن البخاري 4 مشترط في 
صحيحه إلا يروي الحديث إلا إذا كان متصلاء وهو لايخفى عليه أن ابن 
جريج يروي عن عطاء الخرساني بانقطاع » وأن عطاء الخرساني راويته عن 
ابن عباس وا منقطعة ؛ لأن البخاري من مشاهير العلم» ولم يرو بهذه 
الترجمة مما يظن أنه عن عطاء الخرساني إلا حديثين» ورواها مسندة 
متصلة» فمن نازع في صحتها ينازع البخاري يكن في تصحيحه له هذا الأمر 
الأول. 

الثاني: أن عطاء في الرواية هو عطاء ابن أبي رباح ولو كان روي في 
تفسير عبد الرزاق”“ وتفسير ابن جريج التصريح بأنه عطاء الخرساني» فان 
ابن جريج قد يسمع من هذا وهذاء يعني قد يأخذ من عطاء بن أبي رباح» 
وقد يأخذ عن عطاء الخرساني فهذا محتمل» وتغليط البخاري كأ في 
تصحيحه للحديث هذا غير وارد. 


(۱) انظر: التعديل والتجريح لأبي الوليد الباجي (۲ / ۹۰۶). 

(0) انظر: فتح الباري (554/4). 

(۳) انظر: الجرح والتعديل(5/ ٠0775‏ وتهذيب التهذيب (۷/ .)۱٩۰‏ 
(8) انظر: تفسير عبد الرزاق (۳۲۰/۳). 


شرح كشف الشبهات 


الثالث: أن الذين ذكروا هذه العلة ليسوا من المتقدمين من حفاظ 
الا حادیث» وإنما هم من المتأخرين» والمتقدمون من أهل الحديث أدرى 
بالبيت؛ لان فهمهم بالعلل أعظم من فهم من بعدهم. 

فتخلص من ذلك إلى أن رواية ابن عباس و ويا هذه هي الأصل في هذا 
الباب» وأن ودًا وسواعًا ويغوث ويعوق ونسرًا أسماء رجال صالحين 
صارت في العرب» وأن أولئك لم يعبدوها أول الأمر وإنما آتاهم الشيطان 
فمثل لهم صورّاء فلا سح للم وفي رواية ما ُي للم دَث) 
يعني : لما نسي التوحید وتا تنسخ العلم ورئها آناس لم یعرفوا حقيقة الأمر 
فعبدت . 

يدل على ذلك أن وکا وسواعًا ويغوث ويعوق ونسرًا هذه صارت فى 
العرب معروفة» وأبيات الشعر التي حفظت عن العرب في ذكر هذه الأصنام 
مشهورة والله كك ذكرها عن قوم نوح» ويؤيد ذلك أيضًا أن العرب فيهم 
التعبيد لهذه الالهة» ففيهم من اسمه عبد ود وفيهم من اسمه عبد يغوث» 
وفيهم من اسمه عبد نسر وهكذاء فالتعبيد لها يدل على أنها موجودة في 
العرب» وهي موجودة في قوم نوح بنص القرآن» فلما كان كذلك صارت 
هذه الرواية متفقة مع ظاهر القرآن» ومتفقة مع واقع العرب المعروف الذي 
حفظ » فمن طعن فيها فإنما هو من جهة عدم استيعابه للمسألة. وقد سبق 
بیان أن عبادة أولئك كانت من جهة الأرواح» وكل شرك في العالم راجع 
إلى آحد نوعین لا ثالث لهما : 

النوع الأول : راجع إلى أرواح الناس ؛ آرواح الصالحین . 

النوع الثاني: راجع إلى آرواح الکواکب. 


شرح کشف الشبهات 
چ یی ل 
والشرك بأرواح الكواكب كان في قوم إبراهيم ٠#‏ وهل الک و کب له 
روح؟ 

الجواب: لاء ولكن جعلوا لكل كوكب صورة وصنما صوروا فيه 
الكوكب» فلما كان کذلك. زعموا أن روحانية الكوكب وروح الكوكب 
تحل فيه فتتقبل مما يأتي لها ويطلب» فترفع الحوائج إلى الكوكب» والصابئة 
الذين هم قوم إبراهيم كان شركهم من جهة الكواكب» كانوا يعتقدون أن 
الكواكب تسیر العالم» وآن كل كوكب له أثر في العالم قال تد : كدت 
زی هید ملکوت الوت وَالْارَضٍ ولیک ين ريي © ُلَمَا جَنَّ له 
یل را کرگما که [الانمام ]۷١ ٠٠٠:‏ فش ركهم كان من جهة الكواكب» لِم أشركوا 
بالكواكب؟ لأنهم لما وضعوا الأوثان لهذه الكواكب جاءت الشياطين 
فتكلمت عند صورة الوئن والصنم» فلما تكلمت طلبوا منها أشياء فتحقق 
لهم ذلك» فظنوا أن الكواكب مسيرة لأحداث هذا العالم . فإِذًا نخلص من 
ذلك إلى أن الشرك وقع من جهة الشياطين في الجهتين : 

# شياطين تكلّمت بلسان الصالحين» أي : تكلمت على أنها روح 
الصالح؛ فظلب منها وأجابت وعملت أشياء. 

# وشیاطین تکلمت - كما يزعم آصحابها - على لسان الکوکب. 

وکل شرك متفرع على أحد هذین النوعین ؛ إما شرك بالعلویات أو شرك 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۱/ ۰۱6۷ ۰47۱/۱۷ ومفتاح دار السعادة (۲۰۵/۷). 


شرح کشف الشبهات 

وحقيقة الأمر أن الشیاطین حینما تقول ذلك» فشعبد حینما يُطلب منهاء 
فان المعبود هو الجني ولیس الانسي . 

قال : (وآخِرٌ سل محمد لا وَهُوَ الذي گر ور لاو الصَالِحِينَ) ؛ 
فهو الذي کسربنفسه آوبمن آرسل » والبي يكن لما دخل مکة عام الفتح» كان 
حول البیت ستون وثلاثمائة نصب فجعل یطعنها بعود في يده ِا ویقول : 
ول ما ی و بل 3 ال كن هوق ۲ [الإسراء : ۱ وکان من 
الأصنام إساف ونائلة » وکانت موجودة بجنب الکعبة» ومنها هبل وکان هبل 
من الا صنام التي في داخل الکعبة ؛ لأن الکعبة كانت بدا خلها صور وأصنام» 
وکان أيضا بقربها -يعني على حافة الکعبة- كانت ثم أصنام وهناك آیضا 
آصنام بعيدة حول المطاف» فالنبي و کسرها جمیعا . 

ومن العجائب فی ذلك أن المورخین ۳ اتفقوا علی أن [ساف رجل» ونائلة 
امرأة. وآن إشاف كان شعن نانف وأنهما قدما حاجين» وأنه لم یتمکن 
منها إلا في غفلة من الناس» فأتاها في الكعبة - والعياذ بالله - قال 
المؤرخون: فمسخا حجرين داخل الكعبة فلما نظر الناس إليهماء» عرفوا 
أن هذه صورة إساف وصوره نائلة في الكعبة» فعلم أنهما أحدثا حدثا 
فأخرج الناس الحجرين إلى خارج الكعبة ليعتبر الناس بحال من عصى في 
الحرم» ويكون ذلك أبلغ في إيعاده» أتى الزمان حتى عبد إساف وعغبدت 
نائلة» وهبل كان في داخل الكعبة» وهو كان أعظم الأصنام والصور التي 
في داخلها وهكذا. 
(۱) أخرجه البخاري (۰)۲۷۸ ومسلم (۱۷۸۱) من حديث عبد الله بن مسعود ڪاه . 


(۲) انظر: سيرة أبن إسحاق (۳/۱) والبداية والنهاية (۲/ ۰۱۸۵ وأخبار مكة للفاكهي 
(۰)۲۷۱/۳ والسیر ة النبوية لابن هشام (۲۰۸/۱). 


شرح کشف الشبهات 


آما ود وسواع ويغوث ویعوق ونسر» فهذه لم تكن من الأصنام التي حول 
الكعبة بل كانت متفرقة في العرب . 

فقوله : (وَهُوَ الَّذِي کر صُوَرٌ قَوّلاء الصّالِحِينٌَ) يعني : بمن أرسل» فانه 
لما انتشر الإسلام فكل قوم فيهم هذا الوثن» أو هذا الصنم کسره أصحابه 
بأمر النبي بء وقولنا : بأمر النبي. ليس أمرًا خاصا بهذا الصنم» و 
أمرًا عاما بكسر الأصنام والأوثان. 

ومن أصنامهم اللات والعزى ومناة كما هو معروف. 

تعبير الشيخ بقوله : (صُوَّرَ مَؤٌلاءٍ الصَّالِحِينَ) هذا مقصود؛ لأن أولئك 
جعلوا الصورة وهل جعلهم الصورة لقصدها أم لأجل أنها توصل إلى 
صاحها؟ معلوم أن المشرکین لیسوا قاصدين للصور من حيث هي » بل 
ك e‏ 
yT‏ ا هذه 
تا الوسر کنر 
ذكر الشيخ 5 نه هنا قال E UN‏ 
كانوا یتعبدون» فكان منهم أهل الصیام» وأهل الصلاةء وأهل الدعای 
وأهل الحج» وأهل الزكاة» وأهل الصدقة؛ وأهل الصلة» وأهل الذبح› 
ومنهم أهل التقرب إلى الله بالطواف والتحنث والاعتكاف والطهارة الكبرى 
وما أشبه ذلك» فأولئك لم يكونوا يقرّون بن الله ك هو الخالق وحده وأفراد 


شرح کشف الشبهات 
الربوبية فحسب» بل کانوا مع ذلك یتعبدون. فکانت لهم صلاة و زكاة وحج 
وصيامء وهذا ذکره الشیخ بعد ذلك بقوله : (وَيَححُونَ وَيََصَدَّقُونَ) . 

آما الطهارة فقد ذکر من صنف في أديان العرب أن العرب كانت عندهم 
طهارة من الحدث؛ فکانوا یتطهرون من الجنابة» وإذا أجنب المرء بمعنی 
آنزل الماء» فانه يبعد عن مواقع العبادة ولهذا سموه جنبا» أي بعیدّا؛ كما 
قال 2 : واتار لْجَنبٍ» [الساء:۳۱] یعنی البعيد» فسموا من آنزل الماء 
جنبا؛ ات کارا نامر لتنا مدن الك والابتعاد عن مواطن 
العبادة حتی یتطهر وتطهره من الجنابة شائع معروف» آما التطهر من 
الحدث الأصغر فهذا إنما عند طائفة قليلة منهم » حتی النساء كن یختسلن من 
الحیض» وهذا معروف عنهم في عدة أحوال وعدة أبيات» ومنها قصة امرأة 
كانت مع زوجها في سفر وکان معهما ماء قليل» فلما كانت في السفر انقطع 
عنها الحیض فأرادت أن تختسل ‏ فأخذت الماء فاغتسلت به» وکان قلیلا 
فلم يبلغ أن یعممها وبقیا عطاشا لیس معهما ماع قيل: إنهما هلكا في 
ذلك» فرب بهما المثل في هذاء وقد قال في ذلك الفرزدق في بعض 
آبیات نُسبت إليه» يذم فيها رجلا : 

وکنث كَذَاتِ اليض لَمْ ثبي ماما ولا هي من ماء العذابة طامر 

فکان العرب یعتنون بمسألة الطهارة؛ طهارة الجنب وطهارة الحائض » 
فهذا النوع تعبد منهم بذلك» كذلك الصيام» كان منهم من یصوم وصیامهم 
مختلف منهم من یصوم يوماء كما كان آهل الجاهلية یصومون عاشورای 


(۱) انظر: مجمع الأمثال لأبي الفضل النيسابوري (۲۱۸/۲). 


شرح كشف الشبهات 


كما جاء في الصحيح : 35 ریما گان تَصُومْ عاشوواء في الحَاملیّة» ۱ 
وكان لهم صيام من الفجر إلى غروب الشمس» أو من طلوع الشمس إلى 
غرویها ومنهم من كان يصوم أكثر من ذلك » هذه كلها ميراث مما ورثوه من 


وکان منهم آیضا من يصلي » وصلاته تکون برکوع وذکر ودعاء ویسمونها 
صلات وهي معروقة عندهم في لك نکن مك اليه والسجودلم بکن 
ل . كذلك کانوا یعتکفون تعبدًا؛ كما في حدیث عمر 286 
المعروف : اال :يا رسو الل إّي تزث في انامه أن آفتکت ليله 
في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام . قَالَ: أَوْفٍ بر" ا 
ويتخلُون في الخلاء يتأملون ويذكرون الله يك » والنبي کيا گان يَأَتِي جراء 


ہے ر € ر 


فش و مر الم اي A‏ ول 7 
والتحنث يعني: العزلة عن الناس والتعبد بذلك» والخلوة كانت 
معروفة عندهم . 
وكذلك الصدقة؛ كما قال الشيخ هنا : (وَيتَصَدَّفُونَ)» كان فیهم الصدقة 
كثيرًا + كما قالت خديجة نا لما جاءها النبي كل وقد فاجأه ه الوحي بحراء 
فقالت له بعدما قصٌّ عليها ما حدث: كل وال لَايُْرِيك الله ی نک 
7 لَصل الرَّحِمَء وحمل الک وَتَكْسِبٌ الْمَعْدُومَ ونر الضَّيْف وَتَعِينُ 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۱۸۹۳ ومسلم (۱۱۲۵) من حدیث عائشة ولا . 
(۲) أخرجه البخاري (۰)۲۰۲ ومسلم (۱3۵) من حديث عمر بن الخطاب وواه 


شرح شف الشبهات 
کڪ 
على نَوَائْبٍ الحَوّ »۰۲۳ فكانت الصلة والصدقة - وتسمى عندهم أيضا زكاة 
- كانت موجودة كثيرًا . 
وكذلك كانوا آهل ذكر لله وق يذكرون الله بأنواع من الذكر محفوظة في 
أشعارهم وكتبهم» واستقصاء ذلك يصعب في مثل هذا الشرح ؛ لكن نذكر 
منها بعض الكتب التي ذكرت ذلك مثل : كتاب (بلوغ الأرب) للألوسي› 
ومنها كتاب (أديان العرب) لعلي الجارم» ومنها (تاريخ العرب المفصل 
قبل الاسلام)» وغير هذا من الكتب التى شرحت ديانات العرب وتطهرها 


وصلاتها وزكاتها وحجها. 
أما الحج والعمرة فمعروف ومشهور حجهم للبيت وتعظيمهم إياه 
وعمرتهم إليه. 


المقصود من هذا : أن العرب لم تكن بعيدة عن العبادة» كانوا يتعبدون 
بأشياء ورثوها من دين إبراهيم ناف وبعض الأشياء من دين موسى ناژ 
فقد كانوا مقرين بالربوبية لله تك وأن الله هو الخالق» وهو الرازق وحده 
وهو الذي يحبي ویمیت» ويقولون: (ما شاء الله)» ويؤمنون بالله» ولكن 
مع ذلك لم يكونوا مسلمين» بل بعث الله إليهم محمد بن عبد الله كَل 
يدعوهم إلى أن يوحدوا الله. 

كيف يكون الحال إذا؟ الحال أننا لابد أن ننظر فيم كان أولئك على 
الشرك» وبم كان أولئك مشركين؟ فقد كانوا موحدين في الربوبية» كانوا 
مقرين بأن الله هو الخالق وهو الرزاق وهو الذي بحبي ويميت ونحو ذلك» 


(۱) أخرجه البخاري (۴)» ومسلم (۱۷۱) من حديث عائشة را . 


شرح كشف الشبهات 


و ی » فهل هذا 
جعلهم مسلمین؟ |نما الذي منعهم أن یکونوا مسلمین آنهم یعبدون الله 
ویعبدون معه غیره» لم یفردوا له بالعبادة» کانوا یتقربون إلى الأوثان» 
وتلك الأوثان منها صور الصالحین» فحصل من هذا پرهان عظیم ومقدمة 
مهمة لهذا الكتاب» وهي أن المشرك الذي كان في زمن النبوة لم يكن بعیذا 
من التعبد تماماء بل كان عنده نوع تعبد» ونوع صلاح» من جهة أنه في 
الناس صاحب خير وصاحب صدقة» وصاحب ذكر. . . إلى آخره؛ لكنه 
صار مشركًا لأنه عبد مع الله كك غيره. 

فإذا كان الأمر كذلك» فان قتال النبي یه لأولئك» وتكفيرهم كان لأجل 
أنهم أشركوا تلك الآلهة الباطلة مع الله جل » فعبدوا الله وعبدوها. 

وهنا جاء السؤال المهم وهو: كيف عبدوا تلك الآلهة؟ هل ادعوا في 
اللآت والعّزى ومناة وهبل وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وإساف 
ونائلة» هل ادعوا آنها تخلق؟ 

اد ٠‏ هل ادعوا أنها ترزق استقلالا؟ الجواب: لا > قال وك : 

قل من ركم ین الماك والأرض اس بيك الت والابصر وس مج ال 

5 4 وج ات مرت [۳۹ وَمَن در * لاش سیون ار [يونس :۳۱]» 
بلا جدال يقولون: الذي يرزق ويحيي ويميت هو الله . 

ذا حين يسألون تلك الآلهة الباطلة أن ترزقهم هل يعتقدون فيها أنها 
تملك الرّزق استقلالا؟ الجواب : لا؛ لأن الله وق آخبرنا بأنهم لو سئلوا: 
من يرزقكم من السماء والأرض» لقالوا: الله يرزقناء فإِذًا لم صاروا 
مشركين؟ 


شرح كشف الشبهات 

الجواب: لأنهم جعلوا تلك الآلهة وسائط في طلب الرزق» وشفعاء 
في طلب الرزق. 

ولهذا قال الشيخ كث بعدها : (وَلَكِنّهُمْ يَجْعَلُونَ بعص الْمَخْلُوقِينَ ساط 
بهم وَين اللو تالی) هذه الوساطة لها جهات : 

الجهة الأولى: جهة التوجه يعني : نوع التقرب لها بالعبادة. 

الجهة الثانية: مکانتها عند الله حتی ترفع الحاجات . 

وسيأتي تفصیلها في الکتاب بعد ذلك. 


قال: (وَلَكِنَهُمْ يَجْعَلُونَ بَعْضٌ الْمَخْلُوقِينَ) ما هذا البعض؟ هذا أيضًا 
سيأتي تفصيله - إن شاء الله -. 

قوله : (وَسَائْط بَبْنَهُمْ وین الَو تعَالَى) لفظ (الوساطة) هذا دقيق من 
الشيخ كلف وهو الموافق لما جاء في القرآن حيث قال يد : #وأأت 
ادوا من مونو لاه ما هم لا رب ال له رکه «لرسر:۰0۳ قال 
العلماء قوله 3 : ما ده إلا هذا حصر قلب إضافي” - معلوم 
في علم البلاغة - يعني : ما نعبدهم لعلة من العلل فیهم آبدّا ولا لأنهم 
متصفون باشياء من صفات الاله با لکن نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفی 
فقط » فليس من صفاتهم آنهم یرزقون أو بحیون أو یمیتون أو یفیضون 
الخیر» وانما نعبدهم لاجل التقرب» وهذا هو معنی اتخاذ أولئك شفعاء 
عند الله كك . 


(۱) قال الهاشمي: (قصر قلب: إذا اعتقد المخاطب عكس الحكم الذي تثبته؛ نحو: ما 
سافر إلاعلي» را على من اعتقد أن المسافر خليل لا علي» فقد قلبت وعكست عليه 
اعتقاده) . ا.ه.انظر: جواهر البلاغة (ص۱۵۱). 


شرح کشف الشبهات 

فإِذًا انحصرت المسألة في أن اعتقاد المشرکین في أوثانهم وفي أصنامهم 
من جهة الأرواح الشيطانية» ومن جهة التوجه لها لأجل أن ترفع الحاجات 
إلى الله كَّقء فما كانوا يطلبون منها استقلالاء بل كان طلب الشفاعة هو 
دیدنهم وبغيتهم» وكان كل واحد عنده في بيته وثن أو صنم يزعم أنه إذا 
توجه له بالعبادة حل روح صاحب هذه الصورة فيها فقبل الطلب ورفعه إلى 
مكانه فى الملا الأعلى» يعنى أن فائدة وجود الصورة فى البيت آنها تحل 
فيها روح صاحبها فتقبل الطلب» وليست هي عندهم أصنامًا محضة ؛ لأنهم 
ذلك أيضا قدح في عقلهم من جهة أنهم توجهوا إلى خشب أو إلى تمر أو إلى 
حجر إلى آخره زعمًا بآن الروح تحل فيهم فهو قدح في عقلهم لكنه 
أخص من أن يعتقدوا في حجر مجرد ليس فيه حلول الروح لتَناجَى ويطلب 
منها التوسط. 

فإدًا قول الامام كله هنا: (وَلَكِنَهُمْ يَجْعَلُونَ بَعْض الْمَخْلُوقِينَ وَسَايِط 
هم وََيْنَ اللو تالی) هذا هو حقيقة الوصف . 

قال : (يَقُولُونَ :رد هم الب ی له ای وید سَفَاعتَهُمْ عند 
ماذا یریدون؟ 

الجواب : بریدون التقرب إلى الله فهم لیسوا ملاحدة» إنما في آلسنتهم 
ذكر الله و وعندهم صدقة وتعبد» لکن يريدون بذلك التقرب إلى الله . 

من هذا تعلم جهل طائفة ممن ظنّ أن تعبد المتعبد وصلاته وصیامه 
وزکاته یمنع من الحکم عليه بالشرك ؛ لان المشرکین في زمن النبي 4ي 
کانوا على بقایا من دين ابراهیم 4# وقد ثبت عن النبي ی أنه قال : (إِنْمَا 


شرح کشف الشبهات 
بنك انم كار ارو ا 
وكانواء ولكن لم يكونوا موحدین» فإذًا العبرة كل العبرة في التوحید 
ولحت تن سیر لال يمقر ون ل ارون رن 
أو لا يتصدقونء يذكرون الله أو لایذکرون» ليس هذا هو البرهان؛ لهذا في 
بعض هذا الزمن لما فشا الجهل بالتوحيد تجد أن كثيرين إذا وجدوا من يتكلم 
وفى لسانه ذكر الله ون أو أنه يقول الحمد لله. أو يقول الله أكبر» أو يقول 
تا الله» أو يذكر الله بلسانه» أو یتصدق. أو يحضر المسجد أو يقرأ 
القرآن» یزعمون أنه مسلم ولو عبد غير الله كك» وهذا ليس هو المقصود؛ 
وإنما هذه الشرائع جاءت بعد التوحید. فإذا لم يقم التوحید في قلب 
صاحب فلاتقبل هذه الشرائع : 

قال : :ون :نید ملق یال تعالی ود اعم ند 
ول اْملائِكَة وَعیسّی. وی اس عَيْرهِمْ ين الصَّالِحِينَ) ؛ وهذا سيأتي 
بسط الكلام عليه في بحث مسألة الشفاعة. 


وإذا كان كذلك فيتعين على طالب العلم أن يتوسّع في معرفة أديان العرب 
في الجاهلية» كيف كانت؛ لأن هذا من العلم المهم الذي به تتضح قيمة 
التوحيد» فتنظر في تفاسير المفسرين وكلامهم عن أحوال العرب وشرك 


(۱) آخرجه الطبراني في الکبیر(۱۲۰) والبيهقي في شعب الإيمان (۷/ ۰۲۳۱ وأبو الشيخ 
في الكرم والجود (ص۰۳۳ وابن عبد البر في التمهيد (۳۳۵/۲4) من حديث معاذ 
ابن جبل له . وانظر مجمع الزوائد .)841١/5(‏ 
وأخرجه بلفظ : «صالح الاغلاق : الامام أحمد في المسند (۲/ ۰6۳۸۱ والحاكم 
في المستدرك (1۷۰/۲) وصححه. والبيهقي في الکبری (۱۰/ ۱۹۲) من حدیث 


أبي هريرة اه 


شرح کشف الشبهات 
المشرکین ونحو ذلك» وکذلك في الکتب التي سيق ذکرها ؛ وفي کتب 
الفدديف هن رقن الا عرال SG‏ اف زین ای روا 
مسلم عن أبي ذر 5 ديه أنه كان يصلي في الجاهلية قبل أن يبعث النبي بيا 
ولفظه : قد یت يا ابْنَ آخي قَبْلَ آن ألَْى سول اللو بلكلا سینا 0" 
E LE‏ 
طالب العلم فرقان بين ما تميزت به بعثة النبي ية وديئه عن دين المشركين 
الذين بُعث إليهم» وقاتلهم» وکفرهم ولم يقبل منهم صرفا ولا عدلاء 
فتوسّع في ذلك وانظر فیه» فانه تقعید تنتفع به في رد كثير من الشبه التي يشبه 
بها أعداء التوحيد. 


.)۲۷۳( آخرجه مسلم‎ )١( 


رقم 
جک جم رو یې 


شرح كشف الشبهات 
بح 


قَبَعَتَ الله ایهم مُحَمَدَا كله یجنذ لَهُمْ دِينَهُمُْ - دين آبیهغ 
راهيم 89 - ویب رهم ان هَذَا الب وَالامُتِمَادَ مَخْض حى الله 


تعالىء َاضلخ مله شَيْء بغیرهه یلك قرب ولا تب مرس 
قضلا عن غیرهما. ولا فَولاء آلفشرکون الَّذِينَ قاتلهم سول 


الله يل يُقِرُونَ ان الله هو الاق وَحْدَهُ لا شريك له وَأَنَهُ لا یوق 
لا و ولا ُخيي وَلَايْمِيتُ الا هو ولا یدیْر لاف إلا هق وَأنَّ جمیع 
السَّمَوَاتِ الشّبّع» ومَنْ فِيهنَ ژالارضین السْبْع وَمَنْ فیهن» کلهْم 


مهس نی مه 


عَبِيدَهُ وتخت تضریه وقهره. 


هذه صلة لما تقدم في أول هذه الرسالة العظيمة (کشف الشبهات) , وقد 
سبق بیان كلام المصنف كن أن مشركي العرب كانوا يتعبدون بأنواع من 
العبادات» فكانوا يتصدقون في أنواع من الصدقات العظيمة في الحج وفي 
غيره» وكانوا أيضا يغتسلون من الجنابة» وكانت المرأة تتطهر من الحيض» 
وكانوا يصلون بعض الصلوات على طريقة ماء وكانوا يدعون الله كك في 
الضراء وأحيانا في السراء» ولم یکونوا غير متعبدين أصلًا بل كان لهم عبادة 
وتقرب إلى الله وق ولكنهم أشركوا بالله يك وعبدوا معه غيره؛ واتخذوا 
آلهة من دون الله ك أو معه فتوجهوا إليهم ببعض أنواع العبادة» فاتخذوا 


اللاتّ. كما قال ابن عباس وی : «گان الا رَجُلا يلت سویق الا“ 
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فرأوا من صلاحه فلما مات عكفوا على قبره» أو آنها صخرة كان يتعبد 


(۱) آخرجه البخاري (5809) موقوفا على ابن عباس و . 


شرح کشف الشبهات 
عندها ذلك الرجل» فرآوا أن ذلك المکان مبارك فتعبدوا عندها وعظموها 
وتبرکوا بها" وکذلك العزی ومناة. والأصنام الأخرى والأوثان: وف 
وسواع» ويغوث» ویعوق» ونسرء إلى آخر ما يتصل بعبادات المشرکین 
وتوجهاتهم إلى الالهة المختلفة . 

قرر الشیخ کل فیما سبق أن التوحید هو : إفراد الله بالعبادة وأن آول 
الرسل هو نوح بء وآن آخر الرسل هو محمد ياء وهؤلاء مع بقية الرسل 
جاءوا بالتوحید يأمرون الناس بعبادة الله وحده» ویبطلون التعلق بالعبادة 
بغير الله کن . ثم ذکر بعد ذلك حقيقة شرك المشرکین؛ فقال : رکنم 
بر بل تن ساط نالل تعالى» بل : نریڈ مهم 


ا 


التقرت ی الله ای رید 00 عنده) . 

النوع الأول: شرك بأرواح الکواکب على حد زعمهم. 

النوع الثاني : شرك بالأصنام والاوثان والقبور التي تحل فيها آرواح 
فیتفعونهم أو يضرونهم . 

ومثل للمعبودین بقوله : (مِثْلَ الْملائِكَةٍ وَعِيسَىء وَمَرْيَم) . آما الملائكة : 
فان طائفة من العرب وغیر العرب كانت تعتقد فى الملائكة آنها بنات الله 
- سبحانه وتعالی عما یقولون علوا كبيرًا - ویقولون: إن أرواح الملائکة 
منتشرة فإذا طلب من الملائكة آجابت . والملاتكة عندهم لم يكن لها 


(۱) انظر: تفسیر ابن كثير (6/ ۰۲۵6 وفتح الباري (۸/ ۰۱۱۲ والدر المنثور (۷/ 15۳). 


شرح كشف الشیهات 


أوثان وأصنام كما جعلوا للکواکب» » أو كما جعلوا للموتى أو للصالحين» 
وإنما أرواح الملائكة عندهم منتشرة» والاتصال ا 
بندائها وبعبادتها فب فتجيبهم الجن إذا نادوا الملائکت وت تغيئهم الجن فيما 
أقدرهم الله عليه فيظنو أن ذلك من جهة الملا: تكة قال لد 8 ا 
عا نم ول لک مول ار ڪاو یدود @ الوأ مسبت أت ونا من 
E‏ كرس بهم وينوي 69 € [سا: ۰ فکانت 
حقيقة عبادة الملائكة هي عبادة الجن . قال 35 : وتو بينم و له 
شا ولقد لمت أنه 1 م مرون [الصافات :۸۰ وفي قوله كل هنا : 
وجلوا ينه ويي لت ۳ وجهان من التأویل ۲ : 

الوجه الأول: إما أن تکون الچَةُ هنا الملائكة» والنسب کون الملائكة 
بنات الله غللا وسميت الملائكة جنّة لما في صفتهم من الاجتنان وهو 
الاستتار ۳ 

والوجه الثاني : أن تکون الجِنَّهُ هنا هم الجن ؛ كما قال ل : ین لت 
ولتاس [اناس:۰]1 يعنى ي : الجن» والجن يقال لهم : جِنّة ؛ لأنهم مستترون 
فيكون حقيقة قول المشركين أنهم جعلوا , بين الله < وبين الجن نسبًا ؛ لأنهم 
جعلوا بين الله وبين الملائكة نسيًا . 

وفي الحقيقة إنما أوقعهم في ذلك الجن ؛ كما قال ق : بل انوأ یعون 
لجن اڪ رشم بوم مُؤْمون4 [سا ۰ فدل ذلك على أن عبادة الملائكة كانت 
موجودة وأن اعتقادهم في الملائكة لأجل أن الملائكة أرواح طاهرت 


.٩۱ /۷( انظر: تفسير الطبري (۰)۲۲۵/۱ وتفسير البغوي (۰)46/4 وزاد المسير‎ )١( 
.)41/١۳( انظر : لسان العرب‎ ( 


شرح كشف الشبهات 
فاستغاثوا بهاء وطلبوا منهاء فأغاثتهم الجن» فعظم تعلقهم بالملائكة» 
وعظم اعتقادهم في الملائكة أنها بنات الله عل. 

المقصود من ذلك: أن تعلمَ أن سبب شرك المشركين بالملائكة 
هو التعلق بالأرواح الطاهرة» فالملائكة أرواح طاهرة بالاتفاق» وذلك 
عند الأمم جميعًاء فجعلوا تلك الأرواح الطاهرة وسيلتهم إلى الله جلا 
والله كك بين أن حقيقة عبادة الملائكة إنما هي عبادة للجن ؛ لأنهم لما تعلقوا 
بالملائكة واستغاثوا بها لم يكن ذلك للملائكة في الحقيقة وإنما كان للجن ؛ 
لأن الجن هي التي أضلتهم بذلك ؛ كما في قوله وك : «#ويوم خشرهم يا ثم 
شل یگ الم وک كاذ بشید © قلا مدي سب - 21 
يعني نتزهك عن جميع ما لا يليق بجلالك وعظمتك» ونتزهك عن أن نع 
معك» ونعظمك وق بما أنت أهله فت وسا من دونهم» (سا: 10۱ تبرؤوا 
من آولئك » ثم قالت الملائكة : « بل کنو يََبَدُونَ الجن وهذه هي الحقيقة . 

وإذا نظرت في حال الذين تعلقوا بالصالحین أو تعلقوا بالموتی فان لهم 
شبهًا من جنس شبه المشرکین في عبادتهم للملائكة » أو عبادتهم للات أو لود 
وسواع إلى آخر آوثانهم» وذلك آنهم بخاطبون ذلك المیت» فإذا خاطبوه 
ظهر لهم ما في صورة أو سمعوا صوته الذي يعلمونه» فإذا سمعوا صوته 
ظنوا أن هذا هو غوث ذلك الادمي أو ظنوا أن المخاطب لهم الملائكة» 
أو المجيب لهم الملائكة» فعظم تعلقهم بتلك الأرواح» وفي الحقيقة إنما 
كان ذلك من جهة الجن؛ لان شياطين الجن تعهد أبوهم إبليس بأن يُضِلَ 
ذرية آدم إلا القليل» قال وق مخبرًا عن قول إبليس : تِن یهلا 
ليا [الاسراء:1۲]) وقال يك : للا عاد أله مینک [الحجر: 4۰]) فاستثنى 
أهل الإخلاص الذين خَلّصوا من الشرك فأخلصوا عملهم لله ك . 


شرح كشف الشبهات 


فإِذا حقيقة الشرك متمائلة» فليس نّم فرق بين الشرك في الملائکت 
والشرك بالأموات» والشرك بروحانية الکواکب» الحقيقة واحدة وهی 
أنه تعلق من بني آدم بأرواح غائبة » وهذه الأرواح الغائبة عظمت الشبهة بها 
لما كلمتهم الشياطين» والجن لهم القدرة على التكليم» وعلى أن يتشبهوا 
۳ 1 ( 
بصورة ابن ادم» كما جاء ابلیس للمشرکین في صورة رجل نجدي؟ 
ویسمع الادمي صوتا يظنه صوت آدمی وهو جنی يقلد صوت الاآدمی 
ومعلوم أن مثل هذه الغائبات إذا تعلق بها المرء وقع في إضلال نفسه ؛ لأنه 
تعلق بشيء ما يدري ما حقیقته. والمعلوم المتقرر عند أهل الشرائع جميعًا 
وعند أهل العقول الصالحة السليمة أن الميت لا تخاطب روحه روح الآدمي 
حتى في هذا العصر فيما يسمونه تحضير الأرواح ونحو ذلك هذا إنما من 
جهة شياطين الجن يخدمون ذلك الساحر المحضر للأرواح» وإنما يخدمونه 
بعد خدمته لهم وتعبده لهم» فيتشكلون له بالصورة التى يريد» ويسمعونه 
الصوت الذي یرید» ومعلوم أن أعمار الجن أطول من آعمار الإنس كثيرا» 
بل الموت فيهم بالنسبة لابن ادم فلیل» لهذا قال جماعة من الجن لا حد 
رن 
العرب وسمع صوتهم ‏ : 
لقذ فشتشم بالأ كل فت زلکن دا يُغقبكم سَقَامًا 
يعني : أن حقيقة ال دمي غير حقيقة الجني » فالجني حلق من نار وان آدم 
حلق مما وصف لناء والجني له مقدرة على فعل آشیاء لا یستطیعها الآدمى, 


)۱( آخرجه الطبري في تفسیره (4/ ۰6۲۲۷ وابن آبي حاتم في تفسيره (۱3۸۱/9) عن ابن 
عباس وا . 
( انظر: ديوان المتنبي (١؟/186).‏ 


شرح کشف الشبهات 
فالتعلق بالملائکت والتعلق بالصالحین» والتعلق بالموتی» كان بعد آشیاء 
سمعوها وکان بعد آشیاء أجیبت لهم» فاستخائوا بالمیت فظتوا آنه آغائهم 
واستغاثوا بالملائكة فظنوا آنها أغائتهم فیما لا يقدر عليه الا الله ی وکان 
في الحقيقة أن الذي آعطاهم وأغاثهم نما هم الجن» وذلك لیوقعوا الشرك 
والبلاء العظیم فیهم بعد إذن الله عة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تكله في أكثر من موضع في کتبه ۲ : إن شياطين 
الجن قد تتمثل بصورة الآدمي» حتى إنها تتمثل بصور الأحياء والأموات» 
فقال ان : (ذ یل له في ضورة اي اسَْعَات بوء کین اَن لک گرام 
لِمَنْ اسْتَمَاتٌ بو؛ رما هُوَ سَيِطانَ لَه وآغواه لما اضر بای ٠‏ كما يتَكلّم 
الشَّْطانْ في الاضنام وَفِي ضرع وَغَيْرِ دك وت هَذَا ام گذیرا في 
انا وغیره غرف ین لک ما لول وه يم اشتاوا ي أذ بي 
ودروا أنه نی شخص علی ضورتي. أو ضورة غَيْرِي» وَقَضَى حوانجهم 
۳۹ ًن لك مِنْ بَرَكَةٍ الاسْتعَانَةِ بي َو بري ما هو سَيْطانٌ أَضلهم 
وَأَغْوَاهُمْ) . انتهى كلامه ينه . 
وهذا يحصل أيضا عند كثيرين حيث یزعمون أن فلانا رئي في دمشق» أو 
رئي في مصر أو بغداد» أو المدينة» وفي الوقت نفسه رئي حاجًا في مک 
أو رئي معتمرّاء ومن المعلوم القطعي عند أهل العقول الصحيحة أن الجسم 
الواحد لا يكون في مكانين متباعدين في الزمن نفسه ومن قال إنه رآهم هنا 
ورآهم آخر هناك فهو صادق؛ كأن يراهم أهل المدينة ويراهم أهل مكة في 
الوقت نفسه فيكون هؤلاء صادقين وهولاء صادقين» ولكن جاء الاشتياه 


)1( انظر : مجموع الفتاوی (۱/ ۳9۰« والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (۲/ 5 ۳۲) 


شرح کشف الشبهات 


من جهة تمثل الجني بالانسي» فمن أخبر بالرژية فهو صادق؛ ولکن لا یمکن 
أن يكون ابن آدم في مکانین متباعدین في وقت واحد» ولکن الجني تمثل 
بصورته لیضل الناس. 

ذا فباب الشرك يدخل منه شياطين الجن الذين قال إمامهم ومقدّمهم 
لله کش ۰ سيك دربت 1 لاک [الاسراء: 7۲]) ات 
أن يقع بهم الابتلاء في هذا الأمرء وقد ثبت في صحیح مسلم أن النبي مَك 
قال : آل نآلا لمعب نگل تال 


4 


نحل عَيْدًا علدا خلال يف عبادي حتفا که هم هم الشّيَاطِينٌ 
اتا 1 عن دبنهم. . ا 


SS 
ل ل ل‎ 
2 قال ال یلعسی أبن مر نت لت لتاس دون وی لبن من‎ 
سبحت ما کون ی آن ل کک يبد که‎ 
بو آن‎ 


سم ري 


تقیی وا له ماي نشب نک آت عَم موب © ما قلت لح إلا ما ان 
ل ا 258 
ڪلم ون عَلَ كل سَىْو مَبِيدٌ © © يد تتم کم جد واد نر هم نک أت 
لمیر اک م © © [المانده: 0۲۱۱۸-۱۱۹ وهذا تبرَو من عیسی نجل وإثبات من 
الله وق أنه عبد. وأنه اتخذ لها مع الله كق» فطائفة من الأنبياء والمرسلین 


ضل أتباعهم فاتخذوهم آلهة من جهة الخلو والاطرای قال لا نُظزوني 


)۱( أخرجه مسلم (۲۸۲۵) من حدیث عیاض بن حمار المجاشعي وه 


شرح كشف الشبهات 
كُمَا آظرث التّصاری ان مرب فما آنا عبد كَقُولُوا : عَبْدُ الله وَرَسُوله»(۱) 
وقد قال عیسی 22 لاتباعه : «#یبی شم عمو له ر وڪم تم من 
شرا با مد TD‏ كذ وم شيك من مكار 
[الماندة: ۰۲۷۲ فالأنبياء والرسل تحذر من هذا الشرك وتنهی عنه بل رسالا تهم 
في هذا الامر العظیم وإخلاص القلب لله وتوجهه لله وحده هو زبدة 
الرسالات الإلهية» وهو مدار بعثة الأنبياء والمرسلين» فعیسی ومریم ا 
اتخذا إلهين من دون الله و۰3 فکیف اتخذ عیسی :8ه إلها؟ 
الجواب: الالوهية غير الربوبية» فهو 22 انّخْلَ معبودًا بان ستغاث به 
ويُطلب منه ويُسأل ویدعی. والله وك کف النصارى باتخاذهم عيسى لها 
وبجعلهم عيسى ابتا لله أو ثالث ثلائت قال 4 : ولتد کد اريت 
الوا ۲ آله هو المج ابن ب [المائدة: ۰۲۷۲ وقال الله لك : َد 
قر لب الوا إت اله تالک کل که [المائدة: ۰۷۳ وهذا كله لاجل آنهم 

اتخذوا المسبح وأمه این قال 36 : هما لْمَيِسِيحٌ 000 1 ل 


- 


تالت عق ها انس واه سیگ م ا 9 اللمام انظلر 
فيك لي اا كد ادر أن e‏ :۷ فالآيات 
في القرآن في هذا الأمر کي 

والذي حصل في هذه الأمة آنهم ما نظروا كيف صار عیسی إلهًا عند آتباعه 
المنحرفین عن سبيله؟ فاتخاذ عیسی لها من جنس اتخاذ الأوثان آلهت 
ومن جنس اتخاذ الصالحین في هذه الامة آلهت فالذین اتخذوا عبد القادر 


۳ 


5 2 وء و 


. أخرجه البخاري (۳۶۵) من حديث ابن عباس ويا‎ )١( 


شرح کشف الشبهات 


الجيلاني إلها أو معبودا هذا من جنس تلك الشبهة والذین اتخذوا 
العیدروس لها ومعبودًا هو من جنس تلك العبادات» وکذلك الذين اتخذوا 
البدوي» أو الحسين» أو زينب» أو سكينةء أو غير هؤلاء من جنس شرك 
أولئك ؛ لأنهم تعلقوا بالأرواح» واعتقدوا أن هؤلاء لهم مقامات عظيمة 
عند الله کش وحصل لهم ما يريدون في بعض استغائاتهم من جهة الجن» 
فصارت الشبهة في الشرك في هذه الامة من جنس الشبهة عند المشركين» 
فضل المتأخرون بما ضل به الأولون» والقرآن من أوله إلى آخره في رد هذاء 
وبيان ضلال المشركين» وبعدهم عما يرضي الله جه وما يحبه. 

قال: (وَأَنَاسٍ عَيْرِهِمْ من الصَالِحِينَ) عبد صالحون كثير» وعبادة 
الصالحين من جهة أن أرواح الصالحين طاهرة لها المقام العظيم عند 
الله علو وأن الله ود لا يرد لهم طلبّاء ؛ يظنون أن مقام الصالح عند الله من 
جنس مقام المقرب عند ملوك الأرض» والملوك إذا توسط عندهم من هو 
مقرب ويحترمونه ولهم فيه مصلحة أجابوا طلبه؛ لأنهم يريدون أن يُبقي على 
رد E‏ 
هذا الاعتقادء ظَنُوا أن العباد مع الله و من > حص الورراء والمتريين عند 
الملوك » فجعلوا هذا هو هذاء والله ود آبطل ذلك بقوله : لش درا رن 
تشن یره رن رف توس بت ولا لاض ونم هس 
ون شاي وا أ ای ین هبر 63 وا ا هم شمه منک إلا لسن ور > لمح نا 
فرع عن ويز الوا مادا قَالَ < الا الى وشو ال کر که (سبا: ۲۳۰۲۲ 
وقال ونی سورة الاسراء و انشا رن مش تن شوت کب ورك کف 
سر مک ول رلا © © ار ۹ بدعورت یبورک إك دهم ویب یم 


مس و سس و م مسر و مسر مسر ور کی | 


ادج وترون رحمتم وعافورت ع [الاسراء: ۰۵7 0۷] فالصالحون عند الله ل 


شرح کشف الشبهات 
یں 

فإذا الشبهة التي من أجلها آشرك من أشرك بالصالحين من جهة التعلق 
بالأرواح» والظن بأن هذه الأرواح مقربة» فإذا كانت مقربة عند الله فإنها 
إذا ستلت فتسأل الله كك فيجيب لها طلبها ولا يرده؛ ولهذا من الأدعية 
البدعیة"؟ أن یقول القائل : مالف بحرمة بيلق آو بحرمة الولی الفلانی»؛ 
أو بجاه أهل بدر عندك أن تعطینی کذا وکذا » والله غل لیس لأحد عنده حق 
بحيث لا يرد ما سأل» حتی الأنبياء له ربما ردت أسئلتهم وردت دعواتهم 
علا إن أبن من أهلى یه [هود:٥٤]»‏ ورد أيضًا دعاء للنبی يا حيث قال : «سالت 
NE‏ ا rr es‏ ا ی 

ري ثلاثاء فأغظاني تين وَمَتَعَنِي اجه ونحو ذلك . 

فدعوات الأنبياء في الحياة على رجاء الاجابة» وهم أعظم من تجاب 
لهم الدعوة؛ لکن ليس لأحد المقام عند الله كق بحیث إنه إذا طلب فلا يرد 
سؤاله» وهذا خلاف ما عليه كل الذين تعلقوا بالقبور والصالحين والأرواح 
المختلفة . 

قال : مت الله ایهم مُحَمّدًا كيا يُجَدَّدُ هم دهم - دين آبیهم إِبْرَاهِيمَ 
ت) ومذا فيه أن مشركي العرب کانوا على آثر من الرسالة» وآنهم لم 
لهذا كان فیهم بقایا من دين إبراهيم - كما سبق بیانه - من آمور الفطرة؛ 
کالخسل من الجنابة» وغسل المرأة من الحیض, والصدقات وبعض ‏ 


.)۲ انظر: مجموع الفتاوی (۰)۳۱۹/۱ وشرح الطحاوية (ص۱۱‎ )١( 
. أخرجه مسلم (۲۸۹۰) من حدیث سعد بن آبي وقاص وطن‎ (۲) 


شرح کشف الشبهات 


الأدعية والصلوات» ونحو ذلك . 


2 08 1 رابع هم 4 ۳ ۳ عن نی مر ره 
قول الشيخ 15 : (بحدد لهم دینهم- وین أيهم إِبْرَاهِيمَ ##) أخذه من 
م سے کے ال مر 


قوله يد : دهع کات امه اا کے سینا ور یف من مرک © 


ص 1 


C‏ مرو مس برا سمس سر مر مر 


تار لته وم رک مر مسقم (© وه ف ادي َه و 
ف وین لس 69 شم( أن اح ِل اوه کنیا نا ین 
لْمترِكينَ که [النحل: 2]115-17١‏ فالنبي و يجدد للعرب دين أبيهم إبراهيم ر 
والله يد قال : لور مرا ما اير اوم مهم عاو ايس :٠]ء‏ وقوله كك : 
لمآ نر فيها وجهان من التفسير في هذه الا ی : 

الوجه الأول: إما أن تكون (ما) موصولة» يعني : لتنذر قومًا الذي آنذر 
آباژهم فهم غافلون عما أنذر آباؤهم . 

والوجه الثاني: أن تكون (ما) نافية» يعني : لتنذر قوما لم يد 
آباؤهم» والمقصود هنا بآبائهم الآباء القريبون؛ لأن أولئك غفلوا عن دين 
إبراهيم وملته إلا بقايا من العرب. أفرادًا كانوا يسمون الحنفاء اتبعوا ملة 
إبراهيم في كثير منها . فإذًا لفظ التنديد هنا يدل على أن مشركي العرب كانت 
لهم رسالة قبل محمد كلوه وذلك ظاهر بين والحجة عليهم قائمة بی 
وبوجود الكعبة عندهم وبإقرارهم أنهم من نسل إبراهيم 22۶ ورسالة 
إسماعيل ورسالة إبراهيم بكلا فيهم » والنبي که جدد لهم دينهم. 

قوله : (دِينَ آبيهم إِبْرَاهِيمَ) دين إبراهيم #4 هو التوحيد والقنوت لله جل 


قال الله 4 : وال تم لاببه وفرّیهء نی با مما مدو 3© إلا أَلَذِى 


(۱) انظر : تفسیر القرطبي (۰)1/۱۵ وزاد المسیر (۷/ ۰6۳ وفتح القدیر للشوكاني (4/ ۳۲۰) 


شرح كشف الشبهات 


فلرن کر سيين © لها کم با ف عنبد. للم ئو 469 
[الزخرف: ۰۲۲۸۰۲ #إعقيد ل كز وأيضًا من نسل إسماعيل 
تا و هم العرب» وله موت يعني : إلى هذه الكلمة» فدين إبراهيم 
نز هو التوحيد والبراءة من الشرك واخلاص العمل والدين لله ٤لا‏ وهو 
الذي بعث الله به محمدًا يك كما قال الله 888 : «ثم أوسا یف أن ا 
3 رهم یی وماد من رین که [النحل: ۲۱۳۳ وقال كلا 
E‏ هدم مچ [الأنعام: 4۰]. 


المقصود من ذلك: أن العرب قامت عليهم الحجة وین لهم الامر 
الشريعة مختلفة فابراهیم و جاء بدين الإسلام العام ومحمد یل جاء 
بدين الإسلام الخاص. 


° 


قال : (وَيُخْبرُهُمْ أنَّ هذا ارب والاغتقاد مخض خن اللو تال 
لَابَصْلْحُ مِنْهُ شَيْءٌ لیرو) بخبرهم محمد یه أن التقرب إلى الأرواح 
والصالحين» والانبیای والملائكة» وسؤال آولئك الشفاعة هذا التقرب 
والاعتقاد في تلك الأروا ح أنها تنفع أو أنها تضر أو أنها تملك شيئا من 
الأمرء قال ارت کی اللي محض حق الله يرجع إلى المسألتين : 

المسألة الأولى: التقرب 

المسألة الثانية: الاعتقاد. 

لأن هناك من يعتقد ولا يتقرب» وهناك من يتقرب ویعتقد» فكل 
المسألتين محض حق الله ع» فنفهم من هذا أن من اعتقد الشرك ولم 
يفعله فإنه مشرك كالذي فعله؛ لأن الاعتقاد بأن هذه الروح سمثلا- تنفع 


شرح کشف الشبهات 
أو تضر أو أن أحدًا يغيث فیما لا يقدر عليه إلا الله ن هذا يجب أن یکون 
في الله نء ولا يعتقد في أحد أنه يملك من الأمر شيئّاء ولاأنه يملك 
الشفاعة؛ كما قال وق : طقل لو لسع یاه تالزير: 44]» فالشفاعة يلك 
لله كَدَء هو الذي يتكرم بهاء وهو الذي يعطيها من يرضى عنه َك . 

قال : (لا لِمَلَكِ مُقَرّسِء ولا تب مُرْسَلء فصلا عَنْ غَيْرِهِمَا) هذه رسالة 
نوی O‏ لله ری e‏ هو لبه وح مامتا 
فيما لا يقدر عليه إلا الله إلا بالله» ولا استغاثة بالأموات» ولا استغاثة 
بالأرواح» ولا استغاثة بالغائبين » كذلك لا عبادة بأي نوع من أنواع العبادة 
إلا لله علا فتتعلق القلوب بالله وحده ويبطل أمر الجاهلية بالتعلق بغير 
الله غلل . 


قال : (وَإلاَ لامش کون لین الم رَسُوُ ال يُقرّونَ آن الله 
هُوَ ان وَحْدَهُ لا شَرِك لَه ان لیر لا من ولا بُخيي ولا يت 
زاو ولا ید الأَمْرَ الا مق ون بجميع أَلسَّمَوَاتٍ السب وَمَنْ یهن 
وَالأَرَضِينَ السّبْع وَمَنْ فين ٠‏ كُلَّهُمْ یل وتخت تصرفه وَكَهْرِو)» من 
المعلوم أن المشركين يقرون بربوبية الله كق يعني : أكثر أفراد الربوبية 
يثبتها المشركون لله عل فإذا سألت المشرك من العرب من أهل الجاهلية 
أو من غیرهم من الذي بحيي؟ 

فسیقول : اللهء من الذي یمیت؟ فسیقول: اللهء من الذي یدبر الأمر؟ 
شسیقول: اللف من اللی پرسل الغیت؟ فسیقول: الله» من الذی یجتر 
ولا يجار علیه؟ فسیقول: الله» من الذي يعافي من المرض؟ فسیقول : الله 


فإذًا هذه الأفعال على جهة الحقيقة [نما هي لله ِدَء المشرکون یعتقدون 


شرح کشف الشبهات 
ذلك» ومع هذا الاعتقاد وکونهم یتصدقون ویدعون ویتقربون إلى الله بأنواع 
من القربات» ویغتسلون من الجنابة» وتختسل المرأة من المحیض» ویصلون 
الأرحام» ويتفاخرون بذلك» مع ذلك لم یکونوا مؤمنين ولا مسلمین. لِم؟ 

لأن هذا لم يبتلوا به إنما الوا بن يكون الله غل هو المعبود وحده؛ وهم 
عبدوا مع الله غيره» فمن عبد مع الله غيره لم تنفعه صلاته ولا صیامه » ولم 
ينفعه إقراره لله بالربوبية» وقد قال ك عن أكرم الخلق محمد و : ومد 
یی لک وک الیب من تک لین آشرکت لطن تماق وکن ین آلتسرین» 
[الزمر: ۰]10 فالله ك ليس بینه وبين عباده نسب» ولیس بینه وبين عباده 
مجاملة » ولیس بینه وبين عباده رعاية وانما هو جك القهار الجبار 4# الذي 
یستحق العبادة وحده. فلو آشرك آکرم الخلق عليه لحبط عمله ولکان من 
الخاسرین» فکیف بمن هو دون محمد كله 

لاشك آنهم لو آشرکوا لحبط عنهم ما کانوا يعملون» ولبطل ما کانوا 
یعملون» قال ك عن المشرکین : مودس ال ما یلوا من عَمل فجعَته اء 
وراه [النرتان: ۰۲۲۳ لهم آعمال ولهم طاعة ولهم آنواع خيرء ولکن لما لم 
یوحدوا الله كك٠‏ أي یعبدوا الله وحده دونما سواه» ولما توجهوا إلى تلك 
الأرواح» ولما لم يجعلوا الأمر كله لله جل فإنهم صاروا مشركين ولم 
ينفعهم ذلك» ولم يعصم دماءهم ولا أموالهم» وإنما كانوا مشركين مکذبین 
للرسل جميعا . 

وهذه في الحقيقة مسألة عظيمة» وآل الأمر - والله المستعان - بكثير من 
الناس إذا سمعوا من يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله . أو سمعوا من يقول: 
ما شاء الله. أو سمعوا من يقول: الحمد لله. سموه مومت ولو كان على 
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غير عمل أصلاء بل لو رأوه مجاهدّا في سبیل الله-کما یقولون : رأوه یقارع 
المشرکین والکفار في المیدان- ورأوا عنده من الأعمال والصالحات أمرًا 
عظیمّا» ونظروا في آمره بهذا الاعتبار فعظموه تعظیما وجعلوه من الأئمة 
ومن المقتدى بهم ٠‏ وقد یکون في حقيقة الامر مشرگا بالله یه إما من جهة 
الاعتقاد بأن یعتقد في أولئك الصالحین» أو لا یکفر بالطاغوت, أو أنه 
يشرك في الحقيقة بأن یتوجه للموتی بأنواع القربات . 

فالمسألة هذه فيها غربة في هذا الزمن وفي كل زمن» وأصبحت مسائل 
التوحيد في هذا الزمن محل نظر عند الأكثرين » وصار الشرك إنما هو نفي 
وجود الخالق له » وصار الكافر عند طائفة هو : الملحد الذي لا يؤمن 
بوجود الله» وجعِلت طائفةٌ النصارى من المؤمنين» والصابئين من المؤمنين 
لآنهم يعبدون الله على طريقتهم» وآخرون قالوا بتوحيد الآديان السماویق 
وآخرون يردون على من قال بتوحيد الأديان السماوية» ولكنهم إذا نظروا 
إلى شرك المشرك وتعلقه بالصالحین» وما يحصل عند المشاهد والقبور من 
أنواع عبادة غير الله» أو ما يفعله الضالون من تحكيم القوانين الوضعية» 
واعتقاد أنها يجوز أن يحكم بهاء ولم يجعلوا ذلك من المخرج عن دين 
الإسلام» وهذا من الغربة المتحققة في هذا الزمن والله المستعان. 

ولهذا يجب على طلاب العلم أن يكونوا متبصرين بهذا الأمر أعظم 
تبصرء وذلك لا يعني الحكم على الافراد المعيّتين » فالحكم على المعين 
بحث فقهي يُرجع فيه إلى أهله» ویحتاج إلى فتوى » لكن اعتقادك بالتوحید 
واعتقادك أن الشرك مردود مهما كان من جاء به» وإبطال منزلة المشرك 
مهما كان» فهذا نبينا ية يقول الله كك عنه : مِؤلِينَ رت لحن عمك 4 
[الزمر : ۰۲10 واليوم تجد من يقول في حال بعض المشركين : ما يضر شركهم . 


شرح کشف الشبهات 

لا تكلم في هذه الأمورء هولاء عندهم من المقامات العظيمة کذا وکذا 
وکذا. والله وق يقول عن نبيه اة : «ولين سرت لطن ملك ورن من 
تسین 4 [الزمر: ۰۲1۵ وهؤلاء يقولون: إن أولئك الذین لهم أعمال صالحة 
لما آشرکوا لا بضرهم ذلك الشرك ولا يضرهم عبادة غير الله عله ولا ما 
يعتقدون في غير الله 4 . وهذا لا شك يحتاج من الموحد إلى الاهتمام 
بهذا الأمر اهتمامًا عظيمًا. 


شرح کشف الشبهات 


قٳِڌا ارت الیل على ان لاء لش ڪين لین تلهم رسو 
الله كل يَشْهَدُونَ بهذه قافرا قَوْلهُ تَعَالَى: قل من یفک ین سار 
الأ أ یی لمع لامر ون مخ ال من الب وض ات 
بت أل ومن بد الک ود اله قل آفلا وه ابرنس: م 
ر رح 


وقوله + قل لسن آلازش ون فیتکا إن کنتر ناموت (©) سفول 


0 و سس ساس 


لے قل آفلا ند کرو ال فل من رت الكمنوات ابع ورب 4 انض میم 
© کر رل بر رت © تم يده ا رش سل کم 
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YE وق کت من ای َإِذَا تفت‎ [A-A : TE 
مُقِرُونَ بِهَذَاء ون لم يُدُخِلْهُمْ ه في التوجيد الذي دعاهم‎ 0 
إليه شول الله بل وَعَرَفْت أَنَّ التَوحِيدَ لنِي حَحَدَُوهُ هو تَؤْحِيدُ‎ 
الذي یْسمّیه المُشُرڪونَ في زماننا (لاغیقاد)» وَڪائوا‎ 8 
يَدُعُون الله 4# لا وناز‎ 


الشرح: 


بعد ذلك ذكر الشيخ يدنه الأدلة على أن الله لل متوحد في الربوبية عند 
المشرکین ؛ يعني : اعتقادهم في توحيد الربوبیف أتى بالأدلة من القرآن على 
أن الموحد لله في الربوبية لا ينفعه توحيده إلا إذا وحد الله في الإلهية» 
وأثبت أن توحيد الله بأفعاله لا ينفع إلا لمن وحد الله وق بأفعال العبد» فإذا 
وحدتٌ الله بأفعالك نفعك توحيدك لله ك بأفعالهء يعني : الموحد لله في 
الألوهية ينفعه توحيد الربوبية ويعظم؛ لان توحيد الربوبية له آثار عظيمة» 
وهو واجب من الواجبات؛ لأنه أحد أنواع التوحيد» لكن من وخد الله في 


شرح کشف الشبهات 
الربوبية ولم يوخده في العبادة فلا ینفعه ذلك » وإِنْ كان يتكلم في ذلك بعلوم 
عجيبة وتفاصیل غريبة» حتی يعبد الله وحده لا شريك له» وحتی يعتقد أن 
عبادة ما سواه باطلة» وحتی یمن بالله ویکفر بالجن والطاغوت بأنواع 
ذلك . 

ثم قال بعد ذلك «دا تَحَقَّفْتَ أَنَهُمْ مُقِرُونَ بِهَذَا) إشارة إلى |قرارهم 
بتوحيد الربوبية في الآيات السابقة» وقد سبق بیان أن إقرار المشركين 
بالربوبية يختلفون فيه : 

* فمنهم من يقر بأفراد منه كثيرة. 

# ومنهم من يقر بأكثره . 

* ومنهم من يقر بأنواع الربوبية لله قء وأنه واحد في ذاته. 

فإقرار المشركين بتوحيد الربوبية مختلف ليسوا جميعًا فيه على مرتبة 
واحدة» لكن يجمعهم أن جميع من أرسل إليهم الله يق الرسل » لم يكونوا 
منكرين لوجود الصانع» ولم يكونوا منكرين لوجود الرب الخالق الرزاق 
الذي يدبر هذا الملكوت ويجري الأفلاك ويجري ما به صلاح العباد؛ 
لم يكن أحد ينكر هذاء إلا طائفة - كما قال الشهرستاني في بعض كتبه - 
لا يصح أن تنسب إليهم مقالة؛ لأنهم كانوا أفرادًا متفرقين» كل من بعثت 

الرسل كانوا يقرون بأن الله كق هو الذي خلق هذا الخلق» وهو الذي 

خلق الأفلاك والسمای وهو الذي خلق الأرض» وهو الذي أجرى المیاه 
وهو الذي خلق الإنسان والحيوان» وهو الذي قسم الأرزاق» وهو الذي 
من توكل عليه لم یخب» وهو الذي يجير ولا يجار عليه » وهو الذي إذا فتح 
رحمة فلا ممسك لهاء وهو الذي بيده ملكوت كل شيء ويدبر الأمر» 


شرح كنف الشبهات 

سح 
ويحيي ويميت» ویمُرض ویصح» ویفقر ويفني كما شاء كي . 

هذا الإقرار لا يُدخل المرء في دين الله» أي لا يدخله في التوحيد؛ 
ولهذا عظمت الشبهة بهذه المسألة في كل زمان» وتحقيق هذه الشبهة التي 
أراد الامام محمد بن عبدالوهاب كآنه كشفها هي شبهة من یقول : كيف 
يُحكم بالشرك على من يقر بوجود الله ونه هو الذي يتصرف في الملكوت› 
ويقول: ما شاء الله » ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» وربما دعا وصلى 
وتصدق. إلى غير ذلك مما سبق بيانه من أنواع العبادات؟ فما الذي جعل 
أولئك كفارا؟ وما الذي جعلهم مشركين؟ وما الذي جعلهم يشركون؟ وما 
الذي جعلهم ليسوا أتباعًا لمحمد و لابد من تحقيق ذلك فإذا تحققت 
أنهم مقرون بأفراد الربوبية وأنهم يعظمون الله كك في بعض ما يستحق إل 
E‏ ل 
يدخلهم في توحيد الله يد ؛ ولهذا قال هنا SEDE‏ حلفت هم رون بهذا) 
يعني : : بما سبق إيضاحه وأن ذلك الإقرار (لَمْ یدهم في التَوْحِيدٍ الْذِي 
ام یه رَسُولُ الل يلِِ) لابد أن تبحث وأن تعلم ما الذي جحدوه؟ وما 
الذي صاروا به مشركين؟ وإذا تأملت حالهم وجدت أنهم صاروا مشركين 
بعبادة غير الله كك . 

فاا رع الافعال قسمین : 


القسم الأول : أفعال الرب ك2 آي : توحيده بها لا يكفى؛ لذن 
المشركين كانوا موخدین لله ك بأفعاله ؛ يعني كل فعل لله يعلمون أنه ليس 
له شريك فيه على الكمال والحقيقة. 


والقسم الثاني: أفعال العياد» وهي التي من جهتها صاروا مشركين. 
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فالواجب في التوحید الذي دعت إليه الرسل أن يوحد الله ع بالنوعین 


من الافعال : آفعاله لك وأفعال العباد أيضًاء وانما صار ابتلاء الناس 


بالرسل من جهة توحید العباد ربهم كك بأفعالهم ولیس بافعاله ‏ . ذ 

بذلك أن التوحید الذي آقروا به هو توحید الربوبية» لکن لابد أن نعلم ما 
التوحيد الذي جحدوه؟ قال الامام كه هنا: (وَعَرَْت آن الوجیة الَذِي 
EE‏ تست ما ناه ]لي جته الجر كوي ل + 
لأنه قال لهم و: قولوا لا إله الا الله فقالوا : «حل له (لها يدا 
تص:۰]0 ومن المتقرر المعروف أن معنی الاله في لغة العرب المعبود؟؛ 
لأن كلمة إله مشتقة من أله یأله إلهة وألوهة وألوهيت وهذا بمعنی العبادة» 
فالاله : هو المعبود» وقول ارلا اله 1 2/۲ يعني : لا معبود بحق الا اللهء 
ویدل على تفسیر العبادة بذلك قول الله يك :وار كنك کت كله 2 فلت 
من اذم عكر ر آل يدوأ 1 له که [هود: ۱ ۲ هذه وصية الله كك 
لجميع المرسلين ولجميع الناس (لا تعبدوا إلا الله) مساوية ل (لا إله 
إلا الله) فصار بالمطابقة الإله هو المعبود» والإلهية: هي العبادة. (لا إله 
إلا الله) يعني : لا معبود إلا اللهء يعني : لا تعبدوا إلا الله» والمشركون 
يفهمون اللغة» ويفهمون معاني الكلام في زمن النبوة» فلما قال لهم قولوا : 
لا إله إلا الله. ودعاهم إلى (لا إله إلا الله) علموا أن المعنى أن يَدَعُوا جميع 
الآلهة» وإلا يتوجهوا بنوع من أفعالهم إلى شيء من تلك الالهت فقال 
الله وك عنهم : لبم نوا إا فیک م ل له الا مه كرود 69 يقلو أن 
کار ۳۹2 ماع ون © 4 [الصافات:۰۳۵ ۰۲۳۲ يعني : النبي يق وقال 


(صة). 
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عنهم أيضًا : أجل ای إلها ودا [س:٠].‏ أما الأرباب بمعنى الربوبية : 
الخلق والرزق والإحياء والإماتة» فهم لم يجعلوا لهم أربابًا مختلفين › ؛ لکن 
الرب ب بمعنى المربوب بالتلازم هذا يكون بالمعنى الأول يعني المعبود""؟؛ 
كما في نحو قوله 3 م متفرفویتت 6 آیوسف: : ۰۳۹ وقوله سر . 
ادوا رقم رهم ارلا [الترية: ١م‏ . 

ذا المشركون صاروا مشركين بعبادتهم غير الله ۰35 ونا فيما سبق أن 
تلك العبادة لغير الله كانت من جهة الاعتقاد في الأرواح الطيبة؛ فاعتقدوا 
في الملاتكة لأن الملائكة أرواح خيّرة» واعتقدوا في الأنبياء لأن الأنبياء 
آرواح طاهرة» واعتقدوا في الصالحین لانهم آرواح طيبة» فاعتقدوا في 
تلك الالهة من جهة خيرية الارواح وزکاء الأرواح وطهارتها وقربها من 
الله دء فصار سبب شرك المشرکین الاعتقاد في الأرواح» وهذه هي 
حقيقة الشرك بالله وب في جمیع رسالات الرسل التي جاءت لدحض هذه 
المسألة؛ وهي بیان أن من جعل للأرواح تأثيراء ومن جعل أن للأرواح 
خواصًا ليست بشرية؛ وإنما من جهة خواص الآلهة» فهذا هو الشرك بعينه. 

فنوح 4 أرسل إلى قوم يعتقدون في أرواح الصالحين؛ كما أخبر 
الله وق عنهم بقوله : وا لا يدون الھک ولا مرن وا ولا واا ولا یوت 


(1) قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كن : (الرب؛ والاله » في صفة الله 
تبارك وتعالى» متلازمة» غير مترادفة ؛ فالرب» من الملك. والتربية بالنعم؛ والإله» 
نأك رج لسو ل ا ل ا ا I‏ 
على : الاله» فسموا معبوداتهم أربابّاء لأجل ذلك» أي: لكونهم يسمون الله ریا 
بمعتی إلها). انظر : الدرر السنية في الا جوبة النجدية (۳/ ۱۲). 


شرح کشف الشبهات 
مر 


ومو مره (نو: ۰2۲۳ قال ابن عباس واا : هي آسماء رجال صالحین". 
إذا تقرر هذا وصار عندل حقية واضحة - لا اعظم مسانة تم له 
صار المشركون به مشركين في دعوة كل نبي وكل رسول - علمت حقيقة 
الشرك ما هوء فإذا علمت حقيقة الشرك» فأي شيء سمي به ذلك الشرك 
فلا يغير الحقيقة؛ لأن الأشياء تعرف بحقائقها وبمعانيها لا بألفاظها. 
والمشركون في الزمن المتأخر ذ في القرون الماضية غيّروا الاسمای 
فسموا الشرك في العبادة الاعتقادء كما ذكر الشيخ هنا قال: (الَّذِي يسمي 
لْمُشْرِكُونَ في رما (الاغتقاد» يعني : توحيد العبادة يسميه المشركون في 
اك الاعتقاد» مرو :ید في اتولی ۰ وعذه کلمة عه إلى اي 
كثير من الأمصارء وقولهم : هذا له روح فیها سر والروح یسمونها السر 
أيضاء فیعدلون مثلا عن قدس الله روحه إلى قدس الله سره ما الفرق بين 
الروح والسر؟ 
السر عندهم هو الروح التي يُعتقد فيها فتغیث » فصار لها سر من الاسرار . 
فتسمية الشرك بالاعتقاد» وتسمية الاستخائة بالتوسل » وتخییر حقائق 
الأسماء وحقائق الالفاظ. هذا لا بعنی تغیر حقائق الأشیاء وحقائق 
المعاني ؛ لأن الا ا فالكمو لو سس یر استمها 
- كما سميت شرابّا روحیّا - بقیت خمرًا محرمة» ولو سمیت بأحسن 
الأسماء وبأفرب الاسماء للنفوس» ولو سمی الربا بتسمية لائقة؛ كان 
ع اناد ارمع كا امار ونس سس EE‏ ار ایا 


90 راجم: (ص4۷). 
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فالعبرة ة في الشرع بالمعنى وليست العبرة TS‏ 
اليَشْرَيَنَّ اس ین متي الْكَمْرَ يُسَمُونَهَا به یر اسهها»۳ فالألفاظ لا تغير 
الحقائق . 

ولما كان المشرکون في زمن الامام المصلح الشیخ محمد بن 
عبدالوهاب كن غیروا الأسمای فالتبس هذا على كثير من آهل العلی 
كيف یکون هذا هو الشركك الذي صار به آهل الجاهلية مشرکین ؛ لأجل تغیر 
الاسمای فإذا قلت : إنهم یستغیثون بغیر الله قالوا : هذا توسل. والتوسل 
بالصالحین جائز؛ كما هو مذکور في کتب الفقه. لکن ذلك التوسل شيء 
وهذه الاستغاة الى سمیتموها توسلا - اعتداء - هذه حقیقتها شيء آخره 
إذا قلت : إن الذبح لغير الله شرك آکبر من جنس تقرب المشرکین بالقرابین 
لتلك الاصنام والأوثان. قالوا: لیس هذا ذبحًا للميت» وانما هو تقرب 
لله» لکن باسم المیت حتی یشفع المیت عند الله» والا فان المقصود هو 
الله عل . فغیروا الأسماء وبقیت حقيقة الاعتقاد. 

ولهذا قال الشیخ هنا: (الَّذِي يسمه الْمُمْرِكُونَ في رَمَانِنَا (الاغتقاد» 
والاعتقاد هو : تعلق القلب بمن تقرب الیه ذلك المتقرب» فاذا تعلق قلب 
المسلم بالمیت من جهة کشف ضر أو جلب نفع أو بالتوجه إليه بأي نوع 
من آنواع العبادة» صار ذلك شرکا منه مخرجّا له من الملة» ولو كان مصليًا 
صائما . 


)۱( آخرجه ابو داود (۰)۳۱۸۸ وابن ماجه (۰4۰0۲۰ والامام آحمد في المسند (۵/ )۳٤۲‏ 


(۲۹۵/۸) من حديث أبي مالك الأشعري ذه . 


فإذًّا حقيقة التو حيد و حقيقة الشرك لابد أن تتضح کمقدمة لکشف الشبهات 

الجواب: من جهة الاعتقاد في الارواح. 

الجواب: من جهة تعلقهم واعتقادهم بالله وحده دون غيره» ونبد 
التعلق بالمخلوقين والأموات والأوثان والأصنام الذي حقيقته التعلق 
بالأرواح. 
بهذه الأشياء لما لها من الخاصية من جهة حلول الأرواح فیها : إما أرواح 
الصالحين» أو أرواح الكواكب» أو آرواح الملائكة باعتقادات مختلفة › 
فصاروا مشر كين لأجل اعتقادهم » سواء أكان ذلك الاعتقاد في نفسه موافمًا 
لحقيقة الأمر أم لم يكن موافقًا . 

مثال ذلك: ما يحصل الآن عند قبر الحسين في مصر. من المعلوم 
عند المؤرخين أن رأس الحسين لم يحمل إلى مصرء وإنما حمل رأسه إلى 
الشام ومصر لم يصلها رأس الحسين' فجعل هناك قبر ومدفن فمن 


(۱) قال ابن الجوزي في المنتظم (0/ 0144: (وذكر ابن أبي الدنيا أنهم وجدوا في خزانة 
يزيد رأس الحسين» فكفنوه ودفنوه بدمشق عند باب الفرادیس). 
وقال ابن كثير فى البداية والنهاية (۸/ ۱۹۲): (... وقد اختلف العلماء بعدها في 
رأس الحسین» هل ودعو ابن زیادلی الشامالی یزید أملا؟ علی قولین» الأظهر منهما 
أنه سيره إليهء وقد ورد في ذلك آثار كثيرة فالله أعلم). 


شرح کشف الشبهات 
چ چ سس سس سس 
تعلق بذلك القبر علق بالحسین» وان كان المدفون لیس بالحسین أصلاه 
فصار مشرگا ولو لم یوافق اعتقاده الحقيقة؛ لأنه تعلق قلبه بغیر الله كك في 
هذه البقعة . فإِذًا مدار الشرك والاعتقاد في المخلوق أن له بعض خصائص 
الإله» وأنه له أن يشفع عند الله كك بدون إذنه ورضاه» ويجعلون له خاصية 
أن الله هن لا يرد له طلبّاء وأنه د يسمع ما يتكلم به» وأنه يغيث من استغاث 
به » وأن أكثر الناس تقربا إليه يكون أقرب الناس من غيره» فيشفع له ويعطيه 
طلبته وحاجته . 

دا من المهمات في هذا الباب قبل الدخول في الكتاب ما قدم به الشيخ 
هذه الرسالة هذه المقدمات المهمة : أن تعلم أولا حقيقة شرك المشركين» 
فتعلم حقيقة عبادة أولئك» وأنهم كانوا يتعبدون الله بأنواع من العبادات» 
ولم يكونوا خالين من التعبد؛ كما سبق بيانه أول الكتاب آنهم كانوا يصلون 
ويتصدقون ويحجون ويتفاخرون بالمعروف» ولكن لم يكونوا موحدين» 
وصاروا مشركين من جهة أنهم اعتقدوا بغير الله ج ٠‏ وأنهم تقربوا إلى تلك 
الآلهة بأنواع القرابين والعبادات» واعتقادهم في الآلهة كان من جهة 
الاعتقاد في الأرواح» والاعتقاد في أسماء تلك الآلهة» وتمثيل تلك 
الأسماء بأرواح طاهرق لها عند الله وق المقام الأعظم . 

فإذا كان كذلك فمن أشرك بالله كك بأي نوع من آنواع الشرك الأكبر فانه 
حابظ عمله» ولو كان مصليا صائما ؛ كما قال ك لنبيه ل : وقد آیی 
ِلِكَ ول رن من فک لاک لین أشرت ليطن عك [لزمر:۰۲0۰ وهو النبي ككل 
MES‏ 

قال الشيخ كه بعد ذلك : (وَعَرَفْت أن التَوحِيدَ الَّذِي جَحَدُوهُ) يعني : 
الذي جحده المشركون (هُوَ تَوْحِيدٌ الَادة) يعني : أن لا يعبد إلا الله» وأن 


شرح کشف الشبهات 
لا يتوجه إلا إلى اللهء أن لا یدعی إلا الل وآن لا يُستغاث إلا بالله كك بما 
لا يقدر عليه إلا اللهء وسائر أنواع العبادة. 

قال : «الَذِي يُسَميِهِ الْمُشْرِكُونَ في رَمَانِنَا (الاغْيقّاد)ء وگانوا يَدْعُونَ 
الله 9 یلا ناراک فهل المشركون لم يكونوا يدعون الله؟ كانوا يدعون 
الله وکانوا یتقربون لله» ومع ذلك هم مشرکون لم؟ 

لأنهم دعوا الله ودعوا معه غیره» ذبحوا لله وذبحوا مع ذلك لغیره» نذروا 
لله ونذروا مع ذلك لغیره» استخاوا بالله ومع ذلك استغائوا بأرواح الملائكة 
والجن والصالحين والأنبیای إلى غير ذلك» فصارت هناك شركة؛ جعلوا 
لله عبادات وجعلوا أيضا لتلك الأرواح شيئًا من أنواع العبادة. 


وھد دوچ قى د وچہق 


شرح كشف الشبهات 


م مِنْهُمْ مَنْ يَدْعُو ملایِکهة لاحل صلاجهم؛ وَقزیهغ من 


o 


الله تعالی؛ لِیِشْمْغوا لَهُمْ. أو يَدُْعُو رخلا صالخا مثل اللات و تَبيًا 


الشرح: 


من المشرکین من يدعو الملائكة؛ كما قال ويق: لويم جشرهم جيعا 2 
ول لکد هرا 4 حكاوا رده آسبا:. فهل کانوا یعبدون 
الملائكة فى الحقيقة؟ أجابت الملائكة بما آخبر الله كك به في قوله : 


وک يعني اه > يعني : تنزيها لك عن أن يكون معك 
معبود بحق» وتنزيها لك أن نستحق العبادة» وتنزيها لك عن ذلك الظلم 
الذي وقع من ی المادتكة بنع الله في الداعاء وي الماد 
الوأ سبح أت وتا من دونهم بل كوأ أ عدون لجن آکارهم بهم منود 


[سبأ:اع]. 


فحقيقة أولئك في اعتقادهم أنهم سألوا الملائکة» وتوسلوا بالملائکت 
واستغاثوا بالملائكة» لكن حقيقة الآمر آنهم استغاثوا بالجن وعبدوا الجن ؛ 
لأن الجن تأتي وتتكلم عند ذلك الوثن» أو القبرء أو الصنمء فيظنون أن 
الذي خاطبهم وخاطبوه وأجابهم وسألوه إنما هم الملائكة» وفي الحقيقة 
إنما هم شياطين الجن ؛ لأن الجن مهمتهم أن يغووا الإنس؛ كما قال إبليس 
لربنا ك : لين لحرن إل بو ال سیک درب لا قيا [الإسراء: 1+] 
وقال في آية أخرى : لا عسادك منم الْمُخْلَصِنَ4 [الحجر: ]4٠‏ فدلّ على أن 


الذين استثنوا من أن يقعوا في حبائل إبليس إنما هم عباد الله المخلّصون» 


شرح کشف الشبهات 
وهم الذين أخلصوا لله كك دينهم فخلصوا لله 4 وأخلصهم الله وق من 
الشركة فى العبادة والتوجه. 

قال : (مِنْهُمْ مَنْ يَدْعُو الْمَلاَكَةَ لال صَلاحِهِمْ» وَقُرْبهِمْ يبن له تعالی) 
هذه مقدمات مهمة » يعني : لِم عبدوا الملائكة » هل رأى الناس الملائكة؟ ما 
رأوا الملائکت هل اعتقدوا في الملائكة اعتقادًا وهم لايعرفون الملائكة؟ 
لاء وإنما اعتقدوا في الملائكة؛ لأنهم يعلمون أن الملائكة أرواح طاهرة 
الله كك . 

فإذًا ترك المشرکین بالملاتكة كان من جهة شبهتین : 

الشبهة الأولى : آنهم آرواح طاهرة صالحة لم تعص؛ ولذلك كانت آرفع 
من البشر » آرفع من المخطتین من العصاق فاذا آراد العاصی أن یتقرب 
إلى الله ضعفت نفسه فذهب يتقرب بأرواح طاهرة إلى الله» بظنه أنه لأجل 

الشبهة الثانية : لأجل قرب الملائكة من الله ويك . 

وإذا تأملت وجدت أن هذه الحقيقة هي الموجودة في المشركين في 
كل زمان مع تغير الأحوال وتغير المتعلقات» فإذا سألت النصارى لِم دعوا 
مريمء ولم يستغيئون بمريم 2# ولم يستغيثون بالرسل مثل المسيح 44 › 
ولم یستغیئون ببطارقتهم الأموات والاأحیای ولم یصورون التصاوير 
ویجعلونها في کنائسهم- تصاوير الرجال الصالحين أو مریم وعيسى ار ؟ 
- وكذلك الیهود لِم يعبدون بعض البشر ويتعلقون بأرواحهم؟ ولِم عبد قوم 
نوح 4 تلك الأرواح؟ وم عبد قوم إبراهيم 4# تلك الأصنام والأوثان؟ 


شرح کشف الشبهات 


ومکذا إلى زمن المشرکین في جاهلية العرب والی زمننا هذاء وجدت أن 
الشبهة هي الشبهة في الملائكة : 

آولا: أرواح طاهرة. 

فمن آراد أن یجعل لله كق شريكًا في العبادة يُتوجه إليه بأي نوع من 
أنواع العبادة» فنقول له الملائكة أحق» الملائكة أحق بأن تكون آلهة ؛ لأن 
الملائكة أرواح طاهرة بالاتفاق» وهي مقربة عند الله ك بالاتفاق, قال له 


الت یاون التق وم حول سیو ند کییم وود بوه رفير ی 
11 ول و مه را انش بای توا رخا سل 
وَقِهمَ ناب آي غانر :۰0۷ الله وك یخبرنا عن الملائكة بأنهم صالحون 
لايعصون الله ما آمرهم وأنهم مقربون عنده» وأنهم يستغفرون للذين آمنواء 
فسؤال الملائكة أولى من سؤال غيرهم ؛ لأن طهارة أرواحهم متفق عليها ؛ 
ولأن صلاحهم متفق عليه؛ ولأن قربهم من الله كك متفق علیه؛ ولأنهم 
يستغفرون عند الله للذين آمنوا باتفاق. 

وإذا كان هذان الشيئان صحيحين» فمعنی ذلك : أن الشرك بالملائكة 
جائز» وإذا كان التعلق بأرواح الصالحين واعتقاد آنهم لقربهم من الله يكون 
لهم بعض العبادة فمعنى ذلك أن سؤال الملائكة والشرك بالملائكة جائن 
والله كك آخبرنا في القرآن بأنه يقول للملائكة يوم القيامة : اهلاي رک 
ڪاو ده سب 4] فشول الملاتكة : الوأ سبح آت وتا من دونه 
بل كنأ سیون ١‏ آگارهم مهم منوت که [سبا :۰۲۶۱ فمن أجاز الاستغاثة 
بالأولياء أو الصالحین فقل له : آلیست الملاتكة أرواحًا طاهرة صالحة؟ 


شرح کشف الشبهات 

آلیست الملائكة مقربة عند الله کت؟ فإذا قال : بلی هي كذلك . فقل : فلم 
لا تقول بجواز الاستغاثة بالملائکة؟ یم لا تقولون: بأن الملائكة لها 
الا حقية بأن يطلب منها ؛ لأن السبب الذي من أجله ترجه للموتی للصالحین 
والرسل والأنبیاء متحقق في الملانكة. 

والعرب ومن قبلهم من أجل قوة أذهانهم في مسائل العبادة وحرصهم 
علیها جعلوا المسألة واحدة بدون تفریق ؛ عبدوا الملائكة وعبدوا الصالحین 
وعبدوا الاأنبیاء ؛ لأن القدر المشترك بين هولاء موجود؛ وهو آنهم صالحون 
وأرواح طاهرة ومقربون عند الله علي لکن المشرکون من هذه الامة لم 
يعبدوا الملائكة وإنما عبدوا من زعموهم صالحين أو من هم صالحون في 
نفس الأمر. وبهذا نعلم أن حقيقة شرك المشركين في كل زمان إنما هو راجع 
إلى هاتين الشبهتين : 

الشبهة الأولى : شبهة صلاح المستغاث به» أي: صلاح المعبود. 

الشبهة الثانية : قربه من الله عل . 

قال هنا : (لأجْل صلاجهم. وَفُرْبهِمْ مِنّ الله تعالی؛ لِيَشْفَعُوا لَهُم) هذه 
الغاية» وذاك السبب لِم تؤله الملائکة؟ للسببين السابق ذكرهماء ما الغاية 
من سوال الملائکة وما الغاية من عبادة الملائكة؟ 

الجواب: الغاية أن يشفع الملك عند مايا نفهم من ذلك أن 
سؤال أولئك للملائكة لم يكن عن اعتقاد بأن الملك يعطيه مباشرة» وأنه 
یستفل فی الاعطای ویستقل با لاامضاء» وإنما هو اعتقاد فى الملك بأنه 
لأجل صلاحه وقربه يملك أن يشفع عند الله ولاأجل قربه وجاهه لا يرد 
الله كك طلبه . 


شرح کشف الشبهات 
ی 
إذا تقرر ذلك. فلنعلم أنه لیس من شرط الشرك أن یکون السائل لتلك 
الأرواح والأموات والملائكة يعتقد أنها تنفع السائل استقلالا؛ كما زعم 
أكثر مشركي هذا العصر من عباد القبور والأوثان أنهم لا يسألون الموتى 
باعتقاد أنهم ينفعون استقلالا» ويقولون: نسألهم لما لهم من المقام عند 
الله حتى يشفعوا لنا. 
إذا كان هذا الأمر واقعًا من أهل العصر ومن عصر الشيخ ومن قرون» 
فالملائكة أشركت العرب بها وأشرك المشركون بالملاتكة لأجل الشفاعة 
فقطء ومع ذلك قال الله وق : اهلا إا کا شون اسبا: ك1 
فالغاية وان كانت ربما يعذر بها المرء لكن الوسيلة كانت بالشرك» فالطمع 
في رضا الله كك هذه غاية طيبة» وكل العباد يطمعون في رضا الله ك3 ء لكن 
لابد أن يكون طلب رضا الله ك بوسيلة مشروعة» وعبادة الملائكة وعبادة 
الصالحين لا يحصل بها رضا الله كك٠‏ ولو كان الذي عبد قال : ما عبدتهم 
إلا لأجل أن يعفو الله عنى» وإلا فالله كق هو الذي يعفو وهؤلاء وسائط 
فقط . ۱ 
فهذا الذي من أجله خکم على أهل الاشراك بالشرك؛ كما قال وك : 


رای منوا ین دونیه أوَلِيسآء ما یدهم لا ریا إل اه لو [الزمر ٣:‏ 
فإذًا غاية أن يقرب المسوول السائل إلى الله زلفی» ليست غاية المشرك في 
الزمن الأول أن يعبد المسؤول لقصد أن يعبده هذا غير موجود» فلا يعبد 
الصنم لذاته» ولا يعبد المَلَّكَ لذاته» إنما يتقرب بالقرابين حتى يعطف عليه 
الملك ويرفع حاجته إلى الله» ويتقرب بالقرابين للميت حتى يعطف عليه 
الميت بروحه. وكلما تقرب أكثر ازدلف منه وقرب منه فيرفع حاجته إلى 
الله وق . 


شرح کشف الشبهات 


دا غاية المشركين في عبادتهم غير الله 35 أن يَصِلُوا إلى الله َل وهذه 
هي الغاية الموجودة ف فى آهل هذا الزمان» يقولون : ما نتوجه هذه التوجهات 
بأننا نقد في هذه الأموات أو الأرواح آنها تملك الأشیاء استقلالا حاشا 
وكلاء وانما لأجل أن تتوسط عند الله کش فهي آرواح طاهرة وهم مقربون 
عند الله . وهذا هو عين شرك الأولین» هو غين الاشراك الذي وق في 
کل أمة بعث إليها رسول ينهاهم عن الشرك ويأمرهم بعبادة الله وحده 
لا شريك له . 


فمهم جذا أن تفهم الحقائق؛ 0 اور ون الا مور وميه 
الأشياء بغير اسمها هذا لا يغير الحقائق في الشرع» وما جاء التلبيس إلا من 
شوه الا تفا ان هن الأشيا یر استها: 

قال بعد ذلك في مثال آخر : (آز يَدْعُو رجْلا الا مثل اللأت)› 
قال ك : i‏ يم اللت وَالعرّ (© ووه آنا 2 الخ © که [النجم :34 CY‏ 
رالات كما قال ابن عباس رن( 
رجلٌ صالح كان يلت السویق ويُطعمه الحاج» وكان يجلس ويفرق ذلك عند 
صخرة» فلما مات جعلوا قبره عند ذلك المكان» وصاروا يتناوبون عليه 


لصلاحه » ور یستغیثون به ويسألونه لأجل أنه أمضى حياته في صلاح وفي نفع 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح (1۱۲/۸): (والجمهور على القراءة بالتخفیف. وقد روي 
التشديد عن قراءة ابن عباس وجماعة من أتباعه» ورويت عن ابن كثير أيضّاء والمشهور 
عنه التخفیف كالجمهور). 
وانظر : فتح القدیر للشوكاني (۱۰۸/9)) وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الاربعة 
عشر لشهاب الدین الدمياطي (ص ۵۲۲). 

(۲) سبق تخریجه (ص 1۲). 


شرح کشف الشبهات 
للناس» فاعتقدوا فيه » فهذا اللات أشرك به العرب لأجل آنهما زعموا أن 
روحه طاهرق وآن آعماله قى الدنیا صالحت فقالوا : هو إذا مقرّب عند 
الله ووه فزذا كان كذلك فلنتقرب إليهبالقراين بالذبح والتذر» ونستفیث به 
وندعوه لیرفع الحاجات إلى الله ك . 

وهذا هو عين شرك المشرکین بالالهة المختلفة» والموتی» والانبیای 
والحسين» وزینب» والبدوي» والعیدروس» وعبد القادر» وآنواع الموتی 
من الأنبياء والصالحین» کل هؤلاء عُبدوا مع الله لأجل شبهة الصلاح 
والقرب من الله كك . 
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قال : (أو نها مثل عِيسَى) مَل الشیخ كلا بثلاثة أمثلة : 

المثال الأول: استغائة أو تأليه الملائكة بسؤالهم» ودعائهم» والاستغائة 
بهم وانزال الحاجات بهم» والتعلق بهم » ورفع ما يريده العباد عن طريقهم » 
يعني : أن یکونوا وسطاء. 

المثال الثاني : فى الصالحین مثل اللات . 

المثال الثالث : بالأنبياء مثل عیسی تلا وعیسی 4 انخذ لها يُسأل 
ویطلب منه» ویستغاث به» وتنزل الحاجات به . 

# ما أنه يرفع الحاجات إلى الله كك ولا يرد الله ك طلبه» کماهو 
اعتقاد طائفة من النصارى . 

# أو لانه تشخص لاله أ و E‏ يعنى 
صفة وصورة من صور الاله في ب بعض أحواله حیث اتحد - كما یقولون - 


شرح کشف الشبهات 


اللاهوت في الناسوت في هذه الصورق فصورة حلول الاله فى البشر متمثلة 
في عیسی يل عند طائفة من التصاری 

فالتصاری يستغيثون ويسألون عیسی 4# إما على أنه بعض الاله أو على 
أنه مقرب عند الله الواحد» ويُسأل لأجل قرب مقامه عند الله. 

فهذه الأمثلة الثلاثة إذا تأملتها وتدبرت وفهمت لِم أشرك من توجه إلى 
آشرك من توجه إلى عيسى 44؟ علمت حقيقة الشرك ولم يلس عليك 
بقول القائل : هذا الذى ها رن الیوم لیس بشرك» وانما من سماه فرك آکبر 
مخرجًا من الملة هذا تشدید من المتشددین أو من الامام الشیخ محمد بن 
عبد الوهاب كه ودعوته ومن اتبعه على ذلك ؛ لأن حقائق الأشياء هي التي 


قوله :  (‏ كل یی دل قرل نله کد : قال أله یلیس أبن مم 


و ی اا ر مط سر ص 
َأَنتَ فلت للناس دون ی إِلْهَيْنِ من ذو وب ا ل سک 6 [المائدة: ۰۲۱۱5 
مع قول عیسی 44 : : لنم من شرك با له ققد وم اه ند اجه وداه کار 


وا لِطَلِِت من ن أتصحار»» [المائدة : ۰۲۷۲ 


RNS کت‎ KENI 


شرح 0 الشب ات 
ES‏ 


عَرفت أَنَّ رَسُول الله بك فَائَلَهُمْ عَلَى هَذَا الشَّوْكِ وَدَعَاهُمُ إِلَى 


إخلآص الْعِبَادَةٍ له وحده؛ كما قال تقالی: رام امد لہ بک 
عر مم 1 آحداکه [الجن :1۸]» وقال تَعَالَى: و دعر ۳۹۹ وان يدعون من 


rr 3‏ واس 


الشرح: 


لم قاتل النبي بي قريشًا والعرب؟ لأنهم كانوا مشرکین بم كانوا 
مشركين؟ بما ذكرنا سالقا بعبادة غير الله» هل کانوا یعبدون غير الله لقصد 
ذلك الغیر أم لأجل الوساطة والتوسل؟ لأجل الوساطة والتوسل بنص 
القرآن؛ «إما تبحم إلا لو رل أله رلح [الزمر :۰۲۲ لم یکونوا يتوجهون 
إلى الرجل الصالح» أو الأنبياء بقصد أن يتوجهوا إليهم استقلالاء إنما كان 
من أجل التقرب لله وء فكل بريد التقرب إلى الله وهذا التقرب يكوة 
عن طريق واسطة؛ ولأجل هذه الواسطة صاروا مشركين لما توجهوا إلى 
الموتى» وإلى الغائبين» وإلى الملائكة بأنواع العبادات. 

قال : (وَعَرَفْتَ أن رَسُولَ له هم عَلَى هذا الشّرْكِ)ء قاتلهم ككل 
واستحل دماءهم وآموالهی وجعل من يقاتل أولئك شهيدًا إن مات في 
فتالهم » وجعله موحدّاء وجعل أولئك مشرکین» ومن قُتل من أولئك شهد 
یبا لفان تومن a E‏ له ان کان كاله للدم زا 

ولهذا الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب له قال في رسالة له : 
(وعرضت ما عندي من التوحيد على علماء الأمصارء فصدقني من يدعي 
أنه من العلماء في جميع البلدان في التوحيد وفي نفي الشركء وردوا على 


شرح کشف الشبهات 
ن 
التكفير والقتال)* وهاتان المسألتان ترتيب حتمي لما قدمناه يعني إذا 
ثبت آنهم مشركون فلابد أن تترتب أحكام المشرکین» لابد أن يقاتلوا مع 
القدرة على ذلك» وإذا فوتلوا لابد أن یکون هناك تمیز» هولاء موحدون 
وهولاء مشرکون. ولا بد أن یکون هناك نشر للتوحید» ودحض للشرك› 
واقرار لما يحب الله َك ویرضی من الاخلاص وعبادته وحده لا شريك له. 

قال یه : (وردوا على التکفیر والقتال)؛ لأن التخلص من تأثير الناس 
في حفائق الأشیاء یحتاج إلى علم راسخ» والی تجرد من علاتق الناس 
وشبهاتهم . 

فالشیخ ككل في هذه الرسالة يريد منها أن یکشف الشبهات» ویبین أن 
التوحید هو حق الله وق وأن ما یمارس الناس في هذه الأزمنة بما یسمونه 
الاعتقاد والتعلق بالأرواح» والاعتقاد في المیت ویسمونه السید» ونحو 
ذلك » أن هذا عين الشرك» ویترتب على ذلك بقية الأحكام من التکفیر أولاء 
ثم قتالهم على أنهم كفار ومشركون . وشرح الله كك صدر الشيخ وصدر أئمة 
الدعوة في أول هذا الزمان حتى انتشرت دعوة التوحيد -ولله الحمد- بهذه 
الدعوة المباركة» ويتأليف من نصرها وأيدها بالسيف والسنان وهو الإمام 
المجاهد محمد بن سعود كن وكذلك آبناژه من بعده» وبقيت هذه الدعوة 
في الناس إلى اليوم لتساند السنان مع القرآن في ذلك» وهذا لابد منهء 
قالدعوة لا يمكن أن تنتشر إلا بقوة تحميهاء فشيخ الإسلام ابن تيمية كآنه 
دعوته وعلمه كان واسعّا فدعا إلى التوحيد» وصنف المصنفات» لكن لم 


() انظر: مجموع مولفات الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب يأل - قسم الرسائل 
الشخصية - الرسالة الثالثة والحادية والثلاثون (۳/ 215 ۱۱۲). 


شرح کشف الشبهات 
ی 
يكن له سیف یحمیه» فسجن ولم یتمکن من نشر التوحید في الناس» لکن 
الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب كأ أيده الله وق بالأئمة - من بيت 
آل سعود المبارك - ونشروا هذه الدعوة فى الناس وبقيت إلى هذا الزمان. 

والناس الذين اعترضوا على هذه الدعوة قالوا: هذه الدعوة قاتلت 
الناس . كما تجد في كتب تواريخ نجد یقولون : قاتل المسلمون المشرکین» 
ی و 
مش ركين » نقول : هذه حتمية ؛ لان توحيد الله ليس فيه مجاملة إنما هو حق 
وباطل. قال اة : ما بد ألَْيْ الا ايرس :۰ فلا بد من ترتب 
الأحكام على ترتیب آحکام التوحید والشرك في الارض. فإذا وجد الشرك 
لابد أن توجد الاحکام المناطة بذلك وهو: أن یوصف أولئك بأنهم 
مشرکون وآنهم كفارء ولابد من قتالهم مع القدرة حتی یکون الدین كله 
لله كك . 

قال الشيخ كن هنا : (وَدَعَاهُمْإِلَى حلص ایب دا له وَحَدَهُ) يعني : إلى 
التوحید؛ إلى أن لا يُعبد إلا الله وإلا يتوجهوا في شيء من أنواع العبادة 
إلا لله يك وحده. 


وهذه الرسالة موضوعة لبيان حقيقة التوحيد وكشف كل شبهة أدلى بها 
خصوم الدعوة في مسائل التوحيد» وبيان أن هذا الأمر حق لالبس فيه 
ومن درس التوحيد حق الدراسة انشرح صدره لهذا الأمر أعظم انشراح» 
وصار في قلبه من تعظيم الله ك وتعظيم دعوة التوحيد ما به يستطيع أن يرد 
على أي مبطل في هذا الأمر. 


شرح کشف الشبهات 

ولهذا يُذكر أن أحد العامّة من آتباع الدعوة» قال له بعض المشککین : 
(أنتم متعصبون للشیخ محمد بن عبد الوهاب؛ لأنه من نجد. فقال هذا 
العامي لذلك المدلي بهذا الكلام: لو خرج الشیخ محمد بن عبد الوهاب 
من قبره» وقال : ما دعوتکم إليه وما ذکرته لکم غير صحیح» ما قبلنا کلامه» 
ولاستمررنا على التوحيد) . 

وذلك لأنهم ما أخذوا به تقليداء وإنما أخذوا به عن حجة بينة واضحة» 
فمثلا لو ضل ضال كان من الموحدين أتباع السلف ثم بعد ذلك انقلب إلى 
طائفة المشركين أو المبتدعة» فهل يشك الموحد فيما عنده من الحق؟ 

الجواب : لاء لِم؟ لأنه عرف الحق بنص من الكتاب والسنة وفعل سلف 
الأمة» والعلماء فى هذه الأمة ليسوا كعلماء النصارى» یقبل ما يقولون 
هکذا مطما » بل هم آدوات لفهم نصوص الکتاب والسنق لیسوا مستقلین؛ 
فان قال العالم بقول بيّن فيه الحق قبلته منه الأمة» والامة لا تقر أحدًا على 
ضلالة فإذا ضل ضال بینت الآمة ضلاله - ولله الحمد -» وقد قال ويا : 


4 زر لانن ی ره ون و مک وه سا دقان 
( نرّال طائفة مِنْ متي ظاهرین على الخق لا بضرهم من خذلهم حتی ياتي 
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مر الله وَهُمْ کَذَلكَ»؟. 
هذه المقدمات من المهم أن یراجعها طالب العلم مرة تلو الأخرى ؛ لأن 
فیها بیان ما فى هذه الرسالة. 


DSO SM‏ رز جع 


(۱) أخرجه البخاري (7751) من حديث معاوية طبه » ومسلم (۱۹۲۰) من حديث ثوبان 
۰ واللقظ لمسلم وقد أخرجاه من حديث جابر والمغيرة بن شعبة وسعد بن 
آبی وقاص وق بألفاظ متفاربة. 


شرح کشف الشیهات 
وتحمَشت أنَّ سول الله كه فَائلهُمْ ليون الذعَاء كله له 
ومع له بل ولنَدْر کله یلم وَالاستِعَاتَةُ ڪلها بل وجمیغ 
أنْوَاعٍ الْعِبَادَةِ کلها لِلّهِه وَعَرَهْتَ أنَّ إِفْرَارَهُمْ بت جید جید الرّبُوبِيهٍ ةلم 
يُدْخْلَهُمْ في الاشلام وان قضدهم الملائكة أ و الانبیَاء ۰ أَوْ لول 
يُرِيدُونَ شفاعتهه عَنَهُمْ وَالتََدُبَ ی الله بذَلِكَ هُوَ الذي حل دِمَاءَهُمُ 
وله عَرَفت حِيتَيذٍِ الَؤْحِيدَ اْزي دَعَتْإِلَيْهِ الؤُسُلء وَأبَى عن 
الاقزار به المُشرکون. 


الشرح: ۱ 


هذا الكتاب معقود لبيان الشبهات التي احتج بها أعداء الدعوة على الإمام 
فيمأ أوردوى وسبق بیان أن تلك الاحتجاجات وذلك العلم الذي عند 
المشركين احتجاجات باطلة وعلم غير نافع ؛ لأن الله كك بِيّن أن مجادلة 
أولئك إنما هي عليهم ؛ كما قال وق : ریت وت فى مه من بَحَدِ ما 
آستجیب لم خلهم لیس عند ریم که [الشورى:5١]2»‏ فلو سموها حجا أو 
سموها عندهم أدلة وبراهين» فإنها حجج داحضة وأدلة راجعة با لابصار على 
مقالهم وبراهین لا تستقیم لهم إلا بما عندهم من الفساد في التصور أو 
الفساد في التعلق بغير الله وق . کذلك سبق بیان أن من عظم السبل التي يبين 
لك بها دين المرسلین - علیهم صلوات الله وسلامه - أن تعلم حال أهل 
الجاهلية قبل بعثة الرسول کل فان حال أهل الجاهلية معروف بیّن» وطريق 
معرفته ما جاء في القرآن من وصف مقالهم» وأفعالهم» واعتقاداتهم 
وأحوالهم» فهذا فيه تقرير للحال التي كانوا عليها . 


شرح کشف الشبهات 

کذلك من سبل معرفة ما کانوا عليه من الأحوال والاعتقادات الباطلة 
معرفة آشعار العرب؛ لأن فیها ما کانوا علیه» ومن سبل ذلك معرفة قصص 
العرب والتاریخ الذي نقله المؤرخون عنهم . ومن الأمر المقرر الواضح في 
الکتاب والسنة عن حال المشرکین من أهل الجاهلية» ومما بینه المژرخون 
بما هو واضح أن أولئك الذین بعث إليهم الرسول و کانوا يعبدون الله لل 
وکانوا یصلون» ویتصدقون» ویحجون البیت » ویعتمرون» وکانوا يتنزهون 
من بعض النجاسات» ویغتسلون من الجناب كما سبق بيان ذلك مفصلا في 
طایخ زره ی 
(وآخر الرَسّلٍ محمد کف وَهوَ اي کر 3 هوّلاء الصَالحین» ار 
ال إِلَى اناس اون وَيَححُون صقن کون ال ی 
عون فض الْمَخلُوِينَ و سای هم ون ال تعالى» » يَقُولُونَ :رید هم 
الَعَرّبَ الی الله تَعَالَى) . 

إِذَا فمدار الصواب في العبادة إلا يُعبد إلا الله الملك الحق المبین» وان 
دعوة غیره با طلة ٠‏ لقوله ل »۳ دت پار آل و احق وک ما یوت من 
0 الل رك ب آله ول کیره [الحج:؟5]. واقرار المشرکین 
بأن لهم ریا حالما رازفا ويقولون: ما شاء الله . ويقولون: لا حول ولا قوة 
إلا بالله» وما شاكل ذلك الكلام» ويدعون ويتصدقون ویحجون ويعتمرون 
كل ذلك لم يجعلهم مسلمين بل كانوا مشركين ؛ لأنهم لم يوحدوا الله كك في 
العبادة» أي: لم يفردوا الله بأفعالهم التي يتقربون بها يرجون الثواب 
ويخافون بها العقاب» وإنما توجهوا بها إلى الهتهم المختلفة. 

ولما جاءهم محمد بن عبد الله ول وبين لهم الدين» وبين لهم توحيد 
الإلهية لم ينكروا أحقية الله كك بالعبادة» ولكن أنكروا إبطال استحقاق تلك 


شرح کشف الشبهات 
۷+ ) سس 


لت 


الآلهة بشيء من العبادة؛ كما قال ك عنهم : إت کارا إل ل 
۳ کرد 69 رین نا کارا عالھیتا تا تون © 8 بل 4 امن 
0 0 © که [الصافات :۰۲۳۷-۳۵ وقال : ابعل ال اگما 7 إِنَّ ها 
لشیء عاب © © [ص: 10 . 

ذا ال ی 
المشركون» أو يحتج بها علماء المشركين في التعلق بغير الله وك بأي نوع 
من التعلقات» فإنهم استعظموا أن الذين يعبدون الموتى» يعمرون المشاهد 
بالذبح والنذر للأموات وما أشبه ذلك» يستبعدون بل يتعاظمون أن يكون 
أولئك مشرکین وإذا قلت لهم : لم؟ قالوا : لأنهم يذكرون الله ویصلون؛ 
وهم إنما آرادوا بذلك الله كك ولكنهم اتخذوا هؤلاء واسطة فقطء ولم 
يريدوا الاستقلالية» وإلا فإنهم يعلمون أن الرازق على الحقيقة هو الله 
ولكن هؤلاء الأموات واسطة. 

فهذه المقدمة من الشيخ ك وما سبق من بيانها بین أن هذه الحجة من 
المشركين هي الحجة التي سلفت؛ فهي احتجاج قوم نوح على نوح تنل 
وهي احتجاج أقوام المرسلين على المرسلين» وهي احتجاج قريش العرب 
على محمد بل ؛ كما قال 2 : الب ادوا ين دونو وليك ما دهم 
لا قرب ال أله رمح [الزمر:80» إذا عرفت أنهم أرادوا الواسطة» عرفت 
أنهم كانوا مُقرين بتوحيد الربوبية» ومُقرين بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق 
إلا الله» ولا يحيي ولا یمیت إلا الله ۳3 وأنهم كانوا يذكرون الله 
ویتعبدون ویصلون الصلاة على حسبها» ویحجون ویعظمون البیت» وریما 
كان من بعضهم إخبات وإنابة» لكن لما لم یکونوا مفردین الله كك بالعبادة 
قاتلهم محمد بي فالعبرة هي في تحقيق كلمة التوحيد (لا إلا الله) 


0 ۱ ار الشبهات 


ومشركو العرب يعلمون معنى هذه الکلمة» ولهذا لما مَرِضَ أبو طالب 
ف اه قرش وَجَاءه اي عند ابي طالب ملس رل مام أ أبو جَهْلٍ 
ا يَمنَعَهُ وشکوه نس طالب فَقَالَ: يا این آچي ما تیید ین تزی؟ 
تٍني ريد نم لم وا کین هم بها الب ووي رهم 
العم زیت قال : كَلِمَةَ وَاحِدَةً؟ ! قال يكل : «كَلِمَةَ وَاحِدَةً قَالَ: ايا عَم 
ية ولوا لا له لا ال قَمَانُوا إِلَهَا وَاحِدًا؟! ما سَّمِعْنًا بهذا في الول الا جرة 
إن هذا إلا اتلاق فلم يقولوها ؛ لأنهم يعلمون أن هذه الكلمة إذا قالوها 
وشهدوا بها ففيها إبطال كل التعلقات بالالهة؛ لانه معنى لا له إلا الله : 
لا معبود بحق إلا الله غللا ومعنى ذلك أن كل ما عبد غير الله كك فإنما عبد 
بالبغي والظلم والعدوان من الناس على حق الله جل . 
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ا ات ا (وَتحَفَة نت أن رَسُولَ اللو كله 
الهم لِيكُونَ لاء که ِل الدب كله ِل ور كله ِل وَالاسيمَالة 
لها پل وَجَوي نع البو كلها للد هذا من جهة التمثيل ا 
والذبح والاستغاثة؛ لأن الشرك بالله ك في هذه الأشياء كان أكثر شيوعًا في 
زمن إمام الدعوة كلانه وإلا فان صناف شرك المشركين وصرفهم العبادة 
لخير الله كك كثيرة» ويجمعها و : (وَجمِيعٌ أنوَاع الْعِبَادَةٍ 
گلا لی وَعَرَفْتَ نارهم بويد بوي َم يُدْخِلْهُمْ في الإشلام) هذا 
احتجاجهم : آننا موحدون لله ولانقول: إن ثم رازق الا اللهء ولیس ثم 


کین 


(۱) آخرجه الترمذي (۳۲۳۲) وحسنه» والنسائي في الکبری (۰)۲۳۵/۵ (۱/ 44۲) 
وأحمد في المسند (۱/ ۰۲۲۷ «(1Y‏ وآبو يعلى في مسنده /٤(‏ ۰6400 واب بن أبي شيبة 
في مصنفه (۷/ (TTY‏ والحاكم في المستدرك (559/9) وصححف من حديث ابن 


عباس نو 


شرح كشف الشبهات 
محبي إلا الله » ونحن مؤمنون بالله بأنه يرزق ويخلق ويعطي» وأنه يجيب 
دعوة المضطر . . . إلى آخر احتجاجهم . لكنهم لم يبطلوا الا ارم 
يبطلوا قصد غير الله كك بالعبادة؛ ولهذا قال ی : وما بوم أحكارهم يال 
لا وم مرت که لبوست: 0۱۰۹ قال السلف في تفسير هذه الآية : معنى قوله : 
وما ین آسغارهم یامه آي: وما يؤمن آکثرهم بالله بأنه هو المتفرد 
بالخلق والرزق والاحیاء والامانة إلا وهم مشرکون به في العبادة» فقد 
عدوا زا ایشا 

فلا تتصور أن المشرك الذي يُحكم عليه بأنه مشرك أنه خالي الوفاض 
وخالي القلب من الایمان بالله أصلاء هذا لا یتصور والا لكان المشرك 
الذي هو یجحد کل آنواع الایمان يعني : الذي یجحد الربوبية ویجحد 
وجود الله كك» وهذا ليس هو الذي احتح القران به على المشرکین» بل 
القرآن فيه إقامة الحجح على أن الله كق واحد. وأنه هو المستحق للعبادة 
وحده دون ما سواه» قال يله : «قلٍ لد و وسکم لی عکادو لے أصطهة 
له حر اما مشر رت که ال ل ی 
آية : ا لَه تمه بل هم قوم دلو [العمل :٠ح‏ لله م ا ا ڪش 
لا بعرت [النمل .]٠١:‏ . . إلى آخر ذلك . 

انان وخر له يع عار رابك مرن فا ليع أن هنا : (وَأَنْ 
قَصْدَهُم الْمَلائِكَةَ و انیا َو اوه بریدون شما عََهُم قرب إلى 
الله ذلك هُوَ الذي أَحَل دِمَاعَهُمْ وَآَمْوَالهُمُ) يعني #أذا بيك كن و الم کت 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۰0۷۱/۱۳ وتفسير البغوي (؟/ ۰4۵۲ وتفسير أبي السعود 
(۰)۳۰۹/8 وفتح القدير للشوكاني (۳/ .)۵٩‏ 


شرح کشف الشبهات 


۱۰۵ 
ود ب الحکم علیهم بأنهم کفار مشرکون؛ فحلت دماژهم وآموالهی هو 
فصد غير الله » مثل : قصد الملاتکت والانبیای والاولیاء. 
فقد كانوا يقصدون الملائكة بطلب الحاجات ؛ كما قال وك عنهم : وتو 
ْم جیا ثم ول لمتیکه حول رک سکاف بتبذین © ربعم أت 


وتا من دونهم بل كوأ یدوب الجن ڪهم بم مود (0) © (سبا :۰4۰ حك 


. فکانت الملائكة تعبد» لکن في الحقيقة الذي غبد هم الجن ؛ لأنهم طلبوا من 
الملائكة» والذي أجابهم بطلبهم الجن ليبقوا على الشرك. 

وكذلك الأنبياء سئلت في قبورهاء واستّغيث بهاء ودُبح لها وتذر؛ ومن 
سكل ربما أجيب سواله وإجابة السؤال من جهة الجن» وربما أحضر 
شياطين الجن لذلك السائل بعض الأشياء» أو عرفه ببعض الأشياء لتقع 
المصيبة» وهذا في أكثر الأحوال وإلا فإنه من المقرر أن إجابة الدعاء من 
فروع الربوبية» وليس من فروع الإلهية''"؛ لأن المشرك قد يدعو الله كك 
ويستجيب الله وق لدعائه؛ كما قال يله : فا سیب في لفك دعوا لله 
لصن لَه آل ما دهم إل الب إذا هم رده [المنكبرت :0ح]ء فإجابة الدعاء 
من جنس إعطاء الرّزق» ومن جنس إعطاء المآكل والمشارب والأولاد» فإنه 
قد يدعو الكافر ويستجاب له؛ لأن إجابة الدعاء ليست خاصة بإجابة 
المسلم”"'» بل هذا عدو الله إبليس سأل الله - وقد أبى واستكبر وكان 


(۱) انظر ما ذكره ابن القيم في: عدة الصابرين (ص۰)۳۵ وإعلام الموقعين (۲/ ۰۱۳۲ 
۳۳ 

(۲) قال شيخ الاسلام ابن تيمية 5ل في اقتضاء الصراط المستقیم (ص ۱۲ 8) : (فمن دعاه 
موقنا أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه آجابه» وقد يكون مشرگا وفاسقا ۰۰ . بل هو 
سبحانه یرزق الموّمن والکافر والبر والفاجر). ۱.ه. بتصرف. 


شرح کشف الشبهات 
من الکافرین - أن يؤخره إلى يوم الدين» فأجاب الله دعاءه وسواله فأخره. 
فإِذًا هنا حينما يُسأل نبي من الأنبياء» أو يُسأل ولي من الأولياء عند القبر 
فیجاب السؤال أو يحصل له ما طلب» فسبب حصول ما طلب أحد شيئين : 
الأول: أن تكون شياطين الجن أحضرت له ما طلب» أو كان ثم سبب 
فأزالته الجن ؛ يعني بسبب من جهة الجن اما امرأة ما تحمل بسبب شياطين 
الجن» أو شيء مفقود كان بسبب شياطين الجن» أو نحو ذلك أو أراد أن 
يكلم هذا المیت فكلمه شيطان» وما أشبه ذلك مما تقدر عليه الجن. 
والثاني: أن يكون سأل متوسطًا بصاحب القبر» لكنه قام بقلبه حين 
السؤال اضطرار وحاجة ملحت فأجاب الله كك دعاءه لأجل الاضطران 
والله يق أطلق إجابة المضطر فقال وق : من جيب الط لد دما که 
[النمل:؟5]» فالمشرك إذا كان مضطرا يجاب» ولو كان فى سؤاله بعض 
الخر + لأنه یکزن ها غلت عليه جهة الا ضطرار . ولهذا حقق العلما :۱ 
أن اجابة سوال المشرلك عند القبر لیس السر فیه القبر كما یقوله المشرکون» 
وإنما یکون ثم شيء آخر إما جهة شیاطین الجن» وإما آمر آخر قام بالقلب» 
منه مثلا : الاضطرار وإنزال الحاجة» والانکسار بين يدي الله كق» فيظن 
الظان أن سبب |جابة الدعاء بركة القبر» وانما هو من جهة ما قام بالقلب من 
الاضطرار؛ لأن إجابة الدعاء من فروع الربوبية» والربوبية ليست خاصة 
لمسلم دون کافر» واعطاء الأرزاق ليس خاصا بالموحدین» بل يعطي 
ات ال ی ومن کنر 


روو > ى 4 


فامتعه م قليلا لم ا 2 1 عذّاب الا ویس مسر ۹6 [البقرة:5١١].‏ 


)۱( انظر : الجواب الكافي لابن القیم (ص۸). 


شرح كشف الشیهات 

قال : (وَأَنَّ قَصْدَهُم الْمَلائِكَة أَوْ الأنبيّاء) الأنبياء قصدتها العرب 
وقصدها المشركون من أهل الملل » عبد موسی» وعُبد عزير» وعبد المسیح 
من دون الله 38 » وقصد أولئك لأجل الوساطةء والتقرب إلى الله يق به 
فصار مَنْ قَصَدَهم مشركًا حلال الدم والمال» لا لأنه طلب منهم استقلالا» 
ولكن لأنه طلب منهم بالوساطة . 

قال : (أَوْ الأَوْلِيا) والأولياء أشرك بهم؛ كما قال وق : يم لت 
وس © ولتت 02 که [النجم :۲۰۰۱۹]. 

قصدوا هؤلاء الملائكة والأنبياء والاولیاء» يريدون ماذا؟ هل قصدوهم 
يريدون أن يجيب هؤلاء استقلالا؟ أم قصدوا أولئك بالعبادة يريدون 
الوساطة والزلفى والشفاعة؟ قال الشيخ كه هنا: (يُرِيدُونَ شَفَاعَتَهُمْ 
وَالتَقَوْت إلى اللو بَيِكَ). لا فشرك الأولين من جهة الوساطة: شرك قوم 
نوح من جهة التوسط بالصالحين» وشرك قوم إبراهيم من جهة التوسط بما 
زعموه زوحانية للكوكب» وشرك العرب فيه هذا وفيه هذاء وان كان الغالب 
علیه آنه شرك بالصالحین . 

فال : (هُوَ الَّذِي أَحَلَ دمَاءَهُمْ وَآَمْوَالَّهُمُ) دا مع کونهم يُقرون بالربوبية» 
ومع كونهم يتعبدون ولهم أذكار ونحو ذلك» لكن لما قصدوا غير الله 
بالعبادة» ولو كان على جهة التوسطء فان ذلك أحل دماءهم وأموالهم؛ 
لان عندنا مقدمات يقبنية وتتیجة متقنة : 

المقدمة اليقينية الأولى: آنهم قصدوا الملائكة والأنبياء والأولیای 
هذا ی مسا ام وت کان اکر 


المقدمة الثانية : أنهم قصدوا الملائكة والأنبياء والأولياء وغیر هذ . 


شرح کشف الشبهات 
الاشیاء» یریدون التقرب إلى الله زلفی» ولا يريدون الطلب على جهة 
الاستقلال. وإنما آرادوا ار 
کے ادوا ين دونوه ريسك ما دهم للا لیقربتاً ال اہ رکه 
[الزمر: ]۰ وقد بسنا فیما سبق أن فوله وي و 11 ریا ال لَه زک 
هذا حصر العلة في عبادتهم لإنتاج المعلول وهو التقرب إلى الله زلفی ؛ يعني 
أنهم ما توجهوا لهم لذاتهم ولكن لأجل أن يوصلوهم إلى الله وق . فهاتان 
المقدمتان يقيئيتان. 

والنتيجة أيضا يقينية: وهي أن دماءهم وأموالهم حلت للنبي بيا 
ولأصحابه بإحلال الله ك ذلك لهم» وأن سبب جعل هذه الأشياء حلالا 
هو شركهم بالله 02 . 

قال بعد ذلك : (عَرَفتَ حبذ التَوْحِيدَ الَّذِي دَعَتْ إِلَيْهِ الوْسْلُ» وی عن 
الافرّار به الْمُضْرِكُونَ) وهذه النتيجة من دخلت إلى قلبه بالبراهين الصادقة 
فقد آوتي e‏ لان الشبهة [ذا تکسرت في البداية فما بعدها آمون» 
فیتقرر بطلان استبعاد شرك المشرك لاجل أنه يصلي أو يزكي أو یحج 
ای او اند الله اوی آوچ إلى الخرة: 

دا مدار الحکم بالشرك واضح؛ وهو صرف العبادة أو صرف شيء 
من العبادة لغیر الله عله فمن آتی به فهو حابط العمل مشرك ولو كان 
آرفع الخلق؛ ولهذا قال الله وق للنبي 6 : وقد اوی رک وال لت من 
0 آشرکت لی عمك وک ین اسر © بل له اعد ون يت 
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: کر © سك cL c10:‏ 0 كان سيك لول لأن مر الام 


شرح حكشف الشبهات 
۱۰۹ 

لأجل انسان كائنًا من کان» قال : بل أله عبد یعنی : وحده دونما سواه 
وک يت الشَدكنَ)4 ونحو هذا في غير هذه الآية. فإذا صرف آحد العبادة 
أو صرف شيئًا من العبادة لغير الله فهو مشرك وعمله حابط ولو كان أثر 
السجود في وجهه؛ لانه آشرك» وليس المدار هنا موازنة أشرك بشيء وتعبد 
بشيء » ولو كان في الموازنة هنا قائمة بين السيئات والحسنات - كما في 
حال الموخد- فلم يكن هناك ثم موازنة في حال المشركين الذين قاتلهم 
رسول الله كه والنبي كل لم يقبل من مشرك صرفًا ولا عدلا» لم يقبل 
منهم إلا التوحید» إلا أن يأتوا بلا إله إلا الله التي يعلمون معناها . 

دا بهذه المقدمة یسهل الدخول الی ما بعده فی الکتاب» وآن التوحید هو 
ام التؤماق راع الراشاک رارق ا و چ زان مه 
صرف شيئًا من العبادة لغیر الله فإنه حابط العمل ولو كان ما كان في عمله 
هذه إذا دخلت في القلب ولم يكن في القلب تردّد لأجلهاء صار إبطال أي 
شبهة احتج بها المشركون راجعًا إلى هذا المحكم. ولهذا يقرر الشيخ بعد 
ذلك أن ما سبق من وصف حال المشركين» والمقدمات اليقينية والنتيجة 
اليقينية» أن هذا محكم إذا احتج أحد من المشركين بحديث أو بآية وأولها 
على غير تأويلها» فلك أن ترجع إلى هذا المحكم وأن تترك ما اشتبه عليك 
علمه؛ لآن هذا يقيني كما سيأتي في موضعه - إن شاء الله تعالى -. 

فهذه المقدمة مهمة للغاية» وهي أساس محكم يمكن أن تحتج به في 
أي مقام على من عاند وأشرك بالله کش أو حسّن الشرك. أو لم يكفر 


شرح کشف الشیهات 


وهنا اللَوْحِيدُ هو مغتی قویك. (لا رنه إلا اللّه) قن لاد 
عِنْدَهُمُ هو ِي يُقْصَدُ څل هه الأُورء موه كان ملک اؤ 
تب أو وله آو مَجرة آو قبْرَاء أو جیهم يُرِيدُوا أنّ (للَ) هُوَ 
الق لزق مدير فَإِنَهُمْ يَعلَمُونَ أن ذلك لله وَحْدَهُ كما 
قَدَّمْتُلَكَء وَإِنْمَاَعْنُونَ ب (االه) ما يَقني المفشر کون فِي زمانتا 
بلفظ (السَيّدِ)» قَأَتَاهُم النَّبِنُ يه يَدْعُوَهُمْ إلى كلف التؤحيدة 
وهي (لا إِلَهَ إلا الله . 
وَالْمرَادٌ من هذه الكلمة مَعْنَاهَا لا م مُحَدَدُ لفظهاء والگفاز 
ال لون أن مرا تین و هذه اكلم هُوَإِفْرَادُ الله تَعَالَى 
بالتعلّق» مر بما يُعْبَدُ من ذونه» وَالْمَرَاءَةُ منه؛ ؛ فإِنَهُ لما قال 
م: (قولوا: لا ال الا ETE‏ قالوا: مآجَمل اه لَه ریا اج عَنَا 
تي ع اب [ص : 0] . 
َإِدَا عرفت أَنَ خهّال الکفار یغرفون دك قالْعجب ممَنْ ن يدعي 
الإشلاة وَهُوَ لا تغرف مِنْ تفییر هَذِهِالْكَلِمَةِ ما عرف حَهَالٌ 
الکفار بل ین أَنَّ ذلك هُوَ لفط بجروفها من غیّر اعْتِعَادٍ 
اقب لِشي: من الْمَعَانِي» وَالْحَاذِقٌ مهم مظن أَنّ مَغتاها: لا َخلق 
ولا یرق ولا يُدَبّرْ الأمرإلاً اللّهُ. فلا خَيْرَ في رخ خهَالُ لکفار 
َغلم مِنْهُ بمََنى (لا اه لا اللهُ) . 


(۱) سبق تخریجه (ص ۱۰۳). 


شرح كشف الشبهات 


قال كله : (وَهَذَا التَوْحِيدٌ هو مَْنَى كَوْلِكَ : (لآ إِلَهَ إلا الله) هذا التوحيد 
الذي سبق بيانه وهو إفراد الله وك بالقصد بالذبح والنذر والاستخائت 
وبجميع أنواع العبادة» هذا هو التوحيد» وهو معنى (لاإله إلا الله)؛ لآن 
كلمة (لا إله إلا الله) مشتملة على نفي وعلى إثبات : النفي ب(لا). والإثبات 
ب (إلا). 


و 
۰ 


والذي نفي ب (لا) هو استحقاق العبادة أو أن یکون تم له حق غير 
الله ق ذ (لا له إلا الله) معناها : لا معبود حق إلا الله'2؛ لأن كلمة اله 
هذه معناها : معبود» وهذا هو المعروف في العربية» وهو المعروف بحال 
العرب أيضًا؛ لأن اله هذه فعال بمعنی مفعول"؟۰ مثل فراش بمعنی 
مفروش» وبناء بمعنی مبني» وآشباه ذلك » فاله بمعنی مألوه. وأله يأله إلهة 
معناها عبد یعبد عبادة مع الحب والتعظیم . 


فد يكون معنی الألوهية: العبودية» ومعنی توحید الألوهية : توحید 
العبودية» وتوحید الالهية: توحید العبادة؛ ویکون معنی الاله : المعبود» 
ولهذا اسم الله الذي ترجع إليهء أو تجتمع فيه صفات الکمال (الله) هذا 
معناه المعبود الحق . 


(۱) انظر: تفسير ابن جرير الطبري »)8١/75(‏ وتفسير أبي السعود (۱/ ۰۱۰ وفتح القدير 
للشوكاني »)۲۷١ /١(‏ وفيض القدير للمناويی(۱/ /الا).(7/١55)»‏ وتيسير العزيز 
الحميد شرح كتاب التوحيد (ص ۵۳). 

(۲) انظر: مختار الصحاح (ص9). 


شرح کشف الشبهات 
۳۲ سس سس سح ح< 
1 4م 8 1 ٤‏ 
قال بعضهم "*: الله علم على المعبود بحق» فالله أصلها الاله - على 
الصحيح - لأنها مشتقة» وخففت الهمزة في الاله فصارت الله لكثرة دعائه 
ورجائه والتوسل إليه باسمه هذاء ونحو ذلك . 
المقصود: أن كلمة (لا إله) هذه فیها العبودية» وهذا هو المتقرر فى 
العربية وفي القرآن؛ كما قال كن : یلم که [النمل: 1 يعني أمعبود مع 
الله؟ لأنهم إنما جعلوا معبودًا مع الله ولم يجعلوا ربًا مع الله جلا » ومن 
ذلك ما جاء في قراءة ابن عباس المشهورة" في سورة الأعراف : ودرك 
وَإِلَامَتَكَ © [الأعراف :/17197]» یعنی : وعبادتك . 


۳ 4 ۵ ار 
وکقول رژبة في رجزه المعروف ‏ : 
دوم م دیاب هشیمن تن یی 
يعني : من عبادتي» فالتأله أله » یل له وآلوهية هذا كله راجع إلى 


معنى التعبد والعبادة. 

فإدّا هذه المادة مادة العبادة وليست مادة السيادة والتصرف في الأمر 
وهذا هو المعروف عند العرب» والعرب لا تعرف منها إلا أنه عبد» حتی إن 
بعضهم قال : الهمزة في (أله) أصلها واو» وهي من (وَله) ؛ لأنه عبد متولهًا 
متيمًا من الوله والمحبة الذي هو شدة المحبة» فلذلك دورانها لغة وشرعا 


۰4۷۳ وزاد المسير (١/۹)ء وبدائع الفوائد (؟/‎ 22080 /١( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
وتفسير ابن كثير (۰)۲۰/۱ وفتح المجيد (ص9).‎ 

(۲) انظر : تفسير الطبري /١(‏ 4 0)» وتفسير ابن أبي حاتم (۱۵۳۸/۵) وستن سعيد ابن 
منصور (6/ ۰)۱۵۱ وتفسير البغوي (۱۸۹/۲). 

(۳) هو رؤبة بن العجاج» انظر: تفسير الطبري (04/۱)) وتفسير ابن كثير (۲۱/۱). 


شرح کشف الشبهات 
۱۳ 


يدل على بطلان قول آهل الفرق جميعًا ومن نحا نحوهم من المفسرین ممن 
فسر الألوهية بالربوبية؛ ا 
عبد الوهاب كآنه في العلم أنه صحح الفهم لمعنى الاله» والفرق بين 
الآلوهية والربوبية» وأثار كلام السلف في هذه المسألة وكلام العلماء في 
أن الإله غير الرب وأن الرب يطلق ويراد به السيد المتصرف. 

وسئل مرة يَلله: هل الربوبية غير الألوهية مطلقًا؟ وهل الرب لا يطلق 
ويراد به الإله؟ فأجاب الامام يه - وهي مدونة في آجوبته المعروفة -'"', 
أجاب: بأن الألوهية والربوبية» والإله والرب» من الألفاظ التى إذا 
اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. فقد يُطلق الرب وحده ويعني به 
له + کتل يت ي وصف حال لیذ في قبره: ۷ . واد 
ملکان یسان قیقُولان له : م من ری ؟» ''» يعني من معبودك؟ لأن الابتلاء 
لم يقع في الربوبية» وکذلك في قوله 3 : نذا ساره وركم 
رابا من دوت له که [التوية: ۱ وفي تفسیرها في حدیث عدي نویه قال : 
أمَا رل تکوم وهم انوا ذا أَحَلُوا لهم سيا اسلو 
وڏا روا E‏ حَرّمُوه»” "۰ فصار تفسير الربوبية بالعبودية» وكذلك 


(1) انظر: مؤلفات الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب كث في العقيدة (ص17١)»‏ والدرر 
السنية »)58/١(‏ والرسائل الشخصية - الرسالة الثانية (ص ۱۷). 
(۲) آخرجه أبو داود في سننه »)٤۷٥۳(‏ وأحمد في المسند /٤(‏ ۰۲۸۷ ۰۲۹۵ ۰)۲۹۲ 
والحاكم في المستدرك وصححه (۱/ ۳۷ - »)5٠‏ والبيهقي في إثبات عذاب القبر 
(ص ۲۰) من حديث البراء بن عازب #5 . 
(۳) أخرجه الترمذي في سننه (6۳۰۹۵ وقال هذا حَدِيثٌ غرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إلا من حديث 
عبد السّلام بن حرب. 


شرح كشف الشبهات 


١15 


ر 3 9 


في قوله 8# : ول مرک أن تیک رایس رباب امن بالكثر با 
نم سوت 4 [آل عمران: ۸۰] . 

يعني : آلهة» يعني أنه يريد أن لفظ الرب والإله كلفظ الإسلام والإيمان 
إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت» لكن يكون دلالة أحدهما 
- يعني الرب على الإله - إما دلالة بالتضمن أو دلالة باللزوم يعني : أن 
الربوبية تشتمل الألوهية» آو أنه پلزم من کونه ريا أن یکون ردا ومن 
کونه لها أن یکون ربا » يعني : كيف يعبد الناس من لیس برب؟ ومن لیس 
بخالق؟ ومن لیس برازق؟ قال 8# : ایرد ما لا بلق یا وم رده 
[الأعراف: ۰0۱٩۱‏ لا شك أن من لا یخلق لایستحق العبادة. 

وهذا هو المعروف عند العرب؛ وهو المعروف عند الصحابة والتابعین 
إلى أن ثرجمت کتب الیونان؛ وصار هتاك خلط بين ما جاءت به الشريعة وما 
في علوم اليونان» فالذین ترجموا هذه الکتب» قرآها من قرأهاء وجعلوا . 
القصد الأعظم أن ينظر المرء بهذا الملكوت ويثبت ربوبية الله د + لهذا 
قالوا: المقصود الأول هو الربوبية» فإذا أثبت المرء بالنظر أنّ الله ك هو 
الموجب لهذا الملكوت صار مقرًا ومؤمًا. فالمتكلمون حين تأثروا باليونان 
في مدارسهم في النظر وفي الفلسفة وجعلوا معنى الاله راجمًا للربويية. 

ولذلك تجد أن تفاسير المتكلمين للإله على قولین : 

القول الاول: منهم من يقول: الإله هو القادر على الاختراع7"', . . . . 


( قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ی في الدرر السنية (۱/ ۳۲۰): (والأشاعرة أخطأوا 
في ثلاث من أصول الدین» وأخطأوا أيضًا في التوحيد ولم يعرفوا من تفسير لاإله إلا 
الله إلا معناها القادر على الاختراع). وانظر أيضًا : مجموع الفتاوى (۳/ 6۱۰۱ = 


شرح و الشبهات 


يعني : الل 

القول الثاني : وهو قول الاشاعرة- في كلامهم المعروف- : أن الإله 
هو المستغني عما سواه. المفتقر إليه كل ما عداه. حتى قال السنوسي في أم 
البراهین "" المشهورة من عقائدهم قال: فمعنى لا إله إلا الله: لا مستخني 
عما سواه ولا مفتقرٌ إليه كل ما عداه إلا الله . وهذا يقر به أبو جهل ويقر 
به أبو لهب أنه لا أحد يستغني عما سواه إلا الله هو المتوحد بالاستغنا 
وهو المتوحد في افتقار كل شيء إليه كك هذا يقر بها مشركو العرب» 
ويقر بها كل من ليس بملحد؛ لأن الله هو الغني الأعظم وهو القوي القوة 
العظمی . وهذا من البلاء الذي مشى على كثير من المفسرين وكثير من 
شراخ ی افر رون ار بالريرية تحدت الراك 
كبير. فعلى كل قول منها يكون الاله مفسرًا بالربوبية؛ لأن القدرة على 
الخلق هذه ربوبية» والمستخني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه هذه أيضا 
ربوبية» فهي من صفات الربوبية لا من صفات الألوهية. 


ولّما حصل هذا في المسلمين وتداوّل هذا القول» صار معلم الإيمان عند 
أولئك إلا يقر بوجود رَیّن» ويعبرون عن ذلك ألا يقر بوجود إلهين ؛ ولهذا 


و ررم 


في آية الانبیاء : لو کان فما ی هه سک که [الأنبياء ۰ یجعلون هذه 
الآية دلیلا E E‏ فیقولون : هذه الاية هى دليل 


= ودرء تعارض العقل والنقل (۰)۲۲/۱ والملل والنحل (۱۰۰/۱). 

(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۱۰۱/۳). 

(۲) أم البراهین لمحمد بن يوسف بن الحسین السنوسي المتوفی سنة ۸۹۵« انظر : کشف 
الظنون (۱۷۰/۱). 

(۳) انظر: السنوسية مع شرحها أم البراهین (ص 1۳). 


شرح كشف الشبهات 
۱۱۹ ألا mn‏ ت 
التمانع» ومعنی ذلك عندهم أن وجود إلهين يقاضي أن یتصرف هذا في 
ملکوته وأن یتصرف هذا في جزء من الملکوت وهذا في جزء من الملکوت» 
ولابد أن یحصل تمانع واضطراب؛ لأن هذا له إرادة وهذا له رادة وجعلوا 
الإله هنا هو الرب في نفسه ولهذا جعلوها دلیلا على توحید الربوبية الذي 
هو الغاية عندهم» فدخل هذا في المسلمین» ولما دخل وتوسع الناس في 
اتباع مذهب الاشاعرة والما تريدية والمعتزلة وطرق المتکلمین صارت الغاية 
عندهم هي توحید الربوبية» فلهذا لم يصر آولئك عندهم مشرکین» وهذه 
آعظم فتنة حصلت في الصد عن لا له إلا الله وتفسیرها بتوحید الربوبية. 
ولهذا تجد في عقائد الا شاعرة - كما في (السنوسية الکبری) المسماة عندهم 
ب (بأم البراهین) - یقول فیها : الاله هو المستغني عما سواه المفتقر إليه کل 
ما عداه. وتفسير هذه الكلمة على هذا النحو ليست هي كلمة لا اله إلااللهء 
إنما هي كلمة لا رب في الوجود إلا الله» والاله غير الرب» الالوهية مادة 
والربوبية مادة" ولهذا ساغ نعت اسم الله برب العالمین في قوله وك : 
« الحمد لله رب الْعتلمِينَ) [الفاتحة: ۲ ولو كانت الربوبية هي الألوهية» 
أو كانت الالوهية هي الربوبية لكان نعتّا للشيء في نفسه» وهذا زيادة في 
الكلام ننزه عنها القرآن. 
المقصود من ذلك: أن معنى الإلهية عند المتكلمين ومن نحا نحوهم 
هو الربوبية» ولهذا دعا المشركون وعلماء المشركين إلى التوسط بهؤلاء 
(۱) قال أبو السعادات في النهاية في غريب الحديث (۰۱۷۹/۲ ۱۸۰): (الرب يطلق في 
اللغة على المالك والسيد المدبر والمربي والقيم والمنعم» ويقال: ربه يربه أي كان له 


رئاء ویقال: رب فلان ولده یربه ریا وربيه ورباه» كله بمعتی واحد) . أ هھ بتصرف . 


شرح کشف الشبهات 


۱۷ 


الأموات بأنّ هذا لا يقدح في التوحید ؛ لأن التوحید عندهم هو الربوبية» 
فالقاعدة التي بني علیها استحسان الشرك والتساهل فيه هو الخلاف في 
تفسیر كلمة التوحيد» وذلك لأنهم جعلوا كلمة التوحيد معناها القدرة على 
الاختراع» وأنه لا قادر على الاختراع وعلى الخلق إلا الله ونه وهذا 
یمن به أبو جهل وأبو لهب» وكل من قاتلهم النبي وده 

قال الشيخ كله : (وَهَذَا التَوْحِيدُ هو مَعْنَى فك : (لآ رل 5 إلا اللّه) يعني 
الحو و ده (إن الإله عِنْدَهُمْ) يعني : : عند العرب (مُوَ الي 
يُقُصَدُ لأجل هَذِوا لامور سَوَاء گان ماه نی آز َء آز شَجَرَة أو 
برا وج يُريدُوا أن الإِلّه) و لح الا در نم يَعْلمُونَ 
أن ذلك نله وَحْدَهُ) وهذا بيقين ؛ لأن الله كك قال : اون سالهر تن علق 
الکو والارض يفول هن آلمزیز آلزیم € | [الرحرف :۰19 وقال وك : ول 
اتر تنعل السَمواتٍ وَالْارّصَ مورک آله ل فرش ا کنو من دون 
أله [الزمر : :مم الآيةء وفال كيك : قل من ررکم ین الما والازض من یم 
أسَمع و اضر ومن مرج الى ین میت وع میت مرت لح ومن يدير ال 
سیر که (یینس: ۰۱۳۱ 

فإدًا جل مفردات الربوبية نسبوها لله ك وحده ولم یجعلوا لالهتهم منها 
شيئا؛ ولهذا لما ركبوا في الفلك دعوا الله وحده؛ لأنهم یعلمون أن هذا 
المطلب العظيم إنما يستقل به الله وحده» وهو يحب أن يكون الإقبال عليه 
وحده» ولأن آلهتهم بعدت عنهم . وهذا مخالف لقول المتكلمين ومن نحى 
نحوهم : إِنّ لا إله إلا الله هي لا قادر على الاختراع إلا الله . لأن العرب لم 
يشكوا بأن هذه الكلمة نما جاءت للألوهية لا للقدرة على الاختراع 


شرح كشف الشبهات 
۸ | سس 


چم سے 


ات نحن نؤمن بهذا ولکن قالوا : سل لأَفَهَ لها یداه اص [o:‏ 
فهذا بیقین 

لالخ 1 :م یروا آن (الإلّه) هُوَ الق لرازق الم ٠‏ هم 
ان اه وه كنا دنك وَإِنّمَا يَعْنُونَ ب (الاله) ما يَعْنِي 
الْمُشْرِكُونَ في رَمَانَا لفظ (السّيِّد)ء السید في لغة العرب ۲۲ هو: المتصرف 
المطاع ع والسيادة تختلف مثل لك فتکون مضافة : هذا سید 
فلان» وهذا سيد البيت» وهذا سيد القبيلة» وهذا رب الإبل» وهذا رب 
المال» وأشباه ذلك فلفظ السيد هو بمعنى لفظ الرب مع اختلاف بينهما . 

فمعنى السيد في لغة العرب : المتصرف الذي يدبر الأمر ويرجع إليه تدبير 
ما يملك» فله السيادة في ملكه . لكن في العرف الذي عليه الناس في زمن 
الشیخ راف إلى وقتنا هذا أطلق لفظ السید علی خلاف معناه في العريةة 
ويراد بالسيد الذي بيده التوسط أو بيده الاعطاء والمنع» أو الذي فيه السر ؛ 
ولهذا يقولون في الذين يقصدونهم لأجل العبادات والتوسط : قدس الله 
سر فلان؛ لأنهم يجعلون لروحه سرّاء ويطلقون على هؤلاء لفظ السيدء 
فیقولون - مثلا -: السيد البدوي» السيدة زینب » السيد الحسين» 
العيدروس» السيد المرغني» السيد فلان» السيد عبد القادر الجيلاني» 
وأشباه هذا. 


فيطلقون على الاله : لفظ السيد» والسيد فى العربية - كما سبق - خلاف 
)١(‏ قال أبو السعادات في النهاية في غريب الأثر (۲/ 4۱۸): (والسيد يطلق على الرب 


والمالك والشريف والفاضل والكريم والحليم ومتحمل أذى قومه والزوج والریس) . 
وانظر : مشارق الأنوار (۲/ ۲۳۰ ولسان العرب (۲۲۸/۳). 
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السيد عند الناس في هذا الزمان وزمن الشيخ كل ومن المتقرر أن العبرة 
بالحقائق لا بالألفاظ» العبرة كما حرره وقرره الشوكاني والصنعاني » لكن 
أطالا عليه في هذا الموضع"؟ وقالا: تخیر مكراد ومدلولاتها لا يغير 
الحقائق» فإنهم إذا سموا هؤلاء بالسيد وعنوا بالسيد الإله فإنهم يحاسبون 
على ما قصدوا لا على أصل اللفظ الذي لم يخطر لهم على بال أو لم يعنوه. 
فإدًا كلمة السيد يراد منها ما يفهم من معنى كلمة الإله عند أهل العربية ؛ 
لهذا قال هنا" (وَِنَمَا ینور ب (الإلّو) ما يعني الْمُشْرِكُونَ في رَمَاننَا بلفظ 
e a‏ 


الجواب: الذي يُقصد لأجل التوسط عند الله» بل زاد بعضهم ** وجعل 
لهولاء السادة نصیبا في الملك من جهة التفویض فیقولون هناك آوتاد 
في الأرض أعطوا بعض التصرف في الملك» وبعد الأوتاد هناك أقطاب 
لهم تصرف» هؤلاء يرجعون إليهمء والأقطاب ترجع إلى الغوث الا بر في 
البلدء والأرض قسموها قسمة رباعية وجعلوا لها أربعة أشخاص هم 
الملاذ والغوث الأعظمء ففي قسم البدوي» وفي قسم عبد القادر وفي قسم 
ون وفلان؛ يمني نم زادوا علی شرك العرب في آن جعلوا هزلاء تصرف 
في الملك» وهذا شرك في الربوبية مع کونه شركا في الإلهية . 

قال : اتمم ای هنیک اد وي( له ال 
وَالْمرَادٌ من مه الْكَلِمَةِ مَعْنَامَا لا مُجَرّدُ لَفْظِهَا)» المراد معنى الكلمة 


)١(‏ انظر : تطهیر الاعتقاد عن آدران الالحاد للصنعاني (ص 0۱۹ وشرح الصدور بتحریم 
رفع القبور للشوكاني - ضمن مجموع الجامع الفرید - (ص+4 ")۰ 
(۲) انظر: مجموع القتاوی (۲۷ / ۰.٩۹۷‏ 
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لا لفظها؛ لأن الإجماع منعقد على أن من بَلَعّ مجنونًا فقال لا إله إلا الله 
فإنه لا يحكم له بالإسلام ؛ يعني إذا كان مشركًا قبل ذلك» أو من ولد مجنوا 
ثم استمر وقال لا له إلا الله فإنه لا يحكم له بالإسلام بهذه الکلمقف أئما 

(WD ۰ “u 3 555‏ ۰ 5 ۲ ۳ ۰ 5 واه 
يكون تبع لأبويه بتفصیل معروف"' » فالمشرك الذي كان على الشرك ثم 
جن وقال: لا له إلا الله . في جنونه مائة مرة أو أكثرء بالإجماع عند أولئك 
المخالفين وعند أهل الحق أنه لا يدخل في الاسلام؛ لأنه تكلم بكلام لم 
يقصد معناه؛ لأنه لا يعقل المعنى . 

لهذا فالعبرة فيما تعبد فيه من الألفاظ» العبرة بالإقرار بالمعنى لابمجرد 
اللفظ» وذلك لأن المنافقين قالوا هذه الكلمة ظاهرًاء وهم كفار في الدرك 
الأسفل من النار بنص القرآن والسنة» فلم ينفعهم قول : (لا له إلا الله)؛ 
لأنهم لم يقصدوا معناهاء أو لأنهم خالفوا ما دلت عليه. 

دا فقوله: «والْمرَادٌ من هَذِهِ الْكَلِمَةٍ مَعْنَاهَا لا مُجَرَُ لَفْظِهًا) دليلها 
آنواع من الاجماع وهذه الاشارة منه كأ لأجل أن كثيرين قالوا : هؤلاء 
الذين كفرتموهم أو قلتم هم مشركون يشهدون أو يقولون لا له إلا اللهء 
ويتكلمون بذلك» ويذكرون الله في اليوم آلف مرة» فكيف تقولون ذلك» 
والنبي ية أمر بالكف على من قال (لا إله إلا الله)» وقال لأسامة : «َفلَه 
َعْدَ ما قال لا لها الله إلى آخر ذلك . 


فيقال: أن قول الكلمة مع مخالفة المعنى هذا غير نافع بالإجماع؛ كما 
ذكرنا في المنافقين وفي حال من بلغ مجنونا . 


.)٤١١ /۱۰( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري (۰8۲۹۹ ۰۱۸۷۲ ومسلم (95) من حديث أسامة بن زيد وج‎ 
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۱۳۱ 

قال : لقاال یمرن أن مراد ال او يذه الْكَلِمَة و فد 
الل تعَالَى بای وَالْكَفْرُ بما يُعْبَدُ ن دونی الا منه) المراد بهذه 
الكلمة ثلائة أشياء في كلمة الشیخ هذه : 

الأول: إفراد الله بل بالتعلق به حين التعبد» وهذا مأخوذ من النفى 
والاثبات بان لا له إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله ولاأحن یستحق 
العبادة والتعلق والقصد لأجل العبادة إلا الله كك . 


والثاني: والكفر بما يعبد من دونه» وهذا نفهمه من النفي ؛ المي 
معناه ما جاء في سورة الزخرف في قول الله ك : ووذ ال برهم لا لابیه 
وَقَرْفِوء نی بر یم بدن [الز خرف :۲1]» بضميمة 0 الله ك في سورة 
الممتحنة عن إبراهيم 42 : لکد کات لك اسه حَسَتَةٌ ف رسيم رای معد 
لد لا مه (إبراهيم 0 نَّ مَعَهُ) يعني : الذين معه على التوحيد من 
الما : إذ الوا وسيم إا را مک ونا نبد ون من دون اد كا 

و1 ویک المدوة والشاه ادا ع نیلوا بأل ده که [الممتحنة:4]» 
وقول ال لطر شیم له ری 3 دراك هما دون © إل 
ای رن ات سین OC‏ فى عَمبه # [الز حرف :۲۸-۲۹]» 
هذه الكلمة قال المفسرون: هي كلمة لا إله إلا الله» فتکون كلمة لا له 
إلاالله معناها : »ای با يَنَا سَنَبْدُوكَ © الا الى رنه 
البراءة هنا هو ما دلت عليه آية سورة الممتحنة» فشمل ذلك الكفر بما يعبد 
من دون الله» وشمل البراءة من ولاحظ تعلق الكفر والبراءة بما يعيد 
وليس بالعابدین ؛ لأن الكفر بالعابدين من اللوازم» وليس من معنى الکلمق 


(۱) انظر: تفسير الطبري (57/70)» وتفسير ابن كثير (۳۳۸/۳). 
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۱۳۲ 
والبراءة من العابدین هذا من اللوازم ولیس من معنی الکلمة. 

فالتوحید یشمل الأمور الثلائة التي ذکرها الشیخ كلف هنا : 

الأول: افراد التعلق بالله . 

الثاني : البراءة من کل معبود سوی الله و » أو البراءة من کل عبادة لغير 
الله وك . 

الثالث : الكفر بكل معبود أو بكل عبادة إلا عبادة الله نَء والكفر بعبادة 
من دون الله َك » وهذا كله راجع للعبادة نفسهاء أما العابدون فهذا له حكم 
آخر وتفاصيل أخر. دا ظهر لك وجه الحجة من کون هذه ثلاثة الأشياء التی 
ذكرها الشيخ كن من معنى (الکلمة)» وهو مراد النبى ی لهذه الکلمة. 

قال كاذ : (فَإِنَّهُلَمَا ال لَه : (فولوا: لاله لا ال قَانُوا : ال 
۲ الم 1 إِنَّ تا یم اب (ص :۰۲۵ هذا ظاهر في أنهم يعبدون آلهة 
ولا يقرون بأن العبادة والقصد يتوجه به إلى واحد بل یتوجه به إلى متعدد . 

وما بعده واضح حيث قال :(فذا عَرَفْتَ آن جُهًال الکمّار يَعْرقُونَ ذَلِكَ 
َالْعَجَبُ مِمَنْ يدعي الاشلاع وَهُوَ لا یرت مِنْ تفیر هَذِهِ الْكلِمَةٍ ما عرف 
جال الْكُفَارِ)» إذا كان الكفرة مع علمهم بالمعنى كفرواء فكيف يكون 
حال الذي لا يعلم المعنى أصلًا ولم يأتِ على باله» يعني : هو يقع في 
الشرك مع عدم العلم بالمعنی؟ 

لا شك أنه أسوأ حالا من الذي يقع في الشرك مع علمه بالمعنى» فهذا 
يقح في الشرك وهو غير آمن بالمعنى ؛ لأن هذا فرط في واجب وهو أن كلمة 
التوحيد لا إله إلا الله لا تنفع إلا من علمها فعمل بمقتضاهاء وأولئك 
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علموا فخالفواء وهولاء المشرکون في الأزمنة المتأخرة جهلوا وخالفوا 
فقالوا كلمة لم یعلموا معناها فلم تتفعهم من هذه الجهة ثم خالفوها من 
جهة العمل فلم تنفعهم أيضا من هذه الجهت ولو كان هؤلاء تنفعهم الکلمة 
لكان المنافقون الذين قالوا لا إله إلا الله ينفعهم قولها؛ لأنهم يعلمون 
المعنى وتلفظوا بهاء ومع ذلك لما أبطنوا الكفر وعملوا به كانوا أشرّ من 
الكفار . 

قال : بل بن أن لك هُوَالتلفطبُِرُونهَا ون عَبْرِ اعفاد لَب لِشَيءٍ 
مِنَ الْمَعَانى)» وهذا فيه ابطال التقليد فى التوحيدء فان توحيد الله ك 
لا يصلح على جهة التقلید" بل لابد أن يعتقد المرء الحق بدليله مع علمه 
عمره مرة بدلیله» يعني : لو علمه حين دخوله في الإسلام وعلم واستمر على 
المقتضى واستمر على ما دلت عليه» ثم لو سألته نسي ما عرفه واعتقده 
بدليله فإنه غير مؤاخذ» مثله المسلم الصغير المميز فإنه إذا عُلّمَ هذه الكلمة 


)١(‏ قال السفاريني كانه في لوامع الأنوار(١/‏ ۰۲۹۷ 578): (قال علماؤنا وغیرهم : يحرم 
التقليد في معرفة الله تعالى » وفي التوحيد والرسالة» وكذا في أركان الاسلام الخمس 
ونبحوهاء» مما تواتر واشتهر عند الإمام أحمد والأكثرء وذكره أبو الخطاب عن عامة 
العلماء» وذكره غيره أنه قول الجمهور قاله في شرح التحرير» قال : وأطلق الحلواني 
من أصحابنا وغيره منع التقليد في أصول الدين). ۱.ه. 
وانظر: المسودة في أصول الفقه لآل تيمية (ص ۰4۰۷ 2)508» وتفسير القرطبي 
.)۲١ /۲(‏ والتبصرة للشيرازي »)4٠١/١(‏ والمحصول للرازي (/ ۰)۱۲۵ وروضة 
الناظر (ص۱ ۰68۰ وكشاف القناع للبهوتي (۳۰۹/۷). 
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1€ 
السنة واستمر على ذلك» فانه يكفيه؛ لأنه اعتقد الحق واعتقد معنى هذه 
الكلمة بالدليل غير مقلّد في ذلك مرة في عمره ثم لم يأتِ بناقض لذلك 
الق تن 

ولهذا عندنا فى المدارس الابتدائية یدرس الطالب أو الطالبة ثلاثة 
الأصول فیها معنی کلمة التوحید والدلیل عليهاء وکذلك أركان الایمان 
يعني مسائل القبر الثلاث المعروفة" "۰ والعلماء من قدیم جعلوا ذلك 
للمتعلمین الصغار ؛ لأنهم إذا عرفوا ذلك بدلیله مرة في العمر صار إيمانهم 
بما دل عليه التو حيد عن دلیل لا عن تقلید» ولو نسوا بعد ذلك فانه لا يؤثر؛ 
لأن نسيانهم لیس من جهة ترك العمل بما دلت علیه» ولکن من جهة نسیان 
تفسير الذي یفصح لك به» لک لو سالتهاقلتك: هل یدعی غير الله وقَ؟ 

فيقول: لا . لأنه علم معنى الكلمة» ولو سألته: هل يستغاث بغير الله؟ 
قال : لاء لأنه يعلم معنى الكلمة» بخلاف من خالف المعنى وما دلت عليه 
بشيء حدث له» يعني : تسأله فيجيب بخلاف ما تعلم سابقّاء فهذا لابد له 
من تجديد علم بدليله» حتى يصبح خالصًا من التقليد. 

المقصود من هذا: أن التقليد في التوحيد لا يجوز» ومن قلّد في 
التوحيد فإنه لا ينفعه؛ لأن الله وق لام وذم أهل الشرك بقولهم : #إإنَا وج 
عابتا ج مد ولا علج دارهم مهوت که [الزخرف:77]» وفي الآية الأخرى : 
وت علج رهم مدوب 4 [الزخرف: 177 فلابد فى التوحيد من دليل» 
ولا ينفع فيه التقلید . 


)١(‏ هى الأسعلة الثلاثة التى يسألها الملكان العبد فى قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومنْ 
نبيك؟ الواردة في حديث البراء بن عازب له سبق تخريجه (ص ۱۱۳). 
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قال : (وَالْحَاذِقُ مِنْهُمْ ین أن ماه ون ولد رف ولا بر 
الْأَمْرَ لا الل هذا الحاذق من أهل هذا الوقت من المشرکین - نسأل الله 
العافية - وما قبله بأزمان» إذا سألته عن معنى كلمة التوحید يفسرها بالربوبية 
لماذا؟ 

لأن هذا الذي درسه في مذهب الأشعرية ومذهب الماتريدية أو مذاهب 
المتكلمين» فمعنى كلمة التوحيد عندهم : لا قادر على الاختراع إلا الله 
ولا رازق إلا الله ولا محبي إلا الله» ولا مميت إلا الله» هذا هو الحاذق 
المتعلم فیهم (فلا خَبْرَ في رَجُلٍ جهَال الْكُفَارٍ الم مِنْهُ بمَعنى (لا له 
إلاً ال ولو كان صاحب عمامة وجبة» ولو كان ما كان» فإن علمه غير 
مناسب؛ لأن هذه الكلمة هي أساس كل خير» فإذا كان يجهل معناها فإنه 
لا خير فیه» ولو ادعی فيه الناس ما يدعون. 


نز هگ RK‏ 


عق 
حي ديري اج ی 
هکس دجن روميس 


۲۵1 و ماوت 


شرح کشف الشبهات 


۱۳۹ 


ِذَا عَرفت ما قلث تك مَغرقة لب وَعرفت الشَّرْكَ باللّه الذي 
قال الله فيه. و أله لا يمور أن مر يده وی 2 ما دوک َلك لمن 
مه [النساء:.44]» وَعَرَفْتَ دین الله الذي بََ بعث به الژشل من أَوَلِهِمُْ 
إلى آخِرِهِم, لدي لا يَقْبَل الله مِنْ آحب سوافه وَعَرفت ما أصْبَع 
غالب الاس عَلَيْهِ من الْحَهْلٍ بِهَذَا آقادك فاندتیّن: 

الأولى: مرخ بفضل الله وَبِرَحْمَتِه؛ كما قال تَعَالَى: موقل سل 


وه اہ ا وير ل ل سح سار 
لله وميه فك فرحا هر خر مب > جمعون ‏ [یونس :188 . 


وآفادك أَيْضًاء : الْحَوْفَ الْعَظيته نك إِذَا عرفت أَنَّ الانسان 
یکفز يڪلم رخها من لماه وقد یُولها وَفو حَاهِلٌ قلا 
دز بِالْهْلِء وف یلها َو طن نها قزبه إلى الله کما طَنَّ 
اشر ڪون خضوضا إن اَمَك له تقالى قا ق عَنْ قَوْم 
موسی :4 مع صلاحهغ وعلمهغ هم اتؤة قانلین:  :‏ أجَعَل 6 
لها کم ال الاعراف ۳۸۰ فَحِينَيٍُ یَفْظم خَوّفك, وجوضصكت 
علی ما ْحْلصك من هَذَا وآمتاله. 


تفر | 


E‏ لو ا ار ا 


نك تدم که بمقدمات للتیجة الي یصل آلیها وهی قرله بعد 
ذلك : (أَمَادَكَ ماد تین) . 


ت 


المقدمة الأولى: قال : ا عَرَ ما فك لك مَعْركَة َه قلب) يعني أن 
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الذي سلف یحتاج إلى العلم» فالعلم منه ما يُعلم بإدراكِ لأول وهلة ثم يترك 
ومنه ما یعرف معرفة قلب» فیکون مدركًا ومستقرّا في القلب» ومعلومًا 
بأدلته وبراهینه . 

قوله : (مَعْرَِةَ قلب) المعرفة في هذا الموضع هي العلم" » يعني : إذا 
ا ا ا ور بن آدم متقاربان» أما في 
حق الله وك فإنما يوصف إل بالعلم دون المعرفة ۳ والمعرفة في القرآن 
أكثر ما جاءت في سبيل التهجين لها وأنها لا تنفع ؛ لأنها معرفة بالظاهر 
لا معرفة القلب ؛ كما قال كك : یرون نعمت او ثم سروت ادحل : [AY‏ 
وکما قال ك : الد کته کلب یرت کم یروت مهم 6 [البقرة : [N61‏ 
فأتت المعرفة لا في مقام المدح في القرآن بل في مقام الم وهذا لأجل أن 
المعرفة لا یتبعها العلم بالحق دائمًا والاذعان له والعمل به وانما قد تکون 
قائدة لذلك وقد لاتکون وهو الأغلب. وعامة العلماء على أن المعرفة 
والعلم في ابن آدم متقاربان ؛ لکن یختلفان في أن المعرفة قد يسبقها جهل 
ی ل ی عليه ثم 
اهتدی إليه وعرفه ؛ كما قال كك في قصة یوسف 92 : «افعرفهم رهم لم 
منکروت6» تیرسف:۰۲۰۸ هذا من جهة العلامات والصفات . فإذًا المعرفة 


(۱) انظر: لسان العرب (۲۳۹/۹). 
(۲) قال ابن القیم یل في بدائع الفوائد (۲/ ۲۹۲): (الفرق بين إضافة العلم إليه تعالی 
یی رت إلى ال فراد والترکیب في متعلق العلم» وإنما ترجع إلى 
نفس المعرفة ومعناهاء فإنها في مجاري استعمالها إنما تستعمل فیما سبق تصوره من 
نسیان أو ذهول أو عزوف عن القلب» فإذا تصور وحصل في الذهن قیل : عرفب أو 
وصف له صفته ولم يرهء فإذا رآه بتلك الصفة وتعينت فيه قيل : عرفه) . 


شرح كشف الشبهات 

۱۳۸ 
والعلم بمعنی واحد» ولهذا جاء في حدیث معاد حين بعثه النبي ور إلى 
اليمن أنه قال : لين اول ما تَدْعُوهُمْ إِليْهِ عِبَادَةٌ اللی دا عَرَقُوا ال 
بعض ألفاظ ذلك الحديث والمحفوظ فيه : لین أَوْلَ مَا تَدْعُوهُمْ الیو 
شَهَادَةٌ أن لا الا الله وان مدا رَسُولُ الوه(" لكن عبر عن ذلك تارة 
بالتوحيد وتارة بالمعرفة» وهذا يدل على أن المعنى عند التابعين الذين رووا 
بهذا وهذا متقارب» لهذا يستعمل العلماء كلمة المعرفة وكلمة العلم 
متقاربة» وهذا هو الذي درج عليه الشيخ كه هنا؛ لأنه مخاطب من ليس 
عنده ذلك التفريق الدقيق بين المعرفة والعلم. 

قال : دا عَرَفْتَ ما فلت لك مَْرفةقلب) وهذا المقصود به علم القلب ؛ 
لأن المعرفة معرفة اللسان أو معرفة الظاهر قد لا تقود للإذعان للحق» لكن 
معرفة القلب معها الاستسلام لذلك الحق. 

المقدمة الثانية : قال : (وَعَرَفْتَ الشّرْكَ ال الَِّي كَالَ ال فيد: لد 
هلا یر آن مر يود ونور ما دوب ذلك لمن ك 0نساه:0۸]) هذه المعرفة 
الثانية عرفت الشرك من حيث دلالته وصفته وحکمه وما كان عليه المشرکون 
في إشراكهم بالله وق . 

والشرك هو اتخاذ الشريك» واتخاذ الشريك قد يكون على جهة التنديد 
الأعظم» وقد يكون على جهة التنديد الأصغرء فحقيقة الشرك أن يتخذ النْدَ 


(۱) آخرجه البخاري »)۱٤٥۸(‏ ومسلم (۱۹) من حديث ابن عباس ڪيا . 
(؟) سبق تخريجه (صر 10۳۳ 


شرح کشف الشبهات 


۱۳۹ 
مع الله كق واتخاذ الند مع الله قسمان "۳ : 

القسم الاول : تندید أعظم وهو أن یجعل ما هو محض حق الله ود 
للمخلوق باتخاذ الند فيما يست یستحقه الله كك على العبد من توحیده بالعبادة؛ 
وهذا التندید هو الشرك الأكبر» كما جاء في حدیث ابن مسعود يِه حين 
سأله أي الذنب أعظم؟ قال يل : «أَنْ ْمَل له نذا وَهُوَ اَمَك" وکما 


قال الله ق : قلا مه لوا بر أندادا وم رت که [البقرن:۲۲] ونحو ذلك . 

القسم الثاني : تندید آصغر : وهو آن یجعل للمخلوق فيا هما یجب أن 
يكون لله لکن لا يبلغ أن يصل إلى درجة الشرك الأكبر. 

أي : يجعل للمخلوق شيئًا من الندية» ولكن لا تصل إلى صرف العبادة 
لغير الله وهذا من جهة التعلق ببعض الأسباب التي لم يأذن الله وق بها ء 
أو تعظيم بعض الأشياء تعظيمًا لا يوصل إلى ما يناسب مقام الربوبية مثل 
الحلف بغير الله » ومثل قول : لولا الله وفلان وأشباه ذلك . فإذا الشرك هو 
التنديد” » وهو اتخاذ الشريك مع الله كك . 

ولهذا اختلف العلماء في تعريف الشرك الأصغر وفي ضابط الشرك 
الأصغر ما هو» فمنهم من قال : الشر الاصغر هو ما دون الشرك لأكير 


(۱) قال ابن القیم كله في مدارج السالکین (۳۳۹/۱ - ۳۹6): (الشرك نوعان: آکبر 
وأصغر» فالأكير لا ینفره الله إلا بالتوبة منهء وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما 
يحب الله» وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين ۰۰ ٠‏ 
وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء» والتصنع للخلق» والحلف بغير الله. .). |.ه. 
بتصرف . 

(۲) أخرجه البخاري »)٤٤۷۷(‏ ومسلم (۸۲). 

(۳) انظر : لسان العرب (۳/ 4۲۰)» ومختار الصحاح (ص۲۷۲). 


شرح کشف الشبهات 

مما لم یوصف بالتصوص بأنه مخرج من الملة أو أنه فيه صرف العبادة لغیر 

الله غلل . وقال آخرون: الشرك الأصغر هو کل وسيلة إلى الشرك الاکبر. 
والثانی : ينضبط فى أشياء ولا ينضبط فى آشیاء آخر. 


فمدار ضابط الشرك ال اصغر على آشیاء ورد النص بتسمیتها شر كا .أو أن 
حقیقتها تشريك ولا تبلغ التندید الاعظم في صرف العبادة لغیر الله غللا 
فقوله وق : ون لا عفر أن سرک بو ور ما دی کلک من اه که [النساء: 4۸] 
ظاهر في التحذیر والتخوف من الشرك؛ لأن الشرك لا يغفرء وأما الذنوب 
فهي على رجاء الغفران؛ كما قال هنا ك : ونر ما درن ذلك من يكاي 


ور سا 


وكما قال 3 : فل ادى ان درفأ عل اسهم لا تشتطوا ين َة أله إن 


آله يعر لب جِيعَا 6 [الزمر :+10 أجمع العلماء على أن قوله يك : 2 أله 
یر لدوب میت نزل في حق من تاب» فلا قوله وق : يقر ما ُن كرك 
لِمَن ده في حق من مات على غير التوبة مصرًا على معصية» فهو على 
رجاء الغفران تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بذنبه» وأما من 
تاب فانه لا یدخل تحت المشيثة؛ ا يلد“ جتان آله طق ارب یتک 
ولقوله و : وان م ليقت وءامن ول صَئِسًا ثم اد (طه :۰۲۸۲ في 


آيات كثيرة في هذا المقام. 


۳9 


2 مع 


وهاهنا فى هذه الآية بحث وهو أن قوله كك : إن امه لا يعر أن هر 
وء فيه النكرة في سياق النفي» ومن المتقرر في أصول الفقه وفي علم 
العربية أن النكرة في سياق النفي تی وهنا وقعت النكرة في سياق 


(1) انظر: المسودة (ص۰)۱2۳ وروضة الناظر (ص۰)۲۲۱ والمحصول للرازي (۲/ 057) 
وإرشاد الفحول (۱/ ۲۰۷). 


شرح كشف الشبهات 


۱۳۱ 


النفي» والنکرة هي المصدر المنسبك من (أنْ) والفعل المضارع يشرك؛ 
لأن معنی الکلام - أن الله لا یغفر شركًا به - والمصدر نکرق وهذا يعني 
عموم الشرك فیکون المراد هنا أن الله ‏ لا یغفر أي نوع من آنواع 
الشرك» فالشرك على هذا لا یدخل تحت الغفران سواء أكان آکبر آم كان 
آصغر آم كان في شرك الألفاظ وآشباه ذلك» بل نما يقع فيه من الموازنة بين 
الحسنات والسيئات» وإما يؤخذ العيد به فيعذب عليه » وهذا اختيار جمع 
من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية”" ومنهم أكثر أئمة الدعوة 
- رحمهم الله تعالى-» بناء على القاعدة الأصولية على ذلك . 

قال آخرون من أهل العلم : إن قوله وق : لن له لا ینف أن سر بده 
[انساء: 4۸] هو عام ان أن ره نكرة أتت فى سياق النفي» فهي دالة على 
العموم» لكن العموم تارة يراد به الخصوص؛ لأن العموم عند الأصوليين 
علی ثلاث هون 

# عموم باق على عمومه . 

# وعموم مخصوص . 

# وعموم مراد به الخصوص. 

فیکون اللفظ عامّا لکن المراد به شیء خاص؛ کما في قوله کت : وای 
راما ور لبا ایتتهر بط یک کم ال وشم مهدو (لاسام: ۸۲ 
فهنا قوله 8# : ور بسا إيستهم يلر هذه نکرة آیضا في سياق النفي 
(۱) انظر: التحفة العراقية (ص ۰61۰ والنبوات (ص ۰۱۰ وقاعدة في المحبة ( ص۰1۸ 

ومجموع الفتاوى /٤(‏ ۰8۷۵ ۷ ۲ لشيخ الاسلام ابن تيمية كأنه. 
(۲) انظر: إرشاد الفحول للشوكاني كه (۱۹۷/۱). 


شرح کشف الشبهات 


۱۳۲ 


ب (لم) وهذه تدل على عموم الظلم ولهذا فهم الصحابة ذلك فقالوا : ی 
لم يلِم نَفْسَهُ؟ فقال رسول ال : «ليْسَ كما تظنونّ» رما هُوَ ما تال 
مان لابيه : یم لا شرك وہ إت الق لطر عی4 :+ 
فأفهمهم و أن المراد هنا بالظلم خصوص الشرك. 

فد یکون اللفظ عامّا ویراد به الخصوص» وهذا ما یسمبه الأصولیون 
عموم مراد به الخصوص. ففي هذه الاية قال طائفة من أهل العلم : اللفظ 
عام ولکن المراد به خصوص الشرگ الاکبر ۳؛ لأنه هو الذي نعلم من 
التصوص أنه لا يُغفر وأنْ صاحبه متوعد بالنار؛ كما قال وك : دومن شر 
او مار وی اَمَك فطل لیر آز تهوی بد ار في مان سَحِق» 


7 59 عي ع ست رخ مس و سس مر عرس 6 ر سا سس ا و 
ع م رم »ع امي مدع لا هد و لس مع سد يي سكس عي موه 5 0008 0 0 
نم من شرك باه فقد حرم أله عي الْجَنَّهَ وماونه آلگار وما للت من 


آنص‌ار6» [المائدة: ۷۲] وقوله 2 : هومن شرك باه فد حم له بو اده 
مه هذه شرطية و سره فعل فيه الحدث فيه المصدرء وهي نكرةء 
هذا يدل على العموم» لكن لما رتب الأثر وهو أن الله حرم عليه الجنة 
ومأواه النار علمنا أن المراد خصوص الشرك الأكبرء فقالوا: هذه الآية 
مثل تلك . 

قال الأولون: هذه الآية فيها عدم المخفرة» وعدم المغفرة لايستلزم 
الخلود في النار» وهذا غير الآيات التى فيها الخلود فى النار فتلك الآيات 
دالة على أن المراد بالشرك الخصوص؛ خصوص الشرك الأكبر لأن السياق 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۳4۲۹ ومسلم (۱۲6) من حديث عبد الله بن مسعود 85 . 
(؟) انظر: مدارج السالكين (۱/ ۰6۲۸۲ والدرر السنية (۲/ .)۱۸١‏ 


شرح كشف الشبهات 
۱۳۳ 


يقتضيه ) وأما هذه فلا دلیل علیها . 


وعلى العموم كما ذكرنا القول الأول هو قول الأكثرين» وعليه يتم 
الاستدلال هناء وهو أن من عرف أن الشرك الأكبر والأصغر في قول 
الأكثرين من أهل العلم لا يدخل تحت المغفرة أفاده الخوف من الشرك 
بالله وق ؛ لأنه ليس ثم شرك على هذا القول يدخل تحت المغفرة» بل إن 
الله ج لابد أن يؤاخذ بالشركء فان كان شركًا أكبر فالخوف عظيم منه؛ 
فلا بد من معرفته » ومعرفة وسائله» ومعرفة آفراده حتى يحذره العبد» وان 
كان شركًا آصغر فلا بد أيضًا من معرفته» ومعرفة آفراده» ومعرفة وسائله 
حتی يحذره العبد ؛ لأن الجمیع لا يدخل تحت المغفرة. 

ادا قول الشیخ اث هنا : (وَعَرَفْتَ الشرك ال الي ال الله فيه: زد 


رمج و ممه 


آله لا شق آن فرك يقد و ما در ذلك ن کا [النساء: 4۸]) يريد منه 
وضوح صورة الشرك. ثم الخوف من الشرك وأثر ذلك الخوف» وهو أن 
يسعى العبد في تعلم التوحید» وتعلم ضده الذي هو الشرك الأكبر والااصغر 
حتى لا يخاطر بدينه وبنفسه وبمستقبله في الا خرة لأشياء يتساهل فيها في 
هذه الدار الفانية . 

المقدمة الثالثة : قال كات : (وَعَرَفْتٌ وين الله الذي بَعَثّ به ال مِنْ 
رهم إلى آخرِهِمْ» الَذِي لا بل الله ین اعد سواء) دين الله الذي آرسل 
به الرسل هو الاسلام الاسلام المراد به هنا الإسلام العام الذي يشترك في 
الدعوة إليه كل رسول» فكل رسول آتی بالإسلام العام» وأما محمد بن 
عبد الله ية فقد أتى بالاسلام العام والإسلام الخاص الذي هو شريعة 
الإسلام» والرسل من قبل مسلمون» وأتباع محمد بن عبد الله و مسلمون 


شرح کشف الشبهات 
۱۳ 
واسلام من قبلنا دخولهم في الاسلام العام» وأما إسلام هذه الأمة فهو إسلام 
من جهة العقيدة ومن جهة الشريعة. 
وما الإسلام العام؟ الإسلام العام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد 
له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله . 


هذا التعريف للإسلام دعا إليه الرسل جميعًاء أن يستسلم لله بالتوحيدء 
وأن يُنقاد له بالطاعة» والطاعة هنا بحسبها : طاعة لكل رسول جاء كل أمة؛ 
بحسب الرسول الذي جاءهاء والبراءة من الشرك وأهله. فاد هذا الأصل 
هو الدين عند الله كق الذي قال الله فيه : رد یک عند ات السك 
ال عمران: 0114 وقال يل : «إومن یج ع لاسکی دیا ان بقبل مِنْهُ وهو في 
اضر مِنّ اسر آآل عمران: ۸0] قبل بعثة محمد ولا کل طائفة مخاطبة 
بالاسلام الذي بعث به الرسول الذي أرسل إليهاء وبعد بعثة محمد بن 
عبد الله لا لا يقبل من أحد إلا الاسلام الذي بعث به محمد كَل . 

فا دين الله الذي أرسل به الرسل مشتملا على تحقيق التوحيد لله وخلع 
الأنداد» والکفر بالطاغوت» كما قال الله وك : ومد بت فى کل مد 
يوا أ اوه وََمَنيُوأ مرت که سل : ۰0۳۰ وقال : وان من ةل 
حلا فا ره [ناطر »]۲٤:‏ ونحو ذلك من الآيات . فإِذًا العلم بدين الرسل هذا 
مهم للغاية» فتعلم دين نوح عي وتعلم دين اپراهیم نله وما خالف به 
نوح 4 قومه وما خالف به إبراهيم ي قومه» وكذلك دين موسی نی 
ودين عیسی ي وما خالفوا به أقوامهم» وكذلك الدین الذي بعث به سيد 
ولد آدم يِه وما خالف به قومه . فإذا عرفت حقيقة دين المرسلين فانه يسهل 
عليك أن تعرف ما عليه الناس في الأزمان التي غلب فيها الجهل . 


شرح کشف الشبهات 


۱۳۰۵ 


0 


المقدمة الرابعة : قال : (وَعَرَفْتَ ما أضبَحَ عَالِبَ الاس عَلَيْهِِنَ الْجَهْلٍ 
ِهَذَا) التوحيد تزکه ممن ترکه راجع إلى أحد شيئين أو هما معا في بعض 
الاحوال: 

الأول : الجهل به » وهو قد يكون لعدم وجود من ینبه» وقد یکون للإعراض 

والثاني : العناد والاستكبار» وهذا يكون مع العلم وإقامة الحجة. 

وكل من الأمرين مکفر؛ فمن لم يأتٍ بالتوحيد عن إعراض منه وجهل 
فهو كافر» ومن لم یأت بالتوحيد ويترك الشرك بالله كق عن عناد واستكبار 

)۱( , 

فهو كافر . 

ليذ قال تال کر 

الأول: کفر إباء واستکبار+ کقوله ولخ : ول ف کیک نو لادم 
جد إل ایس أ وسكي ن من الكت © [البقرة: :۳ . 

والشاني : الاعراض؛ كما قال ڪن : بل أكارشر لا بعلمو أل فيم 
عون [الأنياء:114. فلیس کل کافر كَمَرَ عن عناد واستکبار» بل قد یکون 
كُفره عن الاعراض؛ ولهذا جاء فيي أواخر نواقض الاسلام التي کتبها إمام 
الدعوة هه ؛ النا قض العاشر ۳ : (الإعراض عن دين الله لا یتعلمه ولا يعمل 
36 لا يهمه أن يعلم التوحيدء ولا يهمه أن يعرف الشرك› ولا بهمه هذه 
المسائل» فى عن دین الله أصلا . 


(۱) انظر: طریق الهجرتین (ص ۱۱۱). 
(۲) انظر: مدارج السالکین (۱/ ۰۳۳۷ والدرر الستية (۷۰/۲). 
(۳) انظر : نواقض الاسلام ضمن مجموع الدرر الستية (۲/ ۳۹۲). 
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وإذا تقرر ذلك : فهنا ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بذلك هذا 
من جهة الحکم على الواقم » وذلك الذي تکلمنا عليه من جهة التأصيل ؛ أن 
الکفر قد يكون من جهة الاعراض والجهل وقد یکون من جهة الاباء 
والاستکبار» ومن جهة الواقع يعني الحکم على الناس» فان المتلبس 
بالشرك يُقال له مشرك» سواء أكان عالمًا أم كان جاهلاء والحكم عليه 
بالكفر يتنوع . 

فان أقيمت عليه الحجة الرسالية من خبير بها ليزيل عنه الشبهة» وليُفهمه 
بحدود ما أنزل الله على رسوله من التوحيد وبيان الشرك» فترك ذلك مع 
إقامة الحجة عليه» فإنه يعد كافرًا ظاهرًا وباطتا . وأما المعرض فهو يُعامل 
في الظاهر معاملة الكافرء وأما باطنه فانه لا نحكم عليه بالكفر الباطن 
إلا بعد قيام الحجة عليه؛ لأنه من المتقرر عند العلماء أن من تلبس بالزنا 
فهو زان وقد يوّاخذ وقد لا يؤاخذء فإذا كان عالمًا بحرمة الزنا فزنی فهو 
مؤاخذ» وإذا كان أسلم حدیثا وزنى غير عالم أنه محرم فاسم الزنا عليه 
باق » لكن لا يؤاخذ بذلك لعدم علمه. وهذا هو الجمع بين ما ورد في هذا 
الباب من آقوال مختلفة. 


فذ يرق في هذا الباب بين الکفر الظاهر والباطن» والاصل أنه لا يُكَمّر 
أحدٌ إلا بعد قیام الحجة عليه ؛ لقول الله وق : وما ای حى یک 


(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية که : (فإن الکتاب والسنة قد دل على أن الله لا یعذب أحدًا 
إلا بعد بلاغ الرسالة» فمن لم تبلغه جملة لم یعذبه رأسّاء ومن بلغته جملة دون بعض 
التفصیل لم یعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية» وذلك مثل قوله تعالی : 


E 


اللا کن لاس عل أله حجة بعد الرسلکه [النساء:۲۱۹۵). | .ره 2 
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رسوا [الإسراء:٠٠]»‏ والعذاب هنا إنما یکون بعد اقامة الحجة على العبد 
في الدنیا أو في الآخرة» قد يُعامل معاملة الکافر استبرأء للدين وحفظا له» 
من جهة الاستغفار له» ومن جهة عدم التضحية له وإلا يزوج وأشباه ذلك 
من الأحكام . 

ااا سات فلك الوا يا بين الكفر الظاهر 
والكفر الباطن» ومن جهة التطبيق في الواقع یفرقون""* فاذا أتى للتأصيل 
قالوا هو كفر سواء أكان كفره عن إعراض وجهل أو كان كفره عن اباء 
واستكبار» وإذا أتى للتطبيق على المعين أطلقوا الكفر على من أقيمت عليه 
الحجة الرسالية البينة الواضحة» وأما من لم تقم عليه الحجة فتارة لا يطلقون 
عليه الكفر؛ كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في موضع : (وإذا كنا 
لا نکفر من عبد الصنم» الذي على عبد القادر» والصنم الذي على قبر أحمد 


= انظر : مجموع الفتاوى (719/1): (۱۲/ ۰۵۰۰۱-6۹۲ وانظر : فتيا في تكفير الجهمية 
للشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشیخ ل (ص۱6۵). 

() قال شيخ الإسلام ابن تيمية نه : (التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه 
وعمومه» وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار» فهذا يقف على 
الدليل المعين» فان الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه ومما ينبغي أن 
يُعلم في هذا الموضع أن الشريعة قد تأمرنا بإقامة الحد على شخص في الدنيا إما بقتل 
أو جلد أو غير ذلك ويكون في الآخرة غير معذب» وكذلك نعلم أن خلمًا لا يعاقبرن في 
الدنيا مع أنهم كفار في الآخرة» مثل أهل الذمة المتقين بالجزية على كفرهم» ومثل 
المنافقين المظهرين الاسلام فأنهم تجري 0 أحكام الإسلام وهم في الآخرة 
كافرون). ا. ه. 
انظر : مجموع الفتاوی (۱۲/ 44۸ - ۰۵۰۱ والاستقامة (۱/ ۰6۱۹۶ والدرر السنية 
(۲/ ۰۲۱۰ ۲۲/۳). 
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البدوي» وأمثالهماء لأجل جهلهم وعدم من ينبههم) . الشیخ ما کفر 
هل (الجيلة) ونحوهم ممن عندهم بعض الأوثان في ول الأمر؛ لأجل 
عدم بلوغ الحجة الكافية لهم » وقد یطلق بعضهم على هوّلا ء الکفر » ویرید به 
أن یعاملوا معاملة أهل الکفر حرزًا ومحافظة لامر الشريعة والإتباع» حتی 
لا یستخفر لمشرك» وحتی لا يضحي عن مشركء أو أن یتولی مشركاء ونحو 
ذلك من الأحكام. 
فا نخلص من ذلك أن قوله : (وَعَرَفْتَ ما أصْبَّحَ غاب لاس عَلَيْهِ ین 
الْجَهْلِ بهذا) آن هذا الجهل بالتوحید مذموم غاية الذم سواء أطلقنا عليه 
حکم الکفر ونعني به الظاهر لا الکفر الکامل الذي هو ردة ومخرج من 
الدين أصلاء وانما الکفر الظاهر الذي تترتب عليه الأحكام الظاهرة في 
الدنياء أو قلنا : إنه في هذا أتى بخطر عظیم في جهله بالتوحيد» فهذا ينبئك 
ی يذ : وما بوم آکارهم یات اوقم 
مرون [بوسف:0]05 وکما قال: وبل أ كارش لا يعلمون لَلَىَّ ا 
[الأنبیاء : ۰۲۲۶ فالحق بیّن وواضح وجلي لمن آراده آدرکه ولکن سبب عدم 
علمهم بالحق ليس هو خفاء الحق في نفسه ولکن سببه اعراض من عرض » 
قال : بل كال لخ الك مال »مق لاجل آن الحق اف آو بحتاج 
إلى معلومات خاصة؟ بل السبب آنهم معرضون. فالاعراض سبب عدم 
علمهم بالحق. وهذا الإعراض عن الدین والاعراض عن التوحید وعدم 
تعلم التوحید والجهل به. قد تجده في آناس من الخاصة» وقد تجده في 
دعاة» وقد تجده في بعض طلبة العلم . فإذا آنعم الله كك عليك بمعرفة 


.)554 ۲۳۶۵۱۸۲ /1( انظر: الدرر السنية‎ )١( 
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التوحید ومعرفة ضده ومعرفة آنواع التوحید وبیان ذلك والأدلة عليه 
وعرفت ما أصبح غالب الناس فیه» بل آکثر الناس فيه من الجهل بالتوحید 
حتی وان زعموا آنهم من أهله فاد تین : الأولى : الْفَرَحُ بفضل ال 
وبرحمته) فإنه لا شيء يعدل العلم بالتوحید» والعلم بضده والاستجابة 
لأمر الله بالتوحید » والاستجابة لنهي الله ك عن الشرك ووسائله » فان العلم 
بذلك هو أصل الاعتقاد» والعمل بذلك هو صل الملة» فهو أصل بعثة 
الأنبياء والمرسلین وزبدة الرسالات الإلهية » فمن رأى ما مَنَّ الله به عليه من 
الإقبال على هذا العلم وفهمه وفهم حدوده وفهم أدلته وكلام أهل العلم فيه 
أفاده هذه الفائدة العظمى» قال ي4 : «قل بِعَصْلٍ الله ویو لك روا هو 
خر یا معو (بونس:58]. وهذا الفرح بالدين وبالتوحيد وبتعلمه 
وال عليه » خير من کل ما يغشاه الناس من آمور الدنياء ومن الامور 
التي يظنون أنها فاضلة لأمور الدين؛ كالاهتمام بالعلوم المختلفة» أو 
الاهتمام بأشياء متنوعة» فأصل الملة أن تعلم التوحيد وتتعلمه؛ لهذا خاف 
إبراهيم 4# على نفسه من عبادة الأصنام فدعا ربه بقوله : رب جَعَل هذا 
ألا متا ولعت وی أن يد الام 69 رب كن أشلان SS‏ 
[إبراهيم : ۰۳۵ ۰۲۳3 خحاف على نفسه وخاف على بنیه » قال إبرا هيم التيمي یف 
(وَمَنْ یامن البلاء بَعْدَ إبْرَاحِي)”؛ لهذا 0 
الخوف من الشرك). 

فإذا عرفت هذه المقدمات الاربع» وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه 
من الجهل بهذا التوحيد» والجهل بالشرك» وعدم الاهتمام بذلك الاهتمام 


)“سيق ر( 
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الواجب الذي يليق به لعظم مسألة التوحید. آفادك فائدتين : 

الأولى : الفرح بفضل الله ورحمته» والحق آننا إذا تدبرنا ذلك فإننا نری 
أنه لا شىء لناء وانما هو فضل الله لل فالله ساق لنا هذا الفضل » ويسر لنا 
ذلك بفضله وبرحمته» ثم نفرح بفضل الله وبرحمته؛ كما قال ابن القيم كآنه 
TT‏ 
في النونية : 

وَاجْعَل لوجهك نقلتّین كلاَهُمَا مِن حَشية الرخمن تاکیئان 

لَوْ مَاءَ رَبك کنت أَيْصًا منلفم فالقلب بَينَ أصابع الرحمر 

إذا عرفت هذا الفضل وهذه الرحمة التي غشيت بها ومَنْ الله عليك بها 
فلا تترکها إلى غيرها حتى يأتيك اليقين ؛ لن هذه أعظم نعمة ینعم بها على 
العبد أن يكون عالمّا بالتوحيد» عالمّا بالرسل» مخالقّا لأهل الجهل 
والجهالة . وفضل الله ورحمته : الدّین والقرآن» وفقه الدین » وفقه القرآن» 

۲( 3 3 1 1 : 5 

والتوحید» والاسلام ونحو ذلك ؛ ولهذا روى ابن أبي حاتم وغیره"" عن 
عمر ديه أنه دعا غلامه يومًا إلى أن یخرج إلى بل الصدقة التي جمعت 
له خارج المدينة» فلما ذهب إليها اهتال غلامه من كثرتها ؛ فقال لعمر أمير 
المؤمنين : يا أمير المؤمنين هذا فضل الله ورحمته. فغضب عمر وقال: 
كذبت ولكن فضل الله ورحمته القرآن. 

قال يله : مكل بقل آله وحمي (يونس:08]» يعني : القرآن في نزوله 
)۱( انظر : النونية مع شرحها لابن عيسى (۱۳۱/۱). 


۳( آخرجه ابن أبي حاتم (5/ ۰۱۹۷۰ والطبراني في مسند الشامين (۲/ ۰4۱۲۵ وأبو نعيم 
في الحلية (۰/ ۱۳۲). 
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وتشریعه» وما حبا الله هذه الامة به نلک ففرا هو حر نا عون که 
آیونس :۰۲۵۸ فان كان ثم فرح فلیفرح المرء بهداية الله كك له بالالتزام بدین 
الله » وبمعرفة التوحید والعلم به» وما یتصل بذلك» وهذا هو الفضل» وبه 
تعلم أن المحروم من حرمه وأكثر الخلق خرموا هذا الفضل العظیم . 

شم الفاشدة الثانیة : قال: (وَأَكَادَكَ صا : الْحَوْف الَظیع. كنك 
إا عَرَفْتَ. . .) إلى آخره» والخوف العظیم ملازم؛ لأن الشیطان أضل 
الأكثرين فتفرح بفضل الله وبرحمته وتخاف. 

فالفرح بفضل الله وبرحمته يعني بمعرفة التوحيد والعلم به» ومعرفة 
الشرك ووسائله» والابتعاد عن ذلك» والدعوة إلى التوحيد» والنهی عن 
الشرك اٍجمالا وتفصیلا» هذا الفرح بفضل الله وبرحمته يفيد الثبات على 
ذلك فكلما استحضرت الفرح هذا وكنت فرحًا به كنت مستمسكا به. 
ثم الخوف يجعلك لا تلتفت عنه يميئًا ولا شمالا» فكلما التفت كلما 
رجعت لأجل شدة الخوف» مستحضرًا خوف إبراهيم #4 وخوف عباد الله 
الصالحین» والخوف من الشرك لأجل إلا يقع العبد فيه » وأنتٌ ترى اليوم أن 
أهل هذه البلاد - مثلا - مع ما هم عليه من أثر هذه الدعوة الإصلاحية 
العظيمة التي قربتهم إلى الله ل بالتوحيد وبالبعد عن الشرك ووسائله» لكن 
لأجل عدم الخوف من الشرك وقعوا في شركيات: من شركيات الالفاظ 
وبعضها من الشرك الأصغرء وبعضها قد يكون من الشرك الأكبر في حق 
بعض الناس . ولهذا نسل الله وق السلامة والعافية» فلأجل عدم الخوف من 
الشرك يكثر عند الناس أن يقولوا نحن على الفطرة» والناس فى هذا البلد 
أهل فطرة. لكن إلى متى يستمرون أهل فطرة؟ الأجيال التي بعد آدم :88 
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کانوا على الفطرق ثم آنتهم الشیاطین فاجتالتهم عن دين 

إا ما آمن أحد على دینه وهو عالم بحقيقة عداوة الشيطان» بل لايأمن 
إلا من يخاف» من یستحضر الخوف دائمّا يحذر ویحذر ویستحضر الحذر 
فإذا غابت عنه مسائل التوحید راجع وتأکد» وهكذا إذا فهم وحفظ وراجع 
ودعا حتی یثبت وحتی يستقيم له دینه . 

قال كاله : أا ایا ضا : الکو لیم ٠‏ نک ها عرفت أَنَّ الانسَان 
يكْفْرُ كلمو يُخْرِجْهَا ین انه وذ يَقُولُهَا وَهْوَ جاهل) شیر الشيخ كك 
بذلك إلى ما جاء في الحديث الصحيح أنه و قال: إن الرّجُلَ یکلم 
ِالْكَلِمَةِ لا يَرَى بها بَأسّ يَهُوِي بها سَبْعِينَ خریّا في انار . 

فقول الشیخ که : (يُحْرِجُهَا ین سای یلها وم جَاِل) من جهة 
أنه لا يرى بها باس + لانه لا يعلم آنها مكفرة» فقوله یا : «لا يَرَى بها بسا 
هوي با مب ریا في انار بعلم منه أنه منهي عنهاء لکنه أعرض عن 


آمر الله ولم يبحث عن الحق . 


لهذا قال 855 : (يِكَفْرٌ بکلمة بخ رجهَا مِنْ لسَانه) بكلمة قد یحصل الکفر 
سواء كان معتقدًا لما دلت عليه» أو كان قوله لهذه الکلمة من الکفر بالله 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۱۸). 

(۲) هذا الحديث ورد بألفاظ متقاربة فى الصحيحين وفى غيرهما من حديث أبي هريرة» 
وبلال ابن الحارث المزني» وجابر بن زید» واین مسعود تن . وقد رواه بنحوه: 
البخاري 61:۷۸ ومسلم (6۲۹۸۸ ورواه بهذا اللفظ : الترمذي (۰)۲۳۱۶ وأین 
ماجه (۰)۳۹۷۰ وأحمد فى المسند (۰۲۳۱/۲ ۰)۲۹۷ وابن حبان (۱۳/۱۳) من 


حدیث أبي هريرة وَل . 
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الناتج عن الاعراض عن دين الله وهو متمکن من معرفته فالاعراض 
لا يُعذر به العبد إذا كان إعراضًا مع التمكن من المعرفة» فعنده أهل العلم 
يمكنه أن يسألهم» وعنده آهل الديانة يستطيع أن يبحث عن الحق» لكنه 
لم يبحث عن ذلك» فهذا يدخل في قوله كَل : «لا ری بها بسا يَهُوي بها 
سَبْعِينَ خریفا في النَارِ) . 

قال كل : (وَكَد مها وَهْوَ جَاجِلٌ كلا یر بِالْجَهْلٍ)؛ لأنه أعرض مع 
تمکنه من المعرفة» أعرض مع قرب الحجة منه» فجهله لابسبب خفاء الحق 
أو بسبب عدم وجود من ينبهه» وإنما جهله بها لأجل الإعراض. 

فإِذّا هنا نلحظ التفريق في الجهل ما بين الجهل الذي سببه عدم وجود من 
ينبه بالحق» والجهل الذي سببه الاعراض؛ فالجهل الذي سببه الإعراض مع 
وجود من ينبه هذا لا يعذر به العبد» وأما الجهل الذي يكون لأجل عدم 
وجود من ينبه فإنه يعذر به حکمّا في الآخرة حتى يأتي من يقيم عليه الحجة» 
ولا يعذر به في أحكام الدنياء فهو على كل حال متوعد هذا الوعيد العظیم . 
وإذا كان الإنسان قد يهوي في النار سبعين خريفاء يعني : يكون في قعرهاء 
هذا يعني أنه فارق نار الموحدين بكلمة يقولهاء فمن خاف هذا الشيء يلزمه 
أن يتعلم آسباب الرّدة» وأسباب الكفرء والكلمات التي قد يكفر بها وهو 
لا يشعر بذلك» وهذا مضبوط بضوابطه الشرعية» فإنه ليس كل من قال كلمة 
الکفر کر ؛ ولهذا قال الشيخ هنا : (وَكَديَقُولّهَا وَهُوَ ال لایر هل 
َد یلها وهو ین نها رب إلى الل كما طن المُشركون) المشرك في أي 
زمان ومكان ما أشرك محادة لله ولرسله قصدًا في المحادة» وإنما حصلت 
المحادة نتيجة لشركه» فهو إن أشرك محات ولكن إذا قلت للوثني المشرك 
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الجاهل أنت مبغض للهء كاره لله قء محادً لله . يقول: لا . لأنه یقول : أنا 
ما فعلت هذه الأفعال إلا بقصد التقرب إلى الله حتى يرتفع مقامي عند الله . 
دا لا یتصور في المشرك أنه أشرك للبعد عن الله بل أشرك ليتقرب إلى 
الله» كما قال ود : وال ادوا ين دونو ایب ما نَكَبْدُهُمْ إل یمرب 


لک آله ری که [الزمر : *] 

قال كأ بعد ذلك: (خُصُوصًا إِنْ ألْهَمَكَ الله تعالى ما فص عَنْ وم 
مُوسَى 4 مع صلاجهم وَعلیهم همه لین : ابعل نا إلا كما م 
ال € [الأعراف cA:‏ قوم موسى #4 مروا على قوم يعبدون آلهة ويعبدون 
معبودات» فنظروا إلى ذلك فظنوا أنه محمود؛ لأنه مخالف لدين فرعون» 
فقالوا لموسی 2 : « مَل لاله كنا ال 4 فقال لهم موسی :8 : 
تک َم وت @ با کل مسر ما شم و وکیل ا کا بترت 49 
[الاعراف :۷۸ وفي حدیث أبي واقد الليثي المعروف "يمول : رجا 
مَعَ سول ال ی تن وحن دیلو َه یکفر وَكَانُوا أَسْلَمُوا یوم یوم 
لت » کالوا ارول الل جم لكا ات نید كما تات وید قال 
رَسُولُ الله ل : «اللّهُ كر نَا الستن عم كما قالث بو ِسْرَافِيلَ یموسی: 
عل لتا لها کم لَهُمْ آله کال نکم ْم تون 

قال العلماء”" : آصحاب موسی 4 لم يكفرواء وأصحاب محمد بلا 
الذين كانوا حدثاء عهد بكفر لم يكفروا بتلك الكلمة» ولكن لو تبعها 
)۱( سبق تخريجه (ص ۲۸). 


(۲) انظر: روح المعاني للألوسي (۹/ ۰۳ والمحرر الوجیز (۲/ ۰648۸ وفتاوی اللجنة 
الدائمة (۲/ ۵۱). 
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عمل لكفروا؛ لأنهم طلبوا شيئًا عن جهل فلما بیّن لهم انتهوا. وقصة قوم 
موسی 4# وقصة ذات آنواط تفید أن الموحد قد یخفی عليه بعض أفراد 
التوحید» وهذا يفيده الخوف؛ لأن قوم موسی 4 وهم خاصّة آصحاب 
موسی نم منهم من قال تلك الکلمف وأصحاب محمد و9 ممن آسلموا 
حديئًا منهم من قال تلك الكلمة» مع آنهم یعلمون معنی لا إله إلا اللهء 
ویعلمون ما یدخل تحتها من الافراد» لکن جهلوا بعض الافراد» وهذا یفید 
أن من دونهم لابد أن يخاف الخوف الشدید ؛ لأن جهله ببعض الأفراد آولی 
من جهل أولئك» فان نعم الله عليه بمنبّه له بعد الکلام یحجزه عن العمل 
وینبهه فهذا من نعمة الله عليه» وان لم يجد بل قال ذلك الکلام واتخذ لها 
مع الله فاٍنه یکون قد ناقض بفعله توحیده. 

قال : (فَحِئَذٍيَعْظمْ فك . وَحِرْصٌك علی ما يُخَلّضّكُ ین هذا وَانتاله) 
وهذا لاشك أن یوجب الخوف الشدید. إذا هذا المقطع من کلام الامام 
طف فيه تهيئة نفس الموحد لکشف الشبهات التي يأتي بيانهاء فهیاً نفسه 
لبيان حال المشركين الذين أشركوا من أقوام كل رسول» وبين ديانة كل 
رسول» وبيّن معنى التوحيد ومعنى ضده وبيّن أن أكثر الناس مخالفون 
للتوحيد معرضون عنه جهال به» وبيّن أن هذه المقدمات تفيدك فائدتین : 

الفائدة الأولى: الفرح . 

والفائدة الثانية : الخوف. 

وهذا تهيئة لنفسيتك خين تتلقى كشف تلك الشبه. فکشف الشبه إِذًا الذي 
سيأتي يكون مع فرحك بالتوحيد وخوفك من الشرك» وهذا يقيم حاجرًا 
قويًا نفسيًا من أن تتلقى الشبهة تلقيًا عقليًا بحنًا - كما عليه علماء الكلام 
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۳ 


وأشباههم وم تعبدي نفسي من الوجل والخوف والفرح والرضا 
ثم حين تعرض عليك جواب الشبه يكون في نفسك الفرح بالتوحيد والفرح 
بفضل الله كك ورحمته أن کشفت لك الشبه . . فا الشبه مَرَلّة أقدام من جهة 
عرضها ومن جهة کشفها. فلابد لها من قاعدة تقوم عليها نفس الموحدء 
وهذه القاعدة هي التي قدمها الشيخ 5 ك فأول الكلام قواعد علمية» والآن 
هذا الفرح والخوف قواعد نفسية» حتى تكون فيما تستقبل من عرض الشبه 
ونقدها وكشفهاء تكون ما بين قواعد علمية محكمات لا تزول بعدهاء وما 
بين تحسينات نفنية لا تتأثر بالشبه مهما جاءت» فإذا جاءت الشبهة صار 
عندك خوف من ضد التوحید» وفرح لما أنت عليه من التوحید» وهذا 
يجعلك في قوة وتحصن وأمان بفضل الله وبرحمته. 


ALEKS همك‎ > > 


حي حجري ای 
سکس وچ ؛ (وعی 
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ام ان الله ُبحانه من جکمته له يتقث ث تبیّا بهذا التَؤْحِيدٍ 
لا عل لَه اغنه كما قال تعالى. وک جعَلتا لک عدوا 
سَيَنَطِينَ لض وال وی مهم م إل بعض رُحَرفَ آلقول ب وا 07 شا 
رک رک كا سوه که تام ٠‏ وقد يكُونٌ لأغدَاءٍ التو جيب علوم کنيرة 
وکتب وخجخ؛ كما قال تقالی: فلا جَاءَنَهُمْ زسلهم بل 
فرح ۳ من لیر چ (غافر:۸۳]. 

إذا عَرَهْتَ ذَلِكَء وعرفت أنَّ الطريق ق إلى الله لاب له من اغداء 
قاعیین عَلیّه. هل فصاحة وعلم. و قَالْوَاجِبُ عَلَيْكَ أن 
غلم مِنْ دِينٍ له ما د یَصیر سلاخا تُقَاتِلُ به هَؤُلاءٍ الشَيَاطِينَ 
الْذِينَ قال إِمَامُهُمْ و وم هه يربك عن لاف هم صرطاک لس 
© یھر من بن آم زین حَلفهمَ ون لوم وڪن حلاوم ولا يد 
رم م کیت مه [الأعراف :۱۱ ۷۰ ولڪ لن بت عَلى الله تَعَالَى 
وَأَضْغَيْتَ ا خجج له وبینانه. قلا تخف. ولا تخر ال 
مت ییون فى سيل > [النساء: ۷1]) لام من الْمُوَحْدِينَ يَعْلِبُ 
الأَلَفَ من عُلَمَاءٍ هَوُلاءِ الْمْشْرِكين كما قال تقالی: : و تا لم 
الْعلبوت 6ه [الصافات ۰ قحد الله ه تقالی هم لعَاِبُونَ د ال 3 وَاللْسَانِء 
كما هم الْعَالِبُونَ بالسْیّفِ وَالسْتَان» وإِنْمَا لوف عَلَى الْمُوَحُدِ 
ِي يَسْلَكُ الطریق وَلَيْسَ مَعَهُ یلا. ود مَنَّاللّهُ نا بکتابه 
لزي حعَلَه بيس iG‏ وَهُدّى وة 2 وس مسیون 46 [النحل ]۸٩‏ 
قلا ياي صَاحِبُ باطل بخ یه لا وهي قران ما ينها وين 
بُطلاتھاء کما قال تقالی. 2 لك يتن بل جفتت بالق 


وص سر مرو ۳ 


و ترا # [الفرقان :۸۱۳۳ قال بَعُْض الْمُفَسّرِينَ. : هذه لاه عَامَةٌ 


عرق 
جى 9ے اي 
کے وین ودرو ’یی 
شرح کشف الشبهات 
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في کل حك يَأتي بها هل الباطل إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ. 
۱ ۱ 
الشرح: 
قال الامام كاه في مقدماته العظيمة في الفائدة بين يدي کشف شبهات 
المشرکین التي لبسوا بها عقول الجهلة في توحید الله غ وما يستحقه يقل 
من إفراده بالعبادة وحده دونما سواه» وأن يكون الأمر كله له وأن يكون 
الحكم كله لله و فيما يختص بالشرعيات» وفيما يختص بما يعمله 
المكلف» فالحكم جميعًا لله كك . 
الو سوقان اكد بل کلام اه هرگ عیرس ۳ سمل 
فیما یطلبه وفیما يريد الصواب فیه؛ كما قال وك : ان أله كه الا یه آمر ألا 
ا E‏ ۰ فكما أن الحكم بأمره يل في ملکوته» كذلك 
له الحكم فيما يختلف الناس فيه» وفيما یطلبون العلم فيه » وفيما يريدون 
بيان الصواب والحق فيه في الشرعيات والعمليات. 
قال ينه بعد أن ذكر المقدمات التي سلفت : (وَاعْلَمْ أن الله سبْحَانة مِنْ : 
جکم نت نی هد قزر را جمل شتا گم کال 8 : وک 
اه عد شون آلا تال وح همق بت رت الول 
ور ا اه ی ی فَعَلُوه که [الأتعام: 6۲۱۱۲ قد يأتي الشيطان للعبد بشبهة أن 
آله دوادو فا کانمن صب الله بعتا وإذا كان ذلك فيه مرضاة الله هك 
والله ینصر أولياءه ویعز أولياءه ویخذل آعداءه» فالمفترض أن یکون أهل 
التوحید هم الغالبون» وآن یکون الرسل لیس لهم آعداء؛ لأنهم من عند 
الله َك . 
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۱:۹ 


ومذا الظن قد ظنه طائفة من المشرکین فرغبوا في |نزال ملك حتی یتفق 
عليه» ورغبوا في أن یکون للنبي کذا وکذا من الاشیاء التي یکون معها 
الاتفاق وعدم المعاداة ةله وعدم الجحود لما جاء به ؛ كما قال هق : وه لوا آن 
ان شر لا من دق بلبوعاگه [الاسراء: ۰۲۹۰ وقال الله هك عنهم : 
ول مالي ددا سول سل التلعام وستیی فب الوا لول أل وله عارك 
ترت NOS‏ کار از کون ام تا 
رل اللاو إن ترس وله تب تسف © اف کی مرا لك ال 
مس هلا عون سيلا 4 [الفرقان: ٠“‏ -4]. فمن حكمة الله له أنه بعث الرسل 
0 وأعداء الرسل من الإنس والجن ؛ لأن بعثة أي 
رسول كانت للإنس من قومه الذين يسمعون حديثه» إلا محمدًا ی فان بعثته 
للعالمین جميعًا ؛ للإنس والجن كافة» فلكل رسول أعداء وهؤلاء الأعداء 
جعلهم الله ين أعداء لحكمة؛ لأن أمر التوحيد عظيم ؛ فلهذا قال الله 4 : 
کتک متا لکل تي عدوا سَمَنطِينَ آلاض راجن [الأنعام: ۰۲۱۱۲ وقال ويك 
في الآبة الأخرى : رت بل لکل ی مان لخي کبک ایا 
وص را که [الفرقان: ۰۲۳۱ فحكمة الله كك اقتضت أن یجعل لكل نبي آعداء» 
وهكذا لكل أتباع الرسل والأنبياء جعل لهم أعداء؛ لأن حكمة الله كلا 
اقتضت أن يُفْرّق بين حزب الله وحزب الشیطان» وهذا الفرق قد يكون فرْقًا 
بالعلوم وقد یکون فرْقًا بالسيف والسنان لهذا : القرآن فرقان قَرَقَ الله ينك فيه 
بين علوم الحق وبين علوم المشركين . 

المقصود : أن حكمة الله اقتضت أن يكون لكل نبي عدوا. فلاينظر 
الموحد في زمن ما إلى أن أهل التوحيد قلة» أو إلى أنهم مزدرّون» أو إلى 
أنهم لا يؤبه لهم» أو إلى نهم مكثوا زمنا طويلا لم يُنصرواء أو نحو ذلك 
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من الأشياءء أو أنهم یعذبون أو أنهم يُطردونء أو ما يفعله الأعداء بأهل 
التوحيد» لا ينظر إلى ذلك وإنما ينظر إلى الحق في نفسه . وحكمة الله عَرّفها 
أهل السنة : بأنها وضع الأشياء في مواضعها الموافقة للغايات المحمودة 
منهاء والله ق أَذِنَ بالشر في ملكه كوتًا - والشر ليس إليه - ليظهر طيب أهل 
الحق على خبث غیرهم ۳ وكذلك آذن بالشر فداء بالخير حتى يظهر» فلولا 
هذه العداوة ما ظهر المستمسك بالتوحيد من غيره» ما ظهر الذي على قناعة 
تامة من توحيد الله كك من المترددين الذين هم في ريبهم يترددون» ونحو 
ذلك من الجكم العظيمة. 

فالله ك أنزل العداوة فى موضعهاء وهذه العداوة موافقة لغاية محمودة 
منهاء تج بعض الجن والانس بل الأكثر من شياطين الإنس والجن أعداء 
للرسل هذا فيه غايات محمودة» ومن هذه الغايات المحمودة التى هی 
حکمة الله وق أن یظهر آنصاره الذین پستحقون فضله وم اه 
ومنها أن یظهر الفرقان بين أهل الحق وأهل الباطل بشيء يَشَرِيًا ولیس 
نها فا وماق هش وی خی السماء كاد ملک ار 
نحو ذلك» ومنها أن یظهر أن هولاء الذين نصروا دینه ليس عندهم شك 
ولا شبهة» مع كثرة المعادین» ومع كثرة الشبه ومع كثرة ما یرد فان 
استمساکهم بالحق دلیل على صحة التوحيد» فالرسل مع قلة من استجاب 
لهم استمسکوا بالحق؛ وبعضهم مکث مدة طويلة» فظهر أن هؤلاء الذین 
استمسکوا بالحق وثبتوا علیه. حتی إن آحدهم لیوخذ فینشر بالمنشار 
نصفين ما يره ذلك عن دینه"۰*۳ هذه شهادة عظيمة بان هذا الذي حملوه 
)١(‏ انظر: مدارج السالكين (؟/ 1١904‏ - ۱۹۸). 
(۲) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۳۷۱۲) من حديث خباب بن الآرت وله . 
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حق؛ لأن الله جل جعلهم مکرمین بهذا الأمر» ومکرمین باتباع الحق . 
والشيخ 15 قال هنا : (لَمْ يَبَعَثْ ل يا بهذا الَوْحِيدٍ الا جعل لَهُ آَغداع 
وهذا الحصر مأخوذ من هذه الآية: ودرك تا ع عدوا 
[الأنعام: ۰۲۱۱۲ تلن یل ظاهر في العموم وهو بمعنی (لَمْ يَبِعَتْ يبِعَتْ تیا بهذا 
التؤجيد إلا بعل أ له أَغدَاءً). وأعداء التوحید آعداء الأنبياء والرسل على 
القسم الأول: أعداء رؤساءء وهؤلاء إما أن يكونوا أهل الرئاسة 
والتدبير في أمور الدنياء أو أهل الرئاسة في أمور الفكر والدين» وهم الذين 
تزعموا العدواة وصدوا الناس عن الدين . 

القسم الثاني: أعداء تبع» وهم الرّعاع الذين أعرضوا عن الحق» 
أو الذين أخذتهم الحمية والعصبية في إلا يقبلوا التوحيد وأن ينصروا 
رؤساءهم . 

فلا يوصف بالعداوة العلماء فقط أي الرؤساء فقط بل أعداء التوحيد 
لي م ل لي 
وكل مشرك بالله فهو متنقص الرب كق سابٌ له» فمن ادعى أن مع الله إله 
آخر يتوسط به ويزدلف به إلى الله كك عن طريقه بوساطته وشفاعته» سواء 
كان ذلك عالمًا أو لم يكن عالمّاء وإنما يكون تبعًا لرؤسائه» فانه عدو 
للتوحيد» وربما كان هؤلاء من جهة انتشارهم في الناس أبلغ في إحياء 
عداوة التوحيد ويثها من الخاصة» وهذا ظاهر بیّن ؛ لآن العامة ينشرون من 
الأقوال والأكاذيب أعظم مما يبثه الخاصة. 


وإذا نظرت إلى دعوة محمد بن عبد الله وق فان الذي نشر أنه صابی» 
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۱9۲ 
والذي نشر أنه ساحرء والذي نشر أنه مجنون: آتباع الرؤساء والملاً في 
العرب» وكذلك إذا نظرت إلى دعوة الامام المجدد الشیخ محمد بن 
عبد الوهاب كانه فإِنَ الذي نشر في الناس مقالة أعداء الشيخ من علماء 
زمانه إنما هم العامة» فالعامة عداوتهم تأتي من جهة التعصب» ومن جهة 
نصرة الباطل ؛ لقناعتهم بمن قال لهم ذلك» فعندهم علماء معظمون ورؤساء 
معظمون» فيقتدون بهم ويحتجبون لمقالهم دون نظر وتدبر» فهؤلاء أعداء 
لتوحيد الله ك . 
وك ر من او كوك اتلد رون وض ع ا ا 
فلیست عداوة الموحد لعلماء المشرکین خاصة أو الذین أعلنوا الحرب 
على التوحید خاصة» هؤلاء لهم نصيب من العداوة آکبر» وکل من لم یوحد 
الله كك وانغمس في برائن الشرك وأشرك بالله» فهو عدو لله كَء فكل 
مشرك عدو لله وق ؛ كما قال الله 4¥ : وما گات أسْمَعْفَارٌ رهي ليه 
عن نو عم 


e‏ و ٣‏ ا 


ماه فلا یں له: نم عدو ور کر JES‏ 
الله ت : ودرك ماتا لکل بي عد سَينينَ آلإ وَالْجنَ وج بَعْصّهُمَ إل 
عض رَحَرَفَ لول وه [الأنعام: ۰۲۱۱۷ و8 شینطین آلاس جمع شیطان(۱) 
والشيطان هو البعید عن الخیر مأخوذ من شَطَنّ إذا يَعْدَ فالشَّاطِن هو البعید» 
والشیطان - النون فيه أصلية - وهو البعید من الخير» والخیر في کل بما 
یناسب ؛ ولهذا قيل لبعض الحیوانات : شیطان لما یناسبه من بعده عن الخیر 
وما يلائمه» وقیل للحمامة شيطانة ؛ كما في الحدیث الذي رواه آبو داوود 


.)۲۳۸/۱۳( انظر: لسان العزب‎ )١( 
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۱۰۳ 
وغیره : أن النبي كَل رأى رجلا یتبع حمامق فقال : «صَيِطان يبع قیضانة+ ۲۱۱ 
فالشيطان هو البعید عن الخیر. 

وقد قال الشاعر في ذلك" : 

أيام يَدْعُونِّي الشَّيِطَانَ من غَرَلِ ...وف يهونتي إِذْ كنت شیطانً 


أي : كنت بعيدًا عن الخير مع بقاء اسم الإسلام عليه» لكن یکمن البعد 
عن الخير في الكفرء فالكافر والمشرك شيطان من شياطين الإنس» ولابد 
أن نید اط ما تتم الج اه امن SNE‏ 

قال: معدو سَمَلَطِينَ آلاس عالْجن6» [الأنعام: 117] شیاطین الانس یرون» 
وشياطين الجن لا يرون» وهم الذين يلقون أيضًا بعض الشبه في نفوس 
شياطين الانس من جهة الوسواس والقرين . 


n 


قال وك : وی بَعَصْهُمَ إل بعّض رخرن لول وه [الأنعام: ۰۲۱۱۲ في 
قوله : «رحرّ الْقَوّلِه ما ينبئ على أن علوم المشرکین وشبه المشرکین فیها 
زوق ولها زخرف» والزخرف"**: هو الشيء الناصع البيّن الجید ومنه فيل 
للذهب زخرف ؛ لأنه ناصع واضح» فز خرف القول الذي له نصوع وضیاء 


(۱) أخخرجه أبو داود (4۹80) وابن ماجه (۳۷۹۵) وابن حبان (۱۳/ ۱۸۳) والامام أحمد 
(۳۹۵/۲) من حدیث أبي هريرة كه . 

(؟) آورد البیت ابن منظور في لسان العرب (۲۳۸/۱۳) من شعر جریر بن عطية بن الخطفي 
التميمي الشاعر المشهور» انظر ترجمته في : طبقات فحول الشعراء لابن سلام 
(۲/ ۰۲۹۷ ووفیات الأعيان لابن خلکان (۳۲۱/۱). 

۳( كما في الحدیث الذي آخرجه مسلم (۲۸۱۶) من حدیث عبد الله بن مسعود 4 

(5) انظر: لسان العرب (۹/ ۱۳۳). 
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١6‏ 


يبصره ببصيرته المتأمل له فيخدعه» فقال کد هنا : ی هم إل بض 
رک وه ؛ لهذا تجد أنَّ ما عند المشركين من العلوم لها زخرف فلیحذر 
منه» ولا يتصور في هذا المقام - مقام كشف الشبهات - أن شبهة المشرك 
ليس لها وجه البتة؛ فإن المشركين يوحي بعضهم إلى بعض بزخرف القول 
حتى تزين الشبهة» فلا يقال : هذه الشبهة فيها نصيب من الحق فتكون حقاء 
أو أن يظن أن شبهة المشرك ليس لها نصيب من النظر البتة» بل يكون لها 
زخرف ويكون لها نظرء فإذا تأملها أهل العلم وجدوها داحضةً» كما قال 
الله وق : رب حت فى اک يا بت ما سيب لم يهم تحص ند 
ریم وم عضب وم عَذَابُ سََدِيدٌ4 [الشورى:17]» فالحجج التي يدلي بها 
أهل الشرك فيها زخرف» وفيها تدليس» وفيها تلبيس» ولها بعض الشبهء 
ولها بعض ما يجعلها ملتبسة بالحق . ولهذا لا تتصور أن الشبه التي أدلى بها 
أعداء التوحيد أن كل واحدة لا تدخل العقل آصلا» بل منها أشياء خدع بها 
الشياطين من خدعوا من أمم الانس والجن ولكن هذا القول غرورء 
يعني : أنه يظهر ويتزخرف عند سماعه أو عند رؤيته» ولكنه عند التحصیل 
غرور» وليس بشيء» وهذا لأنه إذا تدبر وفحص وجد أن حججهم داحضة . 

قال : (وَكَدْ يون لأغدَاء التَوْحِيِدٍ عُلُومٌ کیره وكتب وَحُبحٌ) وهذه مقدمة 
مهمة في سبيل كشف الشبهات التي أدلى بها علماء المشركين» فعدو 
التوحيد خاصة من أمة محمد و ممن يعدون من العلماء الذين جاءوا في 
هذه الامت لا يتصور أن عدو التوحيد لا يكون عنده علم البتة» فلا یتصور 
أن عدو التوحيد لا يكون فقيهّاء ولا یکون محدثاء ولا يكون مفسرّاء 
لا يكون مؤرځا» بل قد يكون مبررًا في فن من هذه أو في فنون كثيرة؛ كحال 
الذين ردوا على إمام هذه الدعوة» فإنهم كان يشار إليهم بالبنان فيما اختصوا 
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۱۵ 
فيه من العلوم» منهم من كان فقيهًاء ومنهم من كان مورخْا» وهذا حال من 
رد علیهم أئمة تمة الدعوة أيضاء فلا تتصور أن عدو التوحید لا یکون عالمّا . 
وهذه الشبهة آلقاها الضلال في نفوس الناس» فجعلوا اعتراض العالم 
على العالم دال على صحة کل من المذهبین» والمعنی واسع؛ ولهذا 
بعضهم يقول في مسائل التوحيد: هذا أصح من القول الثاني أو في آصح 
قولي العلماء هو كذا وكذاء هذا لا يسوغ أن يقال في مسائل التوحيد؛ لأن 
من خالف في مسائل التوحيد فإنه ليس من علماء التوحيد» ولا علماء السنة 
الذين يصح أن تنسب لهم مقالة» أو أن يؤخذ بقولهم في الخلاف» بل 
التوحيد دلت عليه الدلائل الكثيرة من الكتاب» والسنة» وإجماع سلف 
الأمة» وبينه الأئمة» فمن خالف ولو كان من العلماء الكبار في الفقه» أو 
في التاريخ» أو في الحدیث. أو غيره فان مخالفته لنفسه ولا يُقال: إن في 
المسألة خلانا. لهذا لايد آن تنتبه إلى أن عدو التوحید من علماء المشرکین 
لیس من صفته أن یکون غير عالم بل قد یکون عالمًا وامام في فن من 
الفنون؛ إمامًا في التفسيرء أو إمامًا في الفقه» أو مرجعا في القضای ونحو 
ذلك. مثل أعداء الدعوة الذين عارضوا الشيخ كاله وعارضوا الدعوة. 
كحال - مثلا من المتأخرين -: داوود بن جرجيسء فإنه كان على علم 
واسع؛ ولكنه من علماء المشركين» وكحال محمد بن حميد الشرقي 
صاحب كتاب (السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة) أيضًا كان من أعداء 
التوحيد» فصنف ردًا على المشايخ فيما تكلموا فيه على منظومة البوصيري 
الميمية المعروفة؟ وأبظل آن یکون ذلك ركام وقرر ما قاله البوصيري 


(۱) هی قصيدة البردة المعروفة فى مائة واثنين وستين بیتّا » الموسومة ب (الکوا کب الدرية = 
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إلى آخر ذلك» وللشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب كتاب (فتح المجيد) 
المجدّد الثاني كه له في ذلك رسالة رد بها على صاحب هذا الكتاب» فهو 
بارز في الفقه» وأشير إليه في التفسير» وبالتراجم. . . .إلى آخره» ولكنه 
من علماء المشركين أعداء التوحيد؛ لأنهم نافحوا عن الشرك» وردوا على 
أهل التوحید » وضللوا الناس في تعريف التوحيد والشرك» وبيان ما يكون به 
المسلم مشركًا مرتدّاء فأضلوا الناس في ذلك. 

فالمقدمة هنا مهمة إِذَاء وهی : إلا تظن أن العلماء ء الذين يشار إليهم 
بالبنان أنهم لا یکونون مشرکین + بل في زمن الشیخ کف وما بعده کان هنك 
علماء يشار إليهم» ولکنهم کانوا مشرکین مثل مفتي الشافعية أيضًا في مكة 
آحمد بن زيني دحلان» وآشباه هؤلاء؛ فالناس یرجعون إليهم ویستفتونهم 
فیصدرون عنهم» فلا یتصور أن الشرك ليس له علماء تحمیه . فاذا كمقدمة 
لا تَقْنْ في مسألة من المسائل التي يأتي کشف الشبهة فیها قالها العالم 
الفلاني . وقالها الامام الفلاني» وکیف یفعلها الامام الفلاني» فهذا إما أن 
کک حادم جروالا کی ا لاء التشهورية المذكورية اسر 
وإما قد يكون قد علم فعاند وعارض وصنف في تحسين الشرك» مثل ما فعل 
فخر الدين الرازي صاحب التفسير المسمى ب (مفاتیح الغيب)» حيث صنف 
في تحسين دين الصابئة ومخاطبتهم للنجوم کتابا سماه: (السر المكتوم 
في أسرار الأفلاك ومخاطبة النجوم)» وبه كَفَرَهُ طائفة من أهل العلم۱؟ 


= في مدح خير البریة) نظمها شرف الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد الدولاصى ثم 
البوصيرى» المتوفى سنة أربع وتسعين وستمائة. انظر : كشف الظنون (۱۳۳۱/۲). 

)۱ انظر : مجموع الفتاوی (۱۳/ ۰۱۸۰ ۱ وبيان تلبيس الجهمية »)٤٤۷ /١(‏ وتفسير 
ابن کثیر (۰)۱6۲/۱ والمغني في الضعفاء (۵۰۸/۲). 
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فِيْحَسّن كيف تخاطب النجوم وکیف یستغاث بها وکیف تستمطر. . 
إلى آخره» وصنف فى ذلك ليدل صابئة حران على ذلك» وهذا لا شك أنه 
من الضلال البعید. - 
فلا يُقال: في أي شبهة يأتي ردهاء أو رد علیها أئمة السنة والتوحید؛ 
لا یقال : کیف العالم الفلاني قالها؟ کیف راجت علی هذا العالم القلانی؟ 
ما و و وی 
فوا فى الشرك بوتحسينة: Seas‏ : (وقَدُ 
يكون لَعْدَاءِ التَوْحِيدِ علوم كَِيرَةٌ وكتب وج إذا رأيت سولهم قد 
تكون عن شيخ الإسلام وعن ابن ن القيم ؛ كما فعل داوود بن جرجيس لما 
صنف کتابه : (صلح الإخوان) نقل فيه عن شيخ الإسلام وابن القيم نقولًاء 
ونقل عن أقوال المفسرين وأقوال كثير من العلمای ومثل ما نف فى هذا 
لصو كال e‏ طرش انالك ع لاد یقت فلا 
لنحو من مائتين أو ثلائمائة من العلماء» الذين أقروا بعض الشركيات» 
وبعض التوسلات» ونحو ذلك في كتبهم» هذا ليس هو العبرة. 
فإذًا القاعدة التي يجب أن يكون عليها قدما الموخد : أن علماء المشركين 
قد يكون لهم علم كبير وحجج؛ لأنه ليس الشرك سببًا في انسلاخهم من 
العلم ؛ كما قال كق عن أوائلهم : فما جَآدَتَهُمَ ُشلهم نکب فرحا بمَا 
دشت یله ناوه وقد يكون هذا العلم بالإلهيات ؛ كما قالوا: 
مالعل امه لها یناک اص :ه1]ء هذا اعتراض شبهة» وقالوا : ما نَحَبَدُهُمْ 
ر يقرو ٍل أله ي ری » [الزمر: ]1 وقد بكرن ی ؛ كما ۳ 
إِنَمَا سیم مثل ليرا و اه بیع وحم اریز [البقرة :] ونحو ذلك› 
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مه ١‏ 
فجنس العلوم التي وجهت لهذه الأمة موجودة عند أعداء الرسل » إما من جهة 
الإلهيات» وإما من جهة الشرعيات» فعارضوا الرسل بما عندهم من العلم» 
بل إن الله ج سمى قولهم حجة تعظيمًا له من جهة قوة الشبهة فیه» فقال: 
ولد جوت فى اه من بعد ما سیب له جنم امه عند دم که 
[الشورى: ۱۱۱ 

قال : (وَكَدْ یکونْ لاْذاء التَوْحِيدٍ عُلُومٌ كَثِيرَةٌ وکتب وَحُجَجٌ) هل هذه 
الکتب الكثيرة التي له » والفقهیات والتراجم والتفسیر وما آشبه ذلك» یجعله 
ليس عدوا للتوحید إذا صنف في عداوة التوحيد» وصنف في تحسین الشرك» 
ودعا الناس إلى ذلك؟ الجواب لاء بل یکون عدوا للتوحید ناصرا للشرك 
ولا کرام ولو كان أثر السجود في جبهته » ولو كان عنده من المولفات آکثر 
مما عند المکثرین كالسيوطي وغيره» فهذا ليس بعبرة» وکلامه بالتالي لیس 
بعبرة؛ لأنه لیس من علماء التوحید فعلومه ضارة ولیست نافعة . 


عزن رح 


قال ك بعد ذلك : (إذا عَرَفْتَ ذَلِكَ) يعني : ما تقدم من أن أعداء الرسل 
قد يكون لهم علوم» وكتب يصنفونها» وحجح يُدلون بهاء وقد يحتجون 
بالكتاب والسنة» وبأقوال المحققين من أهل العلم» مثل ما ينقلون عن 
أحمد بعض الاشیای وينقلون عن شيخ الإسلام» وابن القيم» وابن حجر» 
ينقلون وينقلون» وهذا كله من العلوم الضارة ليست من العلوم النافعة. 
قال: (إذا عَرَقْتَ دک وَعَرَفْتَ أنَّ الظریق إِلَى الله لبد لَه ین آغداء 
َاعِدِينَ عَلَيْهِ هل فَصاحخت وعلی وَخجج). انتبه لهذه الکلمة : (لأَيدَّلَهُ) 
لذو اه تشد أعراء کفا ميق يكو لام EE‏ نو ها 
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يصدوك عن الهدى ويدخلوك في الضلال» أو أن يلبسوا عليك الدين» 
فليست الفصاحة هي المعيار» فإبليس كان فصيًا» وليس العلم في نفسه 
هو المعيارء بل لابد أن يكون العلم هو العلم النافع» وليست الحجج 
والإيرادات والردود هي المعیار» فإذا كان هذا مو جودا فانتبه إلى وصية 
الشيخ يد في مقدمة هذه الرسالة العظيمة كشف الشبهات . 

قال : (كَالْوَاحِبُ عَلَيْكَ) إذا علمت أن نم أعداءء والأعداء قد يكونون 
علماء وعندهم فصاحة وعلم وحجج» معناه أن العداوة استحکمت وتوجه 
التصدیرات عليك» وتوجه الاسلحة عليك أعظم فما الواجب عليك؟ 
هنا يجب عليك أن تصون نفسك» وأن تحمي نفسك أعظم حماية في هذا 
الأمر الجلل الذي من ضل فيه كان من الخاسرين أبد الدهر . 

قال: ار لا را ا 
۱ وقول : (فَالْوَاجبُ ليك أَنْ لمن دين) يعني به ما 
كان من الدین فرضًا عینیّا على كل آحد وهو الذي لايُعذر أحد بالتقلید 
فيه » وذلك في معنى الشهادتین» وتحقيق مسائل القبر الثلاث : من ربك؟ ما 
دينك؟ من نبيك؟ فهذا العلم فيه واجب بأدلته» وهو الذي صتف لك فيه 
الشيخ الرسالة العظيمة (ثلاثة الأصول) لنجاتك في هذا الأمر الخطير بين 
علماء المشركين . 

قال : لاب ليك آن نم ین دين ال ما نشي ا لقان نه 
مَوّلاء الشَيَاطِينَ) هل تقاتل به ابتداء أو تقاتل به دفعًا؟ 
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مقاتلة بالحجة والبيان» فإذا لم تكن ذا سلاح فالخوف ثُّم الخوف عليك» 
ولهذا تجد أن بعض أهل الفطرة وأهل التوحيد الذين يُفترض فيهم ويظن 
فيهم أن يكونوا حماة لهذا الأمر العظيم - توحيد رب العالمين َل الذي 
هو حق الله على العبيد - إلا يُضْعُوا للشبه في التوحيد؛ ولكن تجد أن منهم 
الآن من عنده شبه في السحرء أو عنده شبه في الكهانة» وتجد من يردد 
كلامًا في أن هؤلاء الذين يعبدون القبورء ويعبدون الأوثان» وينادون 
الموتى والغائبين بما لا يقدر عليه إلا الله ع أو فيما لا يقدرون علیی 
فیقول : هؤلاء فيهم كذا وتكفيرهم صعب؛ والحكم عليهم بالشرك صعب ؛ 
لأن لهم صلاة ویعرفون الله » وعندهم محبة للدين» ونحو ذلك من الکلام . 
وهذا يزلزل نفس الموحد؛ لأنه يظن أن المسألة هي : أنه ما دام صاحب 
صلاة وصاحب زكاة وعنده حب للخير وكذاء فلا يحكم عليه بحكم الشرك . 
أو الكفر» مع أنه ساب لله ع وذلك بعبادته غير الله وقَء فقس الموحد 
في هذا المقام تأتيها أنواع كثيرة من الهجوم, تارة في أشياء نفسية» وتارة 
بشبه علمية» وتارة بأشياء راجعة إلى الضعف الذي في نفس بعض أهل 
التوحيد. 

فد لابد من الانتباه لهذاء وهو أن الواجب أن يتعلم المرء من دين الله ما 
يصير له سلاخا يقاتل به هؤلاء الشياطين. 

ما هو هذا السلاح؟ هو تعلم التوحيد وضده وتعلم الشرك بأنواعه؛ كما 
صنف فيه الشيخ که كتابه؛ كتاب التوحید» ثم إن كان بين قوم عندهم 
مجادلة في التوحيد لابد من الاطلاع على ردود الأئمة على علماء المشركين 
الذين وضعوا الشبه في التوحيد؛ كما قدمت لك في المقدمة» أنّ معرفة هذا 
الباب - يعني كشف الشبهات - مبني على أشياء منها : مطالعة کتب العلماء 
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في رد شبه المشبهین الذين عارضوا الدعوة وعارضوا التوحید . 
قال : (ثَْاتِلُ بو مَؤْلاءِ الشَّيَاطِينَ» الَذِينَ تال إِمَامُهُمْ وَمُقَدَمُهُمْ لربك كد : 
« لاد ص صطَك آلمستق که [الأعراف:11]» يعني : قد تکون سائرًا على 
الصراط ويأتيك إبليس ومن معه من | لانس والجن في هذا الصراط المستقیم 
ليحرفوك عنه» ثم قال : موم یت که [الأعراف: ۱۷]يعني : وهم على الصراط 
ن بين دِيم ومن نیم ومن نکم ون شایلهم ولا د رم نكيت » 
[الاعراف: ۰۲۱۷ يعني : هجوم من كل جهة» هذا يعظم المصيبة ویعظم الابتلای 
فیکون إِذَا التعلم وأخذ السلاح واجبّا وجوبّا لا محيد له . 
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قال بعد ذلك یت : (وَلَكِنْ نت عَلى اللو تَعَالّى) بصدق واخلاص 
وإنابة وتخلّص من الحول والقوق وانطراح بين يدي الله كك أن يخلصك 
من كيد الشيطان وكيد أعداته بالشبهات والشهوات. 

ثم قال: (وَأَضْعَيْتَ إِلَى بج الل یناه كلا َف ولا تَخرّنْ) يعني : 
إذا فعلت السبب الواجب عليك من تعلم الحجج والبينات التي بينها الله ك 
في کتابه » وأقبلت على الله بقلب منیب صادق مخلص محب لما عند اللهء 
راغب في الخير ملتمس له فلا تخف ولا تحزن. 

لما صنف الشیخ ذلك استحضر زمنه واستحضر بعض البلاد في هذا 
الزمن التي فیها قلة من آهل التوحید. وآکثر من حولهم وأكثر آقاربهم 
وأكثر العلماء في بلدهم ينافحون عن الشرك؛ ویدعون إليه» فانه یجد نفسه 
في خوف وحذرء في خوف من أن يصاب ولاسیما إذا كان ضعيفاء فقد 
يأتيه التردد في هذا الأمر إلا إذا أقبل على هذا الأمر الجلل ولم يحد عنی 
قال: (وَأَضِعَيْتَ إِلَى جح اللو واه قلا نحنف ولا تَحْرَن إن کید 
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شین کان صَعِيعًا4 (الساء:۷)ء والله وق یقول : لت همع رن ان 
ال هم ینوت # [التحل :۱۲۸]. 

قال : (وَالْعَا”ٌ مي مِنَ امین يَغِْبُ ا لأف من غلماء مَؤُلاءِ امش رکین؛ 
کما َال تَعَالَى : و دنا لم َو که [الصانات : ۱۷۳]) العامي من الموحدين 

عنده محكمات» وهي العلم الواجب الذي سبق بيان أنه لا يصح إسلام 
العبد إلا به» فهو عنده من المحكمات ما يرد بها شبه المشبهة وشبه علماء 
المشر كيم : 

مثاله : ما ذكره أئمة الدعوة أن رجلا من عوام الموحدين كان في المدينة 
في المسجد النبوي» فقال له أحد العلماء لما عرف أنه من هذه الجهت وكان 
هذا في الزمن الأول: أنتم تقولون لا طلب من الموتى» هؤلاء الشهداء 
أحياء بنص القرآن» والله که يقول : ولا ساب اوا في سبل الله وت 
بل اه عند رهم رون که [آل عمران:159] فهم أحياء ولسوا بأمواكه 
فلماذا لا نطلب منهم؟ قال له العامي - وهو من الموحدین -: لو قال 
الله غل : : بل احا ند ونیم[ لطلبنا منهم » ولکن قال : رفون 
فهم يرزقون مثل ما نرزق نحن» فنطلب من الرزاق. وهذا رجوع إلى 
المحكمات» فالموخد ولو كان عاميًا لابد أن يستمسك في هذا الباب 
العظيم بالمحكمات» ومن المحكمات : 

# تعريف كلمة التو حيد. 


٭ وتعريف العبادة . 


* وإجماع أهل العلم على أن صرف العبادة لغير الله كفرء وان من 
صرف العبادة لغير الله فهو مشرك» وأن المسلم قد يرتد بأشياء؛ كما نص 
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عليه العلماء في باب حکم المرتد 

# وان مشركي العرب کانوا یعبدون الأصنام والاوثان لیس لأنها 
حجار e e‏ کک والاأولیای 
ذلك اتخذوا الأوثان أو الأنبياء أو الصالحین ا الله . 

فإِذًا من المحکمات التي ترجم إليها في هذا المقام أن شرك مشركي 
العرب ليس هو بعبادة الصنمء هذه مهمة من المحكمات والأساسيات. 

فإذا تقرر هذه المحكمات الأربع ومنَّ الله عليك بأشياء زيادة على ذلك 
من حفظ بعض الآيات في هذا المقام؛ كقوله و3 : وت تلو من 
شوه ما بتكت من لیر 69 إن تشر لا ما دک ولز مثا 
ا ويوم الْقيكمَةِ یکفرون شك ولا ك مل خر 69 
[فاطر: ۰۱۳ ۰۲۱6 وکقوله ك : اوشم عن دعاپیم علوت 9 وَإِذَا حشر الاش كانوأ 
م اعدا ونوا بعادي گفرن © € [احتاف:ه. ۲۰+ لأن هذه الآيات فیمن 
يحشر يوم القيامة فيجيب وهو غافل عن الدعاء في الدنيا» وإذا حشر الناس 
يوم القيامة كانوا لهم آعداء يعني لمن عبدهم . فمن المحكمات أن ترد 
على كل من قال: إن عبادة المشركين لغير الله هي عبادة الأصنام؛ كما 
يدندن حوله أكثر المفسرين المتأخرين» کل ما أتت آية فيها عبادة غير الله 
يجعلونها في الأصنام» بينما إذا رأيت تفسير ابن جرير كل تجد أن كل نص 
فيه عبادة غير الله ك يجعله في الأصنام والآوثان والأنداد جميعًاء وهذا 
لا شك أنه فقه عظيم لنصوص القرآن. إذا عرفت المحكمات التي ترجع 
إليهاء فلا يحتاج العامي من الموحدين إلى أن يعلم التفاصيل كلهاء فإذا 
علم ثلاثة الأصول بأدلتهاء» وعلم ما سبق بيانه من المقدمات الأربع مثلا» 
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فإنه يغلب الألف من علماء المشرکین» لِم؟ لأنْ معه المحكم وأولئك معهم 
المتشابه» والذي معه المحكم يغلب من معه المتشابه ؛ لأن المتشابه مشتبه 
وأما المحكم فواضح بيّن . فكل شيء شبه عليك به ارجع به إلى أصله» إلى 
المحكم منهء فتجد أن المسألة اتضحت. فتدع المتشابه في النظر وفي 
الجدال» وترجع إلى المحكمات فتعلوا الحجة. 

قال: (كَمَا قَالَ تعالی : و جا هم لسن انسانات:0۱۲)) قال : 
(منْدُ اللو تغالی هم ليون الج وَاللَسَانِ؛ کما هم الَْالِيُونَ السَيِفٍ 
وَالسَنَانِ)؛ هذه الآية: لو جا هم ده قال فيها شيخ الإسلام ابن 
تيمية ی وجماعة ممن بعده" : إن الأمة ظاهرة» ولاتزال طائفة من هذه 
الأمة قائمة بالهدي ودين الحق ظاهرة بالحجة والبيان واليد والسنان إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها ؛ كما صح الحديث عن النبي كَل أنه قال : 
ل تالا ین أَمتي ارين عَلَى ال لا يضرم من هم حى یی 
مر الله وَهُمْ کذلِكَ»۳* ظاهرة وغالبة في كل زمن» وأنه لا یتصور وجود 
زمن لا یکون في هذه الامة طائفة ظاهرة على الحق غالبة ؛ لأن الله كك قال : 

و نا هم رنه فأكد ذلك ب رآ » وأکده باللام وهذان نوعان من 
المؤكدات”" » وهذه الغلبة وهذا الظهور قد یکون بالحجة والبیان وقد یکون 


(۱) انظر: الجواب الصحیح (5/ ۰6٩۲‏ ومجموع الفتاوی (۲۹۹/۱۸ - ۳۰6). 

(۲) سبق تخریجه (ص ۹۹). 

(۳) قال أبو البقاء في اللباب في علل البناء والاعراب (۲۰۵/۱): (إنما دخلت إن على 
الكلام للتوكيد عوضًا عن تكرير الجملة» وفي ذلك اختصار تام مع حصول الغرض من 
التوکید. فان دخلت اللام في خبرها آكد وصارت إن واللام عوضًا عن تكرير الجملة 
ثلاث مرات). |.ه. 
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بالسيف والسنان» فإن عم أهل الحق الظهور بالسيف والسنان فهم غالبون 
في كل زمن بالحجة والبيان» ومعلوم أن النبي ية مكث مُدَّةَ في مكة وهو 
يجاهدهم بالقرآن. فإذا الجهاد والقتال قائم في كل حين حتى في لحظتنا هذه 
بيننا وبين المشرکین › وبين أعداء الملة والدین ما بحجة وبيان نجاهدهم 
بها» واما بسیف وسنان والسیف والسنان له شروطه المعتبرة شرعا 

فإذّا هذه الأمة منها طائفة ظاهرة على الحق لا یضرها من خالفها » ولا من 
خذلها إلى قیام الساعة» وهم ظاهرون بالحجة والبیان وأهل التوحید 

قال: (وانماالحَوّف علی اوح الذي يَسْلُكُ الریق وَلَيْسَ مَعَهُ یلاخ) 
ومذا والله حق» فالخوف على الموحد أن يأتى ویسلك طریقّا لیس معه 
سلاح» فقد سمع من بعض آهل التوحيد والمنتسبین إليه من يُسهل بين خلاف 
الأديان» وریما بعضهم سماها الأديان السماوية الثلائت وسّمع منهم من 
يُسهّل في أمر تبيان السحرة» وسّمع منهم من يشكك في كُفر أهل الشرك 
وکفر عبّاد القبور والأوثان ومکذا بل حرك ترّفى الناس» فقد يكون فى 
هذا الزمان وعندنا فى هذا البلد بخاصة» فكيف بغيره من إذا حركته فى 
مسائل التوحيد ربما سلم لك شيئًا أو أشياء وجادلك في أشياء كانت من 
الواضحات ؛ وهذا لأجل أنهم خاضوا الطریق» واختلطوا بالناس» وذهبوا 
وجاءوا وسافروا وانفتحوا على الأقوال المختلفة ووسائل الإعلام المختلفة 
دون سلاح» مثل ما قال الشيخ که هنا : (وَإِنْمَا الَف علی الم الذي 
يَسْلْكُ الطریق ویس مَعَهُ سلاخ) فكل یصیبه فهو ليس معه سلاح فهذا 
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ككا 
يصيبه بطعنة » وهذا يصيبه بطعنة من الشيهات» حتى يكون ذهنه قائما على 
غير الحقء نسأل الله وق العافية: 


Gor‏ که موم 7 2 ذل و داع صا ے مر کر عب جيه بو مرک 
قال : (وَقَذْ مَنَّ الله لیا بکتابه الذي جعله ينيا لكل سى وهدى ورحَمة 


۰ 


و 


وشری ملي ) هذه الكلمة تأصيل ؛ لأن الردود على المشركين وكشف 
الشبه الأصل فيها كتاب الله كق › كل حجة عندنا نما هي في القرآن في هذا 
الأمر العظيم أمر التوحيد ومضادة الشرك وأهله» وهي في القرآن. لِم؟ 
لأن القرآن؛ كما قال قق نیا کل ء وهدی وَرَحْمَهٌ وشری ملين 
[التحل :۰۲۸۹ فقوله وك : ییا لک وه بما فيه بيان کل الاشیاء وأعظم 
الاشیاء حاجة إلى تبیانها مسألة التوحید والشرك وبیان التوحید وبیان الشرك 
وهذا أعظم ما یحتاج إليه العباد. فكان هذا داحلا دخولا أوليًا في فوله وك : 
ییا کل تنوگه . فاذا الرجوع في التبیان والبیان والحجة إلى القرآن» 
وهذا كما سيأتي بان کل الحجح إنما هي من القرآن والسنة مبيّنة للقرآن . 
قال : (قلا بتي صَاحِبٌ باطل بحَجّة الا وَفِي الْقُرْآنِ ما يَنْقُضْهَاء وین 
بظلانها) هذه فاعدة هقی کل شه فى سای اس والتوحید» وکل 
مسألة يُحتاج فیها إلى حکم الشرع فإنها في القرآن؛ كما قال كك : نا فرط 
فى الْكتّب من یک (انام:۳۸) على أحد وجهي الل 
(۱) قال ابن الجوزي في زاد المسير (۳0/۳): (قوله تعالى : هما رتا في اکب من سیو 
[الاتعام: ۳۸] في الكتاب قولان: 
آحدهما : أنه اللوح المحفوظ روی ابن أبي طلحة عن ابن عباس ی : ما ترکنا شيئا 
إلا وقد کتبناه في أم الکتاب» والی هذا المعنی ذهب قتادة وابن زید . 
والثاني: أنه القرآن روی عطاء عن ابن عباس ما ترکنا من شيء إلا وقد بيناه لكم . 
فعلى هذا يكون من العام الذي أريد به الخاص» فيكون المعنى ما فرطنا في شيء بكم = 
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قال : (إلاً في الْقُرْآنِ ما ينْقُضُهَا وی بطلانها. گما گال تَعَالَى : جوا 
ینک بعتل الا ت بان وَلْحْسَنَ تسب که [الفرتان :۳۳]) المثل لیس المراد 
به ما ليس له مسير في الناس. كما يقال في الامثال کذا وكذاء وإنما المثل 
هو القول الذي له حجة وله مسیر في الناس من جهة القناعة به لشبهة فيد 
ویقال عنه : مثل لهذا . قال كك هنا : ولا بآتولاک بسنل » يعني : بحجة 
باطلة في إبطال التوحید أو في تحسین الشرك. أو في یراد الشبه» وآنهم 
لیسوا بکفار ولا مشرکین : لا تاک بالق يعني: في رده» وبيان 
بطلانه » وبیان الحق في ذلك : وس تیب که وأوضح تبياتا» وأحسن 
تأويلا وشرحًا لذلك المثل» وللحق الذي فيه ؛ لأن القرآن غالب» قال بعض 
المنسرین : هذه الاية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم 
القيامة . 


= إليه حاجة إلا وييناه في الكتاب» إما نضّاء وإما مجملاء وإما دلالة؛ كقوله تعالى: 
ورتا مک الکتب ین لک نيو [النحل :۰1۸۹ أي : لكل شيء يحتاج إليه في أمر 
الدين) | .ه. ش 
وانظر : تفسیر الطبري (۰)۱۸۸/۷ وتفسیر القرطبي (5/ ۰4۲۰ ودرء التعارض 
(۰)۳۹/۹ والدر المنثور للسيوطي (۳/ ۰۲۲۷ وروح المعاني للألوسي (۷/ 61 
وتفسیر السعدي (۲۵۵/۱). 

(۱) انظر: منهاج السنة النبوية (۲/ ۰640۳ ومجموع الفتاوی (۱۰۹/4). 
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۳ ععحعح جح 
5۳ أأكر لَك ياء اد ور تقالی في کتابه حَوَايًا 
كلام اختخ ت به فش ر کون في زماننا علیْتاء فتقول: وّاب هل 
لبَاطِلِ من طریقین. مُخْمَلُه وَمُفَضَل. 
۳ المجمل: فَهُوَ الم ژ القظيمٌ؛ ؛ وَالْقَايَدَةُ الكبيرَةٌ و لِمَن عَشَلَهَاء 
ویک وله تعالی. هر ره رل عد الکتب ينه ینت شنت هد 
ام الكتب و میت َم ) الذي في تیم ريم تیوه ما مكمه ينه 


مر رهام رصم 


ییا له وَأبِعَه تأویله- 0 


2 كرو ضرع + سير وو سمس 
2 


له إلا 2 اون في الْعِلو یلو 

ّي 4 [العمران «Iv:‏ وقذ صخ 
عَنْ رَسُولٍ الله كله آنه نه قال: رد 9 الذین تبون المْتشابه 
وَيَتْرْكُونَ لمکم فاولیك الَّذِينَ سَقَّى اللَّهُ في کتابه 


أ آلا 


فا + روھ م 
مثال دلك: إِذَا قال لَك بَعْض المُشركين: 1 ایک وا ال 
ا 9 1 
31 192 مرگ ری مج ید سم 2 4 


سے مم 


لا خوف ميه ولا هم روت ليونس :۲0۷ أَوْ إن الشَقَاعَة حي 
E‏ لَهُمْ اة عِنْدَ الله او ذکر كلامًا للتبی بي يَسْتَدِل 
به عَلَى شيء من بَاطِلِهِوَآنْتَ لا تَْمْ مَغنى اكلام الّذِي ذَكَرَهُ 
هاوه د بقويك. إِنَّ الله تَعَالَى دَكَرَ في کتابه أَنَّ الّذِينَ في 
قلوبهغ ی یو رڪون الفخكم, وَيَتَبِعُونَ الْمُتَشَابَةَ. وَمَا ذَكرته 
لك من ن الله ذڪر أن الُشرڪينَ يُقَرُونَ بِالرُبُوبِيَة وَأَنْهُ 
كَفْرَهُمْ بتعلقهم علی الْمَلانکهة والأُبياءء والأَولِيَاءِ 8 قَوْلِهِمْ: 


رر 


هو هلول شفعتز شک نا عند د ادكه [يونس :۱۸]» وَهَذَا آم مُؤ مُخحکم بیّن » لایقدز 


(۱) آخرجه البخاري »)٤٥٤6۷(‏ ومسلم (۲۱۵) من حديث عائشة وا 


مرح 
حل 9ے اي 
شک دوخ ازو یہی 


ANIN 1۲ 0 ۵۸ 212] - COM 


شرح كشف الشبهات 

۱4 
خد يُغَيّرَ مفتاف؛ وما دَكرْتَه لِي - أيُهَا الْمُشْرِك - من الفَرآن» 
و کلام سول الله یز لا آغرف مَفتاةه وَلڪنُ فطع ان کلام 
الله لا یتتاقض, ون كلام النبن یز لا يُخَالِفْ کلام الله تعالی. 
وَهَذَا حَوَابُ حَبيّدُ یی ول لا یمه إلا من وَهَمَهُ الله تقالی, 
قلا تشتهن به؛ فَإِنَّهُ - كما قال تعالی - : و ما نها إل ال 
ارا 0 5 ذو حمل عظیم46 (نسلت:0۲۰. 


احد ان 


الشرح: 


من هنا بدأ المصنف كآنه الكلام على الشبهات وعلى إبطالهاء وما ذكره 
قبل ذلك مقدمات غاية في الأهمية» وهي المحکمات التي يحتاج الموحد 
إلى أن يرجع إليها في حجاجه مع أهل الباطل» وأهل الظلم والطغيان 

قال الامام که هنا : (وََنَا أَدْكُرٌ لک آَشیَاء ما ذكر الله ای في کناب 

وب یلام a‏ ی : وال الْبَاطِلٍ 
من طریقیّن: مُجْمَلٌ وَمْقَضّل) كل شبهة في کلام المشرکین أدلُوًا بها فان 
جوابها ف انقرآن. ما عن طریق الجواب المجمل ولما عن طریق التفصیل » 
لقول الله وك : ولا بآتوننک رمک الا جنك بالق وحن ت46 [الفرقان :۳۳) 
فالله ك آبطل حجج المشرکین بالاجمال وبالتفصیل وقول الشیخ 55 
هنا : (جَوَابُ أَهْل البَاطل من طریقین: مُجْمَلُء وَمْقَضَّل)ء كلمة «محْمَلَ) 
o‏ شار نا اش واه دا يها انمدق 
يختلف عن معناها إذا قوبل بها المفصل . 


فالأول: وهو الذي يبحثه الأصوليون حين يجعلون في مباحثهم في 


شرح كشف الشبهات 
الركن الثالث من أركان أصول الفقه -وهو البحث في الاستدلال- المجمل 
ويقابلون به المبیّن» والمجمل الذي يقابل به المبیّن اختلفت عباراتهم في 
تعريفه» ولكن حاصلها يرجع إلى : 

* أن المجمل ما لم تتضح دلالته. 

* آو ماا حتما شیر ولا مرجح. 

# أو ما لم يكن متحد المعنی؛ ولم يكن تم ما يبين ذلك المعنی فيه" . 

فذا المجمل الذي يقايّل بالمیّن هذا يبحث فيه من جهة دلالة الألفاظ 
ومن جهة الاستدلال» فيقال: هذا مجمل» وهذا مبيّن 

ومعلوم أن النصوص إذا جاء فيها شيء مجمل فلابد من البحث عما یه 
حتى يتم الاستدلال؛ لأن الاستدلال بالمجمل لا يصح؛ لأنه محتمل 
لأشياء ولا مرجح لأحد الاحتمالات من اللفظ أو من التر کیب وإنما لا بد 
من البحث عن البيان فى آدلة آخری. 

وأما في مقام البرهان وعند أهل الحجاج والاستدلال فانهم یستخدمون 
لفظة (الْمَجْمَلَ) المقابل لها (المفصّل)» وهو الذي عناء الشیخ 55 في 
هذا المقام حيث قال: (مِنْ طریقین: مُجْمَلٌ وَمُْفَضّل) والمجمل هنا هو 
المجمل في باب الحجاج وباب الاستدلال وإقامة البرهان وذلك آنْ 


ويقصد بالإجمال البرهان العام الذي يمكن أن تج أفراد كثيرة إليه من 


)١(‏ انظر : روضة الناظر (ص ۰۱۸۰ والمختصر في آصول الفقه للبعلي (ص‌۰)۱۵۸ 
ومختصر التحریر لابن النجار (ص ۰۱۱۷ وارشاد الفحول للشوكاني (۱/ ۲۸۳). 


شرح كشف الشبهات 


جهة الاحتجاج» فيصلح حجة لأشياء كثيرة دون تحديد. 

وأما المفصل المقابل بالمجمل فهو الرد الذي يقابل به كل شبهة وحدهاء 
وتكون الشبهة لها رد بالتفصيل عليهاء وقد يكون هناك في الرد المفصل 
ما يشترك فيه بين رد ورد وهذا يأتينا - إن شاء الله تعالى -. 

فتحصّل لك أن قول الإمام 5: (جَوَابُ أَهْل الْبَاطل من طریقین 
مما وم 3 ) أن : 

الم : هو الجواب العام» والاستدلال العام والبرهان العام 
الذي یصلح لكل حجة یوردها المورد» أو یوردها المجادل. 

وَالمُفَضّل: هو البرهان والدليل لإبطال كل شبهة وحدها على وجه 
التفصيل . 

فإذا عندنا هنا الاجمال غیر الاجمال المعروف فی آصول الفقه » الاجمال 
هنا واضح» بخلاف المجمل في آصول الفقه فإنه ما لم تتضح دلالته . 

ذا قول الشیخ که : (أما الْمُجْمَلُ : كَهُوَ الأمرٌ المظیم وَالْمَاِدَة الْكَبيرَة) 

یعنی : آما SS‏ 

مه یه لعل انا - بل لرد کل شبهة یوردها المبطلون - قال : لامر 
اليم وَالْمَائِدَةُ لکبیرة 7 
هذا الجواب المجمل وأحال على هذا ال مالعا في غوله (في بیان آية 
آل عمران: برد راشم الْذِينَ ون مشاب وَيتركُونٌ مک ولیک 


ر مر 


الل سم الله في کتابه فا ذِروشم»۰۳ وهذا إحالة إلى تحذیر عام من کل 


.)۱۱۸ سيق تخريجه (ص‎ )١( 


شرح کشف الشبهات 

۱۷ 
صاحب شبهة» ومذه یحناجها كل مسلم کل موحد؛ لأن درجات العلم 
تختلف» حتی بعض آهل العلم قد یخفی عليه جواب بعض الاشکالات» 
لکن إن كان من الراسخین في العلم ومن الموفقين آمن بما اشتبه» وأحال 
الجواب على المحکمات » ولا يلزم من ذلك أن تکون كل شبهة مردودة عند 
كل عالم» كما سيأتي بیانه - إن شاء الله تعالی -. 

لكن المحکمات - الأمر المجمل العام - هذا تستفيده في كل موقف من 
المواقف التي يجادلك من يخالف طريقة أهل التوحيد» طريقة أهل السنة 
الماع ار السلف الصالح» فالاستمساك بهذا الجواب المجمل 
هذا غاية في الأهمية ؛ لأنه قد لا یستحضر طالب العلم أو يستحضر الموحد 
جواب كل شبهة على تفصيلهاء فإذا تمكن من هذا الجواب المجمل» فإنه 
يتمكن من رد كل شبهة أوردها المبطلون. 

وتفصيل هذا الاستدلال المجمل برد كلام أهل الباطل في التوحيد» وبه 
تتكشف شبههم جميعًّاء قال فيه :لك قول تَعَالَى : هو ری أرَلَ عك 
لقو بو کر ار ين 
یع ما بد ينه ابيع اه واه َو وما ینتم کأوبلهه إل لَك نسحن في 
لیر امک وه کل تن ند نا وم که و5 ارلا لب لاک عمران:۷] هذه 
الآية فیها بيان من الحق ق أنَّ هذا القرآن أنزل على التبي بيا وهو قسمان : 
محکم؛ ومتشابه . 

والمتشابه والمحکم راجعان إلى دلالة الالفاظ وراجعان إلى المعنی 
لا إلى المراد به» فالمحکم اختلفت أقوال العلماء في تعریفه "ما هو 


.)۱۷۰( انظر : إرشاد الفحول (۱/ 55) والمسودة (ص؟۰)۱6 والمنخول للغزالي‎ )١( 


شرح کشف الشبهات 


۱۷۳ 


المحکم؟ وما هو المتشابه؟ 

فقال بعضهم : إن المحکم هو ما استبان معناه واتضحت دلالته» فلا لَبْسَ 
فیه» ولا [شکال» متضح لكل آحد» والمتشابه : ما يشتبه معناه المراد به 
فلا ينضح . 

فا رجع على هذا التعریف المحکم إلى المتضح البيّن» والمتشابه إلى 
ما يحتاج إلى اجتهاد ونظر لا يتضح معناه. ومن الأقوال في ذلك ما رواه 
علي بن أبي طلحة في صحيفته المعروفة في التفسير عن ابن عباس نا أنه 
قال : «الْمخكماتٌ : ا و وحَرامف وحدوةةة وَفْرَايَضْه وما 
يُؤْمِنُ به» وَيَعْمَلٌَ به" . فأرجع ابن عباس و المحكم إلى ما يكون من 
جهة العمل » وأما الأخبار فإنها لا يعلم تأويلها إلا الله ع؛ لأنّ حقيقتها 

وقال آخرون من أهل العلم : المحكم راجع إلى ما لا تعدد في دلالته» 
والمتشابه إلى ما تتعدد الدلالة فيه. 

والاقوال في هذا كثيرة معروفة في كتب الأصوليين. 

ومن الباطل في هذه التعاريف ما يجعل المحكم ما رجع إلى أمور الفقه 
- الأحكام - والمتشابه ما يرجع إلى أمور العقيدة؛ لأن هذا معناه أن 
الله له لم يبين لنا بيانا محكما شيئا من أمور العقيدة» وهذا باطل. 


ومن الباطل فيه ما يقال : إن المتشابه منه آيات الصفات”'* » ومنه الحروف 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۳/ ۰)۱۷۲ وابن أبي حاتم في تفسيره (۵۹۲/۲). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۱۳/ 42595 والصواعق المرسلة (4۲۲/۲). 


شرح كشف الشبهات 

۱۷ 
المقظعة في أوائل السور ۳ وهذا آیضا من الا قوال الباطلة فيه» ولیس هذا 
محل ضبط الکلام في المحکم والمتشابه. 

لکن المقصود من ذلك أن الراجح عند آهل العلم آن: 

المحگم: هو ما تبینت دلالته واتضحت. 

والمتشابه : هو ما یحتاج في بیان دلالته إلى اجتهاد ونظر . 

والقرآن جعله الله وخ محكمًا کله» وجعله وق متشابهًا كله في آیات 
أخر» قال كك في بیان أن القرآن جميعه محکم « کت کت ام 2 مت 
من لد حكر خی (مرد: ۰0 فالقرآن على هذا كله محكمء بمعنى أنه 
لا تفاوت فيه ولا اختلاف» لا من جهة الأخبار ولا من جهة الإنشاءات» 
فهو وك أحكمه لا اختلاف فيه ؛ كما قال : ألا یمود لمان و کین 
ند غير لله بدا فيه الما راچ [انساء:41] . والقرآن أيضا متشابه كله ؛ 
كما قال وق : اال یل أَحسَن ليث کلبا مها [لرسر:۰۲۳ فالقرآن 
متشابه ؛ لأن بعضه يشبه بعضًاء آيات فى التوحید وآيات فى وصف أحد 
اردان ووافسالة مم تومه وناك كلك آيات في الجنة وآبات في الجنة» 
وآيات في النار وآيات في النار» وكذلك في الآخرة» وفي أسماء الله وصفاته 
وفي الامر والنهي» وفي الحلال والحرام» وهكذاء فبعضه يشبه بعضًا. 
وهذان القسمان غير القسم الذي في هذه الآية» هذه الآية فيها تقسيم ثالث 
للقرآن» وهو أن القرآن منه محکم ومنه متشابه » والمحكم ما اتضحت دلالته 
وبان» والمتشابه ما يحتاج في بیان دلالته إلى اجتهاد آهل العلم فيه أو إلى رده 


(۱) انظر: تفسير البغوي /١(‏ 54)» وتفسير القرطبي (۱۵4/۱). 


شرح ڪشف الشبهات 


۱۷۰ 


للمحکم» ومن الاجتهاد أن يرد إلى المحکم» فالمتشابه من القرآن ما لم 
تتضح دلالته في نفسه» يشتبه على الناظر فيه» وذلك مثل قوله ی : <إنَّ 
ابقر به عا [البقرة: ۷۰] فلا ندري آي واحدة من البقر آردت بالأمرء 
وهذا هو المراد هنا في قوله 4# : و مت آل عمران: ۷] يعني : يشتبه 
بعضها من حيث الدّلالة والأمر» فلا بد من إرجاعها إلى المحكم . فإذا كان 
كذلك فان التمسك بالمحكمات هو الأصل الأصيل في رد الشبهء وهذه 
الآيات المحگمات - في رد شبه أهل الباطل في التوحيد جميعًا - أنواع : 

النوع الأول: الآيات التي فيها بیان أن الكفار مرول بتوحيد الربوبية» 
وأنه لا إشكال عندهم في ذلك . 

النوع الثاني : الآيات التي فیها بيان أن الکفار ما أردوا عبادة ما عبدوا 
إلا لأجل التقرب إلى الله ل بالزلفى والشفاعة. 

النوع الثالث: الآيات التي فيها بيان أن الأموات التي عُبدت لاتملك 
شيئًا؛ وأنها يوم القيامة تتبرأ ممن عبدها. 

النوع الرابع: الآيات التي فيها بیان آن الله عل لم یتخذ ولدّاء ولم 
یذ شريكاء ولم یتّخذ وليّاء ولم یتخذ شفيعًا ؛ كآية سورة سبأء واية سورة 
الاسراء» وآية الفرقان وآشباه ذلك . 

النوع الخامس : الآيات التي فيها بيان أن معبودات المشرکین في القرآن 
مختلفة : فمنهم من عبد الأصنام » ومنهم من عبد الأوثان والصنم : ما كان 
على هيئة صورة مصورة منحوتة"» والوئن : ما لم يكن على هيئة صورة؛ 


.)۵۲/۳۲( 


شرح كشف الشیهات 

۱۷۹ 
کالشجر والقبر» والکوکب إلى آخره''' . ومنهم من عبد الملاتکة» ومنهم 
من عبد الأولياء» ومنهم من عبد الجن » ومنهم من عبد الشجر والحجر . . . 
إلى آخره . 

فهذه التصانیف في الآيات لمعبودات المشركين» تُتزل علیها كل حالة 
من حالات أهل الشرك في هذا الزمن وفيما قبله وما بعده فهذه آيات 
محكمات أصول في باب توحيد العبادة؛ لهذا ترى أن شيخ الإسلام الإمام 
محمد بن عبد الوهاب ل يكثر من تنويع هذه الادلة؛ لأنها حجة في هذا 
الباب محکمت لايستطيع أحد أن يَنْقُضها ولا أن يردّها. 

قال ود : هر الیل عك الکتب ونه یت حكنت هن أ الكتب وا 
مک مه [آل عمران: ۰۲۷ معنى : هن التب ا هن الأصل الذي 
یُرجع إليه في الکتاب» فالمحکمات : البینات الواضحات. وما من آية 
مشتبهة في القرآن إلا ویمکن ٍرجاعها إلى محکم فيه» فمعنی اتب 
يعني : هُن أصل الکتاب الذي یرجم إليه؛ لأن الأم هي صل الولد وأم 
الكتاب الأصل الذي یرجم إليه الكتاب في آياته؛ وذلك آنها مشتملة على 
معاني الکتاب "۰۲ ومن هذا كانت الفاتحة أم القرآن"۳؛ لأن جميع آيات 
القرآن راجعة على آيات الفاتحة» إما بظهور أو بشيء من البيان. 


۶ 


قال : إو تبت فهنا بن أن القرآن منه هذا ومنه هذاء منه محکم 


)١(‏ انظر: لسان العرب (۰)48۲/۱۳ ومعجم مقاييس اللغة (5/ ۸9)» وتاج العروس 
۷ ). والنهاية في غريب الحديث (۵/ ۱۵۰). 
وانظر : تفسير الطبري .)559/١1١(‏ 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۳/ ۱۷۰)» وتفسير ابن کثیر (۳4۵/۱). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۱۷/ ١٠)ء‏ وفتح الباري .)٠١۹/۸(‏ 


شرح كشف الشبهات 


۱۷۷ 
ومنه متشابه لم تتضح دلالته. وهذا المتشابه قد یکون في الأخبار» وقد 
یکون في الأمر والنهي وقد يكون في الانشاءات. فلایخد المتشابه لقسم 
الانشاء دون الاخبار أو بقسم الأخبار دون الانشاء؛ بل التشابه وقع في 
قسمي الکلام: الاخبار والانشاءات» ومعنی الاخبار: أي التي یکون 
امتثالها بالتطبيق» والانشاءات معناها : التي یکون امتثالها بالعمل . 
قال هنا في بیان موقف الذین زاغوا : عم ال في فلوبهم ريم و ما 
که منه یاه فة وبا تأویله-که [آل عمران: ۰0۷ وهنا تلحظ أن قوله : إن 
ويو ري فيه إثبات أن القلوب زاغت قبل النظر في القرآن كَهُّم زاغوا 
قبل» ثم بعد ذلك تلمسوا الدلیل على زيغهم» قال : ام اَن في فلوبهم َع 


0 ور کر ر مر 


عو زاغت قلوبهم ثم اتبعوا ما تشابه منه» تيعو ما به ونه 
[آل عمران: ۷] يستدلون بما تشابه : بما لم يتضح معناه» أو بما يحتمل» أو بما 
لو رد إلى المحكم لاتضح معناه» فيتبعونه ویجمعونه لأجل الاستدلال به 
ويتركون المحكم. 

وهذا مثل ما حصل من النصارى أنهم نظروا في القرآن فزعموا أن 
رسالة محمد بل خاصّة بالعرب ؛ لقول الله ڪة : عم رک مريك 
[الزخرف:44] وأيضا في قول الله و ار یک لوي » [الشعراء: ۲۱۶] 
فاحتجوا بآيات على خصوص بعثة محمد وَل للعرب . 

وهذا احتجاج بالمتشابه واتباع له؛ لأن في قلوبهم زيعَّاء فالسبب وجود 
الزيغ في القلوب؛ وهو عدم رد الكتاب» وعدم اتباع محمد ی فتلمسوا 
وتتبعوا الدليل. كذلك -كما هو ظاهر في هذه الأمة- الفرق الضالة من 
الخوارج والمرجنة والقدرية والمعتزلة وأشباه هذه الفرق» فان كل فرقة 
احتجت بالمتشابه وتركت المحكم. 


شرح کشف الشبهات 

۱۷۸ سس 

ری ۱۱۱ ۱و 1 ۱ ی ۳ 
في تکفیر صاحب الكبيرة بقول الله وق : وسن یل مُؤْممَا مُتَعَمّدًا 
قراو جَهتَم لها فيبافه [الساء:*9]» فقالوا : هذا يدل على أن فاعل 
الكبيرة كافر؛ لأنه حكم عليه بأنه خالد في النار. 

واحتجت المرجئة على بدعتهم بآيات» واحتجت القدرية على بدعتهم 
بآيات» وكذلك احتجت الجبرية على بدعتهم بآيات . 

دا القرآن فيه احتجاج لكل صاحب زَيْْ حتى في هذا العصر أتت طائفة 
وقالوا : الصلوات في القرآن ثلاث ؛ لأن الله كك لم يذكر في القرآن خمس 
صلوات» فلا نصلى إلا ثلاث . 

وهنا قال عدد من أهل العلم المفسرين وغیرهم : إن الحكمة من وجود 
المتشابه في القرآن الابتلاء”'؛ لأنه لو كان القرآن واضا صار الزائغ عنه 
معاندًا فقط؛ لأنه واضح فلم يزغ إلا المعاند» والله كك بحكمته جعل 
القرآن منه محكم ومنه متشابه لم تتضح دلالته ؛ ليبتلي الناس كيف يعملون» 
هل يسلطون أهواءهم مستدلين بالمتشابه أم یتخلصون من الهوی؛ فير جعون 
المتشابه إلى المحكم» ويرجعون ذلك إلى الراسخين في العلم وإلى أهل 
العلم الذين يفهمون المتشابه فيفهمون المحكمات. 

فد الحكمة من وجود المتشابه في القرآن الابتلاء» والله وق ابتلى الناس 
بالحياة ليبلوهم أيهم أحسن عملاء وابتلاهم بالرسول ية هل يؤمنون به 
أم لا يؤمنون؟ كما في صحيح كن «إنما بَعَنْكَ لا بتليك وآبتلی بك»» 


.)۳۶۱/۱( انظر: تفسير ابن کشر‎ )١( 
. أخرجه مسلم (5870) من حديث عياض بن حمار المجاشعي ذلك‎ )۲( 


شرح كشف الشیهات 

۲۳۳۲ ۷( 
وکذلك ابتلی الله كك الناس بالقرآن بجعل بعض القرآن متشابها + هل 
یرجعونه للمحکم ویسلمون لأهل العلم أم آنهم یخوضون في المتشابه 
فیقعون في الفتنة؟ لهذا قال أهل العلم بالتة لتفسیر معنی قوله : نو ما مه 


ونه بتعا لته [آل عمران :۷]ء يعني : ابتغاء فتنة أتباعهم ؛ كما نص عليه ابن 
کثیر في تفسیره: فهم اتبعوا ماتشابه منه لأجل أن یضلوا ویفتنوا الأتباع 
)۱( 


فهم إِذا تقررت عندهم أشياء» ثم نظروا ولم يُسلّموا الانقیاد لأهل العلم 
الراسخین في العلم» فلم يرجع الخوارج للصحابة وؤ » ولم یرجم القدرية 
للصحابة تب وهکذا في أشياء كثيرة» ولم یرجم المعتزلة لأئمة السن 
ولم يرجع الاشاعرة إلى أئمة أهل الحدیث والسلف قبلهم فیما اختلف فیه 
فاتبعوا ما تشابه منه وترکوا المحکمات ابتخاء الفتنة» يعني : لاجل أن 
يحصل لهم اتباع الاتباع. 


چ سم مر و 


وقوله : ابيع اة نفهم منه آن من أضل بشبهة فهو مبتغ للفتنة» 
سواءً قال : آنا لم أرد الاضلال أو قال: أنا أردته؛ لأن الله ك قال : ام 
ذبن ف لوبهم یم ی به نه ایام اتمه [آل عمران:۷]» وإذا نظرت 
إلى قول النبي كَلةِ: «ذا ریم الَّذِينَ عون المتشابة وشركون الْمْحْكمَ 
ریت الي گی ال نی تاه تاشرو ا أنهم لم يبتغوا الفتنة 
في الناس قضْدًا في الاضلال فیعلمون آنهم على باطل فیضلون الناس» هذا 


(۱) انظر : تفسیر ابن کثیر (۳۶/۱). 
(۲) سبق تخريجه (ص ۱۱۸). 


وت و 
ی 
ابتغوا الفتنة في حالتهم» فحالهم حين اتبعوا المتشابه وترکوا المحکم آنهم 
یبتخون الفتنة» فر لوا منزلة القاصد لذلك؛ لأنهم ترکوا المحکم واتبعوا 
المتشابه» فلما لم يتخلّصوا من الزيغ مع وضوح الهدی ووضوح طریقه 
ولم يتبعوا المحكم وإنما اتبعوا المتشابه» فالحال آنهم بطريقتهم هذه 
ابتغوا الفتنة لهم ولأتباعهم » فكأنهم قصدوا ذلك قصدًا وان كانوا يقولون: 
إنما أردنا الخير. فالخوارج كانوا أشد الناس عبادة؛ أشد عبادة من 
الصحابة + كما قال وك في صفتهم : يخر أَحَذْكُمْ صَلَائَهُ مَعَ صلاتهم 
وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَانِهمْ يَفْرَؤُونَ مرن لا یحور تراهم يَمْرْقُونَ ین اللّین 
كَمَا یمق السَّهُمُ مِنَ الرِّ» ۳ فلا يُظن بهم أنهم اتبعوا المتشابه من القرآن 
قصدًا في مخالفة القرآن وقصدًا في الإضلال» وإنما حصل منهم الضلال 

أولا: أنهم تركوا المحكم واتبعوا المتشابه. 

ثانيًا: أنهم لم يرجعوا في بیان المتشابه إلى الراسخين في العلم في 
زمانهم زمن الصحابة موي . 

قال كك : وما تأوبلو- که آل عمران :۰۲۷ والتأويل هنا الذي ابتغوه أن 
ينزلوا المتشابه على ما أرادوا ؛ يعني : وابتغاء تفسيره» والذي يجب أنه إذا 
عرض المتشابه فإنه يُرِجَحُ في تفسيره إلى المحكم» ويرجع إلى تفسيره إلى 
آهل العلم» أما من عرض له المتشابه فدخل في تأويله بجهله وبهواه وبما 
عنده» فلا شك أنه سيقع في الزيغ والضلال؛ لأنه ليس متأهلا لرد المتشابه 
إلى المحكم في كل مسألة» أو إلى بیان معنى المتشابه . 


)١( '‏ آخرجه البخاري :)751١(‏ ومسلم )١1١74(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ضيه . 


شرح کشف الشبهات 


والتأویل فى القرآن أتى علی معنبین"*: 
المعنی الأول : ما تؤول إليه حقيقة الآيات» والایات على قسمین : منها 
آیات حاو ومنها آیات انشاء» قال 23 : ل RT‏ 11211 4 
لاعام:۰]۱۱۵ صدقًا في الأخبار» وعدلا في الانشاء '' يعني في الأمر والتهي 
فالأخبار تأويلها ما تؤول إليها حقيقتهاء فإذا كانت الأخبار غيبيات في 
صفات الله يق فتأويل الخبر حقيقته وكنهه الذي عليه الله هة وإذا إذا كان 
الخبر في وصف الجنة مثلا فتأويله بيان حقيقة الجنة ما هي هذا معنى 
ومنه قوله ټك : هل ننظره طروت إلا او وم ياق وی كول امك 
من قل فص رس رت را بلحي 46 [الاعراف ۰ يعني : هل ینظرون الا ما 
ور له ق بهاء طبر ياق وه يعني : ما 
تؤول إليه حقيقة الأخبار» رأوا الجنة ورأوا النار وحصل يوم البعث. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك : (ولفظ التأويل في كلام السلف لا يراد به إلا التفسير» 
أو الحقيقة الموجودة في الخارج التي يؤول إليهاء وأما استعمال التأويل بمعنى أنه 
صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به أو متأخر 
أو لمطلق الدليل» فهذا اصطلاح بعض المتأخرين» ولم يكن في لفظ أحد من السلف 
ما يراد منه بالتأويل هذا المعنى). ۱.ه. بتصرف. 
انظر: مجموع الفتاوى (7/ 58؛ 07594 ودرء تعارض العقل والنقل »)١5/١(‏ 

(0/ ۲۳). 
( قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : (والكلام نوعان: إنشاء وإخبار» فالإنشاء: الأمر 
والنهي والاباحة وتأويل الأمر والنهي نفس فعل المأمور ونفس ترك المحظور). 
انظر : مجموع الفتاوى (۱۷/ ۳۸)» ودرء تعارض العقل والنقل (0/ 20777 وتفسير 

ابن كثير (۱/ ۰۷۱ 155). 


شرح كشف الشبهات 
 <« ۱۸۲‏ ڪڪ 

المعنی الثاني: التأويل بمعنی التفسیر وهذا كما في قول الله كك : 
وم من اویل الم یه ابرسف: »4 وقوله و : ان کم تأیه 
لیوسف:40]» وأشباه ذلك فالتاویل هنا بمعنی التفسیر تأویل الا حلام 
بمعنی تفسیر الأحلام» وهذا هو الذي اعتمده ابن جریر الطبري فیما اعتری 
في تفسیره» حیث یقول : قال آهل التأویل» وبنحو الذي قلنا في هذه الاية 
قال أهل التأویل ۴۳ ذکر من قال ذلك . فقوله : قال أهل التأويل . یعنی : 
قال أهل التفسیر . ۱ 

وهناك معنی ثالث للتأويل لیس في القرآن ولا في السنة» وانما هو 
اصطلاح حادث للأصوليين» وهذا ليس هو المراد هنا ؛ لآن التأويل عندهم 
في مقابلة الظاهر» وهو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى معثى آخر 
قريب» هذا معنى جديد اصطلاحي: وهو منقسم إلى ثلاثة أقسام؛ كما 
هو معروف عند الأصوليين"" : صحيح» وضعيف» وباطل . والمراد هنا 
بقوله : واه ویاو 4 [آلعمران: 9] يحتمل المعنى الأول» ويحتمل المعنى 
الثاني» وب تأويلو-4: يعني : ابتغاء معرفة ما توول إليه أخباره وأوامره 
ونواهيه» أو بمعنى: ابتغاء تفسيره» فيصح الأول ويصح الثاني . 

وهنا نقف عند قوله : وما یم که لا الحو في الهاو [آلعمران: 2۷ 
اختلف السلف على الوقف هناء هل الوقف على قوله : رما يمام که لا 
نهذ أو الوقف على ریس نار 4 فيكون معطوف على ما قبله» 


(۱) انظر: تفسير ابن جرير على سبيل المثال لا الحصر (۱/ ۰۱6۷ ۰۱4۸ ۰۳۰۵ ۳۵۲). 
(۲) انظر :روضة الناظر (ص ۰)۱۷ والمختصر في آصول الفقه لابن اللحام (ص ۰4۱۷۲ 


شرح كشف الشبهات 
۱۸۳ 


دما رو 


نا ینتم تاونق لا اذا وس او الملرکه علی قولین للسلف"*۲» وسبب 
الخلاف آن مناهتولین كي المراد بالتأویل هن 

فمن نظر إلى أن التأويل هو العلم بما تؤول إليه حقيقة آخباره: حقيقة 
صفات الله وق » وحقيقة الجنة» وحقيقة الا خبار عن النار» وحقيقة الإخبار 
عن الملائكة» فهذا لاشك آمر غيبي لا یعلمه آحد فمن نظر إلى هذا قال : 
الوقف على لفظ الجلالة . فقال : را یشم وله إلا که يعني : وما یعلم 
تأويل ما تؤول إليه حقائق آخباره إلا الله وْء وهذا المعنی صحيح» فان 
حقيقة الأخبار وما تؤول إليه ليس تم أحد يعلمها إلا الله وك . 

ومن نظر إلى أن التأويل المراد به ما تؤول إليه حقيقة الأمر وحقيقة النهي 
قال: الأوامر تأويلها بامتثالها عملها على وجه أحكام الشريعة» والنواهي 
تأويلها بالاجتناب لها والبعد عنها على أحكام الشريعة» وهذا من التأويل في 
الإنشاءات يعلمه الراسخون في العلم من جهة العلم والعمل جميعًاء في هذا 
قال بعضهم هنا: يقف على (الْعِلْم)؛ لأن الراسخين في العلم يعلمون 
التأويل على ما سبق بيانه» يعني : ما تؤول إليه حقيقة الأمر بامتثال الأمر على 
الوصف الشرعي» وما تؤول إليه حقيقة النهي بامتثال النهي على الأمر 
الشرعي» يعني: الأمر بالکف. 

وقال ا الوقف على (العلم). فالعلماء یعلمون؛ كما قال ابن 
عباس وا : انا ممَنْ يَعْلْمُونَ اوی . فیکون المعنی هنا في التأویل 


.)۳۷ /۱( انظر: تفسير الطبري (۳/ ۰۱۸4-۱۸۲ وتفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۱۸۳ /۲( أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )۲( 


۱۸ 
التفسير؛ لأن النبي لا دعا لابن عباس رن فقال : "الم عم اويل 
ویکرن معنی اود » اسرد ۷۰ يعني : وابتخاء ده تفسیره» فلا یعلم 
تفسيره الحق إلا الله 4 والراسخون في العلم والتفصيل هو الصحیح. 
فإذًا نقول: يحتمل أن يكون الوقف على لفظ الجلالة» ويحتمل أن 
يكون على العلم» فمن وقف على لفظ الجلالة - من أهل السنة ومن 
الصحابة - ورأى أن الراسخين في العلم لا يعلمون التأويل فهو إنما يعني 

أن التأويل هو ما تؤول إليه حقائق الأخبار فقط . 
ومن رأى أن الوقف على (العلم)ء قال: التأويل هو ما تؤول إليه حقائق 
الإنشاءات. مثل ما قال ابن عباس و : «الْمُحْكَمَاتٌ : نَاسِحُهُ وحلالف 


5 
وین بو وَيَعْمَلَ بها" أو التأويل هنا 


وَحَرَامُة» وَحَدُودُةُ وَفْرَائِضْه وَمَا 
عدن ا 

ومن قال: إن المتشابه لا أحد يعلمه البتة إلا الله علا فليس علم 
المتشابه لأحد من الخلق . فهذا القول غلط ولا يصح نسبته إلى أحد من أهل 
السنة ؛ لأن المتشابه المطلق الذي لا يعلمه أحد هذا غير موجود في القرآن 
عند المحققین من أهل السنة والجماعة فان المتشابه الموجود في القرآن 
متشابه نسبي إضافي » فالمتشابه هنا في هذه الاية قسمان : متشابه مطلق» 
ومتشابه نسبي. ۱ 


(۱) آخرجه ابن حبان (۵۳۱/۱۵) والامام آحمد في المسند (۱/ ۰۲۲۷۱ وابن أبي شيبة 


(۲) سبق تخریجه (ص ۱۷۳). 


شرح کشف الشبهات 
۱۸۰ 


فالمتشابه المطلق غير موجود البتة؛ بمعنی يشتبه معناه فلا یعلم له 
معنی آصلا . 

والثاني المتشابه النسبي الاضافي. فتقول: اشتبه علی» أو اشتبه 
على العالم الفلاني المعنی » أو اشتبه على الامام الکلام في هذه المسألق 
أو اشتبه عليه تأويل الآية» وآشباه ذلك» فهذا ممکن فیکون متشابها 
اضانّا. 

لکن لا توجد آية في القرآن يشتبه معناها على جميع الراسخین في العلم 
مت هلف امه وعدا القرل لیس من أقرال اهل الفنة الماع :نا 
هو من آقوال أهل البدع الذين ذهبوا مذهب التجهیل . فإِذًا الصحیح أن 
الراسخین في العلم یعلمون؛ لکن یعلمون المتشابه الذي يمكنهم علمه» 
وهو ما كان في باب الانشاء‌ات أو كان في باب تفسیر المعنی» وهذا 

متعیّن + لان الله کت قال : حل وار سح في ابر یر اکا بو کل ن عند ری که 

[آل عمران #اتر كان الراسخون في الغدم لذ يطلموك اليه وانما یقولون : ما 
تن د عند ديا 4 فليس لهم فضيلة على ما سواهم في المتشابه» فما فضيلة 
أهل العلم الراسخين في المتشابه إذا كانوا كعوام المسلمين يعلمون 
المحکم. ولا يعلمون المتشابه جميعه ويقولون فيه : اما وء کل تن عند 
ينآ که زآل عمران:۷]؟ هذا فيه إبطال لمزية أهل العلم في العلم . 

والمحكمات ذكرنا إن معناها هي: ما اتضح معناه وبانت دلالته 
والمتشابه : ما خفي معناه ولم تتضح دلالته . فإذا على قول من قال: إن 


0 انظر : مجموع الفتاوى (۱۷/ ۳۸۰ - ۰۳۸۷ ودرء تعارض العقل والنقل 2095١6 /١(‏ 
والصواعق المرسلة .)٩۳۲۱/۳(‏ 


شرح كشف الشبهات 


كما 


الراسخين في العلم لا يعلمون. فهذا فيه إبطال لمزية أهل العلم كما حرره 
ابن عطية كه والخطابي وأجادا في هذا البيان» وهذا يعني أن الراسخ في 
العلم یعلم . 

وإذا كان كذلك فهنا يشكل على کثبرین فهم ترکیب الآية ول في 
ماب امنا و46 (آل عمران:۷) كيف يكون التركيب على هذا الوجه؟ 

فنقول: قال أئمة التفسير''': يكون التركيب على أن حالة المؤمنين أنهم 
يقولون آمنا به » فيعلمون مع الإيمان به ويقولون كل من عند ربنا؛ لأجل أنه 
ليس في قلوبهم شك من ورود المتشابه» وأما ضعاف الإيمان وأما ضعاف 
العلم فقد يكون في قلوبهم شك من وجود المتشابه في القرآن. وقصة صبيغ 
ابن عسل معروفة في زمن عمر ط4 ؛ حيث كان يسأل متعتّا عن متشابه 
القرآن ویقول : ما ول رک دروا الذاریات:۰۲۱ ويشكك الناس بها» فضربه 
عمر وط حتی شجه وجعل الدم یسیل على وجهه"؟ . 

فإذا ضعف العلم ریما وقعت الشبهة في القلب من صحفي القرآن» آما 
الراسخون في العلمفیعلمون ویقولون: مت يو رن ند ریا ۰4 فليس 
في قلوبهم شك ولا شبهة من ورود المتشابه في القرآن؛ لانهم یعلمون أن 
المتشابه في القرآن لأجل ابتلاء الناس . 

هذا خلاصة معنی الآية» وهو مهم في هذا الموضع. 

قال : (وَقڏ صَحّ عَنْ سول الله ار أنه قال : «إذًا ریم لین عون 
(۱) انظر: تفسير ابن کثیر (۳۸/۱). 


(۲) آخرجه: الدارمي (۱/ 17 والبزار في مسنده (۱/ 8۲۳ واللالكائي في الاعتقاد 
(۲/ ۰1۳۵۰ وابن عساکر في تاريخ دمشق (۲۳/ ۰1۰۸ .)8۰٩‏ 


شرح کشف الشبهات 
۱۸۷ 

ماه ورون الْمْحْكَمَ فَأُولَيِكَ الَّذِينَ سَمَّى الله في کتابه ار و 
فان الموحد المسلم إذا ضبط المحكمات في التوحيد بأنواعه وفي الشريعة» 
ثم أتى من تیم ما تشابه منه » فإنه يجب عليه أن يعمل شیئین 

الأول: الحذرء كما آوصی النبي ا بقوله : ای سَمّی الله في 
کتابه فَاحْدَرُوهُم والحذر هذا يوجب المفاصلة في القلب بأن لا يصغي 
إلى حديثه» ولا يجعل أحدًا یلیس عليه دينه . 

الثاني: یجب علیه TS TT‏ 
فيُرجع سبب الاشکال إلى جهله» وآما الاية في نفسها فواضحة یعلمها 
الراسخون في العلم. ولهذا - مثلا - في باب التوحید يأتيك من یحتج 
بالمتشابهات - وهذا سيأتي لکن نورده لایضاح المقام هنا - ویقول في قول 
الله يك : و ام صللحاکه [الكهف: ۲۸۲: هذا فيه دليل على تأثير الصلاح 
فيما بعدء أو يقول: الشهداء أحياء وأنت حين تسألهم لاتسأل ميئّاء إنما 
تسال حّا بنص القرآن؛ كما في قوله 26 : وا تتولوا من يُفْمَلُ فى سبي ا 
مو [البقرة: 164 ] وقوله &4: ولا تس الم يلوأ ف سبل ال نوتاه 
[آل عمرانت:159]» ونحو ذلك . 


۳ 
۳9 


دا هناك احتجاجات فى توحید العبادة بآي من القرآن وفی توحید 
الأسماء والصفات بآي من القرآن. . وهکذا حتی إن أهل شرب الخمر 
- والعیاذ بالله - وأهل الربا ونحو ذلك من الموبقات» وجدوا لهم بعض 
المشتبهات فاحتجوا بها . 


(۱) سبق تخریجه (ص ۱۸). 


شرح کشف الشبهات 
۱۸۸ 

فالموحد المسلم یحرص تمام الحرص على أن يحذر ممن یوقم في قلبه 
الشبهة» ولهذا انتبه لقوله یله : من في اويه رَيْعٌ موه (آلعمران:۷]» 
فاحذر آشد الحذر من أن یوقم أحد في أذنك شبهة تبقی ولا تستطيع الرد 
ی و ی كي ات ولهذا قال بعض 
السلف: (ولاً تضفین بسَممك إلى موی ك لآتَذْرِي ما یل بمَلبكَ 
OE‏ اللو اوددر انش ع اه اديه 
لان السلامة في آلدین أعظم ما ينيخي الحرص علیه 

E‏ : (مثال ذلك) الآن الجواب المجمل اتضح وأنه في 
كل مسألة ترجعه إلى المحكم» إذا أتى بشبهة فترجعه إلى المحكمات» 
وسبق بیان أنواع المحكمات في القرآن من الآيات» فإذا أتى أحد بشيء من 
المشتبهات فأنت ترجعه إلى نوع من الآيات المحكمات فتبطل شبهته » ولو 
شبه وشبه» فتقول له : ما عندي من الاستدلال محكم بین لا يستطيع أحد أن 
يدفعه وما أتيت به شبهة» فأنا أؤمن أن الجميع من عند الله ولكن لا أترك 
المحكم للمتشابه؛ لأن هذا طريقة أهل الزيغ. فتمسّك بها فان هذه من 
أعظم الفوائد. 

الجواب المجمل عرفناه بالاستمساك بالمحكم في ورود المتشابه إذا 
أتى استدلال متشابه ما عرفت الجواب عليه» أو أجبت فأورد عليك شبهة 
ثانية» فتمسك بالمحكم واترك الإصغاء للمتشابه. 


قال : (مِثَالُ ذَلِكٌ : ادا کال لَك بعض بَعْض الْمُشْرِكِين : الا ات اویاء أله 


(۱) آخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ ۰۸۵ والذهبي في سير أعلام النبلاء (۵/ ۷۷)ء وابن 
كثير في البداية والنهاية (/ ۳۱ من کلام میمون بن مهران ا 


شرح کشف الشبهات 


۱۸۹ 


م 7 ر سح سر 


لا حو مهن وَلَاهُمْ رنوت ه [برنس: 600۱ |ذا استدل المشرك بهله الآية : 
آلا رت زب مه ۷ وف یھ ولا هم يروت © ارت اما 
کارا بترت © هر الك في ای ایا وف آلکجرتک ايرس :11 ؛د] 
الآية دلت على أن الأولياء لهم منزلة عند الله وذ ؛ لأنهم لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون وأنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون وأن لهم البشرى في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة» معنى ذلك أن الولي له المنزلة العظيمة عند الله وك . 

ثم يستدل بأن الشفاعة حق» فيقول: الولي له جاه وله حرمة وله منزلة 
عند الله ك» والشفاعة حق» والأنبياء لهم جاه أيضا والمنزلة العظمى عند 
الله يل فكيف تجعل من سأل الأولياء من الأموات أو سأل بعض الأنبياء 
من الأموات ودعاهم يكون مشركًا مع منزلتهم الرفيعة عند الله» والشفاعة 
حق والمنزلة لهم ثابتة؟ 

فهذه شبهة يأتي جوابها تفصیلیا ؛ لكن إذا وقعت هذه الشبهة على الأذن 
وعرضت على القلب» فكيف يكون الجواب؟ إذا لم تعرف الجواب 
التفصيلي لهذه الشبهة العظيمة فماذا تقول؟ تقول: ما عندي من العلم 
محکم وهذه محتملة؛ لأن الله كك بیّن أن آولیاءه لهم فضل بقوله : e‏ 
حو عله ولا هم رکه لیرس: 60۷ أي أن الله آکرمهم» وصاحب 
الشبهة استدل بهذا الاکرام على أن لهم جاها عند الله َء وهذا النوع صار 
متشابهًا ؛ لأنه جعل الفضل الذي آناه الله وين الأولياء أو الشهداء أو الأنبياء 
بعد مماتهم دالا على الجاهء وعلى أن هذا الجاه لایر إذا توسطوا بهء 
فتلحظ أنه أدخل أشياء زائدة عن معنى الآية» فالآية فيها اشتباه في المعنى ؛ 
لكن إذا فسّرها أهل العلم أوضحوا معنى ذلك وزال الاشتباه. 


شرح كشف الشبهات 
ص 
ذا هنا يأتينا رد ذلك تفصيليًا ؛ لکن هنا ترد عليه فتقول : ما عندي محكم 
وهو أن الله غلا ین أن المشركين الذين كفرهم النبي ية وقاتلهم نما 
آرادوا الزلفی والقربى» وهم ما توجهوا إلا للأولياء ریت ادوا ين 
دون لاه ما دهم 1 لیقربواً إِلَ أ رلح [لزس:۳ فأولئك تقربوا 
للأولياء لماذا؟ لأجل الزلفی فهذه محکمة واضحة المعنی . 
كذلك بیان أن المشرکین کانوا یقرون بالربوبية وآنهم مشرکون» وسبب 
شرکهم - مع عبادتهم وطاعتهم بأشياء سبق ذکرها - هو طلب الشفاعة ؛ كما 
قال و : او او ین دون نو شفعاء فل ول ڪا لا کون میا ولا 
یلو فل ر لمع 4 [الزمر »]٤٤- ٤٠:‏ فنفی الشفاعة عنهم» 
فهذا أصل . كذلك من المحکمات الایات التي فيها بيان أن الله ع حکم 
على من أله عیسی بالکفر فقال: لد مر اليرت الوا وک له هو 


مرح مس 5 95 ع سره مع مر ا 3 ۵ کی عل ا عا ا و رم 


۳ 
02 سے و سے 


رك بو مد عم له عليه لته ور الاد وَمَا ليرت ین أتصحار» 
[المائدة: ۲۷۲ . إِذَا فهو يورد الشبهة وأنت تورد عليه المحکمات المحکمات 
واضحات المعنى» لكن هذه الشبهة التي أوردها في هذه الآية تلحظ أن 
الاستدلال بها فيه مقدمات» فقال وك : «إألآ ایک لَك مه لا وف عله 
لا هم حرو لیرنس:۰00۷ فهو يأتي ويقول: هذا معناه أنَّ لهم جامًا 
عند الله» فهذا الاستنتاج هو اتباع للمتشابه؛ لأن الآية تدل على آنهم 
مُكرّمون وليسوا أصحاب جاه؛ لآن الآية فيها ما أعطاهم الله كك من 
الفضل؛ لكن أن لهم جاها هذه لم تأت في الآية» ولكن جعل من اتبع 
المتشابه تلازما بين المكانة والرفعة وبيّن أن لهم جامًا. ما معنى الجاه؟ 
الجاه معناه إذا توسط فلا یرد» فجعل هذه ملازمة لهذه» وهذا لاشك أنه 


شرح کشف الشبهات 


۱۹۱ 


| اتباع للمتشابه؛ لأن الآية لا تدل على ذلك . فإذًا هذا مثال لحجة يُدلى بها 
المشرك فإذا أدلى بهذه الحجة فتدمغه بالمحكمات الكثيرة . 

قال هنا : (أَوْ دَكَرٌ كَلآمًا لِلنَبِيَ ي يَسْتَدِلُ به عَلَى شَيْءٍ ین باطلی 
وا لا تلهم مَعْنىَ الكلام الذي ذكَرَه)) یعئی : لا تفهم معناه الصحیح» 
لا تستطیع أن توضح له کلام المفسرین قیه » وکلام اهل العلم فيه إبطال ما 
آراد من الاستدلال قال : (ْحَاویه - يعني آجبه - (بِقَوْلِكَ : إن الله تعالی 
ڏگر في کتابه آن لین في فلوبهم رَيْعٌ رکون لمکم ییون المتشایة 
وما رنه لك من أن الله گر آن المشرکین يرون بالربوبية» وأنه کفرَهم 
هم علی الْملَیکة» والأنبيآء» وال ولاء مع قولهم : «حولاء عدوت ودد 
1 [یونس :۰۲۱۸ وَهَذَا امز مُحَكمُ بیّن» ل ينور الخد أن بفیر معتام)ه یعنی : 
لیس له معنیان ؛ لأن المشرکین عبدوا غير الله للزلفی قال ل : ما نعبدهم 
إلا لا آله لحه #لرسر:۰۳ وهذا بين واضح لا يحتاج إلى مقدمات 
في الاستدلال» كذلك قولهم : « ولا شفکونا عند أل فهم طلبوا الشفاعة 
أيضاء وهذا آمر بین واضح. 

قال الشيخ 16 : (وَهَذًا مر مُحْكَم بیّ» لا يفير أَحَدٌ نبیر متا وَمَا 
دگرته لی - ايها الْمُشْرِكٌ - من الْقَرْآنِء أَوْ کلام رَسُولٍ الله ككل لا آغرف 
مَعْنَاةُ) هذا هو الذي يجيب به الموحد إذا أدلى أحد بشبهة» فيقول: آنا 
لا أعرف المعنى. وهذا ليس بعيب أن تكون لا تعلم بعض الآيات؛ لأن 
العلم واسع» فتقول : آنا لا أعرف معنى هذه الاية الصحيح› لكن اعلم أن 
المحكم هو كذاء وأقطع أن كلام الله لایتناتض لِم؟ لأن القرآن كله من 
عند الله ی وهو محكمء وكله حق» والحق لا يناقض حمًا بل يؤيده ويدلٌ 
عليه . 


شرح كشف الشبهات 


۱۹ 


2 


قال : (وَأَنَ لام ال ما لا الف كلام ال ای ؛ لأن الرسول جلا 
إذا ثبتت سنته وصارت مقبولة محتجّا بهاء فانها مبيّنة للقرآن ودالة عليه ؛ كما 
قال ود : وارلا یک کر شب لاس ما نز که [النحل:٤٤]»‏ فأنزلت 
السنةء گان چتریل یل عّی الب كه اسن گما یرل علي اران 
وذلك لبيان معنى الذكرء فتارة يكون بيانًا لفظيّا» وتارة يكون بيانًا عمليّاء 
فکلام النبي ول لا یخالف ما جاء ذ في القرآن؛ لکن التوفیق بين هذا وهذا 
أن تقول .آنا آجهله . تقول : کلام النبي تابن لا یخالف كلام الله وق 
وكلام الله وق لايناقض كلامه يك ؛ ولكن التوفيق بين هذه الآية وهذه الآية 
برد هذا المتشابه إلى المحكم حتى يتضح المعنى» وتقول : هذا لا أعلمه 
أناء وإنما يعلمه الراسخون في العلم > لكن ما عندي من العلم بالتوحيد هذا 
بين محكم لا يستطيع أحدٌ أن يرده أو يشكك في دلالته . 

قال 6 بعد ذلك في نهاية هذا الجواب المجمل : : (وَهَذَا جَوَاتٌ سيد 
مني ولكن یمه إلا نو اله تال ». هنا التوفيق يأتي بتخلص 
العبد من هواه» وتخلص العبد من رؤيته لعقله ونفسه . بعض الناس يأتي 
للمتشابه ويخوض فیه يقول: أنا عقلي جبد. لماذا لا أحاول أن أفهمه 


وحدي؟ فيدخل في المتشابه يغوص ويغوص» فیخرج منه أشياء يضل بها ؛ 
كما قال ك : یو ما نله مه اعا له وأبيئاة وه ب لآل عمران:۷]؛ 
یعنی ابتغاء تفسیره» فیخوض فى المتشابه المشکل فی معناه رعهة وطلبًا 


ما ات یی ای ری تینوی 


من ثقات التابعين 4 


شرح کشف الشبهات 

۱۹۳ 
صواب. وفهمه للسنة صواب» فیکون ممن اتبع المتشابه وترك المحکم» 
والواجب عليه إلا یخوض في ذلك» وآن يرد معناه إلى أهل العلم الراسخین 


شه . 


فإذا آردت الخیر في هذا الباب» فإياك ثم إياك من تعظیم عقلك» وأن 
تقول قد حصلت من العلم کذا وکذا» فتخوض في آشیاء» وتطعن بفهمك 
على فهم آهل العلم. فإذا خالفت في فهمك فهم الراسخین في العلم» 
فاعلم آنك لو استرسلت في فهمك فإن هذا من اتباع المتشابه؛ لائنا نقطع 
بأن الراسخین في العلم یعلمون المعنی» ولا یمکن أن یکون المعنی مفقودا 
من الراسخین في العلم ويؤتاه من لیس براسخ في العلم ؛ لأن الله كك قال : 
رما يَعَلم ا 1 11 سح في المتر # [آل عمران:۷]. 

قال : (فلا تَستَهُن به؛ ت - كما قال تَعَالَى -: وا ها رل الب 
واه [نصلت:۲۰)» فهو یحتاج إلى صبر ؛ لأن النفس تنازع خاصة طالب 
العلم آو الذي عنده قراءات وثقافات وآشباه ذلك تنازعه نفسه في حل كل 
إشكال» وفي الدخول في الاستدلال لكل متشابه . ولهذا تجد بعض طلبة 
العلم الآن» أو بعض المنتسبین للعلم والقرای تجد آنهم یوردون إشكالات 
كثيرة» فالعالم يرد علیهم بالمحکمات ولا یضطرب لورود المتشابه؛ لکن 
من لیس براسخ في العلم إذا ورد المتشابه عنده فانه بضطرب لِم یضطرب؟ 
لأنه لا یعرف عظمة المحکمات وکثرتها ووضوح معناها » فان المحکمات 
في الادلة والمحکمات في العقيدة» والمحکمات في الاحکام هذه 
واضحة عند أهل العلم بيّنة ما يمكن أن نضطرب معهاء فقد يرد إشكال 
فنقول: والله هذا مشکل» نبحث عن جوابه ماذا قال أهل العلم في 
جوابه . لكن من لم يكن صابرا على الاكتفاء بالمحكمات فإنه سيدخل في 


شرح ا الشب ات 
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المتشابهات متعجلا» وسيضل من حيث ظن أنه سيبحث أو سيحل الإشكال 

ولهذا هنا لابد في المتشابه من الصبر» «وَما یه إل ات سره 
[فصلت: ۰۲۳۰ مثل ما ذكر الشيخ - كل وأجزل له المثوبة - أن المتشابه يحتاج 
إلى صبرء فكثيرون جاءتهم الشبه فاتبعوها ولم یصبروا ودخلوا فيها 
بأهوائهم وآرائهی ولو صبر أحدهم زمنًا طویلا وتمسك بالمحكمات لكان 
قد أدى الذي عليه . 

ولا شك أن الذي يستمسك بالمحكم في رد المتشابهء فإنه قد ادى الذي 
عليه وامتثل قول الله وك : وای في ار َو »امنا بو کل ین نمیا که 
[آل عمران:۷]» كلم ين كاده والفتنة بالمتشابه» ويكون حاله لا أنه ذو 
حظ عظيم ؛ لأنه سیم من الابتلاء بذلك» وسلم من الفتنة» فنجح حيث لم 
يتبع المتشابه ورد المتشابه إلى المحكم . 

ولا شك أن هذه كلمة ينبغي لك أن ترددها في مسائل العلم جميعًاء 
وخاصة المسائل التي يكون فيها إلقاء للشبه في أمر توحيد العبادة» وكذلك 
في أمور العقيدة بشكل عام : 


فلا نمهنل نها فنزا زغذها شکوا بلذي يُخبي لأنَامَا 


MU NST‏ لج لماح الح ال يمي 
رضت هسك ث هس دس 


)١(‏ انظر: إيثار الحق على الخلق لابن الوزير (ص۱۹۹). 


رقم 
جی يري اي 
کے 2 ؛ لوی 
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وآما الحُوات المقكل: : فان أغداء الله هم اغتَراضاث كَثِيرَة 
علی بین لوشل یَضئون بها لاس و ا : خن 
لا نشرك بالله شَيْمَاه بل نَشْهَدُ اه لا یلق > ولا یژزق ولا تفع 
لا يَضُوٌ الا الله وخ خحَة لا شريك لَهُء ون محمتا 5 لا َلك لِنَفْسِهِ 
تفقاء ولا ضرّه فضلا عَنْ عَبْدِ القایر, اؤ غیرهه ولج نا مُذَْنِبٌ 
ژالصّایخون لَهُمْ اه عِنْدَ له وَأَطلْبُ ین الله بهغ. فَجَاویه بما 
تقد وَهْوَأَنَالَذِينَ قَائلَهُمْ ر شول الله ِا م مُقِرُونَ بِمَا ذکزت لي 
۱۳ لْمْبَِل » وَمُقَرُونَ ًن َتَانهغ لا تدَيّز شتا وَإِنَمَا آزادوا ممن 
قَصَدُوا الْحَاةَ وَالشَفَاعَةَ فا عَلَيْهِ ما ذَكَرَ الله في كتابهء 


وَوَضْحَهُ. 
pry‏ 


لما ذكر إمام الدعوة كا أن جواب أهل الباطل من طريقين مجمل 
ومفصل » ذكر المجمل» ثم ذكر المفصل» ومن المعلوم في فن التأليف أن 
التقاسیم إذا وردت فإنه يناسب أن يقدّم ما كان الكلام عليه مختصرًا» وما 
كان الكلام عليه مطولًا فإنه يؤخر؛ ولهذا الشيخ تقد المجمل على 
المفصل لاعتبارات منها: أن الكلام على المجمل قلیل» والكلام على 
المفصل كثير» ولو أخر الكلام القليل لذهب الذهن في المفصل » ونسي أنه 
سيأتي المجمل . 

ومن فوائد تقدیم المجمل على المفصل أن المجمل یفهمه کل آحد؛ 


ویحتاجه كل موخد. فإذا علم عقيدة التوحید وفهم بعض آدلتها فإنه یمکنه أن 
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۱۹۹ 
یجعل ذلك محگما : فإذا أتى من یشبّه عليه دينه» ومن یجعله يترد في بعض 
هذه أويشككهه آو یورد عليه الشبه» فانه يخ علیه بالمحگم ولا يجدذلك 
صعبّاء وأما المفصّل فیحتاج إلى علم» ویحتاج إلى مقدمات : تارة لغویق 
وتارة أصولية» وتارة من واقع حال العرب . وبدأ 4 بالمفصل بعد المجمل 
في رد شبهة تحتاج إلى تأمل ؛ لأنَّ أكثر الذين یکون عندهم نو قرب أو 
قبول للتوحيد ریما تروج عليهم هذه أكثر من غيرهاء فقال: (وأمًا الْجَوَابُ 
فص : كَإِنَ آغذاء اه لَهُم اغیراضات كثيرَة علی وین الرّسُلٍ يَصُدُونَ ها 
NT‏ الْجَوَابُ الْمْفصَّلٌ) ليست موجودة في كثير 
من النسخ المطبوعة» ولم أرَ النسخ الخطية حتى نتثبت هل هي موجودة 
ام ؟ 

وعلی العموم فان الشبهة التي سيجيب علیها في المفصل هي قول : (نخن 
لا نشر باللو. . .) إلى آخره فقوله ادا (وأمًا الْجَوَابُ الْمُفصَّلُ: فان 
أغْدَاءَ ال هم اعْيِرَاضَاتٌ كَثِيرَة عَلَى دين الرّسُلِيَصدُونَ بها لاس عَنّْهُ) هو 
إيراد لهذه الاعتراضات الكبيرة على التفصيل» ويلزم من إيراد الاعتراضات 
إيراد الأجوبة فقوله : (فَإِنَ آَغذاء الله لَهُم اغيِرَاضَاتٌ) هذا لأجل أنه سيورد 
بعد الاعتراضات الأجوبة» هذا من ناحية الأسلوب ومن ناحية التأليف؛ 
الم لامو 

قال : (ینها وهم : تحن لا تشر بالل شین بل تشهد الا بخلق 
لا رنه وَل بقع ولا یضرا لوخد لا شريك له وان مما كل 
لا يَملِك لتقيو تفگاء ولا ضرا. فضلا عَنْ عَبْدِ لایر او ری ولکن اتا 
مذ وَالصَالِحُونَ لَهُم جاح لور لب من اللو بوم . فجاوبه بما 


2 


تقد وَهُوَ أن لین تلهم رَسُولُ الله لاد مق ون بما ذَكَرْتَ لي ها 


۱۹۷ 


پم م 
4 7 2وو م 


الْمُبَطلُء وَمُقِرُونَ أن أَوْتَائَهُمْ لا بر يلاء وَإِنَمَا أَرَادُوا مت قَصَدُوا الجاء 
وَالشََفَاعَةٌ وَاثْرَْعََيْهِ ما در الله في کتابی وَوَضَّحَةُ . ۰۲ هذه الشبهة يمكن 
تقسيمها إلى آقسام: 

الجملة الأولى: قولهم : (تَحَنٌ لا شرك بالل سَينا)» وهذا القول منهم 
يريدون به الإشراك بالله في الربوبية» ولهذا قالوا بعده: (بَل تشهد أنه 
لا يَخُلُنُ» ولا يَرْرُُ) إلى آخره» وقولهم : (نَحْنُ لا نُشْرِكُ باللّه) راجع إلى 
أن الشرك له حقيقة شرعية جاءت في النصوص؛ ولكن حرفت هذه الحقيقة 
وصرفت عن وجهها. 

ففي النصوص الإشراك والشرك" هو اتخاذ الند مع الله ك في المحبة 
والعبادة» أي: يُجعل لله شريك إما في ربوبیته» أو في آلوهیته» أو في 
آسمائه وصفاته فیعتقد آن له ممائلا في اتصافه وفي آسمائهه ولهذا الشرك 
في النصوص تارة یتوجه إلى الشرك في الإلهية» وتارة یتوجه إلى الشرك 
في الربوبية . 

آما الشرك في الربوبية فهو کقوله ‏ : وما هم فیهمّا من شلد وناز یم 
من هير (سا :۰۲۲۲ يعني من شرك في التدبیر والتصریف . وتارة یکون نفي 
الشرك أو النهي عنه لأجل الالوهية؛ کقول الله كك في آخر سورة الکهف : 
من کان وله ریہ فلیعمل عملا صللا ولا ره بعبَادةَ ری مدا تالکیف: ۲۱۱۰ 
هذا شرك في الالوهية في العبادة» والآيات آیضا في هذا كثيرة. 

والشرك الثالث في الأسماء والصفات ؛ كقوله وك : ولا سر في خکیده 


)1( كما في الحديث الذي رواه النسائي في سننه الكبرى (7/ ۲۹۰) من حديث ابن مسعود 
چ قال : ا رَسُولَ اللو ی الب أَغظم؟ قال : آن تجعل لله ندا وَهْوَ حَلَقَكَ). 
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۱۹۸ 
احا [الکیف: 1۲٩‏ وقوله كك : : لا رب هلال که [السل :۱۷6 وقوله و 
ليس که تک 0 وهو سیم لح مره [اسوری: ۰۲۱۱ وقوله ون فك 
ار هه 2 فوا أده [الاعلاص:4]. 

هذا هو الذي یعلمه أهل العلم بما دلت عليه الایات بالتنصيص» فکان 
ذلك معلومّا عند العرب تفهمه بلغتها . 

لما أتى الیونان إلى بلاد المسلمین بکتبهم ؛ يعني استقدم بعض المسلمین 
کتب الیونان في قصة معلومة - ولا بأس أن نذکرها - وهي أن أحد ولاة 
العباسیین أرسل وفدًا إلى ملك الروم وطلب منه أن يُرسل إليه بكتب 
الاوائل التي عنده» وهي کتب الروم والیونان» وکتب من یسمونهم الحکماء 
والفلاسفت وکانت موجودة فى بيت للکتب» فعرضوا هذا على الملك؛ 
كانه ی ار ار 
قن مملکتنا قکیف تعطیهم لیاها؟ فأجابهبالفي» وآن هذه لا یجوز آن تخرج 
من بلدهم . وسكت واحد منهم فقال له الملك : مالك سکت؟ - وکان من 
حكمائهم وحذاق علماء نحلتهم وملتهم - فقال: يا عظيم قومنا أرى أن 
ترسل بالكتب إليهم ولا تمنعهم منها . فقال له : وَلِم؟ قال : لأن هذه الكتب 
ما دخلت إلى أمة إلا أفسدت عليها دينها . ووافقه على ذلك البقية . فحصل 
أن أرسلت کتب الیونان وثرجمت إلى العرييق فلت کتب فلاسقة الیونان 
كأرسطو وآفلاطون. وهذه الفلسفة غايتها توحید الربوبية» وأن يُنْظر في 
ا في الرتعرة فیثت آن هذا الکون له صانع ؛ لان هذا غاية 
الحكمة أن پشت أن هذا الکون معلول عن علة » وهذه العلة عاقبة» فیسمونها ٠‏ 
علة العلل أو العقل الأول؛ في کلام فلسفي له تفاصيل . 
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۱۹۹ 

فدخل هذا على المسلمین» ورأى من قرأ تلك الکتب بعد ترجمتها أن هذه 
هي كتب الحكمة وكتب الحكماء وكتب الفلسفة» يعني : (طلب الحکمة) 
فا هی نذا :كنب وه وه میرب وا ين 
هذه الکتب وفلسفة الیونان؟ فأخرجوا ما یسمی بعلم الکلام ؛ وهو خلیط من 
نصوص الشريعة وما بين عقل الفلاسفة . 

وهذا الخليط جعلت فيه الشريعة والعقل هذا یقارن هذاء وهذه تقارن 
ذاك» يعني لم يقدموا الشريعة على العقل ولا العقل على الشريعة» فنظروا 
في هذا ونظروا في هذاء لكن ينظرون في الشريعة بالعقل وينظرون في 
العقلانيات بالشريعة» هنا نظروا إلى أن غاية الغايات هو النظر في الملكوت 
فلهذا أجمع المتكلمون على أنَّ أول واجب على العبد أن ينظر في الملكوت 
ویثبت وجود الله كك . 

وصار هذا الأصل مستغرقًا عندهم لا محيد عنه» وخاصة بعد ظهور 
عقيدة الجهم بن صفوان ۳ وأن الغاية عنده إثبات وجود الله أيضًا في 


(۱) الجهم بن صفوان آبو محرز الراسبي» مولاهم السمرقندي» الضال المبتدع رأس 
الجهمية هلك في زمان صغار التابعين» وقد زرع شرا عظيمًاء رأس في التعطيل» وافق 
المعتزلة في نفي الصفات الأزلية وزاد عليهم بأشياء» وزعم أن القرآن مخلوق» وذهب 
إلى القول بأن العبد لا قدرة له أصلاً» بل فعله كحركة المرتعش أو كالريشة في مهب 
الریح» أو بمنزلة حركة أغصان الشجر» فالعبد عندهم مجبور على فعله؛ وأن الجنة 
والنار تفنیان بعد دخول أملهما حتی لا یبقی موجود سوی الله تعالی؛ قتله مزلم بن 
أحوز سنة ثمان وعشرین ومائة . انظر : الملل والنحل للشهرستاني (۱/ ۰۸۱ والفرق 
بين الفرق (ص۰۱۹۹ ومیزان الاعتدال للذهبي (۰)۱۵۹/۲ والتعریفات للجرجاني 
(ص۸١٠)»‏ وفتح الباري (17/ 6۳8۵ وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص .)۵٩۰‏ 
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<< 
مناظرته مع طائفة السّمَيةَ"" . 
هذا الخليط الذي نتج صار هو الغاية عند كثير من الناس» فنظروا في 
تفسير كلمة التوحید فوجدوا أن الشريعة فيها (لا إله إلا الله) هذه أصل 
التوحيدء وكلام الحكماء - كما يقولون - فيه أن الغاية هي إثبات وجود 
الله» والنظر في علة العلل» والنظر في الملكوت حتى يطلب الحكمة فيما 
وراء الطبيعة . قالوا: لأن ذاك عقل صحيح وهذه الشريعة صحيحة معناه أن 
یفسر بالعلة: علة العلل؛ لأن أول واجب في الشريعة (لا إله إلا الله) 
وأول واجب في الفلسفة أن ينظر في الملكوتء فیثبت أن لهذا الكون علة 
نتج عنها . 
فخلطوا ما بين هذا وهذاء فقالوا: ولا يمكن للعقل أن يكون مخطبًا 
- عندهم نتاج الفلاسفة عقل قطعي - ولا يمكن أن تكون الشريعة أيضًا 
فاسدق فهذا صحيح وهذا صحیح فقالوا : دا نفسر الإله بأئه الخالق ؛ وأنه 
القادر على الاختراع . لكن (إله) في اللغة ليس معناها الخالق» فنظروا 
وتأملوا فيما جاء في كتب اللخة» فوجدوا أن هناك من قال : إله بمعنى آل إذا 


9 الس بضم السین وفتح المیم نسبة إلى سومنات قرية بالهند» وهي فرقة من عبدة 

الأصنام تقول بقدم العالم» وإبطال النظر والاستدلال» وزعموا أنه لا معلوم الا من 
" جهة الحواس الخمس» وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت» وقال فريق منهم 

بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة. 
انظر : الفرق بين الفرق (ص‌۳٥۲)»‏ ومجموع الفتاوى »)۲۱۸/٤(‏ وبيان تلبیس 
الجهمية (۰)۳۱۹/۱ ولسان العرب :)77١/17(‏ ومختار الصحاح (ص2)17"7 
والمصباح المنير (۱/ ۰)۲۹۰ والتعاريف للمناوي (ص8١5).‏ 

(0) راجع (ص>۱۱۶). 


شرح حکشف الشبهات 
جعله یوعد رن فأله الم کح و د وهذه مادة ريما تكون موجودة 
قی بعض استعمالات العرب"؟ أله الرجل عن تحیر وتردد» فقالوا : ادا 
(لا إله إلا الله) إذا كان معنی الاله هو الخالق القادر على الاختراع فهو الذي 
فيه تتحیر الافهام . لن قصدهم هنا أن يُنظرء وهم إذا نظروا وتأملوا تحيرت 
الأفهام حتى يثبت الوجود» فقالوا : هنا التقت اللغة مع الشريعة مع العقل . 
وهذا قرروه في کتبهم » فحصل منه أن معنى (لا إله إلا الله) عندهم : لا قادر 
على الاختراع إلا الله لا خالق إلا الله. وإذا كان كذلك فيكون الشرك 
الذي يخرج من كلمة التوحيد هو أن يقول: تم قادر على الاختراع» أو ثم 
رازق» أو ثم من تحيرت الأفهام في حقيقته غير الله ك . 

فمتى يكون مشركًا عندهم؟ إذا لم يثبت (لا إله إلا الله)» ومتى لا يثبت 
(لا إله إلا الله)؟ إذا اعتقد أن ثم حالما غير الله وق . 

هذا الخليط من العقل واللغة الضعيفة والقليلة التي نقلوها والشرع 
فيما نظروا فيه - يعني في بعض النصوص - أنتج لهم : أن الشرك هو الشرك 
في الربوبية؛ يعني اعتقاد أن ثم خالقًا مع الله عة ودوّن هذا في كتب 
المتكلمين الأوائل ونقله عنهم الأشاعرة» وأثبتوا ذلك في كتبهم. لهذا 
الأشاعرة والماتريدية يقولون: أول واجب على العبد النظر. وبعضهم 
يقول: الشك . وبعضهم يقول: القصد إلى النظر . واختلفوا في تفسير معنى 
الاله على أقوال” : 

# فمنهم من یقول : الاله هو القادر على الاختراع . 


(۱) انظر: النهاية في غريب الحدیث (۱/ ۰۱۲ ولسان العرب (۱۳/ 0۷ 4). 
(۲) راجع (ص>۱۱). 


شرح كشف الشبهات 


* ومنهم من یقول : الاله هو المستغني عما سواه المفتقر إليه کل ما 
عداه . 

# ومنهم من یقول : الاله بمعنی آله وهو المحیّر» فلا يُوصل إلى حقیقته» 
وهو الله ك . 

وهذا موجود في كتب المتكلمين وكتب الأشاعرة والماتريدية إلى يومنا 
هذاء سوك اند ال یر یی( ۱ وهو أن الاله ليس هو المعبود» 
وآن (لا له إلا.الله) معناها : لا قادر على الاختراع إلا الله» ولامستغنيًا 
عما سواه ولا مفتقرًا إليه كل ما عداه إلا الله» ولا متحيرًا في حقيقته 
إلا الله» فنتج من ذلك إخراج العبودية عن أن تكون في كلمة التوحيد» ونتج 
من ذلك الانحراف الخطير أن (لا إله إلا الله) ليست نفيًا لاستحقاق أحد 
العبادة مع الله عل . 


فنتج - وهي النتيجة التي قدم لها الشيخ هنا - أن طوائف كثيرة من 
المسلمين فشّا فيهم كلام الأشاعرة وكلام المتكلمين وكلام المبتدعة هذا 
في معنى كلمة التوحید» فيكون معنى الشرك عندهم راجع إلى واحد مما 
دلت عليه النصوص وهو الإشراك بالربوبية الذي جاء - مثلا - في سورة سبأ 
وفي غیرها . أما الإشراك في العبادة منکن يحوأ له رب لیم عاك معا 
ولا سر اد ريك دأ [الکیف: ۰۲۱۱۰ فهذا عندهم لا ينمض كلمة التوحید 
ثم نظروا بعد ذلك فیما فعلته العرب - وستأتي في الشبهة التي تليها - وبم 
آشرکت العرب؟ قالوا : آشرکت بعبادتها الأصنام» وفي آنها ما وحخدت الله 
في ربوبیته ولم تقل : (لا له إلا الله)؛ بل قالت : إن الأصنام لها نصیب من 
الرلهيت يعني : لها نصیب من الربوبية. 


شرح كشف الشبهات 

ولهذا من أعظم ما راج على كثير من المفسّرين من المتقدمين والمتأخرين 
وراج على كثير من علماء الأمصار : أن الألوهية تفسر بالربوبية» وان (لا له 
إلا الله) تفسر بمقتضيات الربوبية» وهذا نتيجة هذا الانحراف» لذا فإن هذا 
المشرك الذي قال في شبهته - قد يكون عالما وقد يكون غير عالم -: (نَحُنُ 
لا نشرك بالله) . هو قال هذه بحسب اعتقادی فهو يعتقد أنه لا يشرك باللی. 
بل الشرك بحسب اعتقاده هو الشرك في الربوبية وليس في الإلهية. 

فا هذه الکلمة زلا ر رْك علیها وکشف هذه الشبهة یکون كنا 
ذکر الشیخ کته في آخر الکلام» وبما أوضحت لك في أنه : 

أولا: وصح موارد الشركك في القرآن؛ ما الذي نفي من الاشرالك باللهء 
ثفيت الثلاثة التي سبق بيانهاء وکل واحدة علیها أدلة» وحبذا لو تجمع هذه 

النانی: تخ معنی الاشراك فی النصوص. 

الثالث: أن تبين أن الانحراف وقع» فصّرف معنی الاشراك عن معناه في 
النصوص إلى المعنى الباطل» ونتج عنه أن كلمة التوحيد فهمت أيضًا فهمًا 
خاطًاء وفهم منها أنها نفي لربوبية غير الله كق وهذا باطل . 

ناذا قولهم : (نحنْ لا نُشْرِكُ باللّه) هذه جملة یمکن أن تردّها تفصیلا 
وهذه الشبهة التی آوردوها لها رد بما آورده الشيخ . 

الشیخ لم يجب عن كل جملة جملة ؛ لکن أجاب عن النتيجة التي وصلوا 
إليها بهذه المقدمات الباطلت قالوا : (تَحْنٌ لا تشر بالله) لِم لاتشرکون 
بالله؟ قالوا : بل نَشْهَدُ اه لا بلق ولا یروق ولا یم ولا بضو الا الله 


تر سس و 


وَحْدَهُ لا شريك لَهُ) يعني : لا یخلق ولا رزق استقلا لا ولا ینفع ولا يضر 


شرح کشف الشبهات 

آآتت صصصصصصص۳۳ ۳ ۳ ۳ كككك ر 
| ستقلا لا إلا الله وحده لا شريك له > (وأَنَّ مُحَمَدًا كله لا يه يَمْلِكُ یه تفا 
lS E‏ 9 د فهو عله 
sS‏ 
التزلف ؛ يعني أن يقربنا زلفی . 

وهذه الشبهة آَوّل من آوردها - فیما أعلم - في كتابه: |خوان الصفا في 
کتابهم ورسائلهم المشهورة - رسائل إخوان الصفا -» الرسائل الخمسین 
المعروفة "۰ فانهم قرروا أن التوحید هو الربوبيةء وأن هؤلاء الأموات من 
الشبهة- ولکن بتوسط بهم لِم پتوسط بهم؟ 

عللوا بأن أرواحهم عند الله ؛ لأن الله قال عن آرواح الشهداء أ 
ند ركهم [آلعمران:175]» والعندية معناها آنهم لهم القربى عند اللهء فلهم 
الجاه ولهم الزلفى عند الله وقء فإذا سألتهم ودعوتهم فإنما تتوسط بهم 
ولا تسألهم استقلالا . 

فيقول هؤلاء : نحن لا نعتقد أن هذا ينفع ويضر استقلالا ویخلق استقلالا 


)١(‏ رسائل إخوان الصفا إحدى وخمسين رسالة» اجتمع على تصنیفها : أبو سليمان محمد 
بن نصر البستي المعروف بالمقدسي » وأبو الحسن علي بن هارون الزنجاني» وأبو أحمد 
النهر جوري › والعوفي وزيد بن رفاعة. انظر: كشف الظنون .)٩۹۰۲/۱(‏ 
وقال شيخ الاسلام ابن ا کما فی‌مییموع الشاري (۶ 20۷00 دال (حراه 
الضّقا الي تفه جماعةٌ في دولة بني بويه ببعُداد وکائوا من ل الصابئة المتفلسفة المتحفة 
جممُوا زوه بين دين الضابئة این وين الحيفية وأتؤا يكلام المُتْيفة. ويأشياء 

من الشّرِيعةٍ وفيه من الْكُفْرٍ والجهل شی؛ كثيرٌ) . 


شرح کشف الشیهات 
ویرزق استقلا لا - حاشا وکلا- ولکن یمکن أن يخلق الله بواسطته الولد في 
رحم الأم إذا سألناء أن برزق الله بواسطة شفاعت ؛ اه مقرب عند له 

وهذا التقریب عند الله لل وَصَفوه بقولهم : رو نا ماج 
وَالصَّالِحُونَ لَهُمْ جَاهٌ عِنْدَ الله) فقدموا هاتین المقدمتین یقول: (أنَا 
مُذْنِبٌ) والمذنب لا يمكن أن يكون ولا لله أو مقربًا عند الله فعلی اعتقاده 
أنه لا يمكن أن يصل إلى الله مباشرة» وأولئك قالوا : (وَالصَّالِحُونَ لَهُمْ جاه 
عند اللو) هذا الجاه ماذا يفعل؟ 

قالوا: هذا ك «وَإنَّ من عباد اللو مَنْ لو 
أَْسَمَ عَلَى اللو لبر فأتى من هذه الشبهة» ورد التوحيد باعتبار أن هذا 
الصالح الذي عند الله ق مقرب» وهذا الصالح الذي عند الله له الزلفى 
ی مس ا “تكملة الشيهة قال : (وَأظلب فن 
الله بهم) اطلب من الله لا منهم؛ د يعني : آني لاآسألهم؛ ولکن أطلب من 
al‏ ها كا هد SO‏ امن 
أسأل الله بالنبي» أسأل الله بالولي» أسأل الله بأبي بكر وعمر؛ لان سوال 
الله بالصالحين هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك وليس شركًا أكبر؛ ولكن 
القصد من قوله : (وَأَظْلْبُ من الله بهم) يعني : أطلب من الله بوساطتهم 
'وبشفاعتهم وبتقريبهم إياي عند الله زلفى . 

فإذًا كلمة (بِهِمْ) لا يُقصد بها التوسل بالجاه؛ لأن هذه بدعة وليس شرگاء 
وإنما يقصدون بها الشفاعة والتقريب زلفی . 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۲۷۰۳ ومسلم (17176) من حديث أنس ويه . 


شرح ڪشف الشیهات 
۳۰۹ سس سس 


۳ 
ر‎ e 


قال كل : (فحاوبه ما ئقدمْ) هذه الشبهة تلحظ آنها مركبة» ولاشك آنها 
شبهة وهي التي تروج عند الجمیع» كيف أن هذا یمن بالله ويقول: إن الله 
واحد في ربوبيته» ولا ینفع إلا هو. ولا یخلق إلا هو ولا يرزق الا هو 
إلى آخر ذلك» ويقول: آنا مذنب؛ ولكن آتوسل - يعني : أتقرب - إلى الله 
بالصالحين بشفاعتهم» أسألهم أن يدعوا الله لي» أتقرّب إليهم بالدعاء 
حتی یشفعوا لي عند الله قَء هذا لا يجعلني مشرگا. معناه - على حد 
قولهم - هو لا يشرك بالله وهذا ليس شركًا بالله» فما الجواب؟ 

قال له : اويه ا تدم وَهُوَ اَن الَذِينَ تامهم وَسُولُ الله ل مُقِرُونَ 
ما ذَكَرّتَ). هذا الآن الدرجة الأولى من الجواب» تقول له : نحن معك 
فيما ذكرت» لكن ننظر إلى حال المشركين الذين قاتلهم النبي و وحكم 
عليهم بالكفر والشرك» ما حالهم؟ 

ننظر إلى القرآن ماذا فيه؟ القرآن فيه أنهم مقرون بأن الله هو الخالق 
وحده» وهو الرازق وحده» وهو الذي ینفع وحده» وهو الذي يضر وحدهء 
فإذا قال: ما الدليل على هذا؟ هل كانوا يعتقدون هذا؟ نقول: نعم مشركو 
العرب كانوا يعتقدون ذلك؛ كما قال الله وق : ولین سَأَلتَهُم م حلقهم ليون 
ی [الزخرف: ۰۲۸۷ وقول الله كك : مؤولين ا وا التموت وار 
رک الک الزير: ۸ج وفي الاية الأخرى قال وق : للم حَلَمَهنَ 
لْعَرِبرٌ اليم [الرعرف :٩۲ء‏ وقال وك : «إقل من الأرض ومن فیا إن کنشر 
موت © یمود 6 [المومنون : ۰۸4 0۲۸0 وفي آية سورة يونس : قل من 
ررکم ین السَماه ررض امن یمک آلکَتع والایمکر ومن مج الى من الم 


ررح ور 


گر ای ص مه مرن رس ومو یر رو e‏ 
ورج المِيّت م الي ومن يدير الامس فسیقولون ألله که [یونس :۳۱]. 


شرح كشف الشبهات 

ذا فى آيات كثيرة هذا الاعتقاد الذي وصفت أنك لست مشركًا باعتقاده» 
فول وی له شمه مش کی اقل E‏ 

الدرجة الثانية : (وَمقرَونآَن أَوْنَاَهُمْ لا بر سَيْمَا)ء الأوثان: جمع وثن» 
وهو المتجه إليه بالعبادة» وفي غالبه لا يكون على هيئة صورةء والأصنام 
ما كان على هيئة صورة وقد يقال للأصنام أوثانًا باعتبار أنها معبودة من 
دون الله وك ؛ كما قال كك في سورة العنکبوت في قصة إبراهيم 222 : نما 
تمدُوت من حون ال آوکنا وت فک که [السكبرت: +060 وقي الآية الأخرى 
في قصة إبراهيم 44 قال: ما مذو سل أل اسر ها كوه [الأنياء: 101 . 

فإذًا هي أصنام وأوثان» فالأوثان ما لم يكن على هيئة صورة» فاذا نذهب 
إلى شرك المشركين ونقول له: المشركون مقرون بأن أوثانهم لاتدبر شيئًا . 

دا المشرك مقر يان الوئن لیس له نصیب فی التدييرء فإذا ما رفضه من 
کلمة لا له إلا الله وصار به مشر کا لیس من جهة اعتقاده أن ثم هديرا غير 
الله غللا؛ لان الله كك قال: «إومن ید الاس قیقد هه لیرنس:۳۱] هذه 
المقدمة الثانية . 

المقدمة الأولی: اعتقاد المش كين فى الربوبية فى الله َك أنه هو المتفرد 
بالأمرء كما قال ذلك عن نفسه یعنی : كما قال المشرك عن نفسه أنه يشهد 
هذه الشهادة. 

الخطوة الثانية : اعتقاد آولئك في الأوثان بع؟ قال : اعتقد العرث فى 
الأوثان أنها لا تدبر شيئًا . 


إذا استدللت على هذه بالآيات وبحال العرب تأتي النتيجة» وهي: إنما 


شرح کشف الشبهات 


آرادوا الجاه والشفاعة» لماذا أرادوا الجاه والشفاعة فقط؟ لأن الله هن 
قال : ۷ ولیک ادوا ین دونو آولیے ما نسَبْدْهْمَ إلا یروا إل الله رلک 
[الزمر:*1» ومن المتقرر في اللغة أن كلمة (ما)» وبعدها (إلأً)ء (ما) النافية 
التي تأتي بعدها (ل) هذه تفيد الحصر”2» فكأنه قال عن قولهم : لا نعبدهم 
لشيء ولا لعلة من العلل» لا لأنهم يملكون الرزق» ولایملکون الموت 
والحياة؛ ولا لأنهم يدبرون الأمرء ولا نعبدهم إلا لشيء واحد: وهو أن 
يقربونا إلى الله زلفی . 

ادا ينتج من ذلك: أنَّ المشركين كان شركهم باعتقاد أن هذه الأوثان 
تقرب إلى الله زلفى» واعتقاد أن هذه الأوثان لها منزلة عند الله وأن لها جاه 
عند الله فهي تقرّب. ما هذه الأوثان التي عبدت؟ 

الملائكة» أليس كذلك؟ ووم يحشرهم جیعا شم بثول که ھلوا لک 


ور رد ور 7 500 چ مودعم 

آگژهم بم ون که [سبا :6۰ »]4١‏ وقال ك فى الاولیاء: ار اخذوا من 
7 ی 1 

دون وبا [الشورى:4]» وقال كك فى قصة عیسی 4 : ود قال له يليس 

ا ری مرس رگم ,2 2 43 ی ره سم مر و معط 

أبن ملم ءأنت قلت للتاس آتخدونی وأمی للهان من دون اللو ه [المائدة: ۰۲۱۱۰ وقال 


ان 242 ور ر ے ی 2ج وو رر من سير و 
للنبى يا : وان مسج له فلا تدعو مَمّ أله أحدايه [الجن: ۰۲۱۸ فإذا نوّعت 
المعبودات المنفية» ولما نزل قول الله وك : « نکم وما عدون من 
ord ۳‏ و < مومسم 


ب جهنم آنتم لها وردوت @ از کاب هتولاه ءاهد ما 
وردوها » [الأنياء:49:48] فرح المشر کون قالوا : دا سنکون مع الصالحين» 


دوپ اللو 


(۱) راجع (ص۸٥).‏ 


شرح کشف الشبهات 

سنکون مع اللات» وسنکون مع عیسی و عزیر» وسنکون مع کذا وكذاء مع 
من عبدنا . 

دون 3 لا جتسعوت عییسها وم نی ما آشتَهت همه یدود 63 که 
[الأنبياء: ۰۲۱۰۲۰۱۰۱ دا ترتب على ذلك أن ما قاله صاحب الشبهة هي دعوی» 
لا تجابهه بأن تقول : هذه دعوی بل أنت مشرك . لاء تقول له : نأخذها شيئًا 
فشیگا » أنت الان تقول : أنا لا أشرك بائله . وأنك تشهد کذا وكذاء فتقول : 
ننظر إلى حال المشرکین في الآيات. فإذا تأملت حال المشرکین وتلوت 
عليه الآيات» وأفهمته إياها كيف كانت حالة المشركين وأنهم مُقِرُونَ بما 
أقر هذا به» فانقله إلى الخطوة الثانية : وهي أن المشركين كانوا لا يعتقدون 
في أوثانهم أنها تدبر شيا . 


e‏ ۳ 5 7 08 رمرم = 4 نم د فل عر 4س سا مریم 
فأنزل الله كك قوله: لن الس سَبَقَتَ لهم مسا الحسى اولتيک عَنها 


ثم تنقله بعد ذلك إلى الخطوة الثالثة فيما قدمت لك سالفا في معنى 
الشرك» فتوضح له معنى الشرك» ومعنى كلمة لا إله إلا الله» ثم تنقله إلى 
أن أولئك لم يرضوا بلا له إلا الله؛ لأنهم إنما أرادوا الزلفى بنص الآية» 
وآرادوا الشفاعة بنص ابه الزمر آیضّا : ار دوا من دون الو شاه كل 
آرکز انوا لا نیک سیا ولا ییار © فل بل لسع جيم 
[لزمر :۰4۳ 44] فهي له وحده دون ما سواه - يعني ملکا - هو الذي يخبرك عن 
حکمها كك » لا تبتدی آنت بتصریف آمرك في الشفاعة كما ترید» بل هي 
الوق سبحانه استحقامٌا وله فق ملکا وأمرا ونهیّا. 

قال : (وافرا عليه ما دَكَرَ الله في کتابه وَوَضحَةُ) . 


بهذا يتبين لك أن هذه الشبهة» وهی من الشبه التى قد تواجهها فان کثیرا 


شرح کشف الشبهات 


من الناس تروج علیه. فیقول : کیف؟ آنا مومن. آنا کذا وکذا يعني لأجل 
أنني ذهبت إلى قبر رجل من الصالحین والاولیاء» وقلت له : اشفع لي 
فان لك جاها ومقامًا عند الله» فسل الله لي أن يرزقني ولدّا» وسل الله 
لي أن يعطيني وظيفة» وسل الله لي أن يبسر أمري» أكون بذلك مشرگا 
كأبي جهل وغيره؟ 

هذه تروج على كثير من جهة العاطفة ومن جهة التقريب» فيقول: إنما أنا 
أصلي وأزكي وأعتقد أن الله هو الخالق الرازق» فأنا لاأشرك بالله 3 . 

فينفي شيئًا هو في حقيقته واقع فيه ؛ ولهذا الصنعاني في رسالته (تطهير 
الاعتقاد) وكذا الشوكاني في رسالته (توحيد العبادة) المعروفة» قالا فيما 
جابهوه في اليمن”": إن الأسماء لا تغير الحقائق؛ يعني إن غَيّر المشركون 
وعلماء المشركين الأسماء فان الحقائق لا تتغير» إذا سمَّوًا طلب الشفاعة 
وطلب الزلفى توسلا فان هذا لا يغير الحقيقة» إذا سموه سوال بهم - كما 
قال الشيخ هنا عنهم : هم : وَأَظلّبٌ ین اللَّهبِهمْ) - فهذا لا يغير حقيقة 
الم فصحيح آنهم يطلبون من الله لكنهم متوسلون بشفاعة آولئك 
لا بذواتهم» فیقول قاتلهم : اشفع لي» واسأل الله لي » واطلب من الله لي 
وأشباه ذلك . وهذا كله هو طلب الزلفی» أو یتقرب إليهم لیشفعوا من دون 
التنصيص على الشفاعت ویقول : آنا آتقرب إليه وأذبح للولي؛ ولکن أنا 
آقصد الذبح لله » لکن آذبح للولي حتی ينعطف قلب هذا العبد الصالح علي 
لاني ذبحت فيسأل الله لي . 


(۱) راجع (ص۱۱۹). 


شرح کشف الشبهات 
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فإذا مقصود من عبد غير الله - من عبد الأوثان» ومن عبد الاصنام ومن 
عبد القبور» ومن عبد الأولياء» ومن عبد الموتى - مقصودهم أن يشفع 
أولئك لهم وليس مقصودهم أن يتخذوا هذه آربابا أو آلهة استقلالا » ما 
هذا مقصود أحد ممن أشرك؛ ولكن هذا مقصود أولئك من أنهم يريدون 
القربى والزلفی . 

ادا تحتاج في رد الشبه الی: 

آولا: آن تتدرج في المقدمات . 

ثانيًا: أن تفهم كيف ترد الشبهة بعمومهاء وکیف تَفصّل جمل الشبهة 
فترد علیها بخصوصها . 

ثالنًا: أن تقدم الرد المجمل أو الرد الاجمالي على ما أورد من الشبهة 
برد مفصل على تفصیل کل جملة جملة» مثل ما ذکر الشیخ كل 

فتذکر له حالة المشرکین» ولا تجادله بأنه لست آنت مشرکا أو أنه کذا 
وکذا لاء ولکن صف له حال المشرکین وتفصیل الکلام الذي ذكرناء ثم 
انتقل بعد ذلك إلى معنی کونه مشركًا إلى معنی کونه نافيا كلمة التوحید إلى 
آخر ما سبق. 

هذه من المهمات في أن تتصور كيف تتدرج في رد الشبهة» واحذر من أن . 
تنساق وراء الشبهة مع العاطفة فتجابهه بكلام قد يقوي الشبهة عنده» فلا بد 
أن يكون الانتقال كما عليه قواعد إقامة البرهان وإقامة الحجاج مع 
المخالف؛ أن تنتقل في شأنه من المتفق عليه إلى ما هو أقل اختلافًاء ثم إلى 
ما هو أكثرء وهكذا. 


شرح كشف الشبهات 

۲ | سس 

المسألة التي یقوی الاختلاف فیها لا تبتدی بهاء ابتدی بالواضح جدًا ؛ 
ثم انتقل بعده درجة إلى الاقل وضوحًاء ثم إلى الأقل وضوخا وهكذاء 
أما إذا ابتدأت بما هو أكثر إشكالًا فإنه لن يقتنع ؛ لأن ما هو آکثر (شکالا 
یحتاج إلى مقدمات كثيرة. 

فإِذًا تبتدئ معه بما هو آکثر وضوحا مثل : 

آولا : وصف حال المشرکین من مشركي العرب من جهة إقرارهم 
بالربوبية . 

ثانيًا : إقرار مشركي العرب بأن آوثانهم لا تدبر شيئًا . 

خالّا : بيان آنهم إنما آرادوا الزلفی والشفاعة بنصوص القرآن في ذلك . 

لکن لو ابتدأت معه بمعنی العبادة ريما يأتيك بمخالفات یقول لك : لا 
العبادة هی كذاء إذا أتيت معه فى التکفیر هنا يخالفك ویقول لك : لاء هو 
کذا وکذا وکذا. فتبتدئ معه بتقریر شرك المشرکین» وترد عليه شبهته هذه 
بان أولئك ما آرادوا إلا الزلفی فالتدرج دا مهم جدًا . وبعض الذین دعوا 
إلى التوحید مع الأسف آوقعوا المدعو في شبهة أعظم مما كانت عنده ؛ لأنه 
جاء للمستغرق من المسائل فأراد أن يجيب عليها بما وضح عندهم ولم 
يتضح عند الخصم. فزاد الإشكالَ إشكالًا . 


> تمق قح هملك تج عمال 


۱9 
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۳۳ 


فَإِنْ قال. ام هَوّلاء الآمَاتِ نَرَلتْ فیمن يه يَعْبُدُ د لاصتا کیف 
تَشِعَلّونَ الصَالِحِينَ مِنْلَ الأضتَام؟ آَم کیف تهعلون الأنبيَاءً 
آضتامّا؟ فَحَاوبهُ بِمَا مد قَانه بدا أقرَّ 5 الکفاز يَشْهَدُون 
بِالرّبُو بيه لها له نم ما آزاذوا ممن قَصَدُوا إلا السَّفَاعَة. 
ولڪ ادا اٿ يَُڙقَ بين غله وفقله يما دک قاذ ڪز له ان 
لکفاز منهم مَن يَدُعُو نام وَمِنْهُمْ من يَدُعُو الأَوْلِيَاءَ این 
قال الله فيهة: ایک 5 دعوت بنتفورت إل رهم الوسیله 2 آهم 
درب 46 [الإسراء : 0۷]. 

ويَدْعُون عِيسى بْن مَزیم وم وقذ قال له تعالی: لیخ 
ات رَد لا سول فد لت من قِهِ ار را ا اا 
بان ام ات و عقن نون ME‏ أَوْن 
نک بت © هدوت ين تین له مَل ینک لصتم 2 ول 
N,‏ ۳ هو اسهم العم 4 [المائدة: ۷۵- ]۷١‏ . 

وَاَذْكْر له َولَهُ تقالی. مويو رهم يا م ول که هو 
4 کافً | یعبدون ل © تلا سبح أنت 2 من بل کات 
دون الجن آکارهم nf‏ وون 4 [سا ۰6۰ ۰۲1۱ 


وَفَوُلَهُ تقالی. موود قال ا سا مر 0 اس اتخدوذ 

04 خا مر رر 

۳1 من ين دون نم کال بتک ما ین أ ل 

و ا و > 1 70 5 مر م مس چم 

إن كت قشم مد عم تلم مَا فى تقبی ول" ألم ما ف فييك إنك أنت 
ع لوي د [المائدة :۰۲۱۱ 


فَكُلُ لَهُ: عرفت أنَّ الله کمر مَنْ قَصَدَ لأشتاع وَكَفْرَأَيْضًا 


رم 
جى ادوع ۳ 
سکس بر ازومم . 


59 0 corn 
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مَنْ قَصَدَ الصّالجین وََائَلَهُمْ رَسُول الله بي . 


إن هذه الرسالة العظيمة (كشف الشبهات) ساق فيها الامام المجدد كله 
مقدّمات قد مر بيانها مفصلا. ثم ساق آصول شبه المشركين وأجاب 
بجواب مجمل. ثم بدأ في ذكر شبههم والجواب المفصل على ذلك . 

قال ی : (فان قَالَ: لام الاب رت فیمن یبد الأضتام کیف 
تَجْعَلُونَ الصَالِحِينَ بثل الأضتام؟ آم کیت تَجْعَلُونَ الانیاء آضتما؟ اون 
ما قد كه قر أن از بنهشون ال لل وا اراو 
يمن قَصَدُوا الا الشَفَاعَةَ . ولکن إذا را نرق هم وفتله له بما دک 
قَاذْكُرْلَهُ أن الْكُفَارَ هم من يَدْعُو لضام وَمِنْهُمُ مَنْ يَدْعُو الأوِْيَاءَ Ce‏ 
إلى آخر ذلك . 

هذه الشبهة راجت على کثیرین » حتى إن المفسرين المتأخرين إذا ذكرت 
عبادة غير الله و في القرآن من جهة النهي عنهاء أو وصف المشركين أنهم 
يعبدون غير الله » فسروا ذلك بعبادة الأصنام» وقد تقرر في اللغة أن الصنم 
صورة منحوتة» يعني : ما نحت على شكل صورة وإذا كان كذلك فان 
الصنم ما أن يكون حجرًاء أو خشبًاء أو عجینا أو تمرّاء إلى آخر ذلك . 
فعليه جعلوا العبادة التي توجه بها المشركون من العرب وغيرهم إلى غير الله 
متوجهة إلى الأصنام ؛ ولهذا جعلوا كفار قريش ما كفروا إلا بعبادتهم 
الأصنام» وكذلك الكفار فيمن قبلهم كفروا بعبادتهم الأصنام» وهذا أصل 
له كثيرون في جملة من المنتسبين إلى العلم في كتب التفسير وفي کتب 


شرح کشف الشبهات 
1° 

العقائد المخالفة لعقائد أهل السنة وغيرهاء وأصل هذا الباب وأصل هذا 
الضلال جاء - كما سبق بيانه - من جهة الباطنية ومن جهة المتكلمين . 

فان الباطنية لمّا قرروا أن التوسل بالأرواح» بل لما قرروا أن الارواح لها 
تصرف بعد مفارقتها للجسد أعظم مما كانت تفعل لما كانت في الجسد؛ 
قالوا : لأنها لما كانت في الجسد كانت محجوزة بهذا الجُثمان» لا تنطلق» 
ولا تتصرف إلا بما يطيقه هذا الجثمان؛ فلا تعطي» ولا تمنع» ولا تأخذ» 
ولا ترفع» إلا بمقدرة الجثمان فأما إذا انفصلت عن هذا الجثمان فإنها 
تعود إلى انطلاقهاء وتكون مهيأة لقوة أعظم مما كانت عليه لما كانت في 
الجسد. فالجسد محل الشهوات» ومحل العاهات» ومحل الأمراض» 
والروح مقيدة مسجونة فيه » فإذا فارقت الروح البدن انطلقت وصار لها من 
القوةما ليس لها لما كانت مرتهنة بالجسد. لما كان كذلك قالوا : إن التوسل 
بهذه القوى وبهذه الأرواح» والرّغبة إليها حتى تتوسط عند الله كك » ليس هو 
مثل توسط المشركين ؛ لأن المشركين توسّطوا باصنام والأصنام لا مكانة 
لها عند الله يدَء وأما الأرواح الطيبة الصالحة - أرواح الأنبياء والأولياء - 
هذه لها مكانهاء ولها مقامها ولها جاهها وحرمتها عند الله ك - فجعلوا 
هذا الفرق لازمًا - ولهذا جعلوا الوساطة هذه ليست داخلة في التوحيد؛ 
والتوحيد عندهم هو توحيد الربوبية دون توحيد الإلهية» يعني : الإيمان بأن 
الله هو المتصرف القادر على الاختراع المستغني عما سواه المفتقر إليه كل 
ما عداه. 

وراج هذا على المتكلمين» فكان المتكلّمون يجعلون الغاية من تحقيق 
الإيمان هو الإيمان بالربوبية : الإيمان بلا إله إلا الله التي معناها أن لا رت 
إلا الله يعني : أن لا قادر على الاختراع والإبداع إلا الله يك وحده فمتى 


شرح کشف الشبهات 

۳۹۹ 
أقر بذلك كان مؤمتا وکان مسلمًا. فعندهم أن مشركي العرب لم یکونوا 
على هذا الاعتقاد» وآنهم یعتقدون أن الأنواء تخلق» وأن الاصنام هذه 
تخلق وتضر وتنفع» وأمّا من وخد الله في الربوبية فإنه يكون مومنا لهذا 
قالوا: لا إله إلا الله معناها لا قادر على الاختراع والإبداع إلا الله. 

أو كما قال الآخر: لا مستغنًا عما سواه ولا مفتقرًا إليه كل ما عداه 
إلا الله. هذه الفكرة وهذا الانحراف راج في المسلمين» ولما كان مذهب 
المتكلمين » مذهب الأشاعرة والمعتزلة في التوحيد هو السائد» تأثر أكثر 
المفسرين وأكثر الفقهاء بهذا القول الخبيث؛ لهذا یفسرون الآيات التي فيها 
ذكر عبادة غير الله بأنها عبادة للأصنام؛ ولهذا استنكر وأنكر طوائف على 
الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب كه دعوته» كيف تجعل الصالحين 
والأولياء مثل الأصنام؟ 

لآن الأصنام لا روح لها والصالحون والأولياء أرواحهم مطهرة مقدسة 
عند الله ين . 

لهذا أورد الشيخ کل هذه الشبهة» وأورد الجواب عليهاء فقال: (فَإِنْ 
ال : ِن مَؤْلآءٍ الآيَاتِ تَرْلَتْ فیمن يَعْبْدُ الأَصْنَامَ كيف تَجْعَلُونَ الصَالِحِينَ 
مِثْلَ الأَصتام؟ آم کت تَجَعَلُونَ الأنْيَاءَ أَضْتامًا؟ اوه ما کدی هرد 


۳2 


١ 


عم 82 قود 


َر الما يَشْهَدُون بِالرُيُوبيّة كُلَّهَا للّه. . . ) إلى آخر كلامه. 

يعني بقوله : (قجَاوبهُ ما تَقَدَّمَ) ما قدمه من المقدمات فيما سبق» وقوله : 
(إِنَهُ) هذا تفصيل لذلك الجواب. قال: (إدَا أكَوّ آن الْكَارَ يَشْهَدُون 
لو كُلََّا له فأوّل إبطال لقولهم أن يقام عليه حال الكفار مع الربوبية» 
والله ك بين لنا أن أفراد توحيد الربوبية» وأن الكفار كانوا مقرين بتوحيد 


د 
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1¥ 


الربوبیق. وأن شركهم كان من جهة توحيد الإلهية» فقد بين ذلك كك في 
آبات کثیرة؛ کقوله ید : #اوَلِين سألهر من لى الوت والرف عون 


ATL 


زب ای €9 الزعرف: ۰۲4 وقوله وك : «إوكين سَألْتَهُم تن حَلَقَ 


2 
مچ ر عرو و 


سس زاس 38 5 ره صو ر 24 
سوت وَالارض ليقوارج له [لقمان: 4۲۲۵ وقوله ك ٠‏ وین شام من رل 


رست سر مگ مرج > لم یر کرو وی مسر م مارو م 
مرت اسهم قايا بو الْأَرض من بعد مويها ليقولن الله قل الحمد يله + 
گر دش له عرش / و ر روص 
تاره لا يَعَقَلُونَ © © [النکبوت: 1۳]) وقوله : موقل من درز من السماء 


و 


رارض من ينيك الس وا لایر چ [يونس:1*] الآيات» والآيات التي في أول 
سورة النمل» والآيات الكثيرة - السابق ذكرها - في بيان إقرار المشركين 
بالربوبية . 

BI MS OEE EEE 
العرب لم يكن من جهة اعتقادهم أن هذه الأصنام تخلق» أو قادرة على‎ 
الاختراع أو لها نصيب في الملك . فإذا كان كذلك نقول: هم من هذه‎ 
الجهة أرادوا من هذه الأصنام الشفاعة» كما قال يك : وای أحَدُوأ‎ 


ا 


ين ثونوء آولیےاء ما يدهم إل بل آله رلح (لزمر:۰۲۳ وكقوله كك : 


س صاصم ص 5 ص مر س 


هل ستول شفع عند ان [يونس:18]» وقوله ك : ال اه |لها ویذا إن 
ها له مان  )@‏ اص :ه]. 

فإِذًا المشركون لهم اعتقاد في إلهية هذه الأصنام» ويرون أنهم إنما 
يتقربون إليها لأجل التوسط والشفاعة» فهذا برهان ثانٍ. 

قالبرهان الأول : في الرد على هذه الشبهة: حال المشركين مع إقرار 
الربوبية. 


والبرهان الثاني : بيان آنهم مع الأصنام ما قصدوا إلا التوسط والشفاعة 
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بالمطر وتسيّر الریاح إلى آخر ذلك» بل قصدوا منها الشفاعة واتخاذ الا صنام 
وسائل . 

البرهان الثالث : ما ذکره الشیخ بعد ذلك بقوله : (وَلكِنْ إذا أَرَادَ آن 
برق ب ْم وغو ما گر تاذگر هلر هم من يَْعُو الاضتای 
وینهم مَنْ يَدْعُو الأول ل اكنااسيق إبفياسة أن NESE‏ 
كانت متجهة إلى أربعة أنواع» وتلخيصها : 

# آنهم عبدوا الأصنام المصوّرة. 

# وعبدوا الملائکة. 

# وعبدوا الأنبياء والاولیاء. 

# وعبدوا الأشجار والاأحجار یعنی اعتقدوا فیها وعبدوها . 

فهذه جملة الانواع» ویدخل في الاشجار والأحجار عبادة الشمس 
والقمر والکواکب؛ لأن لها نصيبًا من کونها أحجارّاء ویدخل في کل نوع 
من هذه الانواع أصناف . 

ادا لم تكن عبادة العرب منصبّة على نوع واحد. إذا أراد الدليل فقول 
له : من جهة أن العرب وغير ير العرب من المشركين والكفار عبدوا أنبياء 
وعبدوا صالحين» فالآيات في هذا كثيرة؛ كقوله وك : 5 لييح ات 


0م ۰ 


مه و كان ڪان 


مر مر هد 


سرچ صر سے رچ مرس م و گر اا 


هرد مر لا سول فد حَلَتْ من تسه رل 

لام چ اند :0 وقوله 35 : ورم حشرهم جیما ثم تقو که موم 
ررد ۳ ۳ ترچ ۳ ۳ 

751 حكاذا عدون 67 6 ولو سبحنك أب وتا من دونهم که [ساً: ۰۶۰ ۰11۱ 
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5 مس مر عباط 04 
وقوله وك : »ویک رت بذغوت يفوت إل ريه ايد هم > 


[الاسراء: لاه ]۰ وقوله تك : ولد قال ان تعس أبن مر نت فلت لاس ۳ 
26 


ل سه 


داق الهین من دون رک اه :۰2۱۱۱۹ وقول الله ك : ¥ ديم ات وار 


09 ومتوة 0 ری #09 [النجم :۰۲۰-۱۹ على القراءة فیها : اللات 
ری" وهو رجل صالح كان يلت سَوِيقَ الحَاجّ فمات» فعكفوا على 
قرم ال ا 

إذا نجمع لهم الآيات التي هي صريحة في أن الصالحين عبدوا. ثم 
الدرجة الثانية من هذا البرهان الثالث أن نقول: في القرآن أيضًا بِيّن الله کش 
أن الذين عبدهم المشركون كانوا أموانًا غير أحياء؛ كما قال كك في سورة 
النحل في ذكر الاج مع المشركين؛ قال وك في وصف الآلهة: لا 
تون سا وم قوت ©) ۱ ان بعتو © 4 
[النسل :۰۲۰ ۰۲۲۱ فهذه الآية فيها ناث أن ی عبلهم المشر کون والکفار من 
العرب كانوا لا يخلقون شيئا وهم یخلقون وأنهم أموات غير آحیاء 
ومعنی قوله : ار ار فل ۱ آنهم الآن ليسوا على وصف 
الحياة بل هم على وصف الموت ‏ وهذا يعني آنهم کانوا قبل هذا الوصف 
أحياء لأن الذي یوصف بأنه ميت هو من كان قبل ذلك حي . 

قال وق هنا : نوت عد تک » ثم أكد ذلك بقوله : وا توت ین 
بت [النحل: ۰۲۲۱ يعني : ما يشعرون متى يبعثون» والذي يُبعث هو 
الميت الذي يوصف بأنه كان حیّا فمات» وهذا واضح في خروج الجمادات 


(1) انظر : تفسير الطبري (۵۸/۲۷) والحجة في القراءات العشر (ص٦٦).‏ 
زفق سبق نخریجه (ص 1۲). 
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والأصنام عنها » فالذي يبعث هم ذووا النفوس من الجن والإنس والحيوان» 
وهنا معلوم أن المقصود من عُبِدٌ من الإنس . فإذا كان كذلك بطل اذّعاء أن 
العرب إنما عبدت أصنامًا لها وصف الحجارة فقط » وقد سبق بیان لِم تعلق 
العرب ومن قبلهم بالأصنام؟ لأنهم يعتقدون أن هذا الصنم الذي هو مصوّر 
على هيئة صورة ما ء تحلّه روح - أو كما يقولون روحانية - تلك الصورق فإذا 
كانت الصورة صورة بشر حلت فيه حين الخطاب. وإذا كانت الصورة صورة 
كوكب حلت فيه روحانية الكوكب حين الخطاب» وإذا كانت الصورة صورة 
ملك حضر الملك حين الخطاب» وهكذا فيما يزعمون. وهم صادقون حين 
يقولون: خاطبنا الصنم فخاطبناء وكلمناه فكلمناء وسألناه فأجابنا. لكن 
لم تجبهم الأرواح الطيبة وإنما أجابتهم الأرواح الخبيثة» أرواح الشياطين 
والجن. 

ولهذا قال وك في آية سبأ : وم جشرهم يعانم ول مه مک ول 1 
نگاو سیون رمک ناوا میات اما وتا من دونهم 00 َو الج 
آسکارهم £ ۳ © 4 [سبأ 0]414١‏ يعني أن الذي خاطبهم حقيقة 
ا eee‏ ایک 


سم ءَادم 1 تَعَيُدُوأ ليطن ِنَم 00 مين 9 وان و مذ 
E rR‏ ك مر 6 6 لیس : ۰۸۰ ۰]1۱ وکان اضلال الشبطان لیس من جهة 


الشهوات ف بل هو في أعظم إضلال وهو في عبادة غير الله ويك . 
دا جواب هذه الشبهة ترنّب على ثلاثة أنواع من البراهين: 
الأول: أن عبادة المشرکین كانت مع إقرارهم بالربوبية» وتسوق الایات . 
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الثاني: آنهم ما أرادوا ممن عبدوهم - ولو كانت الأصنام - الا التوسط 
والشفاعة؛ كما هی الایات. 

الثالث: أن الایات فیها ذکر أن تلك المعبودات لم تكن أصنامًا فحسب 
بل كانت تلك المعبودات من البشر والملائكة والجن» فعبدت الملائكة» 
وغبد الصالحون» وغبد الاولیای وعبد الانبیاء. 

إذا تبین ذلك واتضح. فنأتي إلى خاتمة هذا البرهان» فنقول: إن 
هذا البرهان ورد هذه الشبهة بما سبق واضح؛ ولكن تبقى نتيجته وهي : فهم 
معنى التوسط وفهم معنى التوسل» وفهم معنى الشفاعت» وهذا سيأتي في 
تكملة جواب الشيخ كه لكن المقدمة قبل هذا أنه إن سلم بهذه البراهين 
الثلاثة مرتبة تنتقل معه إلى الكلام على الشفاعة» ولا تتكلم بالشفاعة قبل 
هذه البراهين؛ لأن الشبه القولية والعملية والنقلية في الكلام في الشفاعة 
كثيرة ) فيحتاج إلى محكم وإلى واضح حتى يُرجع إليه عند الاختلاف . 

فد حين الحجاج مع المشركين يقدم لهم - إذا قالوا : إن الأولين ما عبدوا 
إلا الأصنام - البراهين الثلاثة» ولا يتكلم في الشفاعة إلا بعدها» حينثلٍ 
بين معنى الشفاعة» وكيف توسلهم» ومعنى التوسل » وما شابه ذلك . 

ما الفرق بين درجتى البرهان الثالث؟ 

الدرجة الأولى في البرهان الثالث: الآيات التي فيها ذكر عبادة 
الأنبياء والصالحين صراحة. 

والدرجة الثانية منه : كا لاستحضار بأن قال: هذا ليس بصحيح إنما 
عبدوا أصنامء هؤلاء ما عبدوهم مباشرة. فيقال له : الله كك بِيّن أن الذين 
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34 


دعاهم المشرکون : EE‏ وه رن توت 6 [النحل »]۲١:‏ 
والآيات في أول سورة الأحقاف أيضًا واضحة فى الدلالة على هذا . 


فإذا الدرجة الثانية من البرهان لتبين أنهم ما عبدوا صور الصالحين 


تدعق ت جيف 5 يملق 
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قان قال: الکفاز يُرِيدُونَ منهم. » وَأَنَا آشهد ان له هش لاع 
الضَار المُدَمّدْ رلا رید إلا مِنْهُء وَالصَالِحُونَ لَيْس لَهُمْ من الأمُر شي؛؛ 


0 


وك ف آژخو من الله شَمَاعتَهه. 
قالجواب. ام هنذا قول کفار سَواة بسواي قافراً عَلَيْهِ فَوْلَهُ 


تقالی. رازب ادوا من دون اويا م ید 1 و 0 
الہ ي رل [الزمر :4۲۳ وَقَوْلَهُ تعالی: عیدوت ن دو ۳1 ما لإ 
ب و يفعي مهم فور هتوْلاء وتا عند 1 كل ا 21 


22 


باه في سکوب ولا فا رض سبح وتتل عا شروت كت 
(برنس:۰]۱۸ وَاعْلَمْ أنَّ هَذِهِ السْبَة التلات هي أكبَر مَا عِنْدَهُمْ. هاذا 
عَرَفْتَأنَّ الله وَضَّحَهَا في جنابه, وقهفتها فَهُمَا حین قما بَعْدَهَا 
يسر منها. 


الشر 16 


هذه الشبهة التي أوردها - وهي : أنهم ما قصدوا إلا الشفاعة - تحتاج 
إلى شيء من التقریر» فان المشركين وأشباه المشركين والمدافعين عن 
المشركين یقولون: إن الأسباب جعلها الله يق منتجة لمسبباتهاء فجعل 
الأكسية سيبًا في دفع الحر ودفع البرد» وجعل القلم سب للکتابت» وجعل 
الطعام سببًا لدفع الجوع ‏ وجعل الشراب والماء سببًا لدفع الظمأ. 
إلى آخر ذلك . 

قالوا: فکیف یعقل أن تکون هذه الأسباب نافع والانبیاء وال ولیاء 
والصالحون بعد الموت لا ینفعون؟ فلا شك أنهم أعظم قدرًا وسبیتهم 
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أعظم من هذه الاشیای 0 فکیف يقال : آن الطعام ینفع والنبي کل لا ینفع 
- كما يقولون -؟ وكيف يقال أن الأكسية تنفع والنبي بي بعد مماته لا ينفع 
والتوسل من جهة الأسباب والارتباط بالمسببات. 

وجواب هذا يكون بمعرفة حال المشركين» فإن المشركين حين أشركوا ما 
أرادوا إلا أن يتخذوا هذه الأسباب مسيّبات» حينما توجهوا إلى عيسى 222 
وإلى أمهء وإلى الا وإلى الصالحين» وإلى القبور» لِم توجهوا؟ هل 
یعتقدون فيها الاستقلالية؟ الجواب : لاء إنما اعتقدوها أسبايًا . فإِذّا شبهة 
السببية هي مقدمة شبهة الشفاعة » فانهم يقررون السببية حتى يصلوا منها إلى 
أنه لا باس أن تتشفع برسول الله يك أو تتشفع بالأولياء والصالحين. 

ادا فهمّك لعبادة المشركين يقضي على هذه الشبهة من أساسهاء 
وتستطيع بفهمك لعبادة المشركين أن ترد على من أتى بهذه الشبهة التي 
هی مقدمة للقول بالشفاعة. 

والأسباب - كما هو معلوم في الشرع - نوعان: 

# أسباب مأذون بها . 


# وأسباب محرمة . 


فليس كل سبب جائرًا في الشرع أن يُتعاطى» وكون النبي ڳلا سيب بعد 
موته» أو کون الصالحين أسبابًا بعد موتهم» هذا عند الجدال والبرهان 
نقول: هذا احتمال: احتمال أن يكونوا أسبابًا» واحتمال إلا يكونوا 
أسبايًا ؛ لأن التقسيم ومقتضى الجدل الصحيح يقضي أن نقسم بأنه احتمال 
أن يكونوا کذلك» واحتمال إلا يكونوا کذلك . فننظر في حال الأولين» 
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فتقول : الله كك بیّن لنا أن آرواح الشهداء عنده في متام عظيم» وأنه 
لا يجوز لنا أن نقول: ان الشهید میّت ؛ كما قال ك : ولا توا لمن بل 
في سیل الله رك ۷ عرو ه [البقرة 0 : ولا 
سن الین ُو في سل آل نو بل اجه 4 عند ديهم رفون ( © رہ يمآ 
تلهم | الہ من قصل (آل عمران: ۰۱34 1117١‏ وأوّلهم شهداء بدر» وشهداء 
آحد وهم كثير. وفي زمن النبي یاه من السنة الثانية إلى وفانه 335 ننظر في 
هذا السبب» هل كان شيء من النبي و2 أو فيما تنزل من القرآن وجهنا إلى 
الانتفاع بهذا السبب على فرض أنه سبب نافع» فهذا باليقين لا يقول آحد : 
إن مه ایا أو حديئًا أو سلوكًا للصحابة ور" بأنهم توجهوا إلى أرواح 
الشهداء وهم أحياء -بنص القرآن- للانتفاع بهذا السبب» وحال الصالحین 
والأولياء الذين توجه لهم المشرکون غير الانبیاء لاشك آنهم أقل حالا 
من هؤلاء الشهداء الذين شهد الله يك لهم بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون؛ 
لأن أولئك ما شاركوهم في وصف الشهادق والأنبياء أعظم وأرفع درجة 
من الشهداء . 

ناذا كان كذلك صار هذا إجماعًا قطعيًا في زمن النبوة - وهو أعلى أنواع 
الإجماع - أنَّ هذا السبب ولو فرض أنه ينفع فإنهم تركوه قصدّاء ولم ينزل 
فيه شيء» فدل على أنه سبب غير نافع» وأنه سبب غير مأذون به» هذا من 
جهة . 


(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية كانه في الرد على البكري (۱/ 4۳): (الاستغائة بالميت 
والغائب» سواء كان نبا أو ولا ليس مشروغا » ولا هو من صالح الأعمال؛ إذ لو كان 
مشروعًاء أو حسئًا من العمل» لكانوا به أعلم وإليه أسبق» ولم يصح عن أحد من 
السلف أنه فعل ذلك). ۱.ه. 
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والدرجة الثانية : أنه بعد وفاة النبي ی وکونه بيه مع الرفیق الأعلى» 
كان هذا واضخا عند الصحابة و“ ومع ذلك لم يتوجه الصحابة ولا 
التابعون قطعًا إلى روح النبي ی يطلبون منها أو یجعلونها مسا فهذا 
إجماع ثانٍ توالت عليه أعصر. 

والإجماع الثالث : فى حادثة قلت أن عمر وله لما أصاب الناس فى 
عام الرّمادة سنة سبع عشرة من الهجرة» لما أصاب الناس الضيق والكرب 
e‏ 
وح ان : لھم کل و 


انا و لك بعَم نیا قاس . قَالَ: فِيَسْقَوْنَ) ٠‏ لهم إا کنا مس 
بيك یه مني ني اه - شب اجه 


والان نستسقي بعمٌ رسول الله و یاعباس قم فادع . فقام العباس 5 
فدعا وأمّن الناس على دعائه ۳" وهذا يدل دلالة قطعية على آنهم انتفعوا 
بسبب دعاء العباس ولم یطلبوا الانتفاع بسبب دعاء النبي ی لعلمهم بان 
ذلك السبب غير مشروع» وأن من توجّه إلى النبي يك طالبًا منه أن يدعو أنه 
مخالف للشريعة وأنه شرك؛ لأنه لا يمكن أن يتوجهوا إلى المفضول ويتركوا 
الفاضل » لايمكن أن يتوجهوا إلى الا قل ويتركوا الأعلى وهو رسول الله علا 
وهم في حياته كانوا یستغیئون به فيما يقدر عليه » ویستشفعون به فيما يقدر 
عليه ية إلى آخر ذلك» وهذا إجماع ثالث؛ لأن الحديث صحيح فيه. 
إذا تقرر هذا فنقول: هذا كله على فرض أن السبب نافع ولكنه لم 
يؤذن بالسبب» فقد تكون الخمر نافعة لكن لم يؤذن بهاء والله وق قال في 


. أخرجه البخاري (۱۰۱۰) من حديث أنس ضيه‎ )١( 
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الخمر والمیسر: #فِهما ثم کی میم م [البقرة :۰۲۲۱۹ ومع ذلك 
کک SS‏ ها ۳ «زن الله نم 

000 فانه سبب 
محرم غير مأذون به في الشرع؛ لتلك الأنواع الثلاثة من الإجماعات. ثم 
ننتقل إلى درجة ثانية من الحجاج معهم فنقول: في الحقيقة هذا السبب غير 
نافع في الدنياء وهو ما تعلقوا به من جهة الشفاعة» أيضا نقول : تقرر أن هذا 
السبب غير مأذون به ونه مردود في الشريعة؛ لأنه شرك المشركين . لِم نقول 
إن هذا السبب في الحقيقة غير نافع؟ للآتي: 


آولاً: أن ن الله كك بين أن روح عیسی 8 وروح مه لاتنفعهم 
ل :9 الس الك مر إلا ولد 
ڪٽ من لي ال وم صِدِيقَةٌ كان باستلان اللا آنظر کیت 
بت لبم اك ار لك کرت © ف لت مب 


سر 


تلا شوش سم ولا تم وی هو الْسَّحِيعٌ لم 0 
فا في هاتین الآيتين من سورة المائدة - والتي ساقها الشیخ #5 - في 
الأولى بيان التوجه إلى أرواح الأنبياء والصالحین ؛ لأن عيسى 0 
العزم من الرسل » ولأن أمه من عباد الله الصالحات القانتات» فتوجهوا إلى 
روح نبي وإلى روح امرأة صالحة وأم نبي وأم أحد أولي العزم من الرسل » بين 


(۱) أخرجه أبو داود (0741/4)» والبيهقي في الکبری (۱۰/ ۵) من حديث أبي الدرداء ضيه . 
(؟) أخرجه ابن حبان (4/ ۰6۲۳۳ والطبراني في الكبير (۳۲۲/۲۳)؛ وأبو يعلى في مسنده 
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۳۳۸ 
الله ی أن توجههم لتلك الارواح تعلق بسبب غبر نافع» ما الدلیل؟ قال : 
EN‏ درا نز اسر راو سا ههد ابد خن 
أن هذا السبب غير نافع » وقال يك في الآية الأخرى في سورة الجن في 
وصف النبي يك وبالامر له أن يقول: ال نی لآ لك کر را ولا رستداکه 
الجن :۰1۲۱ بيّن وبق أن محمدا و لا يملك لهم ضرّا ولا رشدًا إلا فيما جعله 
الله يك سببًا نافعًا في حياته » وهو ی من أعظم الاسباب النافعة في حیاتهم 
حيث هداهم إلى الإيمان» وأنقذهم من الضلالة إلى الهدى» وأخرجهم من 
الظلمات إلى النؤر. وبعد وفاته کل أصبح سبب الهداية وما أقدره الله عليه 
في الدنيا باطلا؛ لأنه كك بِيّن أن الأنبياء والصالحين لا يملكون ضرًا 
ولا نفعًا لما عبدوه» وقد قال وك : بر الى برل لمران صل عدو کون 
تیم تا © الى م ثلك التعوات والازس ور یذ وکا وم یکی أ 
كرك نی اي متاق حفن شیر ند عرو ن راد من دنه له 
[الفرقان: ۰۱ ۰۲۳ ربطها بمن اعتقد أن لله كك ولدّاء قال يك : 2۳ وات ذو من دونو 
ره مورک کیا وم بش ولا کرت لاهن س وکا قحا ولا یکرت 
موتا ولا جيزة ولا شور که تالفرتان:۲۳. 

إِذّا فهذه كلها تین أن هذه الأسباب غير نافعة» وإنما هي نافعة في حياتها 
أو یوم القيامة» كيف؟ لأن الله كك جعلها أسبابًا نافعة في هذين النوعين من 
الحياة. هذا تدرج في البرهان» وإيضاح فيما ذكره الامام كه وهو الذي 
فتح هذه المعاني بما ذكر بعد توفيق الله كك . 

قال: (فَإِنْ قَالَ: الْكُمَارُ يُرِيدُونَ مِنْهُمء وَأَنَا أَشْهَدُ أن الله هُوّ النَافِعُ 
الضَّارٌ الم لا رید إلا من وَالصَالِحُونَ لس لَهُم من الأَمْرِ شّيةٌ» وَلكِنْ 


000 5 و وت 


قصدّهُمْ أَرْجُو من الله سَفَاعَتَهُمْ . كَالْجَوَابُ : أن هَذَا 


شرح کشف الشبهات 


۳۳۹ 


ِسَوَاءِ) لأنهم ما عبدوهم إلا لیشفعوا ما توجهوا إليهم الا للشفاعة» ما 
قصدوهم إلا لاعتقاد آنهم آسباب تنفع» اعتقدوا آن الصنم سبب ینفع › 
والروح سبب ينفع» وروح النبي سبب ینفع» والوئن والقبر سبب ینفع؛ 
والجني سبب ينفع فیما حرم الله و وهذا من الشرك الذي بينه الله كك 
في القرآن . 

قال: (قَافْرَأْ عَلَيْهِ قَوْلَهُ تعالی : اواليت ادوا من دونو : 2 
بشم لا یمرب ال أله رکه [الرمر ٠۲٠:‏ وَقَوْلَه تا لی : هوک سقطو 
عند ۹ [يونس :18]) » قال : (واغلم اَن هلو اش لات ی 
دهم . . فا عرفت آن الله وَضَّحَها في کتابی وَمَهمْتَهَا فَهُمَا چا فا بدا 
يسر مِنْهَا) . كآنه رحمة واسعة» كم كان بصيرًا بشبه المشركين وبالحجاج 
عنها في ذلك» وبيان الصواب ووجه الحجة وضبطها ودحضهاء فكانت 
الشبه واضحة عند إمام الدعوة كان وكان فقه الكتاب والسنة والرد عليها 
أوضح وأبيّن عنده» فشرح الله صدره لذلك» وإلا فان كثيرين إذا اك 
الشبه وراجت عليهم فإنهم يترددون» ولكن الله ك شرح صدره بالقيام بهذه 
الدعوة وبيان التوحيد فضلا من الله ونعمة. 


عدرل دول ASN‏ 


شرح کشف الشبهات 


4 
4 


َإِنْ قَالَ آتا لا عبت إلا الله وَهَذَا الالتَِاء له وَدُعَاؤْهُمْ لَيْسَ 
بعبَادة. فقل له: آنتَ تُفِدُ أنَ الل فرض عَلیّك بخلاض الْعِبَادَةِ 
وَهُوَ َقَه عَلَيْكَ. ِا قال: :نَعَم. فَعُلُلَهُ بين لي هن الي فَرَضَهُ 
الله عَلَيْكَ وَهُوَ اخلااض العبادق وَهُوَ حقَه حَقَهُ علیّك؛ اه لا یقرف 
الْعِبَادَةَ ولا ِنْوَاعَهَا یلاله بِقَؤْلِك: :قال ال تخالی: ادوا ری 


ترا و انم لان المي 4 [الأعراف: ۵۵] . 

َإِدَا غلمتَه بهذا فمْل لَه هل هُوَ عِبَادَةٌ للّهِ تعالی؟ مَلدَمْدَ أن 
يَقُولَ: تق وَالذَعَاءْ من لعبادة. ققل له. إِذَا آقرژت نه اتف 
وَدَعَوْتَ الله یل ونهازء خوّها وَطمَعَاء م دَعَوْتَ في تك الحاخجة 
تبیّه أو غَيْرَُ هل أن شرکت في عبادَة الله غَيْرَهُ؟ لاب أن د ول 
عم 

قَفل لذ. قَالَ ال تعالی: 0 ريك وار کر :۰0۷ اقا 
آطغت ال وَنَحَدْتَ له هل هذه عِبَادَةٌ؟ قلاید أن يَقُول: نقم. 
فقّل لَهُ: ِا تحزت لمخلوق, تب از جني أو نغذرجمه هَل آفزکت 
في هزه الْعِبَادَةِ ة غیر الله؟ لايد أن عر ويقول. : نقم. . قل له 
يْصًا: الفشررکون الذِينَ تَرَلَ فيهم لقن هَل كائوا يَغبْدُونَ 
الْمَلآَيَكَةٌ الضالجین» اللات وَغْيِنَ ذَلِكَ؟ فَلآبْكَ أن يَقُولَ: 
َعَم. . ققل لَه هل كانت بایغ 00 الا في الدْعَاء» ون 
والالتجاء» ونخو ذيك؟ وال فهم مقر ن أَنْهُمُْ عَبِيدَهُ وَنَحْتَ قهر 
اللهء وَأنّ له هو الّذي یت یدب الأمن 9 دَعَوهم. وَالْتَحَؤُوا ایهم 
للحاه وَالشَفَاعَةَ وَهَذَا ظاهِرٌ جدًا. 


رخ 
جی 3ے هي 
سکس اجن (هزوصعسی 


0 ے از 3 1 أت www.MmoOswarat. com‏ 
۳۳۱ 


هذه صلة لبيان ماقرره إمام هذه الدعوة كه في کشف شبهات المش کین 
فان المشرکین لهم شبهات متتوعة قد مر معنا أعظم شبهاتهم وأکترها 
تفصیلا . تم يأٌني الآن من شبهاتهم ما انتشر فیهم ؛ لکنه عن طریق المکابرة 
والجهل» فقال طائفة منهم : |نهم لا یعبدون إلا الله» وان الالتجاء 
تلصالحین وسوال الصالحین ودعاء‌هم والاستغاثة بهم ليس بعبادة. وهذا 
هو الذي ذکره الامام كله في قوله : (فَإِنْ قَالَ : آنا لأأعْبْدٌ لا ال » وإذا قال 
الشیخ في هذا الکتاب: (قإن قَالَ) فلایستحضر أن الذي قال الشبهة هو 
الذي قال بالشبه التي قبلها ؛ بل هو يستحضر جنس المذلين بالشبه » فقوله : 
(فَإِنْ قَالَ) يعني الذي يورد الشبهة أو الذي یقم في الشرك» وقد یکون من 
الأولين وقد لا يكون. 

قال : (كَإنْ ال : آنا لا عد إلا ال وَهَذَا الالتجاء هم وَدُعَاؤْهُمْ یس 
ِعِبَادَة) وهذه یقولها كل مشرك» فإنه ما من مشرك يُقِرّ على نفسه بالشرك 
e‏ ی اقا a BIRR OSE‏ نشدت شن الك لذ 
إلى التوحید» ومن عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده دونما سواه. وكل 
أحد من هذه الأمة يقول: أنا لا أعبد إلا الله . 

وقد يكون مصيبًا في قوله » وفعله يحقق قوله» وقد يكون ضالا يقول شيئًا 
وو نتن و و ای يهان د قا شزوس 
صرف العبادة لغير الله - ليس بشرك وليس بعبادة» فعنده أن دعاء غير الله 
ليس بعبادة» وأن الالتجاء إلى الصالحين وسؤال الأولياء الأموات كشف 


شرح کشف الشبهات 
۳۳۲ 


الکرب ورفع الضر والشفاعة وأشباه ذلك أنه لیس من العبادق وکذلك 
يزعمون أن النحر لهم والذبح لیس بعبادة» وأن النذر لهم ليس بعبادق 
وهكذاء ما من صورة شركية يفعلها أهل الشرك إلا وإذا احتججت عليهم 
بان فعلهم شرك قالوا نحن لا نعبد إلا الله» وهذه الأشياء التي نفعلها ليست 
بعبادة» وإنما هي للوسيلة» وأما العبادة إنما هي لله وحده دونما سواه. 
وهذا القول منهم دعوى بلابرهان ولا دليل» بل هم المشركون الذين عبدوا 
مع الله وق غيره» قال أنه مقررا لشبهتهم ومستحضرا الجدال والحجاج 
مع رجل منهم: : إن قَالَ: أن لا أَعْبّدُ إلا الل وَمَذَا الالْتِجَامٌ ٤‏ هم 


هُم لیس بوبادَةٍ) فترتّبت هذه الشبهة على مرتبتین : 
المرتبة الأولى: زعمه أنه لا يعبد الا الله. 


ودعاو 


الدعاء من الاستغاثة والاستعانة والاستشفاع إلى آخره أنه لیس بعبادة. 


والثانية هي التي قادتهم إلى الأولى؛ لأجل عدم وضوح الثانية قالوا : 
إنهم لا يعبدون إلا الله؛ فلهذا الشيخ كن ابتدأ بالثانية؛ لأنها هي وسيلة 
إثبات خطأ المرتبة الأولى . 

قال : (فَقُلَ لَهُ: آنت رن ال مَرَض عَلَيْكَ اخلاص الْعِبَادةِ وَهْوَ حَقَهُ 
عَلَيْكَ) فتسأله وتقول له : هل تقر بأن الله فرض عليك إخلاص العبادة وأنّ 
العبادة حق الله عليك؛ لان الله أمر بها في القرآن في قوله : كدعوأ أله 
یت له لین ولو كرِه الكفروة» [غانر: 14]» وفي قوله وك : #كلٍ اله عبد 
سا َم نی 09 سوه [1o Mf‏ رول ا 

و وا زا سبدو اه لیب لد أل حتفا ويقبخوأ سوه ونوا گر رل 


شرح كشف الشبهات 
۳۳۳ 

دين مه #لییت:۰]۰ وغیر ذلك من الآيات الکثيرة التي فیها إثبات وجوب 
الاخلاص لله كق وهذا نوع من الأدلة التي فیها الأمر با لاخلاص. 

والنوع الثاني من الادلة الذي فيه الأمر بالإخلاص: بیان أن 
المشرك الذي لم يخلص لله كك أنه كافر وأنه من أهل النار ؛ كقول الله وك : 
فی کان يحوأ له ری فلمل عملا صلا ولا سر عادو ری مد که (الکیف: ۲۱۱۰ 
وقول الله وك : ول لیخ ی وتیل قبط له رم ور من 
شرف باه مد حم ال د ال ماو ار وتا یلیرت ین أتصحار» 
[الماندة: ۰۲۷۲ ونحو ذلك من الآيات التي فیها بیان مصير المشرك الذي جعل 
مع الله في العبادة غيره» يعني : لم یخلص دينه لله» وآشباه ذلك من الأدلة . 

فتقول له : أنت تقر بأن الله فرض عليك إخلاص العبادة» وهو حق 
الله ك عليك . وكل منتسب للقبلة يقول : نعم أنا مقر أن الله كك فرض علينا 
إخلاص العبادة» وأن إخلاص العبادة حق الله علینا . 

قال الشيخ كته : ِا قال : تم . کل لَهُ: بَيْنْ لي هذا الي كَرَضَهُ الله 
عَلَيْكَء وَهُوَ لاص الْعِبادَة) تسأله عن بیان هذا الذي يقر أن الله فرضه 
عليه» وأكثر المشركين جهّال لا يعلمون معنى العبادة» ولا يعلمون معنى 
الإخلاص» ولا يعلمون معنى الذي فرض الله ك عليهم» ولهذا فإذا سألته 
عن هذه فإنه لن يجيب» بل سیقول : لا أعرف معنى العبادة» أو لا أعرف 
جواب هذاء بل إخلاص العبادة لله أن أصلي لله وأزكي لله وأشباه ذلك . 
فإنه يجعل الإخلاص في بعض الصور . 

لهذا قال الشيخ که : (فَإِنَهُ لا يَعْرِفُ الْعِبَادَة ولا أنْوَاعَهَاء فا لَه 
ِقَوْلِكَ. . . ) إلى آخره» وهذا خلوص منه في الحجاج إلى تعليم الجاهل » 
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۳۳ 
فان المحتح على الخصم لا يسوغ أن ینّله دائما منزلة المعاند» أو أن یجعله 
معاندًا فيُغلظ له فى القول ویخلظ له فى الحجة؛ لأنه ربما نفر من ذلك وانتصر 
ا ا ا پر تعیب باه كاه 2و ا 
جاهل لا یعرف معنی العبادة» ولا یعرف معنی الإخلاص» ولا یعرف معنی 
الدعاء وأشباه ذلك » فإنك تبين له ذلك حتی تقوم الحجة على آفراد واضحة 
في قلبه وفي عقله وذهنه . 

لهذا هذا الحوار الذي ذکره إمام الدعوة فيه فائدة عظیمة» وهي : أنه من 
أقوى وأنفع وسائل الحجاج أن تنل مَنْ أمامك منزلة الجاهل » حتى تنقلب 
معه إلى معلم غير مناظر؛ لا المعلم دائمًا أعلى من المتعلم أعلى من 
جهة الحجة وأعلى من جهة قبول المتعلم لما یقول فان المقابل لك إذا 
آحس أن عتدك علمًا ليس عنده فإنه سيضير إلى الاستفادة منك » وهذا پثیر 
كثيرًا من النفوس في بل الحق إذا علم أنه جاهل بما أُؤجب الله وك عليه 
وهو يدعي شيئًا يجهله» فهذه وسيلة من الوسائل العظيمة في الحجة وفي 
جواب الشبهة. 

قإذًا نستفید من هذا أننا إذا رأينا من هو مشرك بالله وق ء أو من جادل 
عن نفسه بأنه ليس بمشرك. فإنه لا يحسن أن یترّل دائما منزلة المعاند الذي 
تقام عليه الحجة بنوع من الشدة والغلظة بل يُنظر في أمره ويُستدرج حتى 
يجعل في منزلة الجاهل» وإذا كان كذلك فإنك تقيم عليه الحجة وتعلمه 
دين الله و . 


قال رنه لا يرت انا هو نو اعهاه كته لد والعبادة سيق أن 
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نارفا 
أوضحنا معناها» والعبادة تحصل معرفتها فى الأدلة من الكتاب والسنة 
بنوعين من الاستدلال : 
النوع الأول: النصوص التى فيها الأمر بعبادة الله وحده دونما سواه» 
وأن من صرف العبادة لغير الله فهو كافر مشرك؛ كقول الله وق : ييا 
الاس بو 6 اا جک [البقرة : ۲۱]. 


النوع الثاني : كقول الله ويد : دومن يدع مح أله إلا ءاخر لا ره لم بي 
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تک سے ار سر سرج هر کل گرد aT‏ ۳ 
فاتما سابع عند رید انم له يفيحٌ لکیعرون که [المومنون: ۰۱۱۷ ومن السئة 


ور 


قول النبی يك : «الدّعَاءٌ هُوَ الى 5 . فإذا بينت له هذه الأدلة بعامة فتقول 
له : نعلم أن هذا الشيء عبادة؛ لأن الله وق آمر به أو أمر به رسوله بلا فإذا 
كان هذا الشيء مأمورًا به علمنا أنه عبادة؛ لأن الله كك لم يأمرنا إلا للتعبّد» 
فص أن هذا الذي أيرنا به أمر إيجاب فإنه عبادة» وكذلك أمر استحباب . 
فتقول له: 

# أمرنا الله ين بإخلاص الدين له فإذًا إخلاص الدين لله عبادة. 

اام :العف تجو فلك فانک E‏ 

# آمرنا الله ك برجائه» فالرجاء عبادة. 


# آمرنا الله بالصلاة» فالصلاة عبادة . 


(۱) راجم (ص ۰4۰ وما بعدها). 

(۲) أخرجه آبو داود (۰)۱8۷۹ والترمذي (۰۲۹۲۹ ۰۳۲4۷ ۰)۳۳۷۲ والنسائي في الکبری 
(5/ 6۰ وابن ماجه (۰)۳۸۲۸ والامام أحمد في المسند (4/ ۰۲۷ ۰۲۷۱ ۰6۲۷ 
وابن حبان صحیحه (۳/ ۰)۱۷۲ والحاکم في المستدرك (۱/ 15۷) من حدیث النعمان 


i 
. 855 ابن بشیر‎ 


شرح كشف الشبهات 
۳۰ | << 


# آمرنا الله بالزكاةء فالزكاة عبادة. 

# آمرنا الله بالتص فالنحر عبادة. 

# آمرنا الله بکذا وکذا فهذه عبادات» وهذا النوع الأول من الاستدلال . 

والنوع الثاني : ما جاء فى كل مسألة من تلك المسائل التی عددناها من 
العبادة لأن الله آمرنا بها ما جاء فى کل مسألة من دلیل خاص يُثبت وجوب 
اختصاص الله ك بهذا النوع من العبادة. 

فاد الدليل الأول دليل عام» تقول: إن هذا الشيء قد أمر الله كك به فهو 
عبادة » والله كك أمرنا أن نعبده دون ما سواه» وأخبرنا أن من عبد غيره فإنه 
مشرك كافر. 

والنوع الثاني من الأدلة والاستدلال: ما كان فى كل مسألة بحسبهاء 
فنقول مثلا : أمر الله كق بإفراده بالعبادة بقوله : ط یاک تعبدکه [الفاتحة: ۰) 
فقدّم المفعول على الفعل والفاعل ليفيد اختصاص العبادة به » وقصر العبادة 
عليه وحده دونما ا وقال: وناك تین که [الفاتحة: ۲۵ فقدّم 
المفعول على الفعل لیدلنا على أن الاستعانة فى العبادة إنما تکون بالله كك 
وحده هوا لم‌ختصر بهاء وکذلك قوله يك: فل إِنّ صلق وی وعیای 
وَمَمَاق له رب این © لا سرك له [لانمم: 2۷ ۲۱۳ فیها آَن هذه 
الأشياء - يعنى E‏ : الصلاة والنسك - مستحقة لله دونما ا 
كذلك تأتي للإنابة والتوسل ٠‏ فتقول : قال الله وق : ڪه وت وال أيث » 
[هرد :188 » فدل على أن التوكل عليه وحده دونما سواه؟ أنه قدم الجار 


)١(‏ انظر : آضواء البیان للشنقيطي (۱/ ۰6۷ وتفسیر أب بى السعود (۰)۹/۱ وتفسير البيضاوي 
(/). 


شرح کشف الشبهات 
TY‏ 

والمجرور على ما يتعلق به وهو الفعل» فدل على اختصاص التوكل 
بالله كك يعنى : أن التوكل يكون عليه وليس على غيره» وكذلك الإنابة 
فإنها إليه لا إلى غيره» وهكذا فى غيرها من المسائل . 

وكذلك الدعاء فان الله أمر بدعائه وحده فقال كيل : و كدعوأ أله لصي 
که لین ولو کره الکفروتکه اغافر: 04ء وقال وك : «وَأنَ المسلجد له قلا َو 
م له ده [الجن:۱۸]. 

إا فتوضح له معنى العبادة» ثم توضح له الأمر بالعبادة بأن يعبد الله 
دونما سواه» ثم تبين له أن كل مسألة مما آمر الله به تدخل في العبادة؛ 
فدخحل الذبح في العبادة» ودخلت الصلاة فى العبادة» ودخل الخوف فى 
العبادة» ودخل التوکل فى العبادة» ودخلت الاستغاثة فى العيادة» ودخل 
الرجاء فى العيادة» إلى آخر مفردات توحید العبادة. 

ثم بعد ذلك تقيم عليه النوع الثاني من الأدلة والاستدلال بأنَّ الله جعل 
في القرآن» والنبي و في السنف هذه الأنواع مختصة بالله وحده دونما 
سواه» فصار الدليل من جهتين : 

الجهة الأولى: من جهة دخولها فى العبادة» والله آمر بعبادته وحده 
دونما سواه. 

الجهة الثانية: من جهة أن الله جعلها مختصة به دونما سواه. 

وهذان نوعان من الأدلة يكثر أفرادهماء وتكثر الآيات والأحاديث فى 
كل واحد من هذين النوعين. فإذا بت له ذلك فقد تم البيان في إيضاح 
أن هذه المسائل من العبادة. 


شرح کشف الشبهات 
۳۳۸ 
والشيخ يأ مكل لذلك بمثال في الدعاء؛ لأن الدعاء هو الذي یدخل 
فيه كثير من الصور» فقال : ينها لَه بقَوْلِتَ : ال الله ای : انوا رک 
را وقي [الاعراف :۰ وفي قوله كا : (فبينهَا 1 له بوک : كَالَ الله 
تالی) أن a‏ بالأدلةء والا يحتج بحجج 
عقلية ؛ لأنه قد یکون الخصم عنده من العقلیات ما لیس عند الموحد فيغلبه » 
اما بتأصيل» أو برد إلى المنطق» أو ما آشبه ذلك فتضعف حجة الموحد» 
للم يا و ا ا ری 
قال : نها له به بقُوْلْكَء كان ال تعالی: طانفرا رکه عا يقد 4 
[الاعراف:00]) ووجه الاستدلال من هذا الدليل أن الله كك أمرنا بدعائه» 
فیکون الدعاء عبادة لأنه مأمور به » وأمر بدعائه تضرعًا وخفية» وسبب ذلك 
أن المشرکین یدعون آلهتهم التي یعبدونها مع الله أو من دونه جهارًا برفع 
الصوتء والله ك حي سميع بصير أقرب إلى الداعي من نفسه ومن عنق 
ل ا ا اي ل 


قال ل : : ادعو ر 237 ا E‏ وذلك؛ لأنه سبحانه يعلم السرٌ 


وأخفی . 
وقد قال الحسن كه : (ون گان رل E‏ مر جار 


سم 


ون گان الرَجل لد َه ََه الِْْهَ اكير وَمَا يَشْعُرُ بو امن ون گان رل 
0 اللوي نيون لژ وا شون پو. وَلَقَدُ أَدْرَكْنَا 
فا تا گان على الْأْض ین عم یرون لین نو في اسر کون 
ا و ا E‏ تا يمع هم زث 


»مر سرت ما 


ِن گان لا هَمْسًا بهم ون ره وک اَن الله يمول : ادعو ریک 


شرح كشف الشیهات 
۳۳۹ 


وم 


وَحْفْيَةَ # [الأعراف: »]٠١‏ و أن الله کر عدا صَالِحَاء قَرَضِيَ فِعْلَه كَقَالَ : 
رد نادعس یم ناه یاه [مريم: *5). في حديث له ساقه ابن جرير که في 
تفسیره» ونقله عنه - ايض ابن وها فالتضرع والحفية صفة 
الداعي . 

فنقول له : آلیس دعاء الرب ية على هذه الحالة عبادة لله ك؟ (فْلاید 
أن يَقُولَ: نَعَمْ) و(الدّعَاءُ مخ الاد يعني : أن الدعاء لب العبادق 
فان العبادة أنواع» وأعظم أنواعها الدعاء؛ ولهذا قال يا : «الدّعَاءٌ هو 
الاد" تعظيما لشأن الدعای وکما قال ل : «الْحَحُ عَرَكَةُ)”*» فالدعاء 
مخ العبادة ومعظمها ولبها ؛ ولهذا قال الشيخ 5ثه: (كَلاَبْدَ أن يَعُوكَ: مک 
(وَالدّعَاءُ من الْعِبَادَ) هذه جملة استطرادية» مَل لَهُ: لا أَقْرَرْتَ أنه 
ِبَادةُ)؛ لأنَّ الخصم لابد أن يقر أن دعاء الله وحده عبادة. 


لو 


قال : (إذَا أقرَرْتَ نها عِبَادَةٌ وَدَعَوْتٌ الله یلا وَتهَارَا فا وَطمَعَاء ثم 
وت في یلك الْحَاجَةِ نیا أو غَيْرَمُ) تبدأ تناقشه في تعريف العبادة كما 
قدمنا ‏ رل 11 ی له وحن لبلا رما رشن اجه تفه وطمعّا» ثم 
في هذه الحاجة بعینها سألت الولی أو المیت أو صاحب السّر أو صاحب 


(۱) آخرجه ابن المبارك في الزهد (ص46)» ومن طریقه ابن جریر (۰۲۰۹/۸ وانظر: 
تفسير ابن كثير (۲۲۲/۲). 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۳۷۱) من حديث أنس بن مالك ويه . 

(۳) سبق تخريجه (ص ۲۳۰۵). 

(۶) آخرجه آبو داود (۱۹4۹) والترمذي (۰۸۸۹ ۰۸۹۰ والنسائي في الكبرى (۲/ ۰4۲ 
(KEY ۳۲‏ وابن ماجه (۰)۳۱۱۵ والامام آحمد في المسند (۳۱۹/۶) من حدیث 


عبد الرحمن بن یعمر الديلي ضيه . 


۱ شرح کشف الشبهات 
سس 
المشهد أو صاحب القبة أو ما آشبه ذلك» دعوته وسألته هذا السوّال» هل 
یکون هذا شركًا في العبادة أم لا؟ فلابد أن یقول: نعم. إلا أن یکون 
مکابرا لابد أن یقول : نعم . لأن عين الشيء سأله الله كك ودعا به الله 
وحده طمعًا وخوفًا ورجاء لبلا ونهارًا ثم ترجه به إلى غير الله في الحاجة 
عینها » فلابد أن يقول : نعم» سألتٌ الله الحاجة وسألتٌ الولي الحاجت 
فیقول : نعم هذا شرك بالله يق . 

لهذا قال الشیخ ككف : (داآفرَرت نها عِبَادَةٌ ودوت الله ليد وَتَهارًاء 
حَوْنًا وَطمَعَاء نُمَّدَعَوْتَ في لك الْحَاجة ياء آز ره هَل آشرکت في 
اد الله َيْره؟ ملد أن يول : تم كَل لَه : ال الله ای : ممل رک 


ل 
رھ ج سم و 


واه لالكوثر :1]) هذه صورة ثانية» الصورة الأولى في الدعاء والصورة 
الثانية فى النحر. 

قال : هثل لَه : قَالَ الله تَعَالَى: #فصل اريك وار )» يعني : انحر 
لربك ولا تنحر لغیره ؛ كما قال کت : فل إِنَّ صَلَاقٍ وی وکیا وساف لله 
رب ال ©) لا مرک رکه [الأنمم: «دى عد قل له : إذا نحرت لله وحده 
وذکرت اسم الله على الذبيحة» ونحرت الابل أو البقر أو ذبحت الذبائح 
متقربًا بها إلى الله ك هل هذا عبادة؟ فسيقول : نعم هذا من أعظم العبادات ؛ 
لأن الذبح في الأضاحي والنحر في الحج وأشباه ذلك هذا من أعظم 
العبادات لله وق . (فَقل لَه : إِذَا نَحَرْتَ لمخلوفی) يعني : تقربت بهذا الدم 
لمخلوق؛ كما فعلت بأن تقربت بدم آخر لله فتقربت بالدم لمخلوق» فما 
الفرق بين هذا وهذا؟ 


الجواب: لا فرق ؛ لأنك تقربت بالذبح الأول لله» وبالذبح الثاني تقربت 


شرح کشف الشبهات 


۱۲۳۱ 


الى آو لولي آو صالح أو لجني تخاف شره؛ آولساحر؛ آوما آشیه دلك» 
هَل أ شرت في هذ اباو غَيْرَ اللّو؟ لاب أن يقر ويَقُولَ : نَعَم)؛ ؛ لأنه 
لا مف له » فعين الفعل فعلته لله» والفعل عينه فعلته لغير الله» فهل هذا شرك 
أم لا؟ 

فلابد أن يقول: إن هذا النوع عبادة لغير الله؛ لأني قصدت بها غير الله» 
وذاك عبادة لله لأني قصدت بها الله وق . 

ولا يمكن أن يقول في الصورة الثانية : إن هذا ليس بعبادة ولم أقصد بها 
غير الله؛ لأنه حين فعل تقرّبا إلى الله بالذبح أقر بان الذبح عبادة» وحين 
توجه إلى غير الله بهذا الذبح وإراقة الدم أقرٌ بان هذه العبادة توجه بها لغير 
الله» فلابد دا أن يقول للحجة: نعم . وهذا تمام الوجه الأول من هذا 
الاحتجاج» وهو ظاهر بين قوي في أن يُتدرج مع المشرك» ومع هذا الذي 
یعبد غير الله» ويدعو غير الله» ويستغيث بغير الله - نعوذ بالله من الخذلان 
- أو يذبح لغير الله» أو أنواع الصور الشركية» فإنه يُتدرج معه في هذا حتى 
يقر بان الحجة واضحت وأنه إذا فعل ذلك فقد عَبّد مع الله كك غيره» سال 
الله السلامة والعافية. وعلی هذا الاحتجاج ولابد أن يقر« ونا a‏ 
عبادة هذا بالاتفاق العلمای فان جادلت عالمًا فانه إن لم يكن مكابرًا فسیقر . 
بأن ما آمر به عبادة؛ لانْ الله يق لا يأمر بشيء ویکون مباخا الا ویکون 
عبادة» إما أن تکون عبادة واجبة أو أن تکون عبادة مستحبة یترتب علیها 
الثواب . وإذا كان لیس بعالم فتدرجه مثل ما ذکر الشیخ کف حتی ولو كان 
عالمًا فانك إذا ذکرت هذه الحجج مع المقدمات التي سبقت فإنها أبلغ ما 
يكون من الحجاج معه. وينبغي في أن تلاحظ أن الشيخ که اختار هذا النوع 
من الحجاج لتجربته ولكثرة ما جادل من المشركين» فهو أعلم كله بالحجة 


شرح کشف الشبهات 

ی اب ی 

رفم لل او تبون المد سا رالات 

وَغْيْرَ بر ذلكَ؟) فانه (لابدٌ أن سول نَعَمْ) إن كان عارقا لما حصل من 

المشركين» وان كان غير عالم بذلك فتقيم عليه الحجة بإيضاح حال شرك 

المشركين بما سبق بيانه في هذا الشرح» فإذا أقمت عليه ذلك وأوضحته 
فلابد أن يقول: العم . لأن القرآن أوضح ذلك أتم إيضاح . 

قال: (كْقُلْ لَهُ: وَمَلْ كانت باهم باهم إلا في ای وَالذَبْح 

والالیای وَنَحو ذلِكَ؟) عبادتهم لآلهتهم فيم كانت نت؟ إنما كانت في الدعاء 


وو قرو 


کانوا یدعونهم ؛ كما قال يل : رلیرت ایا یت دونه واه ما تدم 
ر لیتریوا إِلَ سه رل [الزمر:۳)» يعني : ما ندعوهم إلا لیقربونا إلى الله 
زلفی » وکانوا یذبحون لغير الله كما في حديث ثابت بن الضَّحَاكِ ذل : أن 
رن O I‏ 
آانهم؟». قال : لآ قال : «فهَل گان فیها عد مِنْ أغياوهم؟»» قال : لا 
ال : «فأوف ندر فدل قوله: «مَل كَانَ فِيهَا ون ین أوْنَانِهِم» على 
نهم کانوا پذبحون للاوثان» فد عبد المشرکین بالذیح وبالنذر وبالدعاء 
ونحو ذلك هذا آمر معروف» ولم يكن شرکهم من جهة آنهم یصلون أو 
یزکون» أو یحجون لهذه الالهة؟ لا » بل کانوا يحجون لله» وکانوا یصلون 
لله صلاةء وکانوا یغتسلون من الجناب» وکانوا پذکرون الله» ونحو ذلك 


(۱) آخرجه آبو داود (۰)۳۳۱۳ والطبراني في الکبیر (۲/ 4۷۹ والبيهقي في الکبری 
(۸۳/۱۰). 


شرح کشف الشبهات 


Er 


مما سبق بيانه من أنواع العبادات في آول هذا الشرح. إنما كان شركهم 
من جهة أنهم يدعون غير الله ويذبحون لغير الله» ويلتجئون لغير الله 
ويتخذون تلك الآلهة والأولياء والأنبياء وسطاء بينهم وبين الله يك . 

قال: (وَهَلْ گانث عِبَادَهٍُ هم الا في الدعَای نیع والالتحای 
وَنَحْو لك ؟ وال هم رو انهم يده وَنَحْتَ هر اللا يعني : : بما قال 
الله يق في آيات كثيرة في إقرار المشركين بلربوي (وَأنَ الهو الي يقب 
الأمْرَ وَلكِنْ دعوم وَالْتَجَؤُوا هم لِجَاءِ والشّمَاعَةَ وَهَذَا ظَاهِرٌ جدًا) : 
لاشك أنه ظاهر جدّاء وحجة واضحة مبنية على فهم حال المشركين. 


RK SRN‏ جک 


رقن 
جی او اج ی 
سکس ین ودرو ’یی 


شرح حکشف الشبهات 


۲: 


رن قال : نکر شُفاعة ر شول الله 4 وتا مه قشل 
لاأكزقاء ولا ۳ منهاء ټل هو تا الشَّافِعٌ همع وَأَرْحُو 
شَفَاعَتَهُ ول الشَّمَاعَةَ ڪلها لله ؛ كما قَالَ تقالّی: ال بل 
شيعه تاه [الزمر: 44]» ولا ڪون لا بَعْدَ إذْن اللّهِء کما فال 
تَعَالَى: من ۳ ۳۹1 بشفع عنده: 1 ذد [البقرة:80» ولا یشم في 
أحَدٍ الا بَعْدَ أن يَأذَنَ اللّهُ فيهء چ د ۰ ولا شعو إل 
لمن ارتضول که [لانی:۲۸]» وهو لا ير ضى الا التَوْجيد,؛ ؛ كما قال تعالی: 
ومن یبن عر الاسم دیا فان قبل ِن [آل عمران : ]۸٥‏ . فاذا كانت 
الشَفَاعَهُ کلها لله ولا تکون إلا يَعْدَ دنه ولا يَشْمَعُ الذي ل 
وَلَعُهُ في احب حَلَّى دنله يه ولا يَأذَنُ الله تعالی الا هل 
التَوْحِيدءِ تَبَيِّنَ أن الشَفَاعَةَ كلها له وَاطلَبُهَا منه - سَبْحانه - 


فَأَقُولُ: اللّهُمَ لا تَحْرِمْنِي شماعته اللّهُمَ شمه فِيَ» وَأمَْالُ هَذَا. 
الشرح: 


شفاعة النبي و جنس تحته آنواع» فهو 5 يشفع يوم القيامة في أنواع 
من الشفاعت أعظمها وأجلّها شفاعته يك في أهل الموقف قف" أن یعَجّل لهم 
الحساب بعد أن نالهم من الكرب والشدة ما جعلهم يستغيثون به لو فى 


eT‏ 0 ل 


شرح کشف الشبهات 


مرحم مر مس مر رصن مرس مر 


خصٌ الله يق به محمدًا يله ۳۳+ كما قال يك : «عسی أن یبتک ريك متام 
مود [الإسراء :۰۲۷۹ وهذا المقام المحمود هو : شفاعته ية في الناس 
جمیفا؛لكي صل نهم»ولكي يعجل لهم الحساب . 

ولهذا جاء في حديث جابر له وغيره أن النبي یر قال : «مَنْ قَالَ جين 
يَسْمَعٌ الا - في الدعاء المعروف بعد الأذان -: اللّهُمَّ رَبّ مَذِهِ الدَعْوَةٍ 
الَامَة وَالصَلدَةِ الْقَايَمَقَه آتِ مُحَمدًَا الْوَسِيلَةَ وَالْمَضِيلَة» وَابْعَنْهُ مَقَاما مخمودا 
الى وَعَذْتَهُ حَلَّتْ له صَفَاعَتَى يَوْمَ م۳ . وذلك أنه سأل الله وق لنبيه 
و المقام المحمود» وسأل له الوسيلة والفضيلة» وهي متحققة للنبي يا ؛ 
ولکن السائل إذا دعا الله كق بذلك وسألها للنبي ياء ففي سواله ذلك له كيا 
آنواع من العبادات التي بها استحق أن تجل له شفاعة المصطفی ی منها : 
يقينه بما وعد وق نبيه» وحبه للمصطفی يك ودخوله في آمته» ورغبته 
ومحبته أن یکون َا آنفع الخلق للناس يوم القيامة» وهو وا كذلك إذ خصه 
الله ّث بالشفاعة. 

وقد قال :کل دعو مشتجابك, نجل کل ي دعوت وی 
ا تبات دغوتي شَفَاعَةً لامي یوم القيامق. هي اه إن شاء الله مَنْ مات مِنْ 
متي لا بُشرك الله »۳ وهذا یحصل بالشفاعة العظمی» ویحصل 


)00 كما في حدیث الشفاعة الذي رواه البخاري (۰ ۷66) من حدیث آنس وه » وفيه : ام 
تلا هذه الآية : معد آن یک ریک ماما َموداه. قال: وهذا المقام المحْمُودُ الَذِي 
وُعِدهُ نيكم 35 . 

(۷) أخرجه البخاري (1۱6) من حديث جابر ول . 

۳( آخرجه البخاري ( ۰61۳۰ ومسلم ۱۹۹4 من حديث آبی هريرة طا وفي الباب 
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۳:۹ 


آیضا بالشفاعة الخاصة للمومنین ممن دخلوا النار أن يخرجوا منهاء وممن 
استحق الجنة أن یدخل الجنة . 
فهو ول یشفع لاناس استحقوا النار أن لا یدخلوها ویشفع لأناس 
دخلوا النار أن يخرجو أمنهاء ويشفع لمن استحق الجنة أن يدخلها 
0 ا وهي شفاعته في عمه 
ue‏ أنواع من 5 المقام العظيم يوم 
ا 


o 


وهنا قال : (قَن قَالَ: :کر شاه سول الله مورا ها ؟) هذا يشمل 
إنكار الشفاعة العظمی والشفاعات الاح الشفاعة في أهل المعاصي 
الا یدخلوا النار» والشفاعة فیمن دخل النار واستحقها ودخلها أن يخرجه 
الله وق منهاء والشفاعة في آقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلهم 
ربهم كك الجنة» وأشباه هذا . 

(قان ال :نکر شفاعة رول الله ك ترا ِنّها؟ قل : ES‏ 
ل > بل هو هو لا الشَّافِعٌ امعم > (الشَّافِعُ) يعني : لما أعطاه 
الق (الْمُشَمُّ) فيمن شفع له کا » فإنه لا يشفع في أحد يوم القيامة 
إلا أعطاه الله يق ما سألهء وإلا أعطاه الله ق ما شفع فيه حتى الكافر 
ا - فإنه يشفع فيه و ویخّف عنه من العذاب بسبب شفاعته لاف 


)۱( ا البخاري (۰)۳۸۸ ومسلم (۲۱۰)) من حديث أبي سعيد الخدري وله أنه 
سَمِعَ التي کا ودک عنده عمّه فَقَالَ: الْلهُ تقعه شَفَاعَتِي يوم م الْقَِامِةِ فیخعل في 
مخف بن ار يلم که يني ينا واه ۱ 


شرح دز الشر ات 
۳۷ 


فهو و الشافع» وهو كلا | لمشفع» ونرجو أن نکون ممن شفع الله ك فیهم 
نبيه ية ونأخذ بأسباب تلك الشفاعة» فان شفاعة المصطفی يلل فهمن . 
يشفع فيه هي بإذن الله - كما سيأتي - ولا تکون إلا فیمن رضیه الله کی 
وهذا يعني أن يبلغ العبد الاسباب التي بها یکون المصطنی ی شفيعًا له 
هه السات کفره اه اقا ف ا مشمد ۳4 . 


قال : (وَأَرْجُو شَفَاعتَهُ) وکوننا نرجو شفاعة المصطفى و2 ونسأل ذلك 
ببذل الأسباب الشرعية فى هذا لا یعنی أن نسأل الشفاعة ممن لا یملکها 
ابتداء» بل الذي يملك الشفاعة هو الله وق ؛ لظاهر قول الله وق : #قل له 


لمع يم 4 [الزمر: ۰۲64 واللام هنا لام الملكية» فالشفاعة ملك لله 
جميعًاء وجمیع آنواعها یملکها الرب وق ویعطیها من شاء بشرط الاذن 
والرضا كما سيأتي. 

قال : (وَلكِنّ الشَّمَاعةَ گلا لل ؛ کما قال تَعَالَّى : طقل له شمه میاه 
[الزمر:44]). والشفاعة معناها ضم الداعي والسائل طلبه إلى طلب سائل 
آخر ليتحقق طلبه » ويكون الشافع - يعني الثاني - أقوى من الأول. هذا في 
مقتضى اللغة "۳ وهي مأخوذة من الشفع وهو ضد الوثر؛ كما قال كك : 
ولتت @ وال عذر © وشن ور 62 4 اشبر::- + فالشفع مغاير 
للوتر» وسْمّي الشافع شافعًا والشفيع شفيعًا ؛ لأنه صار بالنسبة للسائل 
زوجًا وشَمَعًا بعد أن كان الطالب والسائل واحدّاء فشفع طلبه» يعني : صار 


)١(‏ منها ما رواه البخاري (44) من حديث أبى هريرة وله مرفوعًا : «أَسَعدٌ الناس يسَفَاعَتَى 
یوم لِِْامةٍ مَنْ قَالَ لا هلا ال حالصا ین قلبه أو نشیو». 
(۲) انظر: النهاية فى غریب الحدیث (۲/ ۰8۸۵ ولسان العرب (۸/ ۱۸۳). 
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هذا الشافع ثانيًا في السؤال» فبدل أن يطلب الشيء واحد في الشفاعة صار 
الطالب له اثنين» الأول صاحب الحاجة والثاني صاحب الشفاعة. 
فإِذًا الشفاعة حقيقتها ضم الشافع طلبه لطلب السائل ليحقق له مراده» 
وهذا عام في موارد الشفاعة في اللغة. 
فإِذّا على هذا تكون الشفاعة ممن يمكنه ذلك» فإذا دعا الداعی فى الدنيا 
لاخ من |خوانه آو لمن دعا له قنه شافع له بالدعای يعني : آنه سأل الله ين 
أن يعطي فلانًا مطلوبه الذي هو کذا وکذا» وکما جاء في حدیث الأعمى 
المروي في السئن بإسناد حسن أن النبي 9 لما جاءه الأعمى يشكو حالهء 
علمه دعای وقال له آن یقول: «اللّهمَ ا سالك وَأَتَوَجَهُ لك بنبيّكَ 
محم ية" وهذا يعني أنه یجعل دعاء المصطفی يي في حياته شافعًا 
TT‏ 
محمدًا بء يعني : الداعي له بما آراده من الرب كك . فإذا كان كذلك 
صارت حقيقة الشفاعة قافمة علی آن الشافع بطلب کما طلب الاول» وانه 
لا يشفع إلا فيمن رضي أن يشفع له» لا يشفع ممن طلب منه الشفاعة رعْمًا 
عنه ؛ يعني إذا سأل سائل آخر أن يشفع له فالشافع لا يشفع إلا إذا رغب أن 
یشفع» وليس كل من طلب الشفاعة من الناس» من فلان» من النبي كيا 
من أهل العلم» أن يجاب إلى طلبه» فيشفع فيه المصطفى بيا ويشفع فيه 
العلماء» إلى آخر ذلك بالدعاء في الدنياء فإنه قد يطلب من الشافع أن 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۹۷۸) وقال : (هذا حديث حسن صحيح غریب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه)ء والنسائي في الكبرى (/ ۰6۱۹ والامام أحمد في المسند (6/ ۰۱۳۸ وابن 
خزيمة (۲/ ۰۲۲۵ والحاکم في المستدرك وصححه (85۸/۱). 
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۲۹ 


یشفع فیقول الشافع : لا آشفع لك» والمصطفی ی هو الذي آنزل الله ك 
عليه 00 و 1 ی هه إل که البترة:0ه؟1؟ ولهذا قال 
3 1۳۳ 00 0 

ون الله فی القرآن وفی الشفاعة توعان 

الاول: إذن قدري كوني . 

الثاني : آذن شرعي ديني . 

فحصول الشفاعة لا يكون إلا بعد أن يأذن الله بالنوعين . 

فالأول الإذن الشرعي: يعني أن يكون هذا المشفوع له ممن أذن شرعًا 
أن يُشفع فيه» ومعلوم أن الله يك نهى المؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو 
كانوا أولي قربى » فقال يك في سورة براءة: ما گت بویت امنا أ 
تعفرو سکن ولز ڪا ای بت ا اذ امح 


(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية نف في الحسنة والسیتة: (۱۳۱ - ۰6۱۳6 وهي ضمن 
مجموع الفتاوى (۱۶/ ۳۸۳ -85): (الإذن نوعان : إذن بمعنى المشيئة و الخلق» 
وإذن بمعنى الإباحة والإجازة؛ فمن الأول: قوله في السحر: وما هم بضازین بو- من 
لحر زا بِإِذْنِ امَو [البقرة:١٠٠]‏ فإن ذلك بمشيئة الله وقدرته» وإلا فهو لم يبح 
السحر . . . والتوع الثاني : قوله : لت لت شهدا ریا رتنیا @ وا إِلَ له 
بل نهک [الأحزاب: 41-40] وقوله : «إما قلعثر ین ية أو رڪ ۳ یمه عل ويا 
فاذن 01 [الحشر : ۰۲۵ فان هذا یتضمن إباحته لذلك» واحازته لف 3 الاح 
والحرج عن فاعله مع کونه بمشینته وقضائه » فقوله : «ومن دا ری شفع عنده: 11 
ادنوچ [البقرة: ۲۵0] هو هذا الاذن الکائن بقدره وشرعه) . ۱ . ه. 
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۲9۰ 


او( رها ارت ستغفاز ریم لد الا عن مَوْعِدَوَ وعدها یاه 
فا نی ار که و 1 0 نهر و ی 46 [التوبة: ۰۱۱۳ 0۲۱۱6 
فدل هذا على أن الشرع نهی أن يستغفر للمشرك؛ يعني أن یشفع في مغفرة 
الذنوب عند الله كك لأهل الشرك . 

وإذا كان كذلك فان اشتراط الإذن الشرعي» يعني : أن من طلب الشفاعة 
من النبي ية في الدنيا وهو من أهل الشركء أو في الآخرة وهو من أهل 
القوقه فانهلم يوقن الاذن الشرعي في آن یشنم فیهم» آو آن یسأل الشفاحة 
لهم» وكذلك في البرزخ - وهو حياة خاصة بين الحیاتین الأولى وال خرة - 
فان من سأل النبي 5 الشفاعة وهو في قبره فقد سأل ما لم يؤذن به شرا . 
ولهذا ون ما سألوا النبی که فى الشفاعة بعد موته» وکذلك ما سألوا شهداء 
آحد الشفاعت ا قفون يوم القيامة كما جاء في الحدیث۲؟؛ 
لأن الشفاعة مشروطة با لاذن الشرعی» ولو حصل من أحد أنه طلب الشفاعة 
فانه لو فرض أنه كه یشفع في البرزش فان هذا الذي طلب الشفاحة ادرف 
حيث سأل الشفاعة بما لم يؤذن به في الشرع؛ لأنه طلب الشفاعة ممن لم 
يؤذن له في ذلك» والشفاعة كلها لله كك . 

فتحصّل لنا من الشرط الأول وهو الإذن أنه ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: الاذن الشرعي» وهو آن يكون الله وق أَذِنَ للشافع أن 
يشفع الإذن الشرعي» وكذلك أذن للمستشفع أن يطلب الشفاعة الإذن 
)١(‏ أخرجه الترمذي )١177(‏ وقال : (حديث حسن صحيح غريب)» وابن ماجه (۰)۲۷۹۹ 


والامام أحمد في المسند (4/ ۱ من حديث المقداد بن معد يكرب وفيه : الِلشّهِيدِ 
عِنْدَ الله یت خصّال». ومنها : «وَيُشمّعُ في سبّعين من آقاربه». 


شرح كشف الشبهات 
5١‏ 

الشرعي . وربنا كق قال في الشافع: من دا ألَدِى یشنم عندهه الا یادن که 
[البقرة:100] يعني لا أحد يشفع عند الله كك إلا بعد أن يأذن الله كك الإذن 
الشرعي» فان أهل الإيمان من الرسل والأنبياء والصالحين والملائكة 
لا يشفعون لمن لم يؤذن له شرعًا ممّن خالف الشرع وطلب الشفاعة من غير 
الله؛ لأن الله كك قال : طقل إل المع جیعاکه [الزمر:4؛4]. 

فإذًا طلب الشفاعة مَنهیْ عنه بقوله: ما کات لي ولیت ماما أ 
عفرا مرک ٩‏ [التربة: ۱۱۳] وطلب الشفاعة معناه طلب الدعاءء 
فالشفاعة وطلب الدعاء واحد» فإذا جاء آحد إلى قبر وقال لصاحب القبر : 
أسألك أن تدعو الله لي . معناه أنه سأل الشفاعة فهي بمنزلة قوله : سالك 
أن تشفع لي . لأن الشفاعة هي طلب الدعاء + ضم الشافع طلبه إلى المشفوع 
له» فقول القائل لأحد: أسألك أن تدعو لي (يعني : أن تشفع لي)» وهذا 
بالنسبة للأموات مهما علت مرتبتهم فإنه لا يجوزء وطلبها منهم لا يوافق إذن 
الله ق الشرعي . 

القسم الثاني: الاذن الكوني القدري: يعني أنَّ الشافع عند الله ك 
لا يشفع ابتدا كما هو الحال في الدنيا في أحوال الشافعين عند البشرء 
يأتي ويطلب سواءً كان المشفوع عنده يرضى بهذه الشفاعة أو لا يرضى» 
يرغب فيها أو لا يرغب» هذا من حال أهل القصور حال أهل الفقر 
والمسكنة (يعني: هم أهل الدنيا). 

آما ربنا كق ذو الكمال المطلقء وذو الإحسان إلى خلقه» وذو الغنى 
التام» وذو القدرة التامة كك فإنه لا يشفع أحد عنده ابتداء؛ بل لا يشفع أحد 
حتى يأذن الله للشافع أن يشفع الإذن الكوني القدري يعني : يعلم الله كك 
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آن هذا يريد أن يشفع » فيقول له : «اشفع»؛ كما ثبت في الصحيح أنه كا إذا 
كانت الشفاعة العظمى e‏ الناس قال: افاي تخت العرش 
ام سَاجِدًا برتي عر وجل ُمَ يځ الله علَيّ ین مَحامِڍوء وحن الا 
عليه میالم َفْتَحْهُ عَلّى أَحَدِ قَبلِي»» يخر ساجدًاء فيبتدئ بالحمد والثناء 
على الله وق والله سبحانه یعلم أنه يريد أن یشفع» ولا یشفع ابتداء؛ 
لأنه لا بد من الإذن الكوني » لابد أن يقال له : «اشفع» قال :یل 
يا مُحَمَّدُ ارْكَعْ رَأْسَكَ سل تُعْطَه وَاشْفَعْ َم" فهذا يدل على أن 
الشفاعة يوم القيامة لايبتدئ بها أهلها حتى يأذن الله يق لهم في أن يشفعواء 
وهذا أصل عظيم في هذا الباب. 

ذا الإذن الكوني القدري - بالدلیل الذي سبق - يدل على أن هذا الذي 
شفع لا يملك الشفاعة» وإنما هو محتاج لأنْ يشفع كما أن الطالب محتاج 
في أن يشفع له والله يق هو الذي يملك الشفاعة» فالنبي ٤ي‏ لا يملكها 
فيشفع شفاعة من يملك» وإنما هو يرجو أن يُقبل منه أن يشفع » كما جاء في 
هذا الحديث ودلالته واضحة على ما ذكرنا . 

إا قوله وك : من ذا ازى یم عنكه. إل يف4 [البقرة:100] يعنى : 
لا آحد یشفع عند الله يق إلا بإذنه الشرعي وباذنه القدري» فان شفع من لم 
يأذن الله فيه شرغا فانه لا تقبل شفاعته » مثل ما شفع نوح تل في ابنه قال : 
هرت لا أبن من آهل وَإنَّ وعدك ألْسَقّ) اهرد:ه4]ء فأجابه ربنا يق بقوله : 
قال س لم کیش من ایت إت عمل عبر مج لا تسان ما یی لَك ہو ِل إن 
أمظ أن 5 و من ألجَهِاِينَ 3© مرد :٠٠]ء‏ فدلٌ على أنه إذا ابتدأ أحد في أن 


.)۲٤٤ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


شرح کشف الشبهات 
۳۰۳ 

یشفع فیمن لم یوذن له بالشفاعة شرغا فإنه لا تقبل شفاعته وترد عليه» وأما 
الاذن الكوني فإنه في الاخرة لا بحصل (يعني : بعد الموت) فلا تحصل 
الشفاعة ولا تقع الا بعد الاذن الكوني. آما في الدنيا فانه قد یشفع آحد 
فيؤذن له کونا بالشفاعة بحسب إرادته » فیبتدی بالشفاعة ثم ترد عليه إن لم 
تكن شفاعته موافقة للإذن الشرعي» أو لم تكن شفاعته موافقة لحكمة 
الله كك . فتحصّل من هذا أن الشفاعة لها من حيث الزمن حالان: 

آولا: في الدنياء فان الإذن الكوني للشافع يحصل بإرادة الشافع» فقد 
يشفع والله يك يأذن - سبحانه - ولو كانت حكمته في آن يرد هذا الشافع 
في الدنياء مثل ما حصل من شفاعة نوح #4 في ابنه» ومثل شفاعة 
إبراهيم ## في أبيه» ومثل شفاعة النبي و في عمه فأنزل الله وق : 
چا كت یکی وَل امنا آن نیرا نشرک أذ ڪا زد رف> 
[التوبة :۲۱۱۳ 

ثانيًا : بعد الممات. فانه لا يبتدئ أحد الشفاعة - يعني في یوم القيامة 
ولا في البرزخ حتی يأذن الله کش ومعلوم أن الله وق لا يأذن في وقوع 
الشرك» ولا يأذن إذتا كونيًا ولا إذنًا شرعيًا في حصول ذلك من الأموات؛ 
لکن من الأحياء قد یبتدئون ویطلبون ذلك ؛ لأن الحياة الدنیا دار تکلیف» 
فيأذن الله وق كونًا بحصول ما لم يأذن به شرعًا . 

فقوله كك : من دا ای شفع عنده» 1 پاذنهگه [ابتره:۲۵0] معناها لا أحد 
یشفع عند الله إلا پاذنه» وذلك لکمال قدرته كك وقهره وجبروته» وکمال 
ملک وکمال عزته» وکمال صفاته - سبحانه - وآسمائه آما الخلق فقد 


هی ۰ 


يشفع عندهم بلا إذن منهم . 


شرح کشف الشبهات 

۳۹ 

قال الشیخ که بعد ذلك : «وّلا يَشْمَعُ في أحٍَ)ء يعني : النبي تا أو 
(يُشَمْع في أَحَدِ)» يعني: من جمیع آنواع الشفاعات لا بَعْدَ أن یادن الله 
فیه)؛ هذا إذن آخرء أو باعتبار آخر الاذن ینقسم إلى قسمین"*: 

الأول: إذن للشافع أن يشفع . 

الثاني: إذن للمشفوع فيه أن يشفع له. 

قال: (وَلاً يَشْمَعُ في أَحَدٍ الاب أن یادن الله فيه)» يعني: في حق 
المشفوع له أن یشفع» أما أن يشفع لكل أحدء والله كث لا يأذن لهذا أن 
يُشفع له فان هذا لا يحصل» والله 8# لا يرضى إلا بالشفاعة لأهل التوحيد 
کما سيأتي . 

قال : (گما قال تالی : ولا مورک إلا لمن ریک [لانیه:00۸) مولا 
غوت یعنی : الملاتکت فلا یشفعون فیمن يريدون - كما یظن آهل 
الشرك - بل لا یشفعون إلا لمن رضي الله كق قولّه وعملّه فیمن ارتضاهم 
ربنا ودْء والله سبحانه لا یرضی إلا لأهل التوحيد» كما ثبت في الصحیح 
من حديث أبي هريرة ذلك أنه 4لا قال : «أَسْعَدٌ النَّامنَ بَماعتي وم لْقيَامَة 
مَنْ قال لا ال إلا الله حالصا من قلبه أو تفیه»۳۳. 


فقوله : «أَسْعَدُ النّاسنَ بَفاعیی», قال العلماء: (أسْعَدُ) هنا جاءت 


(۱) قال ابن القیم یب في إغاثة اللهفان (۲۲۱/۱): (فأخبر أنه لا يحصل يومئذ شفاعة تنفع 
إلا بعد رضاء قول المشفوع لف وإذته للشافع فيه فأما المشرك فإنه لا يرتضيه ولا يرضى 
قوله فلا يأذن للشفعاء أن يشفعوا فيه » فإنه سبحانه علقها بأمرين : رضاه عن المشفوع 
لهء وإذنه للشافع» فما لم يوجد مجموع الأمرين لم توجد الشفاعة). ۱.ه. 

(۲) سبق تخریجه (ص ۲۶۷). : 


شرح کشف الشبهات 
Yoo‏ 
على آفعل التفضيل لكن معناها الوصف لا التفضیل . يعني : سعيد الناس 
«بشْمَاعتي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ ال لا له إلا الله الصا من كله أو تفیه». 
قرا یه و اه كل له م ارم الج بسن سر 
مقبلاکه [الفرقان: ‏ ۰۲۲ ومعلوم أن مقيل أهل النار ليس فيه حسنْ بل 
هو قبيح وشر وعذاب عليهم» فقوله: وحن مقيلا)» يعني : حسنا 
فهذا معلوم في اللغة أن أفعل قد تخرج عن بابها إلى الوصف "۰ وهذا 
كقوله : «أَسْعَدٌ النَّاسَ بشَمَاعتی»۰ فسعيد الناس بشفاعته ية أهل التوحید» 
والذين يرضاهم الله ك ورضي لهم قولا هم آهل التوحيد» فإذا كان كذلك 
فمن سأل الشفاعة من لا يملكها فإنه ليس ممن رضي الله قوله ولا رضي 
عمله ؛ لأن الله كق نهانا عن ذلك» ولان الصحابة ون لم یفعلوا ذلك . 
قال عن : ولا بتتغوت إل لمن ريص [الانياء:۲۸]» وهذا هو الشرط 
الثاني : وهو شرط الرضا. فان الشفاعة لا تنفع عند الله كك إلا بتحقق 
النوع الأول: رضا عن الشافع» فالذین یشفعون هم الذين رضي الله 
عنهم » وهم الأصناف الذین جاء ذکرهم في الأحاديث: الانبیاء - وأولهم 
محمد 5 - والعلماء» والشهداء والصالحون. هولاء هم الذین یشنعون 
فرضي الله وك قولهم. 


(۱) قال ابن کثیر في تفسیره (۲/ 610 : (وهذا من باب استعمال أفعل التفضیل فیما ليس في 
الطرف الا خر مشارکة). 


شرح کشف الشبهات 


۳۰۹ 


النوع الثاني : رضا عن المشفوع له وهذا الرضا قد یکون رضا عن 
مآل حاله؛ لانه من أهل الاسلام» وقد یکون رضا في الشفاعة لحکمة 
يعلمها يدَء وهذا إخراج لحال أبي طالب . 


قال : (#ولا هتفع بت ال لمن انف که :۳۱۱۸ وهو سهان 
لا يرضى إلا التوحيد) لدلالة الحديث الذي ذكرناء وكذلك دلالة قول الله 
ك : #ومن يبتع حبر الاسم دیا فلن يبل مه وهو في اضر من الخ سره 
[آل عمران: ۰۲۸ وکقوله ك : : ل آلبک عند ال اسک [آل عمران: ۰۲۱4 
يعني : الاستسلام لله بالتوحید» والانقیاد له بالطاعة» والبراءة من الشرله 
وأهله"؟ هذا هو الاسلام وهو التوحید الذي جاء به الأنبياء والرسل 


فإذًا هو - سبحانه - لا يرضى إلا الاسلام العام وبعد بعث محمد عل 
لا یرضی إلا اتباع المصطفی ی فقوله : رت سم کت 
بل نذه لآل سران: ۰۲۸۰ يعني : من ابتغی غير دين محمد فن َبَلً 
ين ؛ لا سم وین الل بالإسلام الخاتم الذي شيخ كل دنب 
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قال كله بعد ذلك : (َإِذَا كَانّتِ الشّمَاعَة َة كلها یو هذا ترتیب للنتائج 
على المقدمات (یرذ گاتت الماع كله ولا تکون الاب ی 
لاقع ال وَل يري ڪڍ عه خی يَأَذّنَ الله فیه. وَلایأ دم الله تعالى 
إلا ال التَّوْحِيدِ)» يعني : هذه أربعة أشياء» وهي مقدمات في الحجة ليبني 


عليها النتیجت وهذه المقدمات كل واحدة منها سبق شرحها ودليلها. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۳/ ۲۱۲). 


شرح کشف الشبهات 
۳۰۷ 

قال : (فَإدًا انب الشّفَاعَةُ كلا لِلّه) يعني من جهة اليلك» في آن الذي 
یملکها الرب کت فإذًا هو الذي یتصرف ویقول 8 : هذا يُشفع فيه» وهذا 
يُشفع» وهذه الحال فیها شفاعة» وهذه الحال لیس فیها شفاعة. ادا هو 
المالك للشفاعة سبحانه بخلاف آهل الدنیا » فإن المرء يملك الشفاعة في أي 
أحدء آنا مثلا : أريد أن أشفع لفلان فإني آملکها بحیث آبتدی الشفاعة» 
ولو لم يرض المشفوع عنده» فأبتدئ الشفاعة سواء قبل أو لم يقبل» هذا 
لأجل حال القصور الذي أنا عليه والضعف والمسكنة» فلا أملك 
ولا أستطيع أن أفرض على أحدٍ شيا . 

أما حقيقة الشفاعة فإنها لله كن يملكها يلل فالشفاعة عنده كك ليست 
كالشفاعة عند خلقه. بل هو الذي يملك الشفاعة» فالذي يجيء يطلب 
الشفاعة لا يجيء وهو يتقدم عند الله كق بشيء يملكه هوء بل الذي يملك 
الشفاعة الرب بلك . 

فحقيقة الشروط: امن دا الى يَنْمَعٌ عك الا ینود که [البقرة: ۱۲۰۰ 
قال : ولا شوک ولا لمن ربص که [الانیء :۲۲۸ » ونحو ذلك من الآيات دالة 
علی آن الشفاعة ملك للب فآية الزمر كل نك لمح عي ا 
دالة» وكذلك الشروط دالة على أن الشفاعة كلها لله وخ . قال في الشرط 
الثاني : (وَلاَ تَكُونْ الا مد نو) مثل ما سبق» (وَلاَ یشم ال يكل ولا غیرد 
فق آحد ىمادن الله فیه) هذا الشرط الثالت» ولا أن الله تعالی 
1 أل التَوْحِيدِ) هذا الشرط الرابع» یی أن الشَّمَاعَةَ كلم لّه) يعني أنه 
لیس لا حد من الامرشيء كما قال وك : لس الک من الم تیه أو وب عم 
۳ سب تم لب 40 آل عمران:۰۲۱۲۸ وهذه الشروط والمقدمات 
الأربعة واضحة» فتحصل دا الشفاعة لله» والطلب إِذَا یکون لمن یملك . 
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شرح كشف الشبهات 
۳۰۸ کے 
A‏ باه بات یرل : له لا تحرمني ي شفاعته الم 
شَفَعْهُ فع) فتسأل الله كق أن يأذن للنبي ی وأن یسخره بيا للشفاعة فيك 
ES‏ و ره نی AOE‏ 
يعني من الأدعية التي تناسب هذا المقام. دا فهذا الكلام الذي ذكرناه 
كواب على فول مو ال (اسکر شاع رسو ل الله يله ورا مِنْهًا؟) وهذه 
الشبهة كثيرًا ما تقال لأهل التوحيد» فان أهل التوحيد إذا قالوا لغيرهم 
ممن طلبوا الشفاعة من المصطفى کل أو من الأولياء : الشفاعة لله وطلب 
الشفاعة من الموثى شرك ؛ لأن الله كك لم يأذن بهذاء والله هو الذي يملك 
الشفاعة» وهذا لا یملکها» وس طلب من المیت ما لا یملکه ولا یقدر 
عليه ابتداءً فقد فقد طلب منه ما هو مختص بالله: وهذا يعني أنه أشرك به. 
قالوا : أتنكر الشفاعة؟ فاذّا هم إذا اکر علي العرة قالوا: أتنكر شفاعة 
المصطفی جا؟ 
لن أهل العلم من أهل السنة ومن الفرق الا خری غير الخوارج والمعتزلة 
والاشاعرة والماتريدية وآشباه هولاء» مجمعون على أن المصطفی عل 
یشفع» وعلی أن الأولياء والصالحین یشفعون "۰ فإذا قلت لهم : طلب 
الشفاعة شرك . 


أرادوا أن ينسبوك لأهل الضلال ممن ینکرون الشفاعة» فقالوا: أتنكر 
الشفاعة؟ حتی ينسبك إلى الخوارج أو إلى المعتزلة آو ما آشبه ذلك. 
فاا قوله هنا : (كَإِنْ قَالَ: آتلکر سَمَاعَةَ رَسُولٍ الله يك ویر منْهَا؟) هذه 


(۱) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص ”47 5)» ومجموع الفتاوى :2751١/15(‏ والفصل 
في الملل (01/5). 


شرح کشف الشبهات 


۳۰۹ 


يقولها المشرك للموحد حتی ینیبّه (وحتی ينسّبه يصح الوجهان) لاهل 
البدع من الخوارج والمعتزلت فكأنه قال لك - إذا آنکرت عليه طلب 
الشفاعة - : أأنت خارجی؟ أأنت معتزلي؟ 

فتقول له : لا آنکرها ولا أتبرأ منها» بل آنا سلفي سني موحد ولست من 
أهل البدع والفرق الضالة؛ بل هو عندنا ما الشافع المشقع بأنواع من 
الشفاعات نثبتها » قد لا يثبتها بعض آهل البدع كالأشاعرة ونحوهم » ونرجو 
شفاعته اة ونبذل الأسباب في ذلك» ونسأل الله وق أن يشفع فینا نبیه كَل 
وكذلك نأتي بالأسباب من الدعاء بعد الأذان» ومن محبة المدينة» ومن 
الرغبة في الموت فيهاء وكذلك السعي في القتال في سبيل الله» وأشباه ذلك 
مما هو من أسباب نيل شفاعته بء وإنما نطلبها ممن يملكها وهو الله كك . 


هذا حقيقة هذا البرهان وهذا التفصيل من الشیخ ا . 


و جهن تمق تمق 


2 اي 
ونس دی روصعی 


WwWw.mMmoswarat.com 
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فا قَالَ: النَبيْ كه أطي الشَّفَاعَةَ» وأا الب مِهَا أغطاة ال 
فالجوات: ًن اللة أغطاه الشَّفَاعَةَ وَنَهَاكَ عَنْ هذا؛ وقال تقالی: 
39 الال له فلا لا توا م م أله أ [الجن : ۱۸]» وَطَلَبُكَ من له 
شَفَاعَةَ تبيه د کل عبَادٌَ وَاللَهُ تهاك اَن شرك في هذهو الْعِبَادَةِ 
آحنه إا کنت تدعو الله أن َع بيه هك فاصلفه في قَوْلِهِ 
0 تدوأ مه أحدا4 . وَأَيْضًَا فَإِنَّ الشَفَاعَةَ أُعْطِيها غَيْرَالنّبِيَ 0 
فصان منک قفون اقرط تون ول بت 7 

: تقول : إنَّ اللّهَ غطاهم الشُمَاعَةء قاأطلبها مه ا 

حَعْتَ حَعْتَ إلى عبادة الصالحین التي ذگرها الله في کتابه. وان 

قت لآ بَطل فَوْلْكَ: أغطاه اللَّهُ الشَفَاعَفَ وتا أطلَبُهُ مما أغْطاهُ 
اللّه. 
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قال : (فان تال : ای يكل أطي الشَّمَاعَةَ ونا أظليهُ وما أغطاء له 
قَالْحَوَاتُ بُ: أن الله أظاء الشَّفَاعَة وَنَهَاكَ عَنْ هَذَّا) يعني : نهاك عن طلب 
الشفاعة (وَكَالَ ای : اول ال له فلا دعو مع م آله که [الجن: ۲۱۸ 
گنت تنغو اله ان بقع يه ونك اين في قل موفلا تدعوا مَمَ أله 
ادا وهذا دلیل وبرهان سدید للغاية و يال ان الخقاعة ساب 
والشفاعة هي الدعای فإذا طلب أحد من النبي ی وهو في البرزخ - مع 
حياته الکاملة وك أكمل من حياة الشهداء - أن یشفع» فهذا الطالب سأله 
والسؤال دعاء» فحقيقة طلب الشفاعة أنها سؤال الميت» كسؤال النبي كلا 
في قبره وهو في الرفيق الأعلى ي . 


شرح كشف الشبهات 
۱۳۰۱ 
فإذا قال القائل: يا محمد» يا رسول الله اشفع لي . فقد دعاه وطلب منه» 
وإذا قال: يا محمد» يا رسول الله اسأل الله لي . فقد سأله وطلب منه و 
وهذا طلب الدعاء ممن ليس فى الحياة الدنيا ممن هو عند الله ك والله 
فيه نوس كينا أن ع ا و فقال كك : وان المسجد لَه فلا مدعو 
مم له ماه [الجن:16]» وقوله و : لملا تدوأ هذا نهي عن الدعاء. ومن 
GG as‏ 
yT‏ یل تدعو 
هذا يعم جميع أنواع الدعاء : لا يُدعى مع الله أحدٌ؛ دعاء استغاثة» أو دعاء 
استعانق ار استسقای أو دعاء شفاعت أو دعاء نذرء إلى آخره 
فجمیع هذه الأنواع داخلة في النهي في قوله و : لا واه دعاء العبادة 

فففا الوا 
وكذلك دلّت الآية على عموم آخر؛ لأن قوله ق : ماه نکرة جاءت 
في سياق النهي فدلت على عموم كل آحد. فالملائكة لا يُدعون» والأنبياء 
والرسل - عليهم صلوات الله وسلامه - لا يدعون» وكذلك الصالحون 


(۱) انظر: الإبهاج (۰)۱۱۸/۲ وإرشاد الفحول (517/1). 

(۲) قال شيخ الاسلام ابن تيمية كن : (نوعي الدعاء : دعاء العبادة» ودعاء المسألة» فان 
الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة ويراد به مجموعهما وهما متلازمان» فان 
دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعى» وطلب كشف ما يضره ودفعه» ويدعو خوفا 
ورجاء دعاء العبادة» فعلم أن النوعين متلازمان» فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء 
المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة). ۱.ه. بتصرف. 
انظر: مجموع الفتاوى (۱۵/ ٠١‏ - ۰۱۱ ۰8۰۵/۲ ۱۰/ 508)ء وبدائع الفوائد 
(۳/ ١51)ء‏ وزاد المعاد (۲۳۵/۱). 
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»دیش ۳ ۳۰۷ص 
ممن انتقلوا عن الدنیا لا يُدعون» والأولياء الأموات لا یدعون» وشهداء 
المع ركة لا دعون أيضًا . وسبق بیان أن الصحابة أجمعوا فى حياة النبى ار 
وهو ی مقرهم على ذلك» بل والتشريع ینزل آن أحدًا منهم لم يسأل شهداء 
أحد الشفاعة» ولم يطلب منهم شیگا» مع آنهم کانوا في حباة آولتك الشهداء 
ریما طلبوا من آولتك ؛ لکن لما ماتوا ترکوا الطلب مع أن الله ك قال فیهم : 
اء جنک رهم برد @ وح يمآ ءلهم آله ين قصلو ورود 
[آل عمران: ۰۱3۹ ۰]۱۷۰ فدلّ هذا على أن طلب الشفاعة من المیت داخل فى 
مزال المیت وفی دفاء ال 
. وهذا كما قال الشیخ ك : (فاٍن فا : ال اة أغطي الشَمَاعَةًء وَأنَا 
له ما آَغطاء اللّهُ) قل : نعم النبي يك أعطي الشفاعة في عرصات القيامة 
بأنواع من الشفاعة» لکن الذي آعطاه الشفاعة في عرصات القيامة هو الذي 
نهاك عن طلب الشفاعة في البرزخ يعني : نهاك أن تطلبه وأنت في الحياة 
5 1۹ نز و 03 2 
الدنيا وهو في البرزخ» فالجواب كما ذكر الشیخ: (أن الله أطاءٌ لماع 
وَنَهَاكَ عَنْ هَذا)» ما الدلیل على النهي؟ قال : (وَقَالَ تَعَالَى : فلا دعوم 
له ده [الجن: ۰6۲۱۸ ووجه دخول طلب الشفاعة فى الدعاء ما سبق بيانهء 
وهو واضح تقريره. 
قال : (فَإِذَا گنت تدعو الله أن یشم نبيه فيكٌ)» إذا كنت تريد أن يشفع 
فيك المصطفى 4ة (فَأَطِعْهُ في که : لا تدوأ مم هلاه يعني فلا تسأل 
مع الله أحدّاء وقوله : مه فيه إشارة إلى سؤال من لا يملك شيئًا ء ومن 
لا يقدر عليه» وأن من سأل غير الله وهذا الغير لا يملك الشيء فقد دعا مع 
الله أحدّاء وهذا ظاهر من جهة الاستدلال ومن جهة البرهان الواضح 
القوي . 
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قال في برهان آخر : (وَأَيْضًا) هذا نوع آخر من البرهان على المسألة 
56 المَّمَاعَدَ آغطیها غَيْرَ الب له فص" نصَمَّ آن الْمَلاَيِكَةَ يَشْفَعُو لكي 
والاثراط یشنمون؛ ل 0 : إن الله أمطاهُم 
لقاع بها م٩6‏ فإذا قال: إن القَرَط ؛ لأن النبي تا یقول : إنه 
أعطي الشفاعة» وأنا أطلبها مما أعطاه الله» فقل : هذا من جهة الإلزام؛ لأن 
الإلزام إن التزمه تناقض فصار مُبْطِلَاء وان لم يلتزمه تناقض أيضًا وصار 
مُبطلا » فقل له : (الأَقْرَاط يَشْمَعُونَ)؛ ولهذا إذا مات فرط صغير فندعو 


00 كما في حديث أبي سعيد الخدري 5اه الذي أخرجه مسلم (11) أن النبي تال 
'شَفَعَتُ الملائكةٌ وَسَمَعَْ سیون وفع ع الْمُؤْمِنُونَ وَل يق الا أَزْحمٌ الرّاحِمِينَ». 

(۲) كما في حديث اين عباس وا الذي أخرجه الترمذي (۱۰۲۲) وأحمد في المسند 
»)۳۳٤/۱(‏ وأبو يعلى (۰)۱۳۸/۵۰ والطبراني في الكبير (؛ ۰ والبيهقي في 
الکبری (4/ 1۸) أن التبي ل قال : من مات له كران ون آمتي أذحلة له له 
قالث عایشة : و من مات له ؟ قَالَ همم مات له ریا موق قالث: ف لم يكن 
ا 55 َرَظ امي لَمْ بضابوا بْلي». 
وأخرج النسائي في المجتبى (6/ ۰6۲۲ وأحمد في المسند (۳/ 02417 وابن أبي شيبة 
(7"/6)» وابن حبان في صحيحه (۷/ ۰6۲۰۱۹ والطبراني في الكبير (05)) والحاكم 
في المستدرك )04١/١1(‏ من حديث معاوية بن قرة عن أبيه له أن رسول الله و قال 
رجل مات له ول : «أما یسك ألا تأتي باب ین آواب الجتة إلا وجذتة بتظرد؛ . فقال 
رجل : أله حاصّةٌ أو لِكُلنا؟ قال : «بل لِكُلّكُم). 

: وه الذي أخرجه مسلم (۱۸۳) أن النبي ی قال‎ E RE 
«ََالذٍي نفيي بِيدِوء ما نکم ین ۳۹ بأشد مُناشِدةٌ ۳1 في اسْيِقّصاءٍ الْحَقٌّء يِن‎ 
مین للَيوْم اقيامة وان این في + يَقُولُونَ : ریا كَانُوا يضُومُون مَعَنَاء‎ 
ویخشُون. كيال لهم : اځ ر جوا مَنْ عرفتم».‎ er 


۱ شرح کشف الشبهات 

۶ سح 
لوالدیه بالمغفرة وندعو أن يشفعه في والدیه ؛ كما جاء في السنة من الدعاء 
ار 

فإذا هل یکون هذا الذي احتج بأن النبي ية عطي الشفاعة یقول بأن کل 
من أعطي الشفاعة يُسأل الشفاعة» ونقول هولاء الافراط یشفعون فاسآلهم 
الشفاعت ولا قائل بأن الأطفال الصغار یوتی إلى قبورهم ویطلب منهم 
الشفاعة» مع أن الحجة التي احتجوا بها في حق النبي بي هي الحجة التي 
تسوغ في حق هؤلاء الصبیان . 

كذلك الملاتکة یشفعون» فهل يطلب المسلم الشفاعة من الملائكة 
ویقول : يا جبریل اشفع لي عند الله» ومذا لا قائل به حتی عباد القبور 
لا یقولون بهذا؛ لانهم لو قالوا به صاروا إلى دين الجاهلية بالاتفاق» 
وصاروا مشرکین بالاتفاق. فإذًا هذه الحجة حجة إلزامية» يُحتج علیهم 
بما یقرون به على ما بحتجون له فهم یقرون أن الملائكة یشفعون» ویقال 
لهم : النبي و عطي الشفاعة كما ذکرتم» ولکن نهینا أن نسأله الشفاعةء 
فان قالوا: لاء بل أعطيها ونسأله الشفاعت E‏ 
ولا تدعو مم م أنه مه أحدايه [الجن: ۰۲۱۸ فان لم ينفع فيهم فنقول لهم آیشفع 
0 : لا . فنقول لهم : بل يشفعون؛ لأن الله وق قال فيهم : 
00 لمن ارتسین که [الأنيياء دكا cE‏ 
أن الله ق يقول د يوم القيامة : «شَفَعَتْ الْمَلاِكة وَسَفَعْ النيُونَء وَسَفَعَ 


)۱( يوب الخاري فى ۱ ٠‏ فتح) : (بابٌ قِراءةٍ فاتِحةٍ الکتاب على الجنازقء 
وقال الحسنٌ: : یقراً على ال بفاتحةٍ الکتاب ويقُولُ: اللَهُمّ اجعلهٌ نا فرظا وسلقا 
وأجْرًا). 
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عه مس و و 


الْمَؤْمِنُونَ» وَلَم يبق الا أَرحَم الرّاحِمِينَ فش قَبْضَةَ ین ان 
َوْمًا لم يَعْمَلُوا حيرا قط . . ٠.‏ إلى آخر الحدیث۰۷. 

فإذًا إذا قلنا له : الملائكة تشفع بنص القرآن وأخبر الله آنهم یشفعون 
والنبي و آخبره فاسأل الملاتكة أن یشفعوا لك فان قال به - ولا قائل 
به - فيصير إلى دين المشركين بالاتفاق الذي بيننا وبين عباد القبور. 

كذلك قال : (الأَثْرَاط يَشْمَعُونَ) لما جاء فى الحديث» أفتذهب إلى قبر 
طفل وتسأله الشفاعة؟ وهذا لا قائل به بالاتفاق إلى أن قال : (أَتَقُولُ : ون 
الله آغظاهم الشَفَاعَةٌ َأظليًا منهم؟ ان لت هَذًا رَجَعْتٌ إلى عبادة 
الصَّالِحِينَ التي دَكَرَهَا ال في کتابو» يعني ۱ : بالاتفاق هذه عبادة الصالحین» 
عادة الملائكة» + عبادة ا ای آجمع علیها الناس بأن اا الشفاعة 
ویتقرب إليهم بطلب الشفاعة. 


ر 


ر فیرح ونها 


SS 

الأفراطع قال الشیخ 4 : (وَإِنْ قلت : لآ) يعني : لا تطلبها منهم (بظل 
۳ : أغظاء اله المع وا له مما أمطاء ال ؛ لأن هذا إلزام بما 
هو لازم في نفس الأمرء فإما أن یطرق الباب فیجعل هذا وهذا بابا واحدا 
وهذا يُرجعه بالاتفاق إلى دين المشركين» وإما أن يفرق بين هذا وهذا 
فيتناقض» فيدل على بطلان حجته التي ادعاها بقوله أطلبه مما أعطاه الله. 


جني سي مي حو ني ستو بح ١‏ لع ag‏ 
TSR‏ 1 اج عسل 5ص 


ری ی 
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َإِنْ قَالَ: تا لا أشرك بالله شیم انا کل ورك الالتجاء 
إلى الصَالِحِينَ لیس بِشِرْكِ. فَمُلْ لَه ڌا کلت مُهِرُ ان الله حَرَمَ 
رك غم من تخريم الزن وق ال فيز قعا هت 
الآَمْرُ الذي حر مه الله وَذْكرَ أنه لا يَغْفِرُْ َإِنّهُ لا يَدْرِي. قَفْل 
له كيْف د بخ تمك من شبات لا تغرقة؟ حَنِفَ يُحَرْمُ 
الله عَلَيْكَ هَدَاء وَيَنْكْرُ أنه لا يَكْفِرهُ ولاتشال عَنْهُ ولا تشرفه؟ 
تن الله تعالی یُحرهَة مُه» وا ا ۱ 

قان قَالَ: الشَّدكُ عِبِآَدَةُ لاضنام وَنَحْنٌ لا نَعْبْكُ الأضتام. 

قمّل لَه ما مَعُنى عِبَادَةِ الأضنام؟ تن أنَّهُمْ يَعْتَعِدُونَ ان تلك 
الأخجاز لاحاب تخلق, وَتوژق وَنْدیْز آفر مَنْ دغاها؟ فهنذا 
تکنبه القدآن. 


قَإِنْ قال: هو من قصد حَسَبَهٌ او حجر از بَنِيَةَ بيكة علی قير 
غیرد يَدَعُونَ ذلك» وَيَدْبَحُونَ له يَقُولُونَ. + اه يقر ْنَا إلى الله 
فى وَيدْقع له َا بِبَرَكَيَهِء ؤيعْطِينَا بنزکته فك :صَدَقَتَ 
وَهَذَا خو فقلکم عِنْدَ الآحارء والأبنية التي عَلَى لور وغیرها. 
فَهَذَا أقَرَ أنّ فَعْلَهُمْ هَذَا هو عِبَادَهُ الاضتام هو الْمَطلُوبُ. 

ويقال له أَيْضًا قَوَلك (الشَّوْكُ عِبَادَةُ الأشتام)» هَل مُرَادُكَ آن 
الشرك مَخْصُوصٌ بِهَذَاء وَأَنّ لاغتماد عَلّى الصَالِحِينَء وَدعَاءَهُمْ 
لا يحل في ذیك؟ فَهذا ره ما ذکر اله تقالی في جتابه من 
كفر ه عن كان ع الباايكة 7 عِيسىء أو الصَالجین. ESE‏ 
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يقر لك أن مَن آشرا ك في عِبَادَة الله أَحَدًَا من الصَّالِحِينَ هَهُوَ لك 
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دوز في رن وه هو الْمَطلُوبُ. وَسِةٌ المسألّة انه |ذا قال 
آتا لا ُشرك بالله. َْل له. ما الشرّك باللّه فَسَّرْهُ لي؟ فان قال: هُوَ 

عِبَادَةُ لأضتام. فَْل لَه وَمَا عِبَادَةُ لأضتام؟ فَسّرْهَا لي؟ فان قال: 
اتا لا اب إلا ال وَحدَة. فَقُلُ ما مفتی عِبَادَة له وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
له قشزها لي؟ قان قشرها با نله لزان قهو موه 
وین لم يَْرفَه فَكَيْفَ يَدَعِي مد شَيْنَا وَهُوَ لا یَغرفه؟ وا مره بغیر 
مَعْنَاهُ بَيَنْتَ له لیات ات في ۶ مقن الشف بالله» وعبادة 
الأَؤْمَانِ أنه ۳۹ يَفْعَلُونَه في هَذَا الزمان بِعَيْنِهء وَأ عَبَادَة الله 


وَحُْدَهُ لا شريك له هي التي يد يُنْكرُونَ عَلَيْنَاه وَيَصِيحُونَ فيه 
كما ضاع إِحْوَانُهُمْ حَیْتْ قالوا: ا که الما وید ام ها له 
اب [ص:٥].‏ 


فان قال: نهم لم تکفزوا بدذعاء الملانکه ولاثبیّای وم 


کفروا لَمَا قالو: : الْملآتكةٌ بَنَاتُ اللّه. و تَحُن لَمْ تقل إِنَّ 
عبد القَادِرِ ولا غَيْرَهُ ابن الله 


قالجوات: أنّ نِسشبَة لور ای ال تقالی کفو مُسْتَقِلُء فَالَ الله 
تقالی: كل هو ات لد 10 المي € [الإعلاس ۲ 
وَالأَحَكُ الَّذِي لا تظیز لَه والمذ. الْمَقُصُودُ في الْحَوَائِْج فَمَنْ 
و اس ق» ثم قال تقالی: ل 
ساد ميد ونم 10 € [الاخلاص : 7 قَمَنْ جح هذا فد کفر ولو 
لم يَحْحَدْ يَحْحَد ول السُورَ . وَقَالَ الله تَعَالَى: lae‏ رك من 15 وم 
كات مع من له [الموسود ۰ هرق بر تلع وجعل كلا 
مِنْهُمَا مرا مُشتقلا. وَقَالَ الله تقاتی. ترا بر ف لزن 
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ل سي ويا ر 


رم ونوا لھ بن وب بتر علرکه الاسام: 0٠٠١‏ فَفَرّقَ بَيْنَ 
الکفرین. والدلیل عَلَى هذا - أيْضًا - أنَ الذین کفروا بذغاء الا 
- مع کونه رخا الا - لغ يلوه ان ال َاَدِينَ كَقَرُوا 
بعبَادة الجن لَمْ يَعْعَلُوهُمُْ کیت کذيك الْعُلَمَاءُ - أَيِضًا - 


س 
4 


o 


ميغ الْمَدَاحِبٍ له يَذكزون في باب (حكم لزت ن 


سر سے 


المُسْلِمَ اذا عم أن لله وَلَدَا فهو مُرْتَدُ» وان آشرك بالله فهو مُرْتَدٌ» 


س 
به بي اه لا و ا سدم 


َیْفرّقون بَيْنَ النَوْعَيْنء وهذا في غايَة الوصو ج 


هذا الکلام جواب على شبهة آدلی بها طائفة أخرى» وهذه الشبه التي 
ذکرها الشیخ كه تجد فیها تكرارًا ؛ وذلك أنه آورد ما آورده الناس من الشبه 
على التوحید. وقد یکون ما قاله فلان يدخل بعضه في ما قاله الاخر» ولهذا 
تری أن فیها نوع تکریر ونوع إعادة؛ لأن الشبه متداخلة» ومذا يدل على أن 
القوم یتواردون على شبه أصلها واحد. 

فإذا أخكم طالب العلم المقدمات التي سبق بیانها في أول هذا الشرح» 
وجواب الشبه الثلاث التي هي أكبر ما عندهم» سَهُل عليه الجواب عن 
الشبه اللأخرى مهما اختلفت وتلوّنت» وهذا الذي ذكر هنا جواب الشبهة 
التي يمكن أن ثُعَنْوَنَ بقولهم: الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك وآن 
الشرك مخصوص بعبادة الأصنام . 

وفي الحقيقة أن الذين عبدوا غير الله كك لا يعرفون معنى الشرك› 
كجهلهم بعلوم الشريعة وبأصول الدين» فإنهم لا يعرفون معنى العبادق 
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ولا یعلمون معنی الشرك ولا یعلمون معنی التوحيد؛ لهذا قد ینکرون شيئًا 
وهم واقعون فيه» وقد ذکر الشوكاني كله في رسالته (الدّر النضيد) : 
أن عَبّاد القبور عندهم تغيير للأسمای فيسمونها بغير اسمها؛ فيسمون 
الحرلة تسا ون لت تا هی وا سا نون ناك 
الحاجات بالأولياء والأنبياء التجاء إلى الصالحین ؛ لانهم عند الله كث لهم 
المقامات العالية وأشباه ذلك. قال الشوكاني: وهذا لا يغير من الحقائق 
شيئًا ؛ إذ العبرة بالحقائق لا بالأسماء» العبرة بالمسميات لا بالأسماء. 
فلو شمیت الخمر ماء فإنها خمر» ولو سميت سرقة الأموال هدايا فإنها 
سرقة» فالأسماء لاتغيّر في الأحكام الشرعية» إذ الأحكام مرتبطة بحقائق 
الأمورء فإذا وجدت حقيقة الأمر الذي حرّمه الشرع أو أمر به الشرع. فانه 
هو المقصود بالتحريم» وهو المقصود بالام وان اختلفت الأسماء؛ إذ 
لا عبرة باختلاف الأسماء؛ تفريعًا على ذلك قال الإمام - رحمه الله تعالى 
ورفع درجته في الجنة - : (قَإِنْ قَالَ) يعني المُدلي بالشبهة (أنَا لا شرك بالل 
یه" - حَاشًا ولا -) وهذا صنيع كل من يعبد غير الله» کمن يعبد الأولياء 
والأنبياء ويتقرب إليهم » ومن يتقرب إلى المشاهد أو إلى الجن أو إلى ما شابه 
ذلك من آنواع المعبودات من دون الله كلهم یقولون : نحن ل نشرك. 
إذ لا حد پقر على نفسه بالشركك والکفر . 

قال : (فَإِنَ قَالَ) يعني : بعد ما ذکرنا من مسألة الشفاعة أو من آدلی 
بهذه الشبهة (آنَا لا فك بالل شب" - حاشا وگلا -) يعني : آنا لس من 


)۱( انظر : الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد (ص٦‏ ۰5 ¥(« وشرح الصدور بتحریم 
as‏ الجاع اند 11 
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المشركين» وعندي إباء أن أكون من أهل الشرك أو أن أفعل الشرك» فحاشا 
وكلا أن أشرك بالله شيئًا . 

قال: (وَلكِنَ الالتجاء إِلَى الصَالِحِينَ لیس بِشِرْك). فاد رجع أمر هذه 
الطائفة إلى آنهم يتبرؤون من شيء يفعلونه» وإذا كان هذا المتبراً منه من 
أصول الدين ES‏ معنى الشرك 
سر ميم ند ۱ 

ند : َمل لَهُ) هذا ابتداء جواب الشبهة (إذَا كنت" قر أن الله حرم 

5 لو ل الهلا ب مويه 

هذا الجواب للشبهة مبني على مراتب: 

المرتبة الأولى: أن يطلب منه تفسير الشرك. ما هو هذا الشرك الذي 
لا يغفره الله وأنت تنفيه عن نفسك؟ هات معنى الشرك. 

المرتبة الثانية : أن يُفسر الشرك بعبادة الأصنام؛ فیسال ما معنى 
عبادة الااصنام؟ 

المرتبة الثالثة : هل الشرك مخصوص بعبادة الأصنام أم لا 

فهذه ثلاث مراتب لجواب هذا الاشکال فمن قال: إن التوسل 
بالصالحين ليس بشرك. يعني : التوسل الشركي الذي يفعله عباد القبور 
رون وس وهو دعاء غير الله ك › وطلب الشفاعة من 
الأموات» هذا مى على هذه المراتب الثلاث» فتأتيها مرتبة مرتبة . 
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فالأولى: قال الشیخ كا#: (إدا كُنْتَ قر أن له حرّمَ رک اغظم مَنْ 
تخریم الرّنىء ورن ال لایر ما هَذَا الأَمْر الذي حرَّمهُ الل ودک 
ان لا يَعْفِرُه نه لا بذري) إذا قلت له: ما هذا الشرك الذي حرمه الله 
وعظمه وبّن أنه لا يغفره وأنه أعظم من الزنى ومن شرب الخمر ومن إتيان 
المحارم إلى غير ذلك. هذا تنزيل لطائفة منهم يقولون: لا ندري ما هذا 
الك ول تله 

EYEE N نفسك من الشرلك وأنت‎ EO 
حقيقة الشرك فکیف تقول : آنا لا آشرك بالله شيا . ومعلوم أن المشرکین‎ 
الذین بْعث فیهم رسول الله و ینفون عن نفسهم الکفر ۰ وینفون عن آنفسهم‎ 
الشرك بالله يق ؛ لأن هذا الشريك الذي دعوه مع الله كك هو لله وق فنفوا‎ 
أن يكونوا مشركين على الحقيقة» مثلما قال قائلهم وهو بي : (إِلّا شریگا‎ 
. هم لك تملكة وما مل‎ 

فإذا كان الشريك لله فان سؤاله لا يعد سوالا لأحد غير الله كِقَء مثل 
اعتقاد النصارى أن المسیح ابن الله» واعتقاد أن الملائكة بنات الله 
وكذلك الاعتقاد في الأصنام والأوثان. فلا أحد یر على نفسه أنه مشرك 
مطلقًا ؛ إِذْ يلزم من ذلك أن الشرك المطلق» يعني : أنه يقر بأن ثمة مصرّف 
للأمور غير الرب وق والمشركون مُقِرُون بأن المصرف للأمور هو الله د 
وحدهء إذ يلزم لازمًا عقليًا واضحًا وأيضًا شرعيًا أن من اعتقد مع الله له 
آخر يلزمه أن يعتقد أنه رب وأنه يعطي ويمنع» وأنه هو الذي یسخر الأمر 
ویدیر الأمره وهو اي شكر السحاب وینزل المطر . 


. كما في الحدیث الذي أخرجه مسلم (۱۱۸۵) من حدیث ابن عباس و‎ )١( 
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ولهذا تجد أن في القرآن كثيرًا ما يُحتج على المشرکین بتوحید الربوبية 
على توحید الالهية. فهم خروجا من هذا الالزام قالوا: إن هذه الالهة 
لله کن فهو یملکها وهي تحت تصرفه» وهم ینقلون ما یحتاجه خلقه إلى 
الله وخ ء مثل ما فعل غلاة المتصوفة حيث قالوا : إن العالم له أقطاب أربعة 
فوّض الله إليهم رفع حاجات أهل الأرض» فالقطب الفلاني في مصرء 
والقطب الثاني في الهند» والقطب الثالث في الشمال» والقطب الرابع في 
الجنوب» يعني : أن هؤلاء فوّض الله إليهم أمر رفع الحاجات. 

فنخلص من ذلك: أن من وقع في الشرك فإنه قد يقول: أنا لم أقع في 
الشرك وحاشاي أن أشرك. فإذا طلب منه تفسير الشرك لم يعرف تفسيره» 
وهذه مرتبة العوام فهؤلاء جوابهم أن يقال : كيف تبرئ نفسك من شيء 
وأنت لا تعرفه؟ كيف تبرئ نفسك من الشرك» وأنت لا تعرفه؟ 

كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولاتعرفه؟ 

لا شك أن هذا يدل على عدم رغبة في الخير؛ بل يدل على عدم معرفة 
وعلم بما خلق الله وق العباد له فإنه إذا علم أن الشرك محرم وأنه 
لا يغفره الله وأن أهله مخلدون في النار إن لم يتوبواء فكيف يقول: أنا 
لا أعرف هذا الشرك؟ فهذا إعراض عن الدين؛ كما قال الله كك : يل 
کار لا بعلو كَل هم مس الانياء:14. 

فکیف الالال TEED‏ لا تفر 4 نی آن الله تعالی كرف 
ولا ييه لتا؟!)» وهذا في الحقيقة جواب يصلح للعوام؛ لأن العامي 
لا يصلح له ما يصلح لمن يجادل ببعض الشبه العلمية» فهذا يقول: أنا 
لا آشرك . فتسأله عن الشرك فيقول : أنا لا أعرفه. فيقال له : كيف تنفي عن 
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نفسك شيا وأنك لذ وس ۲۸ 


فهذا يكفي في جواب هذا العامي أن يجعلك معلمًا له» وقد بینا فيما سبق 
أنه إذا استطعت في مجادلة عوام المشركين أن تجعلهم في مرتبة أدنى منك» 
فتكون معلمًا بحسن عبارة في أن تجره إلى أن يعترف على نفسه بالجهل» 
ثم تنتقل من مناظر إلى معلم» فهذا من عظم الوسائل للإقناع» ولإحداث 
الخير» وإقامة الحجة وبيان المَحَجَةء فلا يُنزل العالم العامي منزلة العالم» 
لا بزل من هو خال من الحجة أصلا وجاهل منزلة من عنده شبه» فإذا 
عاملت هذا معاملة هذا فإنك تخسر ؛ بل ينبغي أن تسلك ما ذكره الشيخ كا 
هنا في أن تطلب منه تفسير الشيء» فإذا كان عنده علم ناقشه برد تفسيره» 
وإذا لم يكن عنده علم فتقول له : كيف تكون على هذه الحال تنفي عن نفسك 
شيئًا وأنت واقع فيه وأنت جاهل بمعناه؟ 

فإدًا تنتقل معه إلى التعليم» فتقول له كما قال الشيخ كله : (أَنَظَنُ آن الله 
تَعَالَى يَُحَرّمُه ولا بین لَنا؟!) فلا شك أنه سيقول: لاء إن الله إذا حرم 
علينا هذا فهو سيبينه لناء ثم تبدأ معه في بیان التوحيد» ومعنى لا إله إلا الله 
والشرك» والكفر بالطاغوت» والعبادة» إلى غير ذلك . 

المرتبة الثانية : في أناس من أهل هذه الشبهة» وهم الذين يقولون: 
نحن لسنا مشركين وحاشانا من ذلك» و يقولون: (الشّرْكٌ عِبادَةٌ الاضنای 


ون لا تَعبْدٌ الأصْنَامٌ): تلحظ أن هذه | لكلمة مرت في شبهة قبل ذلك» 
ا نيو يقر ليق ا الما لمن ی شرت والشيع 
که كرر ؛ لأن المقام يحتاج إلى هذا ؛ أن هؤلاء يدخلون تحت مِظلة من 


يقول الالتجاء إلى الصالحین لیس بشرك وأولئك یدخلون تحت مظلة 
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طلب الشفاعة من الاموات. وآخرون یدخلون تحت مظلة أخرى 
ادا ول الوا مر وقد یختلف آهلها فى الایراد فى طوائف 
منهم» كما يمر معنا هناء فهؤلاء طائفة ثانية - مرتبة ثانية - من أهل هذه 
الشبهت ٠‏ قال الشیخ يلق : (فَإنَ ال : : الشَرْكُ بده الأضنآم. وحن لا نب 
لام قد يكون لََنَ هذه الحجة فیکون عاميّاء وقد یکون عنده شبهة في 
هذه المسألة بأن الشرك نما اهو عبادة الأصنام» ولذلك احتاج إلى التفصيل 
(فَقَل لَه : ما مَعْنى عِبَادةٍ الاضنام؟) تسأله ما معنى عبادة الأصنام : 


# ما أن يقول: : لا آعرف معنى عبادة الأصنام. 
۴+ و اما أن يقول: عبادة الأصنام هي كذا وكذا. 


فان قال : : لا آعلم معنی عبادة الأصنام ۰ فنقول له : كيف تفسر شيئا بشيء 
وتحتج عليه وأنت لا تعلمه؟ فإذا سكت فانك تدلي عليه معنی عبادة 
الأصنام . 


فان قال : : معنی عبادة الااصنام أ انهم یتوجهون إلى هذا الحجر بسواله فهم 
يعتقدون في الأحجار؛ لأنها أجهار. 


ال ([ : تن أنه يَْتَقِدُونَ أن لک الا حجاز 
والاغشات تل4 ورقف بر أَمْر مَنْ دَعَاهًَا؟) فتسأله هؤلاء الذین 
عبدوا الأصنام كيف عبدوها؟ وكيف سّمُوا عبدة للأصنام؟ فإما أن يقول : 
لانهم اعتقدوا فیها الخلق والرزق والاحیاء والامانة . فتقول له : هذا یکذیه 
القرآن . ورد ا ال اك كما في از تن 6 طقل من بر ال 


E‏ نك المع اشر ومن مرج الى من ألمت وح لت ت أل 


و 


ون 7 سیون ده رک تون که ليونس :۰۲۳۱ يعني : يعني : إذا کنتم مقرّین 
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بتوحید الربوبية آفلاتتقون الله في إشراككم معه آلهة آخری» فهذا نوع إذا 
قال : اعتقدوا فیها آنها تخلق وترزق» وتنفع وتضر» وترسل المطر» إلى 
غير ذلك» فقل : هذا یکذبه القرآن. وتسرد له الأدلة. 


(فَإِنْ قال : هو من قصد سب او عجرّا. أو ب علی تبر أ غَيْرِو 
دون ذلك ویلیخون )هذا اا ف ها هدام 
له بحال المشرکین؛ لانه یقصد الخشبة» ویقصد الحجر» ویقصد البنية 
على القبر على آنواع من الشرك بهم في الجاهلية یدعون ذلك. مث ما آخبر 
الله ود في کتابه بقوله كك : ادا كبوأ في الب دعواً له لصي له لب 
لا دهم إلى ار إا هم شري #لسکبرت:۰]:۰ فصار الشرك دعاء؛ لأنه 
قال : َو له ليت ثم قال : مفلمًا دهم إِلَ ار هم یرنه 
يعني : الشرك في الدعای فإذا فسره بهذا التفسیر بأنه قصد الخشبة أو 
الحجر أو البنية على قبر» يعني : قصد هذه الاشیاء لم یقصد من في القبر 
قصد الخشب وقصد الحجر وقصد نفس البناء درن لك و ون ل 
ولون : یربا ی الل »وی اللہ عتا یکیو ویعطیتا ركه . 
َقُلْ: صَدَفْتَ) هذا هو الشرك وهم ما قصدوا خشبة یدعونها لاعتقاد 
في الخشبة» بل لاعتقاد في الروح التي تل في الخشب حین السوال» 
فالمش کون یعتقدون آنه إذا سئلت الخشبة التي هي ممثلة على صورة کوکب 
من الکواکب المؤثرة - في اعتقادهم - أو على صورة ملك» أو على صورة 
نبي» أو على صورة ولي» أو على صورة صالح» أو على صورة من یعتقدون 
فيه» فان هذا الصنم أو الوثن إذا سئل تكلم - وهذا الكلام منه إنما هو من 
شيطان - فهم يعتقدون أنهم إذا خاطبوه ودعوه فان رَوّحانية هذا الكوكب 
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تتكلم» أو روحانية الملك تتكلم» أو روحانية الولي أو النبي تتکلم» حتی 
ربما إنه ينطق الجني على لسان المیت وهم یعرفون أن هذا هو کلامه» فیقول 
سمعنا من القبر کذا وکذا وکذا بصوت الولي فلان الذي نعرفه ۰*۳ ویکونون 
قد صدقوا فیما سمعوا لأنهم سمعوا صوت الولي نفیه ؛ ولکنهم لم یسمعوه 
من الولي نفسّه» وانما سمعوا صوته الذي قلده الشیطان والجني . ومعلوم 
أن شياطين الجن عندها قدرة على التشكل بالصور وعندها قدرة على 
التشکل في الأصوات» وعندها قدرة أيضا على أن تنزل الأشياء على غير 
حقيقتهاء ومذا مما أقدرهم الله ك عليه ليحصل الابتلاء وتحصل الفتنة» 
فإبليس عليه لعنة الله حصل منه ما حصل من التشكل في صورة رجل وصورة 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأ في النبوات (ص۲۹۱): (والذين يدعون الكواكب 
تتنزل عليهم أشخاص يسمونها روحانية الكواكب» وهو شيطان نزل عليه لما أشرك 
ليغويه ؛ كما تدخل الشياطين في الأصنامء وتتكلم أحيانا لبعض الناس» وتتراءى 
للسدنة أحيانا ولغيرهم أيضًاء وقد يستغيث المشرك بشیخ له غائب فيحكى الجني صوته 
لذلك الشیخ» حتى يظن أنه سمع صوت ذلك المريد مع بعد المسافة بينهماء ثم إن 
الشيخ يجيبه فيحكي الجني صوت الشيخ للمريد» حتى يظن أن شيخه سمع صوته 
وأجابهء وإلا فصوت الإنسان يمتنع أن يبلغ مسيرة يوم ويومين وأکثر» وقد يحصل 
للمريد من يؤذيه فيدفعه الجني» ويخيل للمريد أن الشيخ هو الذي دفعه» وقد يضرب 
الرجل بحجر فيدفعه عنه الجني ثم يصيب الشيخ بمثل ذلك حتى يقول: إني اتقيت عنك 
الضرب وهذا آثره في » وقد يكونون يأكلون طعاما فيصور نظيره للشيخ ويجعل يده فيه » 
ويجعل الشيطان يده في طعام أولئك حتى يتوهم الشيخ وهم أن يد الشيخ امتدت من 
الشام إلى مصر وصارت في ذلك الاناء). ۱ .ه. وانظر: مجموع الفتاوی (۱۱/ ۰۲۹۲ 
5 ۶۱ ومفتاح دار السعادة (۱۹۱/۲ - ۱۹۲). 


شرح کشف الشبهات 


VY 


شيخ نجدي عند المشرکین إلى آخره" وفي يوم بدر کذلك""» والجن 
يتشكلون» وربما أتاك جني في صورة آدمي وآنت لا تعلم» ربما تكلم 
من تكلم بصوت وهو شيطان. . فإِذًا ما پذکرونه من آنهم حين يسألون 
الأخشاب» أو الأحجار» أو الغرف التي على القبور أو المشاهد أو يأتون 
إلى القبر وأن هناك من تكلم وقال : مالك بات کم أو أمرهم بأشیای 
فهم صادفون» لکن هذا من الجن ودخولهم في هذا الأمر إنما من جراء 
الشرك بالله + كما قال وق : اورم مشرهم جیما شم بقول لکد SE‏ 
إا اوا یدنه [سا: 04۰؛ لأنهم كانوا يطلبون من الملائكة ؛ وقالت 
الملائكة : هقَالوأ سبح أت ني فيه NM‏ آکارهم 
موم مو ومون [سبأ: 214١‏ يعني : : في الحقيقة أنهم كانوا يعبدون الجن ؛ ؛ لأن 
الذي تكلم وخاطبهم هو الجني» وهم تقربوا لمن خاطبهم وهو الجني ؛ 
ولي تیه ع وجرا بع دزی الجا ؛ كما قال هك : بل 
وا یعون ل ڪرم يوم زه ون چ دسا :۰۲:۱ وكما قال كك : : «#وَجَعَلُوا 
ور كي کلم و وروا له بت رک بر عر تلاسم:۰۱۰۰ فالجن 
اتخذوا له شركاء» وان لم یعتقدوا ذلك هم آنهم عبدوا الصنم يعني عبدوا 
الجن لکن في الحقيقة هم عبدوا ذلك واتخذوهم شرکاء. . فادّا فتقول له : 
صدفت في آنهم قصدوها یدعونها ويذبحون لها ویقولون: نها تقربنا إلى 
الله زلفی» ويُدفع عنا ببركتهاء ویعطینا الله ببرکتها . 


)١(‏ سبق تخريجه (ص11). 

فق آخرجه لطيري فيتفسیره(۰6۱۸/۹ واي أب حانم فيتفسیره ا من ابن 
عباس وا : (جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه» رأيته في صورة رجل من 
ا > في صورة سراقة بن مالك بن جعشم) . 


شرح کشف الشبهات 
۳۷۸ بت ڪڪ 
لعن سو ان الاو ۲ 
من المشرکین؛ فقال له الموحد: کثیر من آهل الطائف لایعرفون 
۳ ام یعرفون قبر ابن عباس» فأجابه المشرك بقوله : معرفة ابن عباس 
تکفیهم ۴ . لم؟ لهذا الامر؛ لأنهم إذا توجهوا إلى ابن عباس معناه توجهوا 
إلى الله َء مثلما قال هذا القائل . 
فال : (قل : صَدَقْتَء وَعَذَا هو فُِلَكُمْ عند الأحْجَار» والأبنية التي علی 
لور وَعَبْرِهَا)ء إذا أتوا إلى البنایات التي على القبور» أكثر القبور الآن 
التي بنيت عليها بنايات لا يوصل إلى القبر ولا تخلص الیه» وإنما هم 
يدعون ويعتقدون ويتمسحون ويطلبون بركة هذه البنية وفي قلبهم من في هذا 
القبر» وقد لا يكون في القبر أحد أصلًا » أو يكون فيه مشرك» أو يكون فيه 
حيوان» ونحو ذلك» يكون قد دفن في هذا واعتقد فيه. 
فذا الذي سأله هؤلاء الأولون عند الأصنام والأوثان والخشب والحجر 
والبنايات التي على القبور هو الذي فعله أهل هذه الأزمان عند البنايات 
التي على القبورء فل : صَدَهْتَ ور کم ولد الا خجاره وَا لأبنية 
التي عَلَى اور ور ا أئرَ أن فِْلَهُم هَذَا هو عِبَادَةُ الأضنای رَه 
العظلوات تور هس ا آما إن كابر وقال : لسنا معتقدين فيهم 
الاستقلال بل نعتقد فیهم الأسباب. مثلما یقول طائفة: نحن لا نعتقد 
آنهم یعطوننا استقلالا. ولا یغفرون لناء ولا یشفون مرضاناء ولا یدفعون 
عنا الضر بأنفسهم» وانما هم أسباب» فکما أن الله كق جعل أسبابًا تقینا 
الحرء وأسبابًا تقینا البرد» وأسبايًا تقینا كذاء وأسبابًا تجلب لنا کذا وکذا 


(۱) انظر : الدرر السنية فى الأجوية النجدية (۱/ ۲۱۳). 


شرح کشف الشبهات 


۳۷۹ 
فان الله ك جعل هولاء أسبايًا . 

فیجاب بما آجبته لك مفصلًا من قبل ومطولاء فیجاب بأن هذا السبب 
هو عينه الذي تعلق به المشرکون. فانهم قالوا : ما نعبدهم الا ليقربونا إلى 
الله زلفی . 

7 هو معنی السببية بنفسها وهذا هو معنی طلب الوساطة وطلب 
. (ويقالٌ له أَيْضًا) وهذه الفئة الثالثة من أهل هذه الشبهت (كَوْلْكَ) 
مس التعلق بين هذا و وبين قزل : (الالْتجَاء إِلَى الصَالِحِينَ لیس 

0 لأن الالتجاء معناه عندهم الدعاء؛ دعاء الصالحين» وطلب بركة 
الصالحين بسوالهی وطلب الشفاعة عندهم أو الالتجاء إليهم بالذبح لهم 
مثل ما فسره هنا . 

فإذًا قوله الالتجاء مساو لقوله و الك ون له راون : إن 
رب ری الله ی يدقع الله عتا برگیی ینوی ری هذا هو الالنعجاء 
إلى الصالحين» وهذا هو عين ما يُفعل عند الأصنام والأوثان والآلهة 
المختلفة . 

قال : (ویقال له بصا و (الشَّرْكُ اه لأضتام) تفا تك الک 
مَخْصُوصٌ بِهَذَا) هذا تتمة لهذا الجواب لكنه في طائفة ثالثة» فيمن يقول : 
الشرك مخصوص بعبادة الأصنام (مَلُ مرا ن اسر مَخْصُوصٌ بِهَذَاء 
وان لاغتماد علّی الصَّالِحِينَ؛ داعم لا يَدَخْلَ في ذَلِك؟) فإذا قال : : نعم 
الشرك مخصوص بعبادة الاصنای (كَهَذَا رده ما در الله تَعَالَى في کتابه 
مِنْ کفر من تَعَلّقَ علی الْمَلاَيكَة َو عیسی» َو الصَالِحِينَ) وهذا قد قدمناه 
بوضوح في أن أنواع الشرك عند أهل الجاهلية متنوعة ليست نوعًا واحداء 


شرح كشف الشبهات 
سس ڪڪ 
فمنها الاصنام وفیها أدلة في القرآن كثيرة» ومنها الأوثان المصورة على 
صورة الأنبياء الأولياء وما شأبه ذلك» ومنها الاعتقاد في الا حجار 
والاشجار المصورة على صور الکواکب» وآشباه ذلك . 


موقو 9 و 


قال: (فَهَذَا رده ما در اللَهُ تَعَالَى في کتابه مِنْ کُفر مَنْ تَعَلّنَ عَلَى 
اللاك او میتی أو الال . ار تن من ضرفي با 
الله أَحَدًا من الصَالحین فَهُوَ الشّرْكٌ الْمَذْكُورُ فى الْقُرْآنِء وَمَذا هو الْمَظْلُوتٌ) 
يعني : تقول لهذا - الذي قال : إن الشرك مخصوص بعبادة الأصنام -: هل 
عيسى لا أشرك به أم لا؟ فان قال : لا اللا امي 
القرآن: وود ال له یلعیتی ین مر أن انت قلت للتّاس دون ی الهن 
من دون أو [السائدة ۰ وکقوله ك : ادو آخازهم ورفستهم ارصلا 
تن دوت أ رایع أ مرم وتا تل او هی ۱ 
الق يه كا وش رون دنربد:۳۱ والآيات في هذا الباب 

فد قل له: هل عيسى 44 عبد وائخذ إلهًا أم لا؟ 

فان قال: لا. بين له الآيات. 

وإن قال: نعم. فهو المقصود أيضا. 

وعلى كل من الاحتمالين مع الجواب فإنه يرد هذا تخصيصه الشرك بعبادة 
الأصنام» وهذه الكلمة - الشرك عبادة الأصنام - تراها في كثير من تفاسير 
الا رین نفل أن تر قت اع قاس الما خر الا یادا ذكر الق 
بالله في القرآن وعبادة غير الله فسروها بأنها عبادة الأصنام» والمفسرون 
الأولون کالامام ابن جرير كأ وكغيره من الأئمة يفسّرون الشرك حيث ورد 


شرح کشف الشبهات 


۳۸۱ 


بعبادة غير الله بأنواع ما ورد» فیکثر أن یقول ابن جرير کل : نهی الله عن 
الشرك به ودعوة غیره من الأصنام AES‏ فیکثر من هذه 
الثلائة : الاصنام والأوثان والأنداد؛ لأنها آنواع ما جاء في القرآن . 

قال : قآ لقن من آشرک في باك ال اعدا ین الصَالِجِيَ 
كَهُوَ الشّرْكُ) ادا قوله: الشرك مخصوص بعبادة الأصنام . كرون علطا 
فتقول له دا : (لابْدٌ أن یر لك أن م من أَشْرَكَ في باق الله دا ین 
الصّالحین فَهُوَ شرف كور زان وعنا و الوسر 

قال کرد الوق لته 


ت 


الشَّرْكُ بالل مسر لي؟ قان قَالَ: و ما الأضتام. مَل له: وَمَا عِبَادَةٌ 


یر لا قَالَ: آتا لا امك باللّه . عم لَهُ : وما 
مس ا و 


£ 
ا 


2 
1 


الاْضنام؟ معا لي؟ فان ال : آنا لا اعد را الله وَحْدَهُ. ْل ماد 


َادة الله وه لا شریك له؟ مَسّرْمَا لي؟ إن َسَرَهَا ما یال في ارآ 


و سم ° سم 


هو الْمظَلُوبُ, ان مر تکیت ززعي قط وخر لا یفرفه؟ وان ره 
بير مَعْنَاهُ بيت ر لَهُ الآيَاتِ الْوَاضِحَاتٍ) يبين لك الشيخ كه أن سر إقامة 
الحجة وكشف الشبهة في هذه المسألة مبني على هذه المراتب التي ذکر . 

(سر المَسألّة) يعني : سر مسألة جواب هذه الشبهة (ألَهُ إِذًا قَالَ: أ 
لا رد ياللّه. مَل لَه : وَمَا الشّرْكُ باللَّهِ سره لي؟) دائمًا تسأ ا 
الذي نفیته؟ إن قال : هو عبادة الاصنام. 


3 


فقل : ما عبادة الأصنام؟ ون قال : أنا لا أعبد إلا الله وحده. فقل : ما 
عبادة الله وحده؟ فدائما تجعله جاهللا» أي : تجره إلى ميدان الجهل حتى 


(۱) انظر: تفسير الطبري - على سبيل المثال لا الحصر - (1/ 2138 ۰۰/۲ .)١195‏ 


شرح کشف الشبهات 

YAY 
. يقول: آنا جاهل » فان قال : أنا جاهل . فتنتقل معه من الحجاج إلى التعليم‎ 

والنوع الثاني من الناس: إن فسرها بما في القرآن لكنه جهل أو اشتبه 
عليه دخول المعاصرين وعبادة غير الله في هذه الأزمنة بما جاء في القرآن» 
ففسرها بما في القرآن فتقول: هذا هو المطلوب» وتبيّن له وجه الشبه. 

والحال الثالثة : إن فسر ذلك بغير معناه» وهذه خاصة بأهل العلی 
ومن يُدلون بالشبه من المنتسبين إلى العلم وعلمهم غير نافع » فإن فسر ذلك 
بغير معناه بينت له الآيات الواضحة في معنى الشرك بالله. 

فإن فسر الشرك بغير معناه الصحيح تذكر له الآيات الواضحة في معنى 
الشرك وأنْ الشرك يكون بأنواع ؛ كما جاء في القرآن» وكما بينه الشيخ كث 
في كتاب التوحيد. تین له معنى عبادة الأوثان. 

فإذا بينت له ذلك يتضح (َه الَّذِي وه في هَذَا الرَمَانِ بء وَأَنَّ 
باه اللو وه لا شريك لَه هي التي يُتْكرُونَ عَلَينَاء وَيَصِيحُونَ فیه؛ كُمَا 
صَاح واه حيْتٌ الوا : ال ال إلا ریت هذا لت اب (س:ه)) 

قال که بعد ذلك : إن قَالَ) هذا دخول في شبهة جديدة. (فَإِنْ تال هم 
لم یروا بدُعَاءِ میک وَا ايء هذا نوع من موردى الشبه يقول: لم 
يكن كفرهم بالشرك بالله ولا بالتوجه بالصالحين ولاالتوجه للأنبياء» هذه 
الأمور جائزة؛ لكن كفرهم كان بشيء آخر. 

ما هذا الشيء؟ قال : (وَإِنَمَا روا ما قَانُوا : الماک بات اللَّهِ. وحن 
ل ان عبد القّایر وّلا غَيْرُ) وهذه كثيرًا ما يوردها الصوفية في أن 
الأولين کفروا باعتقادهم أن الملائكة بنات الله و وهذا الاعتقاد مبين في 


شرح كشف الشبهات 
YAY‏ 

القرآن فى سور کثبرة» كسورة النحل» والصافات» والزخرف» وغير ذلك 

قال: (لَمْ تقل : إن عبد القَادِرِ) يعني : الجيلاني» وهو معظم ومول في 
العراق والباكستان والهند وفى غيرها أيضّاء إن قال: أنا لم أعتقد في 
عبد القادر أنه ابن للهء ولا فى النبى ية أنه ابن للهء ولا فی عيسى ل 
أنه ابن لله» ولا فی البدوي أنه ابن لله» ولا فى على و أنه ابن لله 
...إلى آخر ذلك» وهؤلاء إنما كفروا باعتقاد أن الملائكة بنات الله. 
مثل ما قال البوصيري في قصيدته الميمية المعروفة: 

دغ ما اذَعَنه اللضاوی في بيهم واخكم ا شفث ذخا فيه واختکم 

وقال أيضًا : (لو نَاسَبَتْ قذرَه) يعنى : النبى كَل 

لو تابث فذره آيائهُ عظما أآخيا اسمُهُ جين يُدَتى ذارس الم 
وهو الا تقول كما قالت النصارى فى عیسی 82 إنه ابن لله خن ویفهمون 
هذا على الحديث الذي رواه البخاري وغيره فى قوله 4 : «لا تظوونی كما 
أَظْرَتْ التصَارَى ان مر نما آنا عبد كَقُولُوا : عَبَدَاللُهِ وَرَسله ۳۳۱ 
قالوا : فمعنى الحديث أنه لا تبلغوا بي مبلغ النصارى في قولهم إن عيسى نل 
ابن الله وما هو غير ذلك فجائز لکم» هكذا یفهمونه وهذه حجة طائفة 
كبيرة من غلاة الصوفية وأصحاب الطرق في قولهم : إن المحرم والشرك هو 


(۱) انظر : دیوان البوصيري (ص ۲۶۱). 


(۲) سبق تخریجه (ص59) 


شرح کشف الشبهات 

4 
ادعاء البنوق آما غير ذلك فليس من الشرك بالله كما قال البوصيري في 
أبياته السابقة . ۱ 

قال : (قَالْجَوَابُ) هذا جواب هذه الشبهة (أنَّ نِسْبَةَ ال ی الل تَعَالَى 
كُفْرٌ مُسْتَقِلُ) بیّن أن نسبة الولد إلى الله كفر لكنها ليست كل الكفرء 
فقال يق : فل هو آل لکد © أنه مد © کم جيذ ونم رکد © 
وک یکن لو فوا أده الإغلامر]ء (وَالأَحَد: الَذِي لا نظ 0 
يعني : لا نظير له في ذاته» ولا نظير له في آسمائه» ولا نظير له في صفاته 5 
واحد في آلوهیته لا شريك له وا ربوبیته لا شريك وواحد في 
أسمائه وصفاته لا سمي له (والصَّمَدُ: الْمَقْضُودُ في اواج . فَمَنْ جَحَدَ 
هَذَا قد کف وَلَوْ لَمْ يَجْحَدْ آخر السّورَّة) دلت الاية على کفر نوعین من 
الناس : 

النوع الأول: هو من لم يجعل الله مختصًا بالأحدية» فجعله اثنين» 
كاعتقاد طائفة من النصارى» أو جعله ثلاثة» كاعتقاد طائفة أخرى من 
النصارى وغیرهم» دل عليه قوله کد : لَمْ یزد وم ولد [الإخلاص:*] 
وفي الآية رد على من اعتقد البنوة. 

النوع الثاني: من لم يجعل الله مختصًا بالصمدية» دل عليه قوله كك : 
كل هو له كد © له ألضَمَدُ © 4 (الإخلاص:٠.‏ ؟]ء والصمد هو: 
الذي یصمد إليه في الحوائج ؛ يعني : یقصد وحده دون ما سواه" » وهذا 
رد على من یصمد في الحوائح إلى غيره. 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (:/۵۷۱). 
(۲) انظر : تفسیر الطبري (۳۰/ ۳۶۷). 


شرح کشف الشبهات 
۳۸6 
قال : (كَمَنْ جک هَذَا نقذ کر وَلَوْ لَمْ يَحْحَدْ أَوّلَ السُورَةِ) هذا برهان 
على أن الشرك في القرآن ليس هو اعتقاد البنوة لله فقط » وأن مشركي العرب 
وغيرهم ليسوا معتقدين في البنوة وحدها بل معتقدين في البنوة» ومعتقدين 
أيضًا في الشريك مع الله كك في العبادة. 
قال الشيخ کته : (وَكَالَ الله ای : هاما اد ا ن ور وما کار مع من 
لهي [المؤمنون: ۰۲4۱ فرق بَيْنَ النّوْعَيْنء وَحَعَل كلا منهما كُفْرًا مُستََلا) 
وهذا استدلال واضح قوي؛ إد قوله وق : چا اد اه بن ره .يعني : قبل 
أن یخلق الخلق ولا بعد أن خلق الخلق» ولو اتخذ الرحمن ولدّا لعبدنا ذلك 
الولد طاعة لله ل وامتثالا لأمره؛ كما قال كن : «فل إن كان للحن ولد نَأ ول 
میت (©) 4 [الزرف :۰۲۸۱ على الصحیح في تفسیرها آنها على ظاهرها ٩‏ : 
آنا آول من يعبد هذا الولد لو اتخذه الرحمن امتثالا لأمر الله وطاعة له ويك . 
والواقم أن هذا لا یکون ولا یمکن؛ إذ الله كق ما اتخذ مما یخلق بنات 
ولم يتخذ سبحانه ولذًا ؛ لأنه هلم یزد ولم بوک [الإخلاص : *] » لو اد 


مير ع ده سا سوس ور ع وور يرسا ور ۳ 500 
آله أن خد ولد لأصطهّم ما ای ما ا سکیم که [الزمر: 4]» بتنزهه 4 


عن الولادة بدءًا وأصلا وفرعًا. 

فقوله: ما شد أله من ور [المومنون:۱٩]‏ هذا نفى للولادة ولاتخاذ 
الولد» وقوله : وم کارت E‏ [الموسون: )1٩۱‏ هذا نفي لنوع آخرء 
وکما هو مقرر فى العربية والاأصول ۳" أن واو العطف هذه تفيل تغایر الذات 


(۱) انظر: تسیر الطبري (۱۰۳/۲۵)) وتفسير أبن کثیر (4/ ۱۳۷). 
(۲) انظر : مجموع الفتاوی (۷/ ۱۷۲). 


شرح کشف الشبهات 
۲۸٦‏ 


۳ 


. غير ذات خالد. وتغایر الصفات كما في قوله كك : تک ايت الما 
وتاب مين [انس:۲۱ فهنا القرآن هو الکتاب ؛ ولکن الواو هنا دلت على 
تغایر الصفة فهو کتاب وهو قرآن. فقوله ‏ هنا : ما اعد للد من ویر وبا 

کات مع من لوه [المؤمنون: »]4١‏ كما قال الشيخ : (فرّق بيْنَ النوْعَيْنِ) 
ودلت الواو على تغاير ذات الإله عن ذات الولد باعتبار اعتقاد المشركين» 
وعلی تغاير صفة الإله عن صفة الولد وهذا هو الواقع في اعتقادهم. فإنهم 
إذا توجهوا للولد فإنهم إنما يتوجهون إلى الله ؛ كما يقول النصارى: آب؛ 
وابن» وروح القدسء إله واحد. يجعلون الإله الواحد له ثلاثة أقانيم» أو 
كما يقول طائفة أخرى من النصارى إنه أب وابن فيجعلونه أقنومين فقط » 
فهذا توجه لشيء واحد باختلاف الأقانيم * وهذا داخل في الولادة حيث 
قال ك : «هما اد اه من ولد [المومنون:۹۱]» الشىء الثانی : وم كات 
سکم من ال که [المؤمنون: 0۲۹۱ فا لالهة في الواقع a‏ الذات للولد 
ومغايرة في الصفات» لا يقال : إن الولد متخذ اله ؛ لأن قول العلماء : مغايرة 
في الذات. یصدق عليه اختلاف الجمع والمفرد والعام والخاص. فإذا 
عطف عام على خاص فیعتبر عندهم تغایر في الذات» مثل ما قال وك : ممن 

ان رت شود ابقر کم Te‏ 

[البقرة: ۰۲۹۸ فعطف جبریل ومیکال على الملاتکت وهذا تغایر في الذات ؛ 


(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية يله في الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح (۳/ ۲۰۰): 
(قولهم بالاقانيم مع بطلانه في العقل والشرع لم ينطق به عندهم کتاب ولم یوجد 
هذا اللفظ في شيء من کتب الأنبياء التي بأيديهم» ولا في کلام الحواریین» بل هي 
لفظة ابتدعوها ویقال : انها رومية» وقد قیل الأقنوم في لختهم معناه : الأصل؛ ولهذا 
یضطربون في تفسیر الأقانيم: تارة یقولون أشخاص» وتارة خواص» وتارة صفات» 
وتارة جواه وتارة یجعلون الأقنوم اسمّا للذات والصفة معا وهذا تفسیر حذاقهم) . 


شرح کشف الشیهات 


YAY 


لأن الثاني بعض الأولء فالعام إذا جاء بعده خاص يعتبر تغاير في الذوات» 


وكما فى قوله ككَ: «وقال قد ظلمك سوال ميك (س:»۲] هذا تغاير في 
الصفات. 


المقصود: أن استدلال الشيخ في محله حجة واضحة؛ حيث قال: 


كَمَرّقَ بَبْنَ النوْعَيْنِء وَجَعَلَّ گلا منهما کذرا مُستَتلا. وَقَالَ الله تَعَالَى: 


عد 


لوجعلا رو سرا ِن عم که [الأنعام: 0۱۰۰ يعني : مع خلقه لهم جعلوا له 
شركاء الجن» ور لم [الانمام: 5٠٠١‏ وفي القراءة الأخرى''' «وَحَرقوا 
هه بين وه لانام:0۲۱۰۰ فجعل الشرك بالجن هذا نوع» وجعل خرق 
البنين والبنات له سبحانه نوعًا آخرء قال : (قَفَوّقَ یم الْكفْرَيْنَ. وَالدَلِيلٌ 
علی ها - آنا ار لین روا دعاو اللات مع كوي رغلا العا - لم 
عار اتن لون )إن و 

المقصود من هذه الأدلة أن قول القائل : ما كفرت العرب» ولا النصارى 
ولا البهود. . . . إلى آخره إلا باعتقاد البنوة. فهذا الكلام باطل» وهذه 
الشبهة مردودة علی آصحابها بما سبق من الادلة . 

وتوسع الشیخ تاه فقال : (وَالدَلِيلُ عَلَى هذا - أَيْضًا - أن ال كمَرُوا 
اء اللات - مَعَ گونه رجا صالکا - لَمْ یلو ابن الل وَالَذِينَ کر 
بعبَاة الجن لَمْ يَجْعَلُوهُمْ كَذَّلِكء وَكَدَلِكَ الْعُلَمَاءُ - أَيْضًا - وَجَمِيعُ 
الْمَذَاهِبٍ الأرْبَعَةٍ يَذْكُرُونَ في باب (حكم الْمُرْتَدَ) اَن الْمُسْلِم دارم آن 
له ولاف مره وإِنْ ضر بالله هو مره فيُمرَقُونَ ین النَوْعَيْنِ . وَهَذَا 


)١(‏ انظر: الحجة في القراءات السبعة لابن خالویه (ص ۱۶۷). وحجة القراءات لابن 


شرح كشف الشبهات 


TAA 


في غَايَةٍ الْوُضُوح) الامة مجمعة والفقهاء والأئمة مجمعون على أن الردة 
ليست مخصوصة باعتقاد الولد لله كن » فدل هذا على بطلان هذه الشبهة . 
وهذا استدلال واضح بين والحمد لله» وهذا كما قال الشیخ في آخره : 
(وَهَذَا في غَايَةٍ الوضوح). 


شرح ۳ الشبهات 
۳۸۹ 


وَإِنْ قال: 1 ار أو اہ ما ولا هم مروت 6 
[يونس: 4۲1۲ قمل. :هَذَا هو لح وَلكن لا يُعْبَد يُعْبَدُونَ وَنَحُنٌ لا نڪر 
إلا عِبَادتَهُمْ مع الله وَِشْرَكَهُمْ مَحَه و قالواجب علبت خنهة. 
وَاتْبَاعُهُمْ وَالإِقَرَارُ بِكَرَامَاتِهِمْ؛ 3 يَجْحَدُ كَرَامَاتٍ الأَوْلِيَاءِ 
إلا اهل البدع وَالصلالاَتِء ودين الله ین نَّ طرفین» وهی 
ین ضلالتین, وحن بیِن تاطلین. ادا عرفت نها الذي یمد 
المفركون قي زمننا (الاغتقاد) هو الشرّك الذي نَل فيه 
مرن وَقَاكَلَ رَسُول الله 5ل الاس علیّه فاغلم أن شرا ك الأَوَلِينَ 
آخف من د شرك هل وَقَتِنَا بأمريّن: 


آخدهما: أنَّ لین لا بُشرکون» ولا يَدْعُونَ الملآئكة او 
الأَوْلَِاءَ 1 و الوا مع له الا في الرَّخَاءِء وم في الشدَّة فَيُخْلِصُونَ 


3 
الدّينَ له اكبافا 0 و كرا نی الى دول ان لد 
ليت فلم 1 ۳۹ ذ هم مم شر [المنكبوتٍ 19 وقال تَعَالى: 


0 ی في البخر ل من عون 1 19 که ال لیر 
عرضح و٩‏ ون آلاستن کفورا که [الاسراء: 4۲1۷ وقال تَعَالَى: ٠‏ قل اريت ِن 1 
6 ا ب الله أو اتتکم لادا ال ان ان کم صََدقِينَ © 


بل ایام معون فب‌کشف ما ن آن.شاء وش َز كا يون © > 


و مس و 


[الأنعام: ۱ ۰ وقال تخالی: 5 واذا مسق آلاسن 0 دعا ره منیب 
ليدم دا حولم د سوه mm ET‏ 
لل عن میرب كل دمم مح بکنرک قیلا [ ۳ حب لاه [الزمر :41۸ 


وَقَالَ تقالی: و ا ی له این که 


[لقمان : ۲۱۲]. 


رف 
سجن 9ے اج 
سکس وین روص س 


.moswarat.com 


۳۹۰ 


ا 
3 


قَمَنُ فهم هَذْهٍ الْمَسْأَلَدَ التي وَضْحَهَا اللَّهُ في کتابه. وهي أن 
لفثرجین الّذِينَ قاتَلهم ر سۆل الله لل يَدْعُونَ له یعون 
غیره في الرّخاي وما في الشدَة قلا يَدْعُونَ إلا الله و9خده 
وَيَنْسَوْنَ سَادَاتِهِمْ تَبيّنَ لَهُالهَرْقُ بَيْنَ شرك ال زمایتاء وَشِوِْكِ 
لین ون أَيْنَ مَنْ يَفْهَمُ قَلْبهُ هَذِه الْمَسْألَةَ فَهما رَاسِكَاء 
وَاللّهُ لَمُشتَعان. 


الشرح: 


ذكر الإمام ك هنا مسألة جديدة يوردها المشركون ويَمَنها من يلقنها من 
عوام المشركين ومن المتعلمين عندهم وهذه المسألة هي مسألة كرامات 
الأولياء» فان عبّاد الأموات وعبّاد غير الله كك في الأعصر المتأخرة 
بر روا رماسلا ولا لیوا الناس بذلك على أن هذا الولي الذي صارله 

من الکرامات كذا وکذا أنه يستحق أن یدعی » وآن یستشفع به» وأن یستتصر 
به» وأن یستعاذ به» وأن یتوکل عليه إلى آخر أنواع العبادة فجعلوا حصول 
الکرامات وروية من رأى هذه الکرامات والاقرار بذلك» وأنَّ أهل السنة 
يقرون بكرامات الاولیاء " جعلوا ذلك سلما لدعوة الناس لعبادة غير 


)١(‏ قال الطحاوي في شرح العقيدة الطحاوية (ص545): (ولا نفضل أحدًا من الأولياء 
على أحدٍ من الأنبياء 4# ونقول : نبي واحد أفضل من جميع الأولياء» ونؤمن بما جاء 
من كراماتهم وصح عن الثقات من روایاتهم) .۱.ه. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كه في العقيدة ة الواسطية ضمن مجموع الفتاوی (۳/ 197) 
(ومِنْ أَصُولٍ أهْل اس واْجماعة: : القصْدِيقُ يكرامات الْأولِياءٍ وما يُجْرِي ال على 
یدیم ین خوارق العاداتٍ فى ي أنواع الُْلُومٍ والمُكاشفاتٍ وأنواع ار یراب - 


شرح کشف الشبهات 


۳۹۱ 


الله َء وهذه حجة كثيرًا ما يرددها الخرافیون» فينبغي لأهل التوحید 
وللدعاة إليه أن یقفوا عند هذه الشبهة کثیرّ وهذا الوقوف بيه الشيخ كآنه 
آتم بیان . 

فقال كلله: (وَإِنْ قال: الا إت اوه آل لا حر یه ولا هم 
روک [يونس: كك]ء قل : هَذَا هو الْحَنُ» وَلكِنْ لا دونك يعني : أن 
قوله 4# : ال إرك اوی لله لا وف مھ ولا هم روت رنب آخره 
على أولهء فجعل الأولياء لهم كرامة» وهذه الكرامة هي أنهم لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون» فالولي ولي الله كك الذي حقق الولاية بالایمان 
والتقوى» لا خوف عليه ولا یحزن وهذا ظاهر الآية» ودلّ ذلك على أن 
هؤلاء لهم منزلة خاصة عند آهل الإيمان؛ بل عند الله وك وهذه المنزلة إنما 
هي لأجل إيمانهم وتقواهم ؛ ولهذا قال بعدها في وصف الأولياء : یرت 
دموا او بو (6 لور شک ن ال الأنا ری الجر 
آیرنس: ۰3۳ 54] ففي الاية التي ساقها الشیخ ذكر الأولياء» وذکر آنهم لا خوف 
عليهم ولا هم یحزنون» وهذه يحتج بها كل من یعبد غير الله يك یحتجون 
بها على أن الوّلي له ما ليس لغیره» فماذا يصنع الموحد لجواب هذه الشبهة؟ 
قد ینساق إلى أن یقول : إِنَّ هذا الذي تقول إنه ولي لیس بولي صلا . 

وهذا يجعل الموخد في زاوية ضيقة وبحرج نفسه كثيرًا ؛ لأنه يخرج عن 
ميدان الحجة إلى ميدان الحجة فيه متوهمة. 


فميدان الحجة أن الولي يَعّْبد ولا يعْبّد» وهو من جهة غيرته يخطئ فيقول : 


ی اد افر كه E‏ ود 
= کالماآئور عن سالفي الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هزه الامو من الصحابة 

و ê‏ سا کر 7 ا 

والتابعين وسایر فرون الآمةِ وهي مؤجودة فیها إلى یوم القيامة). |.ه. 


شرح كشف الشبهات 

۳۹۳ 
هذا أصلا لیس بولی. فمثلا لو ناقش أحدًا عن عبادة البدوي وما يحصل عند 
ودس ان شاه ارت ری وس اس هش وت 
طلب کشفه للضر وآشباه ذلك » لو جاء ونافش من يقول هذا ولي والله هك 
یقول : YT‏ ارت يآ َه ۷ حو عَلَيّهِمْ ولا هم روت » [يونس :01537 
قد يبتدئ بعض آهل التوحید فيقول: من قال لك أن هذا ولي؟ فتتصرف 
الحجة إلى مسألة يصعب معها الإثبات أو النفى» فيكون ذاك يستدل بما 
پورده أصحاب الکرامات أنه كان له کذا EE CAS,‏ وا 
وهي أنه لایعبد سواء كان وليّا أو غير ولي إلى هل هو ولي أم لا؟ 

وبعض الموحدين في بعض الأقطار الإسلامية يسلكون هذه الطريقة» 
وهي غلط وليست على طريقة أهل العلم وأئمة الدعوة رحمهم الله» وليس 
كذلك أيضًا ما جاء في القرآن لتقرير التوحيد ومناقشة المشركين في آلهتهم 
فإن الذي في القرآن أن ألآلهة التي عُبدت آنها لا تستحق العبادة» قال لك : 
ریم لت ولعي © وسو له لزق (© 4 اسم :۰ ۲ إلى آخره» 
بين أنه لا تستحق العبادة» وكذلك فیما هو غير ذلك من عبادة من يُعبد» بين 
أنه لا یستحق العبادة» آما الکلام في ذاته وأحواله فهذا ليس من الدعوة 
الحقة» بل يترك هذا؛ لأن الغرض هو تقرير التوحيد. 

فإذا قال لك : هذا ولي من أولياء الله . فلو كان عندك ليس بولي بل نقل 
عنه العلماء وتقلت عنه التراجم أنه كان يترك الصلاة وأنه كان يقول کلمات 
كفرية» أو لم يكن صالخا أو كان كافرًا . . إلى آخره» فلا تذهب إلى هذا ؛ 
لأن مصير هذا الرجل عند الله كك ولكن اذهب إلى الحق المطلق وهو أن 
الولي يَعْبّد ولا یبد وأن الكرامات التي أغطيها الولي له وليست لغيره. 
وهذا هو الي ا يل هنا فقال : قم : ا ] 


شرح كشف الشبهات 


الأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون (وَلكِنْ ایو يعني: أن 
الأولياء في الآية أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وأنهم الذين آمنوا 
وكانوا يتقون» وأن لهم البشرى في الحياة ة الدنيا وفي الآخرة» لم یذکر آنهم 
يعبدون» بل في آيات آخر ین أن من اتخذ وليا من دون الله فقد ضل وخسر 
خسرانًا مب ؛ كما قال ك : للم ی درب ی تین امن را 
> (الرعد:15]» وكقوله وق : ون بذ الط ولا مّن دویت الله 
ققد تخار حرا ا باه [النساء: ۰۲۱۱۹ یعنی أن المرادٌ لیس إلى کونه 
وليّا أو غير ولي» المرادٌ أن العبادة لله كق . ۱ 

قال ك : فل دم تن دوه ويآ » فهذه الآية قد تنفع أهل التوحيد في 
الاحتجاج على أهل الشرك في أن الله ف ذكر أن الأولياء لا یتخذون من 
دونه في العبادة أولياء» طفل تدم ين دون وه يعني : فجعلتم الأولياء 
معبودین من دون الله» وهذا وإن كان لیس هو من تفسیرها الصحیح ؛ ولکنها 
حجة في رد الا حتجاج بلفظ الأولیاء على العبادة» والا فمن المعلوم أن 
قوله 4 : كل دم تن دوز که لا يقصد به فلان الولي» نما یقصد به 
الوّلاية» يعني : النصرة والمودة وأشباه ذلك"۲؛ لکن هذه الاية وآشباهها 
في القرآن يُحمج بها على إبطال التعلق بلفظ الأولياء» والشیخ كن قال هنا : 
(قَفل : هذا هُوَ الْحَقء وَلكِنْ لا يُعْبَدُونَ)؛ لأن الآية دلت على أن هؤلاء 
الأولياء لهم الکرامت ولهم البشری في الحياة الدنیا وفي الا خرق ولکن 
لیس في الاية آنهم یعبدون» ولا آنهم یستغاث بهم ولا آنهم يُدعون من دون 
الله ك . 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۳/ 20177 وتفسير ابن كثير (۳/ ۰0۳۱۰ وتفسير القرطبي 
(۹/ ۰۳۰۳ 
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قال بعد ذلك : (وَنَحَنُّ لا ر إلا بَادتّهُمْ مع اللو وَِشْرَاكَهُمْ مَعَهُ) يعني 
أننا لم نتكلم معك بأن هذا ليس بولي» ولیس بصالح» ولیس له كرامات؛ 
بل له كرامات وهو ولي وهو كذا وكذاء لکن ليس معبودًا مع الله یش ونحن 
لم نناقشك في شأنه» بل شأنه وكرامته حصلت له والأمر غيبي فهو عند 
الله كك ولا يُدرى بماذا خیم له» لكن إن كان مات على الولاية فهو عند 
الله يك له مقام الأولياء» ونحن لم نتكلم معك في شأن ولايته هل هو ولي 
أو ليس بولي» إنما الكلام في أنه هل يستحق أن يُعبد» هل هو يُشرك به مع 
الله في هذه الافعال أم لا؟ فهذا يجعل الموحد نصا ويجعله صاحب 
برهان جيد وواضح ويجعله أيضًا حاذقًا بأن لا یجره الخصم إلى ميدان 
معركة يصرفه فيها عن الحق . 

أتاني بعض الإخوة مرة» وقال : هناك رجل من بعض البلاد الأفريقية يريد 
أن يبحث بعض الأمور وأنا ذكرت له أن يأتيك جاءني وذكرت له بعض 
المسائل في التوحید وتعريف التوحيد والعبادة» وكلام أهل العلم في 
الشرك إلى آخره بكلام مطوّل» فقال الا كر «الناين في لين شون إلى 
التوحيد في بلادنا هو أنهم ينشرون في الناس أن هؤلاء الذين يتعلّقون بهم 
آنهم لیسوا بصالحین ولیسوا بأولیای TT‏ 
ومنهم الکافر» ومنهم الذي كان یفعل کذا ویفعل کذا ویفعل الموبقات» 
فینشرون آشیاء عنهم لا یمکن أن نقبل - حمية لهم ولهولاء الأولياء - أن 
يتكلم أحد فيهم » فأخذتنا الحمية لهم عن سماع ما عند هؤلاء من الکلام في 
التوحيد. 

وهذه في الحقيقة أفادت كثيرًا مع آنها واضحة في كشف الشبهات لكن 
أفادت أيضًا من حيث التطبيق» فان الذي ينبغي على طالب العلم أن يكون 
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صبورا في دعوته وإلا یستجره الخصوم إلى میدان لیس هو میدان الدعوة» 
بل يركز على الأصل الذي دعا الناس إليه» وأما الکلام على فلان» وهل 
هذا كان ولیّا أو ليس بولي» صالحًا أو ليس بصالح؟ ليس الكلام في 
هذا . أولياء الله كذ عندنا لهم البشری في الحياة الدنيا وفي الآخرة» ولهم 
الكرامات» لكن الكلام في أنه هل يُجعل الولي معبودًا مع الله؟ هل 
يُستغاث بالولي؟ هل يذبح للولي؟ وإلا فلا شك أن الولي له المقام عند 
الله كن إذا ختم له بخير. 

وهذا يجعل الموحد يحتج بحجة واضحة» ولا ينساق بعاطفته إلى إثبات 
شيء أو ابطاله لا صلة له بمحض الحق» أو ربما يكون هذا متأخرًا من حيث 
الاحتجاج . 

قال : قل : مدا هُوَ الْحَقُّء ولك لا يُعْبَدُونَ» وحن لا لكر إلا عِبَادتَهُمْ 
مع الل وَإِشْرَاكَهُمْ مَعَهُ) وهنا إذا قال: كيف أَشْرِك بهم؟ هل عُبدوا؟ ترجع 
إلى المسائل التي مرت بتفصيلاتها . 

قال: (وَإِلاَ كَآلوَاحِبُ عَلَبْكَ حُبهُمْء وهی والافراز بكَرَامَاتِهمْ) 
الواجب علينا جميعًا حب أولياء الله كق إجمالَا وتفصيلًا فيمن علمنا أنه من 
أهل الإيمان والتقوى» واتباعهم على ما هم عليه من العمل؛ ولأنهم لم 
يكونوا أولياء إلا باتباع محمد ب ولهذا نتبعهم فيما به صاروا آولیای 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تبمية كله في مجموع الفتاوى (۳۰۲/۱۱): (وأيْضًا کرامات 
الاولیاء لابْدَ أن يون سببّها الإيمان والتَقُوىء فما كان سيه الْكَفْر وَالْفُسُوق 
والعضیان فهو من خوارق أغداءٍ الله لا من كرامات أُوْلِياءِ اللو فمنْ كانت خوارقة 
لاتخصل بالضلاة والْقِراءة والذَّكْرِ وقیام الیل والدّعاءِء وإنّما خضل عند الشَّرْك : مل 
دُعاء میب والْغائْبٍء أَوْبِالْفِسْقٍ والْعِصْيانِء وأكل الْمُحرّماتٍ: كالحيّاتِ والزّنابِيرٍ = 
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فنحب تبينا ل ونتبع سنته » ونم ما جاء فیها على مرادات القلب وعلی 
الظاهر وعلی المقامات وعلی الأحوال التي تعرض» والواجب أن نقر 
بکرامات الاولیاء؛ لأنه لا يجحد کرامات الأولياء إلا آهل البدع والضلال 
وقد ذکرنا في شرح الواسطية معنی کرامات الأولياء» ومن هو الولي» وما 
شروط الولاية» ومذهب آهل السنة فى کرامات الأولياء» والمذاهب فى 
ذلك» فیراجع في ذلك الموضع""" 

O لس‎ 

قال : ووی الله وط ر طرفین) دین الله E‏ 


5 الاي والام وطره ین التجاسيات» ویثل الْفْناء والرَفْصِ ؛ لا سِيّما مع النْسُوةٍ 
الأجانب والمردان» ا وتقوى عند سماع مزامير 
الَیْطان» فیرقص ليلا طويلاء فإذا جاءث الصّلاءٌ صلّی قاعدّا أو یر الصّلاة نشر 
اذيك وق سای از ویر عله ویتکلفك لیس له فيه محبّةٌ ولا ذؤْقٌ ولا له 
عند وجیی ویْجبٌ سماع الْمُكاءٍ والتضدیة ويجد عِنْدهُ مواجيد. فهزو أخوال 
شيّطانية). 1.ه. 
وقال ابن القیم كن في زاد المعاد ( / /551) : (وُفُوعٌ كرامات الأو وُلِياءء وأنّها إِنْما 
نگ يحاجة في الدّينِ آز ملق أوشلام والْمُسْلعِينَء ٠‏ فهذِهِ هي الاخوال الرَخمانیف 
سیها مُتابعةٌ الرَسُولِء ونتیجتها لها الْحقّ وكشرٌ اْباطل» والاخوال الَیَطانهُ ضِدُها 
سیا ونتيجةً) . | . ه. 

( انظر: اللالي البهية في شرح العقيدة الواسطية للشارح - حفظه الله - (۲/ 1۸٩‏ - 
04( . 

() انظر : النبوات (ص۲۸۵) وفتح الباري لابن حجر (۷/ ۰۳۸۳ 4۹/۱۱ والفرق بين 
الفرق لعبد القاهر البغدادي (ص4 ۳۳). 
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الاسلام وسط ما بين غلو التصاری وجفاء البهود وأهل السنة وسط ما بين 
الفرق : بين الخوارج والمرجئة» وبين المجسمة والمعطلة» وبين الطوائف 
المختلفة في هذا الباب في الایمان» وفي آسماء الله ك وصفاته» وفي 
الأحكام» وفي الصحابة. وفي آمهات المومنین» وفي الفتن إلى آخره. 

قال : (وَهُدَىَ بَيْنَ ضلالتین» وَحَقَّ ین باطلیْن) آشار بذلك إلى أن مسألة 
الاولیء منهم من غلا فیها فجعل الولي بنازعاللهفي الالوهیةه آو له نصیب 
من الألوهية؛ کقول غلاة الصوفية والباطنية وطوائف جعلوا الولي له 
شيء من خصائص الألوهية» بل جعلوا الولي یفوض إليه شيء من الربوبية 
والعیاذ بالله» فهذا في الجهة الغالية ۲. 

والجهة الجافية: کالخوارج والمعتزلة الذين أنكروا کرامات الاولیای 
وقد سبق بیان آنهم آنکروا کرامات الأولياء حتی لا تشتبه حجج الأنبياء 
والآيات والبراهین والمعجزات التي یعطیها الأنبياء بکرامات الاولیای 
فأهل السنة یقرون بأن ال ولیاء لهم کرامات» وآنهم مکرمون عند الله وأن 
لهم البشری في الحياة الدنیا وفي الآخرة» كما آخبر الله كك بذلك عنهم 
لکن لا یغلون في ذلك ولا یجعلون لهم صفات ليست في البشر» وأيضًا 
لا ينكرون کراماتهم؛ بل هم وسط بين الجافين والغالين» فالأولياء يَعبدون 


(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك في (الحسنة والسيئة) ضمن مجموع الفتاوى /١5(‏ 
4 : «(وآخرون مِنْ عوامٌ هؤُلاء يُجوّرُون: آن يُكرّم الله بكراماتٍ أكابر الأَوْلِياء من 
کون فاجرًا بل كافرًا . ويقُولُون : هزم مؤهِبةٌ وعطيةٌ يُمْطِيها الله من يشاء. ما هي متعلقه 
لا بصلاة ولا بصیام. ويون أن یلك من كراماتٍ الأؤلياء. وتکون كراماهم : ین 
الأخوال السَيْطانية الي یکُون لها للسّحرة والْكُهَانِ) . 
وانظر : مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري (ص۳۸). 
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ولا يعبدون» ویرزقون ولایرزقون ویدعونه ك رغبّا ورهبًا ویخشعون 
له ك» ویدعون الناس إلى محبته یك وإلى توحیده وإلى نصرته . كما ذکر 
شيخ الاسلام ابن تيمية عن نفسه أن آصحابه وقعوا مرة في دمشق ومرة في 
خارجها في شدة فظهر لهم الشیطان في صورة شيخ الاسلام ابن تيمية» 
وقال : أتحتاجون شيئا فأنصرکم؟ فمنهم من طلب منه فلما ذکروا ذلك 
لشیخ الاسلام» قال لهم : آنا لم آبرح مكاني ومذا الشیطان عرض لکم 
لیوقعکم في الشرك . 
وإذا تأملت في سيرة الا ولیاء الصالحین من الصحابة فمن بعدهم ومن أهل 
البیت» وجدتهم جميعًا ینکرون الشرك بالله يق » ويأمرون آتباعهم بإخلاص 
الدين له واتباع السنة» وعدم مخالفة الكتاب والسنة» والرغبة فيما عند 
الله وحدهء وإلا يُعَظم البشر كتعظيم الله و التعظيم الذي لا يجوز إلا له 
. . إلى اخر ذلك . 
فمن جمع كلام الأولياء في التوحيد علم أنهم أقاموا الحجة على من 
اقتدى بهم أو من اتبعهم» ومعلوم أن الفرّق الصوفية والطرق المختلفة بَنَتْ 
كل طريقة على أقوال شيخ لها اعتقدوه وليا فأخذوا کلام . 
فیناسب الموشد في البلد الذي يكون فيها طائفة من الطوائف الصوفية أو 
الطريقة يقة أن يجمع كلمات هذا في مؤلّف وينشرها بينهم لتكون حجة بين يدي 
من أخذ بطريقة هذا الشيخ. 
فمثلا في البلاد التي فيها عبد القادر الجيلاني» عبد القادر له كتب قيمة 


(۱) راجع (ص1۷). 
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مثل : (الغنية) و(الفتوحات) وغیرها » کتب فیها التوحيد وفیها الأمر بعبادة 
الله وحده. فلو استخرجت لكان فیها حجة على أقوامهم. شيخ الاسلام 
ابن تيمية هو الذي لفت النظر إلى هذه الطريقة حيث كتب (الرسالة السنية) 
المعروفة المسماة ب (الوصية الكبرى لأتباع عدي ابن مسافر)"'' وعدي بن 
مسافر يغلو أصحابه فيه» وطائفته يقال لهم : العدوية في الشام» وكذلك نقل 
عن أحمد الرفاعي كلمات في الأمر بالسنة والنهي عن البدع والنهي عن 
الشرك. فیحسن أن تكون طريقة الداعية في البلد أن يجمع كلام هؤلاء 
الأولياء - إذا كانوا ر بحق أولياء - ويقول للناس: هذا كلام الأولياء في 
التوحيد. فهذا فيه حجة في هذه المسألت ويعطي المخالف حقيقة هي : 
نرد ما خالفوا فيه الحق فقط . 

قال : (فَإِذًا قرف آن هَذَا الي يسمية الْمُشْرِكُونَ في میا (الاغْتِقّاد) 
و الشزك ِي رل فيو ال وال رسول الله بل الا نَّ عَلَيْهِ) 
قوله : لزي بيه شون في ون (الاغتقًاد». أو (الاعتقاد الکبیر) 
أو (کبیر الاعتقاد) یعنی : اعتقاد الناس في الأولياء وما لهم من الكرامات› 
ان الاعتقاد عند الضلال ESEN‏ 


الاعتقاد العام وهو : الاعتقاد في الله ك العقيدة المعروفة کل على 
حسب مذهبه الأشعري على آشعریته » والماتريدي على ماتریدیته» بحسب 
البلد الذي هو فيه. وهناك شيء یتفقون عليه وهو الاعتقاد الکبیر أو کبیر 
الاعتقاد» وهو الا عتقاد في الموتی وفي تصرّف أرواحهم» وآن آرواحهم لها 


(۱) مطبوعة ضمن مجموع الفتاوی (۳/ ۳۱۳ - 8۳۰). 
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من التصرف والجولان في الملکوت ما یمکنها أن تسمع نداء من ینادیها أو 
أن تجیب طلب من يطلب منها » وأنْ لها التصرف في الکون» وأنها تطلب من 
الله» وأن الله كك لا یرد لها طلبا . . . إلى آخره» ویدخلون هذا في الحدیث 
عن الأولياء؛ بل يجعلون کرامات الأولياء منشأ هذا الاعتقاد» فیذکرون 
الكرامات ثم يبعثون هذا الاعتقاد. وكان هذا موجودا في نجد» وهناك كتب 
أو رسائل مؤلفة في هذا في ذلك الزمان. 

قال : 10 عرفت آن هَذَا الذي سمه الْمُمْرِكُونَ ی زَا (ا لاغْتِقَاد) 
- أو كبير الاعتقاد - هوشر الذي انر فيو ار وال سول الله ب 
لاس عَلَيْه فاغلم آن شر الْأَوَلِينَ اف ین شرك آغل وین بأُمريْنِ) . 
الأول : التفریق ما بين حال المشرکین في هذا الزمان وفي زمان العرب 
الأول؛ لأن آولئك لا يُشركون الا في السّراء» وأما إذا جاءعت الشدة 
والکرب یعلمون أنه لا منجي إلا الله» ویخافون أن يفوت الوقت علیهم 
باتخاذ الواسطة. فیقولون : هذا متی یصل إليك» ومتی يرفع» وهل سیرفع 
الان أم لا یرفع الآن حاجاتهم؟ فیجعلون التشفع في وقت السعت 
والاخلاص في وقت الضيق» E‏ 
نوج لت دعو له لص له لین لا هم ال ال ينهم قدي 
[لعمان: ۰۲۳۲ وقال : لذا ركبو في فك ده وأ آله لبت له لین فلا دهم 
ی ألمي هم رد [المنكبوت :۹ وقال ك آیضا في الایات التي ساقها 
الشیخ : وا محر اضر في ابر سل من تدعو 1 جک بل اه 
عرصم 57 لاسن کفورا که [الاسراء: 017۷ فاذا تأملت هؤلاء وأولئك وجدتهم 
وس ای مولي سال تور يود 
ويوحدون وال سین له یی أما مشرکو هذه الأزمنة» فانهم 
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إذا مسهم الضر فزعوا إلى العيدروس أو الحسين» أو البدوي أو إلى 
المرغياني أو إلى والی. . . إلى آخر آنواع الناس» أو الموتى الذين 
يتوجهون إليهم» وإذا مستهم الضراء فرّعوا إلى الأشجار والأحجار ونحو 
ذلك . 

وهذا لا شك أنه أعظم من شرك الأولين؛ لأنهم يشركون في الحالین 
والمشركون الأولون يشركون في حال واحدة ويتذكرون في الحال الثانیق 
ولكن من يفقه هذاء ومن يفهم هذا . ومن یَخت عليه هذا الأمر حتى يكون 
يقِينيًا عنده لا مراء فيه ولا لبس ؛ لأن بعض الناس قد یقول : هؤلاء يصلون» 
و یزکون» ویصومون» فكيف يكونون أغلظ شركًا من الأولين؟ 

نقول: العمدة على أصل الدين؛ لأن هذه العبادات بلا توحيد لاتنفع 
- كما سبق بیان ذلك في أول الشرح - كما لا تنفع الصلاة بلاطهارة» فإذا 
كان هناك عبادات عظيمة مع الشرك فإنها لا تنفع ولائقبل» فكيف إذا كان 
يشرك في حال الرّخاء وفي حال الشَّدة؟ 

وقد ذكر بعض العلماء أنه لقي رجلا من أهل الطائف» قبل انتشار 
الدعوة هناك ومعرفة الناس بالدعوة والتوحید. فقال له : هؤلاء أهل الطائف 
إذا جاءتهم شدة فزعوا إلى ابن عباس وَقاء ولا يعرفون الله » فقال| لآخر له : 
معرفة ابن عباس وا تکفي ‏ وهذا نوع من أنواع الشركيات التي تغلغلت 
في النفوس » تَسُّوا معها الله ك في الرخاء. وفي الشدة إلا ما ند وهذا 
كثير اليوم» فحرّك تر والناس في عجب في هذا الأمر» فالله وق أنعم علينا 
في هذه البلادء أننا لا نرى ولا نسمع ما يقلقنا من هذه الأمور الشرکية 


)١(‏ راجع (ص۲۷۸). 
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والکفر الاکبر والشرك الأكبر بالله وقء ومن ذهب إلى البلاد التي تکثر فیها 
الشركيات رأى عجبّا» والناس يتوجهون إلى هذه الأضرحة» وإلى مدافن 
الأولياء» بل وغير الأولياء» ويعتقدون فيهم الاعتقادات» وجعلوا لهم 
نصيبًا من الإلهية» والله كق هو الذي له الحق وحده في إخلاص الدين له . 
وأعظم ما يستحقه وق أن يُعبّد القلب له وإلا تكون تم عبادة إلا له سبحانه 
US‏ 
بعبادة ره مداه [الکیف: ۱۱۰ 

وقال 35 في الحدیث القدسي : نا آَُتی الشرگاءِ عن ار مَنْ عول 
عَملا شرا فيه مي غَيْرِي. رکه وش که ۱۱ 

فإذا كان المرء يقصد بالعمل غير الله كك فكيف بالتوجه بالعبادة لغير 
الله ق؟ كأن يدعو غير الله أو ينذر لغير الله» أو يذبح لغير الله» أو 
يستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أو أن يستغيث بغير الله فيما 
لا بقدر عليه إلا الله؛ أو يتوجه إلى الموتى ويعتقد فيهم » لماذا یجعل هؤلاء 
كلمة (السر) مكان (الروح) فيقولون (قدس الله سره)؛ ويسمّون ذلك السرء 
یقال : روح السید فیها سر ؛ لهذا يجعلون مكان الروح كلمة سر فيقولون: 
هذا له سر وقدس الله سره؛ لأنهم یجعلون لأرواح آولئك آسرارّا؛ 
وروحه لیس فيها سر الا سر صنعها وخلقها من الله وِدَء آما آنها تغيث من 
استغاث بها » أو تعطي من طلب منها. فهذا كله ليس إلا لله ق» قال 4 : 
فز كرا ادن اتیغوا من انوت كرا ورآوا کنات قلعت يهم الاب که 
[البقرة:135]» وقال ق مخبرًا على حال المشركين في النار : اتاو إن كما ى 


)١(‏ آخرجه مسلم (۲۹۸۵) من حديث أبي هريرة له 
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2 2 + مدن سك ر 2 
صکل مین 69 اذ شوک رب الْعليينَ € 6 [الشعراء: ٩۷‏ - 1۹۸ 


قال العلماء”'' :لم یسووهم برب العالمین في آنهم یخلقون و 
ویحیون» ويميتون» وإنما سووهم برب العالمین في العبادة ان توجهوا 
لهم ببعض العبادة» فصاروا مسوّین لهذه | لآلهة الباطلة بالله د في استحقاق 
العبادة» لأنهم عبدوا الله» وعبدوا غيره» فساووا الخلق بالخالق ین وهذا 
أبشع ما يكون من الظلم » وأقبح ما يكون من الاعتداء على حق الله ود ؛ إذ 
يه : احلالی وتعظیمه » وتوحیده والإخلاص له والاعتراف له بكل 
کمال» ووصفه ك بنعوت الجمال» والجلال والکمال وأنه ليس تم خير 
إلا منه ۰8# ولیس ثم اندفاع شر إلا منه ا فنحن نما نتقلب بفضل الله 
وبنعمته . فهذا الامر نما یعود إلى أصل تلك الدعوات الثلاث. 

فأهل هذا الزمان من المشرکین عندهم أن الاشراك یکون في السراء 
والضراء على السواء بل ریما عظم الرغب في وقت الضّرء فکانوا -ملا - 
یعتقدون حتی في الکتب» مثل ما ذکر - مثلا - في بعض التراجم أن آهل بلد 
عیاض المغربي المعروف في السفینة» فهو ادا لیس اعتقادًا فى شخص› 

قال في آخرها : (وَلَكِنْ ین مَنْ يهم له لِه سل ها زاسٌا» وال 


و م مم 


المُسْتَعَانَ) هذا صحیح. فان كثيرين ممن عارضوا الدعوة استخربوا من 
الشیخ أن یقول شرك هولاء أعظم من شرك الأولين» قالوا : ما اکتفیت أن 
جعلتنا مساوین لاهل الجاهلية في الشرك حتی تجعل شرك آهل الاسلام 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۷/ ۰6۷۹ وجلاء الأفهام لابن القیم (449). 
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سس 


اعظم من شرك أهل الجاهلية» فقال : (أَيْنَ مَنْ بهم که غذه الْمَسْأَلَةَ هم 
راسځا)» وفي قول الشیخ: (أَيْنَ مَنْيَفْهَمُ که ذو الْمَسْأَلَة َهُمّا رایسکُا) 
فيه إشارة للمذهب الحق. وهو أن الفهم والإدراك وأشباه ذلك مرها 
إلى الق ولیس لد الذهن أو المخ أو العقل أو أشباه ذلك» ولكن 
العقل إدراكه من جهة القلب» كقول النبي بل : لا وَإِنَّ فى اد مُضْعَة 
إا صلخث صَلَح السَدٌ كله وا َسَدَث كسد الْحَسَدُ کل الا وَحِيَ 
الما 7 

والقلب ليس محط الإدراك لأنه مضغة» ولكن لأنه المكان الذي فيه أصل 
انتشار الروح في البدن تعلق الروح بالبدن» ومعلوم أن الإدراكات تبع 
للروح» فالروح هي المدركة ووسيلة الإدراك الآلات التي في البدن» فكما 
أن اليد وسيلة تناول الشيء والمحرك الروح» وكذلك المحرك الروح للسان 
بالكلام الطيب أو بالكلام الخبیث » والمحرك الروح في التصرفات. والبدن 
أعضاؤه هذه وسائل لتنفيذ ما قام في النفس» لهذا المدرك في الحقيقة ليس 
هو البدن إنما هو الروح» والبدن وسيلة» البدن آلات» العينان آلة» واللسان 
ال والشم لت والمخ والدماغ ال والقلب آلة. . . إلى آخره» آلة لتحصیل 
المعارف للروح؛ فهذه المسألة طويلة معروفة . 


(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية که في مجموع الفتاوی (۹4/۱۹ - ۹6): (فشبّه الم 
باْماء الْمُرّلِ ین التماء؛ لِأنَ به حياة قرب كما أنّ پاْماء حياة الْأبْدانِء وشبّه 
قوب بالأودية؛ لأنّها محل الْعِلْم كما أنَّالأؤدِية محل الماء» فقلب یس عِلْمًا كثيرًا» 
وواد یسع ماء كثيرًا ؛ وقلب يسمٌ علما قليلا » وواد يسع ماء قليلا). ۱.ه. 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۵۲ ومسلم (۱۵۹۹) من حديث النعمان بن بشیر ول . 


2 ا (r)‏ 
(ولکن أَبْنَ مَنْ يَفْهَمْ كَلْبَهُ هَذِه الْمَسْأَلَةَ هم 

قال الشيخ یله هنا: (ولکن آین من د e‏ ی دور 

1 ا فهم هذه المسألة فهمًا راسخا علم أن هذا الذي 

راسجْا؟!) لاشك أن من فهم ۰« 

۱ أن شرك هذا الزمان أعظم من شرك الا ول 

قاله الشیخ حق» وأن شر 
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۳۰۹ 


والأفز الثاني: الأَوَِينَ يَدُعُونَ مع له تسا مُهَدَبِينَ عِنْدَ اللّه. 


ما نَبِيّاه وما ولیّاء وَإِمَا مَلآيِكَةًَ. أو يَدْعُونَ آخجازه وآشعاوا 


قي الصالح. وَالذِي لا يفصي - مثل الْخَسَبِ والحجر - هون مِكَنْ 
یَعْتَمَدُ فيمَنْ يُشَاهَدُ قسمَهٌ وفساده. وَيُشْهَدُ به 


هذه المسألة لاهل التوحید» ولیست للجواب على أهل الشبهات» بل 
هذه ليفهمها أهل التوحيد فهمّا راسخاء وهي أن الأولين يدعون مع الله 
أناسًا مقربین عند الله» أو يدعون أشياء مطيعة لله ك : إما يدعون آنبیاء؛ 
مثل : ما كان يُدعى موسى ۰44 ويُدعى عيسى 44# وتُدعى أنبياء بني 
إسرائيل كل » ویدعی إبراهيم لاف أو يدعون أولياء من الصالحين» 
كاللات وغيره» أو يدعون ملائكة» أو يدعون أشجارًا أو أحجارًا مطيعة لله 
ليست بعاصية» يدعون أشياء مسبحة لله مطيعة لن تخرج عن توحيده 


وطاعته . 


وأما أهل الزمان هذا فیدعون مع الله آناسا من أفسق الناس فقوله : (منْ 
أفْسَّقٍ لاس قد يكون من جهة أنه قد عرف في حياته الفسق والفجور 
بدعواه أنه سقطت عنه التكاليف» أو بكونه كان مجنونًا وكان يفعل أشياء 
من الفسق والمنكرات والكبائر لجنونه» أو لكونه محادًا معاندًا فاسقّا فاجرا 
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أو كافرًا في نفس الأمرء هذا نوع . 

والنوع الثاني : قد يدعون أشياء في محلاّت يكون الدعاء منصبٌ على 
نصرانی » أو يكون الدعاء منصب على حيوان» أو يكون الدعاء منصب على 
و دق وهذه المسائل تختلف باختلاف التحقيق فيها » يعنى : 
أن يقال : هذا الذي یدعی لیس بصالح» بل هو نقل عنه أنه قال لاتباعه 
كذا وكذاء ذکر عن نفسه أنه سقطت عنه التکالیف» كان یعاشر المردان أو 
النساء فیفعل کذا وکذا من الفواحش. كان يشرب الخمر كان لا يصلي» 
كان يسرق» كان بحتال إلى آخر ذلك» وهؤلاء لاشك آنهم لیسوا بأولیاء 
ولیسوا بصالحین بل هم فسقة فجار وقد یکونون كفارًا . صنف من هؤلاء 
يُدعى ويُسأل» وهذا عند التحقیق إذا جمعت الکلام وجدت أنه صحیح. 
والمعاندون أو الخرافیون ینقسمون تجاه هذا الکلام إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: من يقول: هذا الذي تقولونه عنه ليس بصحيح أصلاء 
الذي ينقل عن عبد الوهاب الشعراني أنه قال كذا وكذا وكذاء يقولون هذا 
مدسوس على كتبه ليس من كتبه أصلا . 

والقسم الثاني : من يقول : هذا الكلام لأهله فيه تأويل فإن اصطلاحات 
الصوفية تختلف عن اصطلاحات غيرهم» فقد يقولون العبارات التي فيها 
كفر وليسوا يعنون ظاهرهاء إنما يعنون معاني باطنة أخرى يفهمها القوم 
مثل ما نقل عن ابن عربي أنه كذا وكذا أراد مقاصد طيبة» ولكن هم كلامه 
على ظاهره» وهو لم يرد الظاهر» ومثل ما ينقل عن التلمساني وابن سبعين 
وأشباه هؤلاء . 


والقسم الثالث: من يقول: هؤلاء سقطت عنهم التكاليف أصلاء 
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والتکلیف يراد منه أن یصفو الباطن ویفتّی عن شهود غير الله ف فإذا وصل 
إلى هذه المرتبة فلم ير إلا الله كك ء ولم يتجه إلا إلى الله ك فان التکالیف 
والصلاة وتحريم الفواحش إنما هي لإصلاح نفسه. ونفسه قد بلغت المرتبة 
العليا فليس لإصلاحها مجال. وهذا قول الغلاة منهم. فيقول: لا باس 
لو فعل هذه الأفعال؛ الام رس !رار وديم و 
وهؤلاء الطوائف الثلاث موجودون» حتى في المؤلفات هناك من يتجه 
إلى فئة من هذه الفئات الثلاث . 

هناك من المدفونين من الموتى من يتجه إليه على أن المدفون فلان 
الولي» ويكون المدفون غيره» مثل ما ذكر شيخ الإسلام عن قبر الحسين 
ابن علي ڪل في القاهرةء حقق ك وكذا العلماء والمؤرخون أنه لم 
يصل القاهرة: وإنما سيق من العراق إلى دمشق إلى يزيد بن معاوية ودُفن 
هناك "۳ والان تجد قر اتسين فی في العراق ومشهدًا عظيمًا وفي الشامء 
وفي القاهرة. 

قال : إن المدفون في القاهرة رجل نصراني في هذا المکان. وقالت 
طائفة : المدفون في هذا المکان حیوان صلا(؟. 


( راجع (ص‌۸۵). 

)۲( تالاصو لام لین فيه +0 في‌مجنرع الساوی (۴۷/ ۵٩‏ 4۸): (فقذ حدئني 
طائفة من ات : : عن الشَيْحَ آبي عبد الله مُحمَدِ بْنِ علي الفشيري الْمفزوف بان دقیق 
لد وطايفة عن لیخ أيي محا عبد امین بن حل نيال وطافةعن ایغ 
آيي مُحمَل بْنِ القسطلاني» وطائفة عن الشَبْخْ أبي عبد اللو مُحمَدٍ الط صاجب 
القفيير وشزح أسْماء اللو الْحْسْنىء ٠‏ وطائفةٌ عن لیخ عبد العزيز الديريني - کل من 
هؤلاءِ حڌئني عله من لا اتهم وحدئني عن بفضهم عدڏ کي ٠‏ گل يُحدَتيِي عم = = 
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فإِذًا هم اعتقدوا في شيء اعتقدوا في نصاری. واعتقدوا في حیوانات» 
وهذا الصنف لم يكن يحوم حوله ذهن أهل الجاهلية أصلا؛ ولهذا صار 
هؤلاء أعظم وأقبح . هناك عمود كان في دمشق يذهب إليه بالحیوانات أو 
لأنواع من الحيوانات مثل البقر أو الجاموس أو الأغنام أو الابل أو أشباه 
ذلك التي لم تلد» يعني : طالت ولادتها أو صار فيها مرض أو آشباه ذلك» 
فيطوقونها على هذا العمود فتلقي ما في بطنها فورّاء فيظنون أن هذا من بركة 
ما تحت العمود» ويقولون: هذا العمود كان يتعبد عنده رجل صالح» وشيخ 
الإسلام كن بيّن أن هذا العمود دفن تحته رجل نصراني وساق الأدلة على 
ذلای(۱) . والحيوانات تسمع تعذيب النصراني في قبره؛ فلذلك إذا سمعت 
العدات ل حا مده و ۱ ؛ لانه قد جاء في الحدیث : شم 
ُضرَبُ بِوِظرَكَةٍ من حيو صَرْبَة بين دنو بیبح صَبْحَةً يَسْمَعُهَا من يليو 
006 فالجن والإنس لا يسمعون العذاب؛ لأنهم مكلفون» ولو 
سمعوا لهلكوا ورعبواء ولما استقامت لهم الحياةء آما الحيوانات فربما 
وصلها من ذلك شيء وربما سمعت. فكان تعلقهم ليس بولي وليس بنبي» 
وإنما بمكان تحته رجل نصراني وأشباه ذلك . وهذه الأشياء لم يكن عليها 
شرك الأولين» فهذا عمرو بن لحي المشرك» وهو أول من سيب السوائب» 


= حدّثني ین مژلاء : كان نكر أمر هذا المشهد ویو :له کب وه لیس فيو الْحُسيْنُ 
ولاغيْرُهُ. والَّذِين حدّثُوني عن ابْن ن القسطلاني ذكرُوا عنْهُ أنه قال : إن فيه نضرائيًا» بل 
مرن والقسطلا ني نی ذکرا ون ای مذا المشهد في مصتفاتهما» وبا فها هکلب . 
E‏ بات 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۱۳۹/۳۰). 
(۲) حديث فتنة القبر سبق تخريجه (ص ۱۱۳). 
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وساق الاصنام۲۲ ما اتخذوا له قرا يعبدونه» إلى آخر أصناف علمائهم 
المشركين » لکن آهل الأزمنة المتأخرة اعتقدوا في أنواع من الناس من فسقة 
هذه الأمة أو ممن ارتد أو من النصاری أو من البهرد. 


لهذا قال الشیخ كن هنا : ال يَدعُوتَهُمْ هم ییون عم 
الْفُْجورَ) - وفي نسخة آخری (هم الذين يُجلون ن لَهُمْ الْفجُور) - والذي 
آعرفه : (بخکون عَنْهُم الْفجُورَ ین الرناء وَالسرِّق وترله الصلاق وَغَيْر 
ذلِكَ) والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب أو الحجر 
أهون ممن يعتقد فيمن يشاهد فسقه وفساده» يراه يزني ويعتقد أنه ولي من 
أولياء الله » ويراه لا يصلي ويعتقد أنه من أولياء الله» فهذا لاشك أنه ضلال 


ما وراءه ضلال» وهو من أعظم وأبشع مما يذكر عن أهل الجاهلية . 


کک عمق وتو هنل 5و روك 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰)۱۲۱۲ ومسلم (401) من حديث عائشة چفنا. 


شرح حر شا الشبهات 
۳11 


اذا تحت ا قَائَلَهُمْ ر سول الله ي أصَحٌ عقولا وف 
شزکا من هوّلای الم أَنَّ لِهَوْلاءِ شْْهَة يُورِدُونَهَا عَلَى ما ذکزنا 
وهي من غظم شبههغ, قاضغ سفعك لِحَوَابهَاء ژهي: نهم ولو 
ِن نَ الذین درل فیهغ رن لا يَسْهَدُونَ ان لا له إلا الله وَیْکنبون 
شول الله که وَيُنْكرُونَ الْبَعْتَ ویکنبون الفزان, وَيَخْعَلُونَهُ 
وخر وحن تَشْهَدُ 3 لا له لا ال وان مُحمّدا سول الله كلق 
ونْصَدَق لزان وئومن بِالْبَعْث وَمُصَلَيء وَنْصومْ فكيّف 
تجعلونتا مثل أوليْكَ؟ فَالْحَوَابُ: :أنه لا خلاف بَیْنَا تما خلماء که ان 
الرَّجْلَ إِذَا صَدَّقَ زشول الله ية في سَيءِء وکنبه في شَيْءٍ انه 
از لم يذل في الإشلام وَكَذَلِكٌ إِذَا آمَنَ ببتكض لزان 
وَحِحَد ححد بَخْضَه؛ کمن أَقَرَ بِالنّؤْحِيدِ جِيدء وَحَِحَدَ و خوب الصّلدَقِ أو أ 5 
بالتَوُ جید والصلاقه و ووب الزکاقه و أقَرّ بهذا كاد 
وحبحت ژخوت الصۇم أو أقرّ بِهَدَا کله وَحِحَدَ خوب لح 


وَلَمَا لغ يَنْمَد آتاش ئ هي زمن بت لاڪ نزل الله الى في 
و حقیغ: وو ِل عَلَ أَلدّاس جج ابیت من تام له ميلا وس كف إن 


الله ع عن مینک (آعمران :۹۷ وم ار بهذا کله. وَحَحَدَالْبَعْتَ 
ا وحل دَمَه ومَالْه كما قال تعالی: رن e‏ 


ح رمو م 7 ەرو 2 مر و مرح ی 4 ص 4 ر 


ون بألله ورسّله. یوت أن رفوا بَينَ له ورسو. ویفولورت نوّمن 
تر عض وَيُرِِدُونَ أن يَتَجِدوا بن ذلك سييلة © أوْليِكَ 


7 


شب هم اتک حك ۳۹ کا اعدا لک عدا مهیتاکه [الساء: ۲۱۵۱۰۱۵۰ 
اڏا كان اللّهُ تعالی قد صَرَحَ في کتابه أَنَّ مَنْ آمَنَ بِبَعْض» 


9 2 


کر بَقض كيو کاوز < حقا حَمًا زَا هَذِه السّبْهَةُ وَهَذِهِ هی الْتِي 


- 


۳1۲ 
ڏَڪرَها بَغْض آَهُل الأَحْسَاءٍ في ڪتابه الَّذِي أرْسَلَ إِلَيْنَا. 

ویقال أئِضَاء بدا کنت نهر ان مَنْ صَدَّقَ الرسُول بي في شيء» 
وححد وخوب الصَلاةء فهو كافرٌ خلال الم وَالْمَالٍ بالاخماع. 
وَكَدَلِك إِذَا آقڙ بكل شيء إلا الْبَكْتَء وکدلك لو حَِحَدَ وَحُوبَ 
صوم زقضان, وَصَدَىَ بِدَِكَ کله لیخد يحْحَدُ هد ولا تختلف 
الْمَدَاجِبُ فیه وَقَكُ تطق به ۾ الْقَدَآنُ کما قَدَّمْنا. فَمَعْلُومٌ آ 
التَؤْحِيدَ هو اغظغ قریضة جاء بها لبیل وَهُوَ و أَعْظمُ من 
الصلاق والر کاه والصوّم وَالْحٌَ» قکیف إِذَا جح الانسان شَيْمَا 
مِنْ هزه الأمُور کفز ولو عمل بکل ما جاء به الرَسُول لف 
ولا ححَدَ التَّوْحِيدَ ِي هُوَ ین ال ل كُلْهمْ لایکز؟۱ سان 
الله مَا أَمْحِبَ هَذَا الخهل !. 


| سن 


فهذه شبهة جديدة ذكرها هنا إمام الدعوة ك مما يورده الخصوم» وهذه 
الشبهة شبهة العلماء ؛ ان الذي يوردها من أهل العلم» فان الشبه التي سبق 
بيانها وأوضحنا جوابها الذي ذكره الشيخ» والذي أقرٌ بحسنه جمع كثير 
من أهل العلم في الأمصار كما قال إمام الدعوة 45 : (وعرضت ما عندي 
من التوحيد على علماء الأمصارء فصدقني من يدعي أنه من العلماء فى 
جمیع البلدان في التوحبد وفي نفي الشرك» وردوا على التکفیر والقتال) 


(۱ راجع (ص ۹۷). 


شرح كشف الشبهات 
۳۳ 


يعني : وافقوه في معنى العبادة» وفي معنى التوحید» وفي معنى المْبرك 
بالله كك » لكن خالفوا بأن عبّاد القبور وعبّاد الأضرحة والأوثان والأشجار 
والأحجار.... إلى آخره. خالفوا في أن هؤلاء مشركون تقام عليهم 
الحجة فان استجابوا وإلا قوتلوا. خالفوا لشبهة وهي أن هؤلاء ليسوا 
كالأولين؛ لأن الأولين الذين بعث إليهم رسول الله مق وبعشت لب 
الأنبياءء هؤلاء يقرون بأنهم اتخذوا آلهة مع الله يك ولم ينقادوا للرسل» بل 
قالوا : إن هناك آلهة مع الله» كما قال ك مخبرًا عن قولهم : لبم نراد 
قیک لم ل5 له إلا لَه يكرد © یشووت نا ارا الما يكاي مه 
[الصانات: ۰۲۳۹۰۳۰ وكقول الله ك مخبرًا عنهم : بل لدم الما ۳ إِنَّ مدا 
یه اه © راطق الملا متخ ن أنثوا رماع #لهیگر لن ملا کته راد 
(صس:ه» ۰۲۱ وقوله : ان كول الا اد بعش الهية پشویوکه آمود: ۰۲04 لی 
آخر ا لآيات في هذا الباب التي فیها اعتقاد أولئك بأن هناك آلهة مع الله وك . 
قال طائفة من المنتسبين للعلم : إن المشركين من هذه الأمة من عباد القبور 
هؤلاء وقعوا في الشرك» نعم ولكن هذا الشرك ليس کفرا منهم؛ لأنهم 
يشهدون أن لا إله إلا الله فإذا سألتَ الواحد منهم هل هناك إله مع الله؟ 
قال: لا . فهو یفعل الشيء بعدم اعتقاد أنه تأليه لغير الله ك› فخالف صنيع 
أولئك المتقدمين الذين اعتقدوا بإلهين» بل اعتقدوا بآلهة مع الله عله . 
كذلك قالوا : هؤلاء إن وقعوا في هذه الأشياء فهي کنر عملي لايخرج من 
الملة؛ ككفر من قاتل مسلتا » وكفر من أتى حائضّاء وكفر من أتى امرأة 


)١(‏ كما في حديث ابن مسعود ويه الذي أخرجه البخاري(4۸)» ومسلم (18) وفيه: 
یبا ام قُسُوقٌ» وله کر 
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فی دبرها(*» وکفر کذا وکذا مما جاء فی التصوص تسمیته کفرا ولیس بالکفر 
الأكبر» بل هو کفر آصغر » وآشباه ذلك . وقالوا آیضا : إن هؤلاء الذین من 
هذه الأمة فعلوا تلك الشركيات لا يكذبون الرسول ية ولا بنکرون البعث» 
ولا یکذبون القرآن ویجعلونه سحرا ولا یقولون بانکار الزكاة والصلاقی 
أو بعدم تحریم الخمرء أو بعدم تحریم الزنى؛ کفعل المشرکین في الزمن 
الا ول بل هم مقرون بکل هذه التفاصیل ‏ لكنهم فعلوا ما فعلوا فهذا يعني 
أنه لا يخرجهم من الملة ولیسوا بمشرکین الشرك الأكبر. 

وإذا تقرر هذا فان هذه الشبهة» كما ذکر الامام #5 وما عرضه من شبه 
89 قال : اعم ان مورا على ما دنا هي ین آغقلم 
هه اضغ معا 9 ففي هذه الجملة ذكر أن هذه الشبهة 
یوردونها على ما ذکر الامام؛ ي يعني : ما ذکره في المحاجة ورد الشبه في 
معنى التوحید » ومعنى الشرك› As‏ ومعنی الالتجاء إلى 
وآشباه ذلك وتفاصیله مما سبق من آول الرسالة إلى هذا الموضم. 

فإذا تبين ذلك قال: (. . .هلا ء شه يُورِدُونَهَا عَلَى ما دراک يعني : 
من كل جواب الشبه السالفةء فان محصل الشبه السالفة أن يقال : آنت محق 
في هذا الجواب. وأن هذا الذي يُفعل شرك وأن الالتجاء إلى الصالحين 
شرك وأن طلب الشفاعة من الأأموات شرك وأن صرف أي نوع من أنواع 


)0 كما في حديث أبي هريرة که الذي أخرجه الترمذي (۰)۱۳۵ اا 
(۵/ ۰۳۲۳ وابن ٠‏ ماجه (2)51594 والامام أحمد (4۷/۲) وفیه : من آتی عایشّا: آژ 
امرأة فی دبرها أو کاهتّا فَصَدَكَهُ بمَا يَقُولُء قد فر بما نز الله عَلَى مُحَمَّدِ ی . 


شرح كشف الشبهات 


العبادة لغير الله شرك» وأشباه ذلك. 

وأنت محق وأن هؤلاء الذين أدلوا بالشبه فى استحسان الأفعال مبطلون» 
وما ذکرته صواب بان هذه الاشیاء شرك ؛ و الا شاه ولكنها 
لا تخرج من صنعها وفعلها من الملة» وهذا هو جواب هذه الشبهة فيما يأتي 
من کلام الامام كث . 


قال الشیخ کل : (وَهِي ین أَعْظم شبَهمْ» لِم صارت من أعظم الشبه؟ 
لآنها شبهة یذکرها العلمای» ویروجون بها على العامة» فکثیرون من الذین 
ردوا على الشیخ نقلوا کلام شيخ الاسلام ابن تيمية وکلام ابن القیم وقالوا : 
آنت محق فیما تقول. لکن کون مولاء یکفرون الکفر الأكبر هذا لیس 
بصحيح» بل هؤلاء على کفر أصغرء هؤلاء على شرك آصغر ولیسوا 
بت کت ارف الا کی 

هذا تقریر الشبهة على حسب ما یوردونها. وهذه الشبهة أجاب عنها 
الامام كل هنا إجابة مختصرة وفي ردود أئمة الدعوة ابتداء من الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب يه في کتابه : (مفید المستفید في کفر تارك التوحید) 
وکتب تلامذته وآبنائه وتلامیذهم إلى هذا الزمن ما ین رد هذه الشبهة. فان 
هذه الشبهة من أعظم الشبه » وتفصیل رد هذه الشبهة في ردود أئمة الدعوة 
المختلفة من وقت الشیخ محمد له إلى زماننا هذاء ولا یتسع المقام لایراد 
كل ما ذکروه؛ لکن نذکر تقریر ما ذکره الامام ك وهو أصل هذه الردود 
وبه کفایة . 


و م رو 1 


قال : (وَهِي : َم وون نَ: إن الذ 
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الذیق نَرَلَ فيهم مارآ لا يَشْهَدُونَ آن 
لا رل ۱ الل وود تكو الل هه ویک ون ال وة مرآ 


شرح ڪشف الشبهات 
۳3 


ا اس نک 


لف ل ل 
فکیّف تَجعَلُوتَنَا بل آوليگ؟) وهذه لاشك إذا أوتي إليها من ناحية عاطفية 
فإنها تروج» وأن الناظر نظرًا عاطفيًا مجردًا عن الحجة والبرهان قد يروج 
عليه ذلك» فيقول : هؤلاء مصلون ویصومون وقد يكون بعضهم في جبهته 
أثر السجود» وبعضهم یصوم يومًا ویفطر يومًا» وبعضهم تصدق بكل ماله 
وبعضهم مجاهد في سبیل الله وحارب الکفار» وفعل ما فعل من آنواع 
الجهاد وبعضهم كذا وكذاء فیسرد جملة الأعمال الصالحة التي عملها 
فيقول : كيف تجعله كأبي جهل؟ كيف تجعله مثل أبي لهب؟ كيف تجعله مثل 
فلان وفلان؟ كيف تجعله مثل المشركين؟ وهذه حجة عاطفية» ومعلوم أن 
الديانة قامت على البرهان» والبرهان العاطفي أو القضية العاطفية ليست 
برهاتًا باتفاق العقلاء؛ لالط لو ی 
والبراهين خارجة عن مقتضى الهوى . 

البرهان يقام بالحجة المتفق على الاحتجاج بها شرعية سمعية» أو عقلية 
في كلام العقلاء وكلام النظار من جميع الفرق» يعني : في كون الحجة 
تمضي» والحجة العاطفية ليست بحجة؛ لأنها ناشئة عن رغبة وهوى . 

فلذلك نقول: هذه الشبهة ينبغي أن يتخلص صاحبها مما يلي : 

أولا : من العاطفة» والعاطفة لا مدخل لها فى الدین؛ لأنها ليست 
أحد الأدلة» وإنما الأدلة على المسائل ااا في هذه الشريعة: 
لاع لل اال كف سان او ار 
الصحابة وإ ٠‏ إلى آخر الأدلة المتفق عليها والمختلف فيهاء يعني : 
الحجج في الشريعة ليست فيها الحجة العاطفية . 


شرح کشف الشبهات 
۳۷ 
قال الشیخ ينه مبديًا حجة علمية» ومبطلا لهذه الایرادات العاطفية : 
(َالْجَوَابُ : أَنّهُ لا خلت ببْنّ الما كُلْهِمْ أن الرَّجُلَ دا دق رَسُولَ 
الله ڳا في شیي وَكَذَبهُ في شیء أنه كَافِرٌ لم يحل في الإِسْلآم) وهذا 
حكاية للاجماع وهذا القدر من الحجة صحيح» كما أورده الإمام ك في 
أن الإجماع انعقد باتفاق الأئمة الأربعة وأتباعهم» وكذلك غیرهم "۰ في 
أنه من أراد الدخول في الإسلام» فقال : أنا أدخل مصلفا بأشياء ومكنبًا 
بأشياء أنه لا يدخل في الإسلام وإن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
ومحمدًا رسول الله . فان تصديقه ببعض الأشياء فى الدین» وتكذيبه ببعض 
آخر لا يدخله في الإسلام أصلاء وهذا من جهة أنه أول ما يدخل فى 
رسول الله ثم كذب ببعض القرآن ولو بحرف واحد متفق عليه » فانه لا يدخل 
في الملة ويخرج منها بتكذيبه؛ لأن العلماء نصوا على أن من أنواع الردة : 
أن يكون مكذيًا أو شاكًا أو جاحدا فمن كذب بشىء ولو بحرف واحد من 
القرآن متفق عليه فإنه كافر ولا تنفعه صلاته ولا صيامه بالاتفاق. 
قال : (وَكَذَّلِكَ إا آمَنَ بِبَعْض الْقَرْآنِء وَجَحَدَ بَعْضَهُ) آمن ببعض القرآن» 
يعني : من حيث الألفاظ. وجحد بعضه » يعني : من المتفق عليه» ولم يؤمن 
به. لو قال: هذا ليس من القرآن. والأمة متفقة على أن هذا اللفظ الذي 
جحده من القرآن - يعنى لفقا - فانه يكون كافرًا بالاتفاق وبالاجماع 
وكذلك من آمن ببعض أحكام القرآن المتفق عليهاء وجحد بعض أحكام 
القرآن المتفق على معناهاء يعنى : التى دلالتها قطعية» فإنه يكون أيضًا كافرًا 


(۱) انظر: الإنصاف للمرداوي 20757/1١١(‏ وروضة الطالبين للنووي .)٦٤ /٠١(‏ 


شرح كشف الشبهات 


۳1۸ 


خارجا من الدين باتفاق العلماء وبالاجماع حتى من آورد هذه الشبهة فانه 
لا ينكر هذا الاجماع. 

مل لهذا بقوله : (َمَنْ أَكَرّ لوب وَجَحَدَ وجوب الصَّلاآة) من قر 
بالتوحيد: موحد مؤمن بأنه لا إله إلا الله قیال محمدًا رسول الله وكثير 
الزكاة والصدقات» ويصوم فرضًا ونفلاء ويحج بيت الله كك کل سنة» لكنه 
قال : هذه الصلاة ليست بواجبة : إما مطلقًا » أو ليست بواجبة عليه » فان هذا 
يعد كفرًا بالإجماع؛ لأنه جحد معلومًا من الدين بالضرورة» وبالإجماع 
لا يشفع له توحیده» وبالإجماع لا يشفع له كثرة زکاته وصدقاته» وبالإجماع 
لا يشفع له صومه الفرض والنفل» وبالإجماع لا يشفع له التزامه بقية أحكام 
الشريعة؛ لأنه جحد وجوب الصلاة: اما اقا أو عليه . 

فإذا كان كذلك صارت هذه الشبهة التي أوردوهاء منتقضة بالاجماع؛ إِذْ 
إنهم قالوا : كيف تجعلون من جحد الرسالة من المشركين» ومن لم يؤمن 
بالله إلا واحدّاء ومن کذب الرسول» ومن لم یمن بالبعث ؛ كيف تجعلونه 
كالذي بصلي ویصوم ویفعل ویفعل من هذه الأفعال والأعمال الصالحة؟ 

نقول: بالإجماع هذه منتقضت فانه لو كان مصلیّا کثیر الصلاق و ححل 
وجوب الزكاة: ما مطلقًا - يعني على الناس جميعًا -» وإما عليه بخاصت 
ولم يلتزم» فإنه يكون كافرًا بالاتفاق. فإِذًا يدل على أن الإيراد العاطفى 
الذي آوردوه لیس بوارد شرعغا باتفاق أهل العلم . 

قال : (أ َر التوْحِيدٍ والصلاقء وَجَحَدَ وُجُوبَ الركاق أو أَكََ بدا کل 
وَجَحَدَ وُجُوبَ الصّوْمء أو آفر بهذا کل وَجَحَدَ وُجُوبَ الْحَجٌ) العلماء 
من كل مذهب من المذاهب الأربعة المتبوعة : مذهب أبي حنيفة» ومالك» 


شرح کشف الشبهات 
۳۹ 

والشافعي وأحمد - رحمهم الله تعالی جميعًا تس وكذلك غیرهم من 
المذاهب المهجورة» کمذهب سفیان الثوري» والأوزاعي» واللیث بن 
سعد » واسحاق ابن راهوية» وابن جريرء وجماعات أهل العلی وکذلك 
مذهب الظاهرية الذي ألف فيه ابن حزم وقبله داوود الظاهري» متفقون علی 
أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله يخرج من 
الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك» فذكروا أن المكفرات بالاتفاق 
أربعة تخرج الموحد من الدین؛ وهي : القول» والفعل» والاعتقاد؛ 
والشك . وذلك لأنهم اتفقوا على أن من قال قولا يناقض الشهادة أو 
يناقض أصل توحیده» أويناقض أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة» فانه يخرج 
من الديق: 

وكذلك إذا عمل عملاء أو اعتقد اعتقادًا شرکیّا ؛ اعتقد في الله بأنه جسم 
كالأجسام» أو اعتقد في الله صفة قبيحة» أو شك في أمر من الأمورء فإنه 
تک كان سود أن لا اه الا ان آن ا شون الله ]ذا الق 
متفقون على أن المسلم الذي يعمل بأركان الاسلام ویعمل بفروعه قد یکفر 
بعمل أو قول. أو اعتقاد؛ أو شك. 

فإِذًا هذه الشبهة التي آوردوها مخالفة أيضًا لاجماع علماء الذين آلفوا في 
هذا الباب» وفي کل مذهب تجد بابًا خاصًا بحکم المرتد» وهو الذي یکفر 
بعد إسلامه . 

وفي الحقيقة قولنا عن هؤلاء - يعني عباد القبور - الذين نشئوا على ذلك 
أنهم مرتدون» أصعب من أن نقول: إنهم كفار أصليون؛ ولهذا ذهب جمع 


(1) انظر: المبدع (۰)۱۷۰/۹ ومنهاج الطالبين (ص۱۳۱). 


شرح کشف الشبهات 
۳۲۰ ود سس سس ____ تسس 


من علماء الدعوة - بل الأكثر منهم ومن غیرهم - إلى أن هؤلاء الذین 
لم یعرفوا التوحید أصلا ونشئوا على ضده وشبوا علیه» وکانوا مشرکین 
بالله 5قء ولم یعرفوا الاسلام الصحیح. انهم لم یدخلوا في الدین أصأد 
حتی يقال : إن أحكام المرتد تجري علیهم» بل هم کفار أصليون» ومعلوم 
أن الکافر الأصلي في آحکامه آخص من أحكام المرتد"؟؛ لأن لهم في 
ذلك تفاصيل معلومة في بابها . 


نقول: وهنا الإجماع دا منعقد على هذاء ومن احتج بهذا القول من 
أتباع مذهب مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو الإمام أحمد يقال لهم: ما 
قاله علماؤهم في كتب مذاهبهم فانه سيقف ويكون في ذلك حجة عليه . 
ولهذا يناسب أن يقوم الدعاة إلى الله وق في كل بلد فيه أنواع الشرك بالله 


(۱) انظر: الدرر السنية (۳۳۵/۱۰ - ۳۳۷). 

۲۳( قال شیخ الاسلامابنتيمية تلف في مجموع الفتاوی (۲۸/ 4۱۳): (وطف کانث تتزمة 
فارتدث عن الاسْلام وائقلبث على عقبّها: من ل العرب والفقزس والروم وغیرهم. 
E‏ عند الله وعد رسوله والْمُؤْمنِين من الکافر الاضلی من وُجُوهِ كثيرة . 
فإِنَّ هؤلاءِ يجب تلهم حثْمًا ما لم یزجعوا إلى ما خرجوا عنْهُ لا یجوز أن بُعقد لهُمْ ذم 
ولا هُذْنة ولا مان ولا یظلق أسِيرُهُمْ ولا يُقادى پمال ولا رجالٍ ولاتؤكلٌ ذبائِحَُهُمْ 
ولا تكح سا ومع ولا یسترقون مع بائوم على ارو نان . ويقتل من قاتل مِنْهُمْ ومن 
لم یال + كالشيْخ الهرم والأغمى والرْمِنٍ ن باتفا الْعُلماءٍ . وكذا نِساؤُهُمْ عند اْجَمْهُورٍ. 
رلو ال رازن له اناد وم ویجور الْمنْ عليه والْمُفاداةٌ به إذا كان 
أسِيرًا ند الْجْهُورٍ ویو إذا كان کت أن يقد له وم ويؤكل اه تكح يِساؤْهُمْ 
ولا فعل يِساؤُهُمْ إلا نان پقول أو عمل باتفا العُلماء . وكذلك لا يفتل نهم إلا من 
كان يِن أحْل اقتال عند جمْهُورٍ العُلماء ء كما دل عليه الس الا اما جيه 
في الدّین والدنیا مِنْ الکافر الْمُسْتَمِرٌ على كُفْرِ). اه 


شرح کشف الشبهات 


۳۳۱ 


بالمسورية والمدفونین والأولياء وغیرهم» ویوردوا الأدلة والاقوال من 
أقوال علماء مذهبهی ويجمعوها وينشروها في الناس ؛ لأن في هذا إقامة 
للحجة عليهم ؛ ولأن في هذا أيضا إبعادا للشبهة التي أوردها هذا المورد؛ 
لأنه قد يتخيل بعض من لم يحقق من طلبة العلي أو بعض العوام أن 
هذا القول إنما جاء به الوهابية» وليس عليه علماء المذاهب. فتجمع هذه 
الأقوال وتّتشر ففي البلد الذي يشيع فيه مذهب الإمام مالك ينقل فيه كلام 
المالكية» والمالكية لهم توسع في هذا آیضا والحتفية أيضا آکثر منهم 
والشافعية والحنابلة في باب التكفير آقل ؛ يعني فيما يحصل به الکفر» فينقل 
من كتبهم ما به يكون رد هذه الشبهة» حتى لا يتوهم أن هذه الشبهة تفرد به 
الوهابية كما يزعمون. والدعوة السلفية بعامة في كل بلد إنما عمدتها 
الكتاب والسنة وإجماع هذه الامة (إجماع علمائها وما كان عليه سلفنا 
الصالح) وما عقده أئمة أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح وأتباع 
الأثر» هذه عمدتهم في أي بلد» فالوسيلة التي یقررون بها الحجة ویضعفون 
با د 


r of‏ عم 


تعَالَى فى حقو : ee‏ 
آله عون عن الْمَلمِيتَ4” ۲ [العمرات:97])» قوله : ولا لَمْ ينقد آناسن) عبر 15 
با لانقیاد الذي معناه الالتزام والا فان عدم الحج مع الانقياد للحكم 


)۱( آخرج الطبري في تفسیره ٠ /٤(‏ ؟) عن عکرمة أنه قال : (لما نزلت آية الحج جمع رسول 
الله آهل الأديان کلهم » فقال: يا أيها الناس إن الله ق کتب علیکم الحج فحجوا؛ 
فآمنت به ملة واحدة وهي من صدق النبي وآمن به » وکفرت به خمس ملل قالوا : لا نومن 
به ولا نصلي إليه ولا نستقبله . فأنزل الله کل : : اوس کنر إن آله عن عن امین . 


شرح كشف الشبهات 
۳۳۲ 


- يعني مع اعتقاد وجوبه على المخاطب به - ليس بکفر» وإنما یکفر من 
جحده أو من لم يلتزم به» يعني : قال: لایجب علي» وإنما يجب على 


غيري . 
فهذا غير ملتزم به» كحال الرجل الذي نع امرأة اك بعد نزول قول 
الله وق : ولا كرا ما نکم ابآركم د ARE‏ كد ملف ركم 


ص س رک رو سير 


كان فلوس ومَمّحَا وساء سيلا [الساء: N o‏ » لم ينقد 
له» فقال: آنا غير مخاطب بذلك. ولم يلتزم به ولم ينقد له فصار كافرًا . 
خلاف من لو التزم وانقاد» يعني : قال: آنا ملتزم» وهذا حرام علی. لكن 
ل اس 

فقول الشیخ یل : (وَلما لَمْ يَنْقَدُ) هذا تعبیر دقيق . 

ومن المعلوم أن من شروط (لا إله إلا الله) الانقياد» فالانقیاد: معناه 
الالتزام بما دلت عليه ولو لم یفعل ؛ لکنه پلتزم أن یقول: هذا واجب وأنا 
مخاطب به» وهذا محرم وآنا مخاطب بذلك بتحریم کذا . 

فذا التزم هذا القول ولم يفعله» فله حکم آمثاله من أهل الکباثر» لکن إن 
قال: هذا غير واجب على فأنا ممن ارتفعت عنه التکالیف» وهذا يجب 
NEBE E‏ 
علي . فيعتقد أن هذا الامر واجب في نفسه» أو محرم في نفسه» لكن يقول 


0( أخرجه النسائي في الکبری /٤(‏ ۰6۲۹ والامام أحمد (5/ ١۲۹)ء‏ والطبري في تهذیب 
الآثار(1/ ۰6۵17 والطبراني في الكبير (۱۹/ ۰6۲4 والحاكم /٤(‏ ۳۹۷) والبيهقي في 
الکبری (5/ ۰0۲۹۰ (۲۰۸/۸). 


شرح کشف الشبهات 


Yr 
أنا لا آلتزمه ؛ لأني غير مخاطب به. كفعل طوائف من هذه الأمة» فهؤلاء‎ 


وفي التوحيد. 
قال : (وَلَمّا لم ید لد أنَاسٌ في رن ال لک أَنْرََ له تعالی في 
00 : دي عل اس جات من ملاع اليل ون کنر ا 


عن الْعلَعِنَ» [آل عمران:97]) قوله : مَل و الاس هذا من ألفاظ الوجوب 
عند ا و عَلَ الاس عليك كذا وأشباه هذاء فان ألفاظ 
الوجوب عندهم کثيرة دة ومنها كل (عليك) و(علی). . . وآشباه 
ذلك ويو عَلَ ألا يعني : يجب عليهم جج ی من اعد 
ميلا" فمن لم ينقد لهذا الحکم : لين أله عن عن اميد . 

بعد ذلك قال الامام كه: (وَمَنْ آقر بها کل وج الْبَعْتَ کفر 
با لاجْمّاع)"" فمن قال: آنا موحد أقول لا إله إلا الله محمد رسول» لا أعبد 
إلا الله مقر لله بالواحدنية في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته» ومقر للنبي 
بيا وشاهد له بالرسالة وبأنه خاتم المرسلين» وأصلي وأزكي وأصوم 
وأحج؛ لكن مسألة البعث هذه فيها نظر عندي» والأقرب أنه لا بعث بعد 
الموت ا الو ل ی 


ىه رهس ممه 


قال 3 : إن بت یکمرون ب ۳ ه ورسّلو- ودوت أن قوب ألله ه ورسلوء 
پر 3 


ور ر عض وور ف بعص ویو أن سدوا بن دک سيلا © 


(۱) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۱/ ۰6۳۷6 وتفسير القرطبي (۱8۲/6). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۳۱6/4). 


شرح كذ شف الشبهات 


کیک هه )أ ود حك وت للگفرن عَذَابًا مهِيكًا 0 © الساء: ۲۱0۱۰۱۰۰ 
فهذه الآية دلت على أن من فرّق بين حکم وحکم فجحد حکما وقبل حکما 
فانه يكون کافرا لقوله ی : «أزكيك هم الکو سنا . 

قال کته : (فَإِذَا گان له ای كذ صرح في کتابه انم آمن يبَعْض » ومر 
عض فَهُوَ كَاذِرٌ حا رلت عذه الشبْهَةُ) ؛ لان الذي آنکر عبادة كالدق قال: 
إن عبادة غير الله وق ليست شركا أكبر» وإنما هي شرك أصغر» فإنه لم يؤمن 
بقول الله يه وقد كذ الت الوا زک اخ المیسیج انا مریم ول 
لیخ یبن سکول عدوا [المائدة: ۰۲۷۲ وبقول الله كك في سورة الحج : 
ون شر با فکاتما حر ون السَمَآء فطق لیر آو تهوی يد رخ في مان 
سجن » [الحج:۳۱]) ونحو ذلك من الایات الکثيرة في هذا فامن بأن 
لمعي اه راع یی له عفر لقن تک لسن فات كه الشركة ال کر الق 
یستحق معه النار» فان هذا - بلاشك - جحود أو عدم یمان ببعض ما آنزل 
الله قدْء هذا من حيث التأصيل العام . 


ومن حيث التفصيل قال كل بعد ذلك: (وَيُقَالُ أيْضًا) يعني : تفصيلا 
للجملة السالفة» (۱ گنت ق أن مَنْ صَدَّقَ الرَسول یار في ی وَجَحَدَ 
وُجُوبَ الصّلاق فَهُوَكَافِرٌ خلال الم وَالْمَالٍ بالإجْمَاع) يعني : بعد أن تقوم 
عليه الحجة (وَكَذَلِكَ إا رل شيء إلا افك وَكَذَلِكَ لوخد وَجُوبَ 
صوم رَمَضَانَ وَصَدَّقَ بَِلِكَ له لا يُجْحَدٌ هَذَاء ولا تَحْتَلِفُ الْمَذَاهِبُ فيه 
دق بو رن ما كَدَّمْنَا) يعني : إذا كنت تقر هذا ؛ يعني : (ما أوردناه 
من الاجماع) وأن المذاهب متفقة على هذاء وأن من أنكر البعث فهو كافر 
حلال الدم والمال باتفاق العلماء وبإجماعهم» ويذكر هذا في كتبهم, 


شرح کشف الشبهات 


Yo 


فنرجع إلى حصوص المسألة التي أوردت الشبهة فيها وهي مسألة التوحید . 

قال: موم أنَّ التَوحِيدَ هُوَ آغظلم فریضة جاء بها ال كل وَهْوَ 
َعم ن الصَلاق والرَكَاوء وَالصَّوْمء وَالْحَجٌ) وجه کونه أعظم أنه بدأ به 
الرسول يا في الدعوة» فالنبي یو دعا الناس سنين عددًا إلى التوحيد 
فقط» ولم تُفرض الصلاة ولم تفرض الزكاة ولم يفرض الصوم ولم يفرض 
الحج» ومعلوم أنه في هذا الحال - يعني في حال الأمر بالتوحيد دون غيره 
- أنه إنما تكون البداءة بالأهم ؛ + كما قال کل لمعاذ حين أرسله إلى اليمن : 
إِنَكَ ب أي قَوْمًا أَهْلَ کتاب» يعني : : من اليهود وثم نصارى هناك این 
ولا َعُومُمْ إل شا آن لا إل إلا لله أن محا رون الله ٠‏ فان 
هم آطاعوا لک تامهم" وفي رواية : 1 6 نذوم الی آن 
ودرا له ای( . 

فهذا يدل على أن هذا أعظم من غيره» ومعلوم أن الصلوات الخمس لم 
تفرض إلا ليلة الاسراء والمعراج في السنة العاشرة من البعئة” "۰ ومعلوم 
أن صوم رمضان الفرض لم يكن إلا في السنة الثانية من الهجرة ۰ ومعلوم 
أن الزكاة المفروضة بأنصبائها المعروفة لم تفرض إلا في السنة الثانية 


» 
84 
ا 


5ی رنه رین 6۳۱۲ 

(۲) آخرجه البخاري (۷۳۷۲) من حدیث أبن عباس وا . 

(۳) آخرجه البخاري (1۵7۵)؛ ومسلم (۱۹۲) من حدیث آنس وله . 

)€( أخرج الامام أحمد في المسند (9/ ۰6۲4۹ والطبراني في الكبير ( ۰) والبيهقي في 
الکبری (۲۰۰/6) من حدیث معاذ بن جبل وه رفیه : : «فإِنَ رسُول الله يك قدم 
الْمِينة فجعل یضُوم ین کل شهْرٍ ثلاثة یام وصام عاشورای 0 
ین ريع إلى شفر ربيع إلى شر رَمضَانَ» م نال رفن عي هر وتضان.. 


شرح کشف الشبهات 
۹ ا سح 
من الهجرة”'': وآن الحج لم یفرض الا في السنة التاسعة من الهجرة" ۳ 
وهذا يدل على تأخر هذه المسائل التي تقول إن من جحد واحدة منها ولم 
يأت بها فإنه یکفر بالاجماع فما شأن أصل الأصول؟ ما شأن آول واجب؟ 
ما شأن الأمر الذي دعا إليه النبي في مكة سنين عددا؟ هل هو آقل من هذه 
في الحكم؟فالجواب: أن التوحيد هو أعظم فريضة بالاتفاق. 

ولهذا يذكر العلماء في المكفرات في باب حكم المرتد أول ما يذكرون 
في المکفر ما يتصل بالتوحيد: توحيد العبادة» أو توحيد الربوبية» أو توحيد 
الأمجات لمات ]م تك روه هذا قل ضرم لانه أعظم فريضة جاء 
بها النبي تك ودعت إليها الأنبياء» ومعلوم أن الصلوات والزكاة والصوم 
والحج . . . إلى آخره» اختلفت فيه الشرائم» والأنبياء جميعًا اتفقوا في 
التوحيد» فدل على أنه حق الله الأعظم» وعلى أنه الفريضة العظمی فاذا 
تكون منزلتها أعظم من غیرها . 

قال: (قیت 5ا جحد اسان تیان مزه لور كر ولو عمل بل 

ما جَاء به و الرَسُولَ تا ود جحد التَؤْحِيدَ اي هو دين الرس کلم 
تكن بان ن الله مَا آَغجب هَذَا الْجَهْل!) وهذا الاستدلال بالقياس» 
وهذا قياس صحیح قوي. 

ومعلوم أن قاعدة الشريعة العظيمة التي دلت علیها النصوص واتفقت 


(۱) انظر: تفسیر ابن كثير ۰٩۳ /٤(‏ وفتح الباري لابن حجر (۳۹۲/۳). 

(؟) قال المرداوي في الانصاف (۳/ ۳۸۷): (الصحیح أن الحج فرض سنة تسع من الهجرة 
وقیل سنة عشر وقیل سنة ست وقیل سنة خمس). 
وانظر : التلخیص الحبیر لابن حجر (۲۱۹/۲). 


شرح کشف الشبهات 


۳۳۷ 


علیها العلماء : أن الشريعة لا تفرّق بین المتمائلات» ولا تماثل بين 
المختلفات» فان المتمائلات في العلّة لا تفرّق بینها الشريعة" ؛ اذ الحکم 
يدور مع علته وجودًا وعلمًا. 

ومما جاءت به الشريعة وجاء في القرآن الاستدلال به : الاستدلال بقياس 
الأولى» فإنه القياس الذي اتفقت تفقت عليه هذه الأمة حتى الظاهرية لا ینکرون 
القياس المسمى عند الفقهاء الأربعة بقياس الأولی"* لاتنكره الظاهرية 
وان كانوا لا يسمونه قياسًا؛ بل يسمونه تمثيلًا أولويّاء فيقال هذا مثل هذا 
- عندهم - بل أولى منه ویخرجون من تسميته قياسًا › وفي الحقيقة أنهم 
يقرون بهء فالقياس الأولوي؛ يعني : أن هذا أولى من هذاء فهذا بالاتفاق 


(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية کل في مجموع الفتاوى (۱۹/۱۳): اله 
عن جد اور للختي إن امت ركنتي إن الأثرن التسائلة فى في 
الشَّيْءِ خلا رما بكم هرق بين این ولا سژي بن شین غثر ال 
بل إن كانا ملين متضائین لم سو یتهُما). 
وقال ابن القيم َة في بدائع الفوائد (1۱۳/۳): (وإذا تأملت أسرار هذه الشريعة 
الکاملة وجدتها في غاية الحكمة ورعاية المصالح لا تفرق بين متمائلین البتة ولا تسوی 
بين مختلفین ولا تحرم شيعا لمفسدة وتبیح ما مفسدته مساوية لما حرمته أو رجحته عليه 
ولا تبيح شیثا لمصلحة وتحرم ما مصلحته تساویه لما إباحته البتة ولا يوجد فیما جاء به 
الرسول شيء من ذلك البتة). 

(۲) قال شيخ الاسلام ابن تيمية 5 في مجموع الفتاوی (۲۱/ ۲۰۷): (وکنلك قياس 
الأؤلى» رن لم یل عله الطاب لكنْ رف أنه آزلی انم ین اْمنظوق يهذاء 
فانکاره و ِن بدع الَلمِة التي لم هم بها حذ ین التلفب » فما زال السلف یختجون 
یل هذا) . وانظر: الإبهاج (۲۷/۳). 


شرح كشف الشبهات 

۳۳۸ 
عليه من الدلیل فانه یکون ليس على أصل لا في التفریع ولا في التأصيل» 
ومعلوم أن هذا رد قوي على الذین یفرقون. فان الشريعة لم تأتٍ بالتفریق 
بين المتمائلات» فکیف بالتفریق ما بين هو أدنى وأعظم رتبة. والتوحید 
أعظم رتبة» فأنت أيها المورد لهذه الشبهة كيف تقول : إن الذي جحد 
الصلاة وهو يقر بغيرهاء أو جحد الزكاة وهو يقر بغيرهاء أو جحد الصوم 
وهو يقر بغيره» أو أقر بهذه كلها وجحد البعث» كيف تقول إنه يكفر وحلال 
الدم والمال» ومن ترك التوحيد وجحده لا يكفر ولا يكون حلال الدم 
والمال بعد إقامة الحجة عليه؟ كيف تقول هذا؟ سبحان الله ما أعجب 
هذا الجهل! لإنه جهل بالعقليات وجهل أيضا بالشرعيات وجهل بكلام 

العلماء. 
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شرح کشف الشبهات 
۳۳۹ 
وَيْقَالُ أَيُضَاء هولاء َصْحَابُ سول الله له قاتلوا بَني حنيقة 
ركد ی که هم یفهنون آن رل إلا لفحم 7 
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَيُوَذْنُونَء وَيُصَلونَ. فَإِنْ قال: إِنَهُمْ يَنْهَدُونَ ان 
مامه تب. فلا هد هُوَ الْمَطلُوبُ بدا كان مَنْ زقع زخلا إلى 
رئبة النبی بلا کف وغل ماله ودفه. ول تَنْفَعْهُ الشَّهَادَتَانِ 
ولا الصَّلذَة فحیّف بمن رَهْعَ (شَمسان) أو (یوسشف) اؤ صحابیّ؛ 
و تبیّا في مَرْتَبَةِ تب 2 حبار السموات وَالأَوْض؟ سُْبّحانه ما أَعْظَلمَ شَأَتَهُا 
م گنلک يطبم أَنَّدُ عل 5 زک لا بعلمو که [الررم:0۹]. 


E‏ :الذِينَ حَرَّقَهُمُ عَلِنُ ان آبي طالب م وه بلتار که 
يَذَّعُونَ الاشلاع وَهُمْ من آضخاب عَلی ڪه وَتَعَلْمُوا للم من 
الصَّحَابَةِء ولکن اعْتَقَدُوا في عَلِيٌّ زلا منثل الاغتِقّاد في (یّوشت) 
3(شهسان) وََمْثَالِهِمَا. فَكَيْف ا تجمع الصََحَابَةٌ عَلَى فثهم 
کف رهم؟ اتون الضصَّحَابَةَ يُكَفْرُونَ الْمُتْلِمِينَ؟ ام تون ش 
ن الاغتقاد في (تاج) وَأَمُمَالِهِ لا كد 7 في علي بن 
آبي طالب له #, کفر؟ ویِقال آیضا: :ينو 6 عُبَيْبٍ اج الذِينَ مَلڪوا 
الْمَغْرِبَ بر في زمن بَنِي العَبّاس سیم يَشْهَدُونَ أن لا له 
إلا الله و مُحمّدا زشول الله جلا وَيَذَّعُونَ الإشلاة» وَيُصَلُوْنَ 
الخفعة» وَالْحَمَاعَةَ E‏ أَظهَدوا مُخَالفَة الشريعَة في اَشَيَاءَ - دون 
ما تن فيه - أَحِمَعَ العُلّمَاءُ عَلَى کفرهم. وَقِتَالِهِمُ» ون بِلادَهُمُ 
پلاد زپ وَغَرَاهُم الْمُسْلِمُونَ د 


اذ 


كن الله دوا ۳۷ باْدیهم من 


جر جيهي جي 
سکس وی کرو ےی 


دصت جات بماكاى ذم . ۱ 


هذه صلة لما سبق تقريره من كشف شبهةٍ أدلى بها الأكثرون؛ وهي أن 
المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا اللب وأن محمدًا رسول الله» ويصلي» 
ويزكي» ويصوم رمضان» ويحج بيت الله الحرام» ويأتي بنوافل الطاعات 
والعبادات» كيف يُجعل مثل مَنْ عبد اللات والعزی والأصنام» ویکفر 
ويخرج من دين الإسلام» ويقاتل. . . إلى آخر ذلك؟ 

فأجاب الإمام #5 بما أجاب به في آول الكلام ثم وال أيضًا الأوجه 
التي بها يُجاب عن هذا الإيراد أو هذه الشبهةء فقال 55 : (وَيُعَالُ أَيْضًا : 
لام أَضْحَابُ سول الله يك نو بي عنفت ود شلوا َع الب بى 
وَهُمٍْ تهون أن لاله إلا الله وأن معا عَبذهُ وَرَسُوله ٠»‏ ويو دون 
ورن . قن قَالَ إن شوقوف ان E‏ . قلا : هذا هُوَ الْمَظْلُوتُ 
ذا گان مَنْ رف رجلا إلى رب ال گفره وعل ماله ود ولم تمه 
الشهادتان. ولا اسلا عَکیْف ِمَنْ رف AE O‏ 
صَحَابيًاء أو يا في مَرْتَبَةِ جبّار السموات وَالأَرْض؟ سُبْحَاتَهُ ما عغظم شَأَنَهُا 
ج کتک ینم للا عق ثب اريت لا ملک € [الروم:04]) . 

خلاصة هذا: أن بني حنيفة الذين قاتلهم أبو بكر الصديق ول ؛ ومعه 
أصحاب رسول الله و لم يكفروا بكل آمور الدين؛ بل كفروا بآن محمدا 
خاتم الانبیاء والمرسلين» فرفعوا مسيلمة الكذاب إلى مقام النبي ی في 
تبليغ الرسالة" وهذا النوع من كُفرهم تبعه معه أنهم أطاعوا مسيلمة فيما 


(۱) انظر : تاريخ الطبري (۲/ ١۲۷)ء‏ والبداية والنهاية (۳۲۳/۷). 


شرح کشف الشبهات 
۳1 

آمرهم به» وجعلوا رسالة مسيلمة الکذاب لهم» فمّا أمرهم به ائتمروا به» 
وما نهاهم عنه انتهوا عنه» وهذا هو الذي جعلهم کفارّا وذلك لأنهم 
جعلوا مسيلمة الكذاب نيا بعد محمد ية ولم يجعلوا رسالة النبي كَل 
خاتمة الرسالات. 

وهذا الاستدلال هذا الذي أوردوه؛ كما قال الشيخ كن : (هذا هو 
المطلوب) ؛ لان كفر هؤلاء دون ما يكمّر به غيرهم من عبدة القبور والأوثان 
وعبدة الصالحین وعبدة الأولیاء وغیر الأولیاء والاًشجار والاحجار وان 
من عبد هؤلاء واستغاث بهم وأنزل بهم حاجته طلب منه دفع الضر ودفع 
المدلهمات في الواقع قد رفع منزلة هذا المدفون إلى منزلة رب العالمين» 
فقتال الصحابة ولو لبني حنيفة الذین اتبعوا مسیلمة الکذاب يدل بدلالة 
الأؤلى على أن من رفع شخصًا - مسلمًا كان أو غير مسلم - إلى مرتبة جبار 
السموات والأرض في استحقاق العبادق أو الطاعة المطلقة الدينية» فإنه 
أعظعٌ كفرًا من أولئك الذين لم يشركوا بالله كك أحدّاء وإنما كفروا من جهة 
نهم جعلوا مسيلمة نبا ؛ لأنهم لم يعودوا إلى عبادة الأصنام وإنما جعلوا 
مسيلمة الكذاب نبيًا لهم بعد محمد ييا إلى آخر تفاصيل قصتهم » وكذب 
مسيلمة في نبوته واتباع أولئك له. فتحصّل من هذا الإيراد الذي أوردوه 
ليدلُوا على أن المسلم الذي يدعو غير الله َك يدعو ياء أو يدعو صالخا 
أنه لايكفر» بدلالة أن أولئك الذين قاتلهم الصحابة ور ما كفروا إلا بادّعاء 

نبوة مسيلمة» قلنا : ما هو أَوْلى يدل على أن غيرهم ممن ألّهوا الأشخاص 
اعظم کف من أولئك» فمن انخرم في حقه الشق الأول من الشهادة وهو 
شهادة أن لا له الله لاشك أنه أعظم كفرًا ممن انخرم في حقه الاقرار 
بأنَّ محمدا رسول الله وخاتم الأنبياء والمرسلین ؛ لأن تأليه الله كن وحده 


شرح کشف الشیهات 
۳۳۲ 


دونما سواه فزض. ودلیله الشهادة» وهذه الشهادة تنفي هذا الق 
والشهادة بأن محمدًا رسول الله تتفي أن يكون آحد نبا بعد محمد اؤ فدل 
هذا على أن من جعل بعد محمد اة نیا فهو کافر» ومن جعل مع الله کش 
إِلهّا يعبده ويرجوه ويستغيث به ويسأله رفع الضّر وجلب النفع أنه كافر من 
باب أولى؛ لأن حق الله كك أعظم من حق خلقه. وهذا الذي ذكره 
الإمام كك وجيه وعظيم من جهة أن حال أولئك هو دون ما نحن فيه . 

فالذين اتبعوا مسيلمة الكذاب وأقروا له بالنبوة هم أخفت حالاً ممن 
آل غیر الت ان واستغاث به» وتقرّب إليه رجاء شفاعته ليكون له 
شافعًا عند الله ق » وطالبًا وداعيًا له عند الله كق› فکفر هولاء أعظم کفرا 
من الژولین بدلالة القیاس الذي ذکرناه. 

ثم آیضا یقال: إِنَّ قتال مانعي الزكاة وتکفیر الصحابة زو لمن لم یلتزم 
وجوب ال كاة لخليفة رسول الله ب »> وقتال آولئك قتال المرتدين لا قال 
البغاة» يدل على ما نحن فيه من باب الاوّلی» فان مانعي الزكاة آکثرهم 
مرتدون على الدين ؛ ولهذا سماهم الصحابة ویو مرتدين» وقالوا في فتال 
بني حنيفة » وفي قتال مانعي الزكاة جميعًا : قتال المرتدین» ولم يفرقوا ما بين 


)01 آخرجه البخاري (4 ۰61۹۲ ومسلم ( ۰)من حدیث آبي هريرة وله وفیه : الما وني 
رسُول اللو له واسْتُخْلِف وک وف من گر ین الَْرَبِ» ال عُمَرٌ : یا آبا بکر 
كيف تقايل لس وذ ال سول ال يرث أن ال الناس نی ولو 1 
إا الله كَمَنْ تال : 1 ال قذ عضم يثي نالا وا 
اللِّ؟ ال بو بر : ان من قر بن لضادو ولوك ١‏ الول یت كل 
وتا إلى سول الله كل تلم ی مها > قال عمَر: كَوالله 
الله فَرَحَ صَذر آبي بر تیه كَعَرَفْتٌ أنه الح . 


شرح کشف الشبهات 

۳۳۳ 
طائفة وطائفة ؛ لأن أهل العلم آجمعوا على أن الطائفة الممتنعة عن تحریم 
ما حرم الله ة٠‏ أو عن تحلیل ما أحل الله» أو الطائفة الممتنعة عن امتثال 
ما آمر الله كك أنه يجب قتالها . ثم إن كان امتناعها من جهة عدم الالتزام 
والانقياد فإنها تكفر بذلك؛ ولهذا نص العلماء على أنه لو اجتمع أهل قرية 
على أن يتركوا الأذان فإنه يجب فتالهم ۲۲. مع أن الأذان سنة عند كثير من 
أهل العلم وفرض كفاية عند آخرين» ولو اجتمعوا على ترك سنة من السنن 
1 مر روف . 
فانهم یقاتلون حتی یلتزموها يعني حتی یعملوا بها" ۰ ولا یجتمعون على 
ترکها ؛ فان کانوا غير منقادین : أي ممتنعین امتناع عدم التزام » فانهم مرتدون 
بذلك . 
الموضع أن يقول: إن هذا الأمر - اما الواجب أو المحرم - حق في نفسه 
فهو واجب أوجبه الله» آو هو حرام حرمه الله» ولکن آنا غير مخاطب 
بهذاء بل يُخاطب به غيري من الناس فأنا غير داخل فى هذا الخطاب . كما 
قال مانعو الؤكا :إن طلب ا لترسل إلى المدينة هذا لغیر آهل نجد» 
آما نحن فلا . يعني : فیما قالوا یلتزموا تجاه الخطاب إليهم» فخرجوا إِذَا 
بقولهم عن عموم المخاطبة وهذا رِدَّة عن الدین؛ لأنه انتفی معه شرط 
الانقیاد؛ لأنَّ من شروط لا إله إلا الله الانقياد» ومعنی الانقیاد الالتزام 
بتتحلیل ما حل الله (يعني باعتقاد حله)» وأن هذا المسلم مخاظب بهذا 


.)4۰۸/۱( انظر: المجموع للنووي (۳/ ۸۹ والاتصاف للمرداوي‎ )١( 

(۲) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۲/ ۰۹6 والمغني لابن قدامة (۰)۱۱۱/۲ 
والمجموع للنووي (۶/ ۰6۱7۱ وأحكام القرآن للجصاص (۲/ ۰6۱٩۳‏ ومجموع 
الفتاوی (۰)۵۱/۲۲ (۲۸/ ۳۹۸ 81۸ ۰۵۰۲ ۵۵71). 


شرح كثف الشبهات 

رو 

انعا e‏ 
RE‏ ا ۱ 500 
هذا الحكم متوجه إلى غيره» فيقول: هذا واجب ولكن آنا لا أدخل في هذا 
الواجب e‏ يعني : : لم يجعل نفسه داخلًا في خطاب 
الله ق للمكلفين بأحكام الاسلام فهذا یسمی امتناع عن دخوله في بعض 
أحكام الشريعة» وهذا كفر وردة كما سيق . 

الصنف الثاني : طائفة أخرى منعوها للتأويل» فقالوا: آهل المدينة 
ليسوا بحاجة» ونحن بحاجة إلى الزكاة» فنحن أولى بها. والصحابة و 
لم يفرقوا بين هؤلاء وهولاء؛ بل جعلوا قتال مانعي الزكاة كقتال المرتدین» 
بل لم يجعلوا المرء من المرتدين الأولين من بني حنيفة أتباع مسيلمة» 
ولا من مانعي الزكاة» لم يجعلوه سالمًا حتى يشهد على قتلاهم أنهم في 
توحيدٌ العبادة بمعنى: (جعل توحيد العبادة حمًا)؛ ولكن قال نحن غير 
مخاطبين بذلك؛ لاد الناس لهم كذا وكذا من التأویلات» فهذا داخل في 
جنس هذه المسألة؛ ولهذا استدلال الشيخ يآ بالاستدلال الأولوي في 
محله» وهو استدلال وجيه وحکیم ؛ لأن هذه المسألة التي نحن فيها أعظم 
مما قاتل فيه الصحابة وين المرتدين ومانعي الزكاة» فقتالهم لهم في شأن 
أقل مما نحن فيه» وليس كل طائفة تترك شريعة من شرائع الله أو شعيرة من 


(۱) انظر: منهاج السنة النبوية (۸/ ۰6۲۳۳ ومجموع الفتاوى (۵۱۹/۲۸). 
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شعائر الله فتقاتل تعتبر مرتدة» بل تقاتل لتلتزم : 

# وقد یکون ترکها لعدم الالتزام - يعني: من جهة الامتناع - فتکون 
كافرة . 

# وقد يكون تركها لأجل شبهت أو تأويل» لا لأجل عدم الالتزام 
فلا تكفر بذلك . وإنما يكفر من لم ينقد لشهادة أن لا له إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله» وضابط الانقياد هو ما سبق بيانه بأن يكون ملتزمًا » وبهذا يكون 
هناك فرق عظيم ما بين الجحد والامتناع» وما بين القبول والالتزام 
فالجحد في الحكم على الطوائف يقابله القبول» والامتناع يقابله الالتزام» 
فالامتناع والالتزام لفظان لدخول المخاطب في الأحكام الشرعية» والقبول 
والجحد لفظان لإقرار المخاطب بالحكم له ولغيره. 

# فمن أقرٌ بأن هذا الحكم شامل له ولغيره» وأنه واجب عليه وعلى 
غيره» فهذا يُعتبر قابلا . 

# وإذا قال: هذا الحكم ليس لي ولا لغيري ليس واجبّاء فهذا يعد 
جاحدًا . 

# وإذا قال: نعم» هذا الحكم واجب» فأداء الصلوات واجب فرضه 
الله ك لكن نما وجب على طائفة من الناس» وطائفة أخرى لايجب 
عليهاء كحال الذين سقطت عنهم التكاليف» وارتفعت أحوالهم» حتى 
لا تؤثر فیهم الطاعات في زيادة يقين . فهذا كحال غلاة الصوفية» فهذا يكون 
ونا غیر ملتزم. 


وهذا قررّه العلماء في مواطن عده » وبحثه شيخ الإسلام ابن تيمية في 
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بحث جيّد في الفرق ما بين الالتزام والقبول والامتناع والجحا ۳ في كلامه 


(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه في مجموع الفتاوى (۲۰/ ۹۷ - ۹۸): (ومؤرة التراع 
هو فِيمنْ أقرٌ بوجوبها والتزم فغلها ول يفُعلهاء وأما من لم بر يوجويهاء فهو کنر 
باتهم ولیس الْأمْرٌ كما بهم من اطلاق بعْض المقهاء ء من أضحاب آخمد یرهم 
أ إن جحد وجوبها کف ون لمْ جحد وجُوبهاء هو مره التّراع بل هّنا ثلاثة أقسام : 
آحذها : إِنْ جحد وُجُويها فهو كافِرٌ بالاتفاقي. 
والقاني : أن لا بجحد وُجُوبها ٠‏ لَه ممع من ارام لها بر ز حسدًا أو بعصا له 
و الم أن الله نحي على الكش ميف والرَسُول صایق في تبليغ 
القُرآن ولكتهُ مُمْمَيِعٌ عن ازام الْفِعْلٍ اشبارا أو حسدّا لِلرَسُولٍ أؤ عصيّةٌ لین 
آز بُعْضًا لِما جاء به الرَسُولُء فهذا أَيْضًا كافِرٌ بالاتّمَاق» فان لیس لما ترك السجود 
لور به لم يكن جاجدًا للإيجابء فإِنَ الله تعالى باشرهٌ بالخطاب. وإِنّما أبى 
واشتخبر وکان ین الكافرين» وکذلك أبو طالب كان مصل لول فيما بل > لکته 
0 وخوُا وخ عار الالقیاد» واشیگبازا عن أن تغلو اشئة رأسف 

يثبي أن يفظن له. 
م ء أنه لا يكم إلا من يجحدٌ وجُوبهاء فيكون الجخد عِنْدهُ مُتنا ار 
ل ا كما قال تعالی : مم ۲ 
کرک وَلَكنّ اام ایب مه دود وق ا را ریت 0 
ل میت که والا فمتی لم یر ویلتزم فغلها یل وکفر 
بالاتفاتي . 
وَالثَاِتٌ : أنْ يكون مُقِرّا متزما+ لكِنْ تركها كسلا وتهاونًا؛ أو اشْيَعَالَا بأغراض له 
لم وناو EC‏ ساو رك بیع دا نع بالق سا 
أذ تاو . 
وهنا سم رابغ وهُو: أن يثْرّكها ولا یر بوجوبها؛ ولا يجحد وُجُوبها؛ کته مُقِرٌ 
بالإشلام من یتالحم هل هذا ین موارد التزاع ؛ أوْ من مواد الإبجماع؟ ولعل 
کلام كثير مِنْ السَلفٍ مُتناولٌ لهذاء وهو الْمُعْرِضُ علها لا ترا ولا مُنْكرَاء وم هو = 
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على ترجیح الطاعة أو ترجیح الأمر على النهي أو النهي على الأمر في 
مجموع الفتاوى» وهو مقرر عند كثير من أهل العلم. إذا تقرر هذاء فمسألة 
مانعي الزكاة ربما تجد من أهل العلم من یقول : إنهم قوتلوا قتال بغاق ومنهم 
من قال : إنهم قوتلوا قتال مرتدین» وهذا لأجل انقسامهم في أنفسهم » فليس 
الجميع غير ملتزم» ليس الجميع ممتنعا» بل فيهم هذا وفيهم هذاء لكن 
الصحابة أجمعوا على قتالهم قتال مرتدين» حتى قال عمر #5ثه: ما زلت 
بأبي بكر لعله أن يترك القتال حتى قال أبو بكر و : (وَاللَّلَوْ نيع 
کانوا يُوَدُونَهًا | ی سول اللو انهم علی مها ال مر اه : وال 
ما هو لا أن ریت آن الله كد رح صر ابي بر تیه اقا قعر رف 
)۳ . وقاتل مع الصحابة من وأقر بذلك . 

إذا تقرر هذا فالمسألة التي نحن فیها أعظم وأبلغ من هذه المسائل التي 
قاتل الصحابة الناس عليهاء والتي کفروا المرتدين بها . لهذا نقول - كما 
قال الشيخ هنا- : من رفع شمسان» ویوسف. أو تاجّاء أو صحابيّاء أو نی 
إلى مرتبة الله ك» فأعطاه صفات الحق - تبارك وتعالى - في كونه يغيث 
الملهوف» وينيب المضطر وكونه يغفر الذنب» وكونه يمنع ويعطي › 
ويتصرف في الملكوت» فلا شك أن هذا أعظم كفرًا من الأولين» وأن قتالهم 
بعد إقامة الحجة عليهم أوجب من قتال الأوائل» فإذا كان الصحابة وي 
قاتلوا من لم يلتزم حكم الزكاة وتأدية الزكاة إلى الخليفة» وقاتلوا الطائفة 
الممتنعة عن هذا الحکم. فان فتال الطائفة الممتنعة عن توحيد العبادة 


= کلم بالوشلام فهذا فيه نظرٌء فإِنْ فلا . يمر بالاتفاتي؛ فیکون اعْتِقادٌ وجوب هذه 
الواجبات على انين ین لسن لا يكي فيها الاتقاد العامٌ). اده 
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۳۳۸ 
آظهر في البرهان وأوجب . فهذه الشبهة التي آوردوها هي في الواقم تتعکس 
عليهی والحجة لنا فیها ولیست علینا» ولکن كنا قال الله كن ۳ کذلاک 


سح مار ميو صر لكر 
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قال الشيخ قف : (وَيْقَالُ أيْضًا : الَّذِينَ حَرّكهُمْ علی بْنُ أبي طالب ول 
الا عفن ولا وَهُمْ ین آضخاب عَلِيّ تله ولوا الهم 
من الصَّحَابَةء وّلکن اعْتَمَدُوا في عَلِىَ طيله مثل الاغْتَقَادٍ في (یُوست)؛ 
وَ(شَمْسَان) ومالهما. کیت أَجْمَعَ الصّحَابَةُعَلَى تلهم وَكُفْرِهِم؟ أَنَظنُونَ 
الصَّحَابَةَيُكَفْرُونَ الْمُسْلِوِينَ؟ آم تَظنُونَ أن الاغتقاد في (تاج) وأَاله لا بضر 
الا قي عَلِيّبْنِ بي طالب نله ُفر؟) هذا جواب أيضا من أجوبة على 
الشبهة التي آوردوها آولا؛ من أن المسلم الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله وأتى بأركان الإسلام أنه لا یکفر . 

قال الإمام كه : (وَيْقَالُ أَبْضًا : الّذِينَ َرَّكهُمْ عَلِيٌ بي آبي طالب 85 ) 
لم حرّقهم؟ - وحديث تحريقهم في الصحيح - هل حرقهم لأنهم أنكررا 
أمرًا من الاسلام أو أنهم عبدوا الاصنام أو عبدوا الأوثان؟ أم أنهم 
جعلوا لعلي منزلة الإله؟ فجعلوا عليًا ونه له ما للرب کت ولهذا قال 
على ونان 7" : 


رای الأفرَأمرًَا مُنكرا أبحجتٌ تاري وَدَعَوتُ قنبرا 


١ f 


(۱) أخرجه البخاري (۰61۹۲۲ وفيه: «أتي علٌِ ضيه» پزنادقة فأخرقهُمْ فبلغ ذلك ابن 
باس قَالَ : لز گنث أَنَا َم أَخرفهُمْ» لنقي رَسُولٍ الله يلك : ١لا‏ نیوا بعَذَابٍ اللا 
تلهم قول رسول اللو او: «من بل چیه الوه . 

(۲) انظر : تأويل مختلف الحدیث لابن قتيبة (ص ۰۷۳ والتمهید لابن عبد البر (۳۱۸/۵) 
وتاريخ دمشق لابن عساکر (۶۷7۲/۶۳). 
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ترا : يعني مولاه. فد لهم الأخاديد وأتى بهم واحدا واحدا ورماهم 
في النار» دا 
وت عليه ابن ی وا بما سمعه من رسول الله ية أو بقول رسول 
الله ‏ : «لا تعدبا باب ال » لکنهم مجمعون على من ادّعى هذا 
فهو كافر يجب قتله ؛ لأنها ردة» والتبي إلا قال : ليجل َم امرئ منم 
يَشْهَدُ أَنْ لا ره لا الل نی رَسُولُ الل لا حى ثَكَاث). وذكر منها : 
«الثَارِكٌ لیبنه الْمُمَارِقُ للْحَمَا عة" فالذي يترك دینه ويرتد فانه يجب قتله 
ویحل دمه» والصحابة أجمعوا على قتلهم وکفرهم» وحرقهم علي ذه 
لِمَ؟ لأنهم جعلوا لعلي بعض خصاتص الالوهية. 

وإذا كان كذلك فهذا الاجماع یمکن أن يُسلط على هذه المسألة التي 
يوردون علينا فيها الشبهات» وهي مسألة هؤلاء الذين يعبدون الطواغيت» 
Î‏ فتاه أو واه ويك لوا ان واه 
وأنهم يُعطون المرأة الولد» وآنهم یغفرون الذنب» وآنهم یقضون الدّین 
بل ریما جعلوا لهم أعظم مما للرب - تعالی وتقدس -. لاشك آنهم مثل 
الذین حرقهم علي ليه » فأولئك ادعوا الالهية ولا وهؤلاء اذعوا الالهية 
فعلا وعملا؛ حيث جعلوا ما للاله من حقه في عبادته وحده دون ما سواه 
لهؤلاء البشر . 

قال : (ولکن اعْتَمَدُوا في عَلِيَ ول مثل الاغتقاد في (بوشت). 
وَ(شَمْسَانَ) وََمْثَالِهِمَا) اعتقدوا في علي مثل هذا الاعتقاد لا فرق بين 


(۲) أخرجه البخاري (۰)1۸۷۸ ومسلم (۱۷۷) من حديث ابن مسعود و . 
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هذا وهذاء قالوا: علي له صفات الألوهية» وهؤلاء قالوا : هؤلاء الموتی 
يغيثون» ویعطون العطاياء ويتصرّفون في الأرض» ويغفرون الذنب» 
ويعطون الحامل ولدًا. . . إلى آخر ذلك» فإذا تب إليهم أعظّوًا السائل 
هذا. ومنهم من يعتقد فيهم الاستقلال» يعني : أنه يعطي ويمنع ويغفر 
استقلالا بتفويض الله وك له بهذه الأمورء ومنهم من يقول: هو يعطي 
ويمنع بتوسطه عند الله كك . مثل ما قال الأولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا 
إلى الله زلفی . 

قال الشیخ : (فَكَيْفَ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى تلهم وَكُفْرِِمْ؟ نون 
الصَّحَابَة یرون الْمُسْلِمِينَ؟ أَمْ تَظنُونَ أن الاغتقّاد في (تَاج) وَأَمْتَالِهِ لا يَضْرٌ 
وَالاعْتِقَادُ في عَلِی بْنِ أبي طالب له کفر؟) لاشك أن هذا لايقوله أحد 
مشخ نان ماه آن مره ناج سياد إلى آخره أرق عق غ دا 
إذا قالوا إن من اعتقد في علي يكفر ومن اعتقد في شمسان وتاج لا یکف 
من اعتقد في علي يكفر ومن اعتقد في البدوي وفي العيدروس وفي المرغني 
وفي عبد القادر لا يكفرء لا شك أن هذا معناه رفع هؤلاء عن مرتبة 
علي وه » وهذا تكفيره من باب أولى . وهذه الحجة واضحة في الدلالة 
وواضحة في البيان. 

قال الإمام ك في إيراده للأدلة والتقعيدات على جواب هذه الشبهة : 
(وَيعَالُ أبْضًا : بو عُييْدٍ القَدّاح الَّذِينَ مَلكُوا ارب وَمِصْرٌ في رَمَن بني 
لاس كلهم يَشْهَدُونَ أَنْ لاله زا الل وَأَنَّ مُحَمّدًا رَسُولُ الله يل 
وَيَدَعُونَ الاسلای وَيُصَلَّوْنَ الْجْمعَة وَالْجَمَاعَةَ كلما آظهروا مَحَالنه 
الشَّرِيَةٍ في أَشْيَاء - ون مان فيه - أَجْمَعَ العْلَمَاءُ علی کفرجم وَقِتَالِهِمْ 
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ون بِلادَهُمْ بلادُ عزب. وَعَرَاهُم الْمُسْلِمُونَ ی اسْتقذوا مَا یدیم ین 
بان المسلمین) ٠‏ وش ال اح) هم الذين يسميهم كثير من المورخین 
ای مت : الدولة الفاطمية؛ ونسبتهم إلى فاطمة 
الزهراء وتا أو إلى علي نسبة مرفوضة ؛ إِذْ إِنَّ المحققین من المورخین غَلّطوا 
ذال وقالوا: ابو ن المجويين وان الترس ولا تسيون إلى 
علي وله في السب . ولهذا يقال لهم : العبیدیون ولا يقال لهم الفاطميون» 
فهم بنو عبيد القداح . 

وهذا القدّاح قدنشأ على عقيدة الإسماعيلية» تم هرب بعقيدته إلى اليمن» 
وأنشاً فیها دعوة (سماعيلية باقية الی الآن» وانتقل بعد ذلك لما طلب إلى 
المغرب الاقصی. فابتداً فیها دعوته وانتقل بعد ذلك وقوي» ثم مع الزمن کثر 
آتباعه وجنده فبدژوا بالحروب. 

فابتدژوا من المغرب إلى أن وصلوا إلى مصر واحتلوا كل هذه البلاد؛ 
وغلبوا علیها وأقاموا فیها الدولة المسماة بالدولة العبيدية . والقرامطة نوع 
منهم من الاسماعیلیین» وکان بینهم وبين بني عبید القداح صلات قوية» 
وهؤلاء خدموا لهژلاء؛ لکن حصل بينهم خلاف في آخر الامر آدی إلى 
استقلال هو لا ء وهؤلاء. 


(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية كا في منهاج السنة النبوية (۱۱/۸): (هوّلاء عون 
اذین کائوا يعون انهم من ولد علي . ول الم السب يغلمُون أنّ سب باطل» 
رن جع يهُودِي في ابن وفي الظاهِر » وحم «یْصاني ین اْمجُرس ۰ تزوح امرأة 
هذا الْيهُودِي» وکان ان ربیب لِمجُوسِيٌّ ز فانتسب إلى فج مه ه المجویی) . 
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۳:۲ 


فالقرامطة هم الذين غزوا البيت الحرام وقتلوا الناس فيه» مثل ما قال 
رم 

تا ب له وبدثه أن یخن ان وافییهم آنا 

هذا لأجل اعتقادهم في نوع من الحلول واعتقاداتهم الباطنية کفرهم 
الملماء بهاء ولما وا مصر وکانت شوکتهم فیها لم یتقدموا إلى الشام 
ولا إلى العراق» وإنما كانت شوکتهم فیها ودام حکمهم نحو مائتین من 
السنين . ابتلوا العلماء في عقائد باطلة حتى ذکر الحافظ الذهبي في السیر 
وفي غیره : آنهم يأتون بالعالم السني فیذکرون له آشیاء من عقائدهم 
الباطنية» فان لم يقر سَلخ جلده آمام الناس ؛ يعني أحميت النار والحدید 
وسلخ جلده كما تسلخ الذبيسة"» وعظم هذا في الناس جذّا. وأسسوا 
للدعوة إلى دين الباطنية الأزهر المعروف الان» ومضی عليه قرون وهو 
على طريقة الإسماعيلية» ثم بعد ذلك لما انتهت الدولة العبيدية رجع إلى 
جملة أهل السنة مقابلة طوائف الباطنية . 


فكانت عقائدهم في الباطن عقائد إلحادية من جنس الذين حرقهم 
علي وله وخذ لهم الأخاديد» ومنهم ظهرت النصيرية» ومنهم ظهر الدروز 
الذين يؤلهون الحاكم بأمر الله العبيدي - ویعتقدون و إن لم یظهروا ذلك - 


(۱) القائل بهذا هو: عدو لو ملك البخرین آبو طاهر سلبان ين حسن الفريطق» 
الاي + ال غرايش»الّندیق» الذي ساز إلى نك في سيم مات فارس» فا شاج لحجیج 
هم في الحرم؛ وافتلع الحجر الأسودء وردم زمزم بالقثلى. - 
انظر: سير أعلام النبلاء (۱۵/ ۰6۳۲۰ والبداية والنهاية لابن كثير (11/ 2501 .)١١١‏ 

(۲) انظر: سير أعلام النبلاء .)١54/15(‏ 


شرح کشف الشبهات 
۳:۳ 

أن الاله يحل في الاشخاص» وأنه ّل في سبعة حتى كان آخر هولاء 
السبعة هو الحاكم بأمر الله العبيدي؛ لأنهم يعتقدون في هذا الرقم (سبعة)» 
وأول ما يدعون حين يدعون إلى الحكمة من الرقم (سبعة)» ويذكرون له 
الرقم (سبعة)» وما فيه يقولون - مثلا - : هل تعتقد أن الله ك3 الحكيم يخلق 
سبع سموات ويخلق سبع أراضين» ويجعل أيام الأسبوع سبعة» ويجعل 
الطواف سبعًاء ويجعل السعي سبعًاء ويجعل كذا سبعة» ويترك الأئمة 
بلا عدد سبعة فلا بد أن الإمامة ستقف عند سبعة ؛ لان الإمامة أعظم من هذه 
الأشياء فإذا أقر لهم بهذه المقدمة» قالوا الائمة السبعة آخرهم إسماعيل ؛ 
لآن الرافضة بعد جعفر الصادق افترقوا فرقتين: 

فرقة تسمی الجعفرية - وفرقة تسمى الإسماعيلية . 

وكانت القاعدة في الإمامة فيهم أن الإمام هو الولد الأكبر بعد الإمام 
الذي قبله» وكانت الإمامة منعقدة لجعفر الصادق عند الرافضة والشيعة» 
وكان ولده الأكبر اسمه إسماعيل» وولده الأصغر اسمه موسى» فغاب 
إسماعيل في حياة والده جعفر الصادق في نحو ثمان وأربعين ومائة ذهبت به 
أمه وغابت به؛ لآن الذين كانوا يحبون أن تكون الولاية في موسى كادوا 
لأمه في قصة تاريخية» المهم أنها هربت وغاب إسماعيل عن الناس» فلما 
غاب إسماعيل مات جعفر الصادق يله وهو من العلماء الأخيار والفقهای 
لما مات جعفر الصادق ین اختلفوا من الامام بعده؟ 

فقالت طائفة : القاعدة أن الامام هو الولد الاکبر فإسماعيل هو الامام . 

وقال آخرون : إسماعيل لا ندري أمره» هل ثبقي الناس بلا إمام؟ 


فالذين قالوا ببقاء الامامة في الولد الاکبر» وأن إسماعيل هو الإمام» 
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۳۶ 
وآنه هو المستحق وأن الامامة ستقف حتی یرجع؛ ۳ با لا سماعيلية . 
والذین قالوا بإمامة موسی ‏ إذ الابن الأكبر لجعفر مات أو انقطعت أخباره» 


۶ 


سموا موسوية. 

ولهذا تجد أن الرافضة الائني عشرية یرکزون على نسبتهم إلى الائني 
عشرية الموسوية الجعفرية» فبنسبتهم إلى جعفر بخرجون عن آهل السنف 
وبنسبتهم إلى موسی بخ رجون الإسماعيلية» وبنسبتهم إلى الأئمة الاثني عشر 
بخرجون كثيرًا من طوائف الشيعة التي كانت في الزمن الأول» لا تقول ببقاء 
الإمامة في اثني عشرة فقط بل تتسلسل وآخر آئمتهم العسكري» حصل له مثل 
ما حصل لإسماعيل في الاختفاء. حصل للطائفتين اعتقادات مختلفة في أن 
هذا الغائب هو المهدي المنتظر . فالإسماعيلية اعتقدوا في إسماعيل» وأنه 
هو الإمام المنتظر فدعوا في مواجهة الموسوية إلى نحلتهم سرّاء فأصبح لهم 
عقائد باطنية مختلفة» وأصبح لهم تفسيرات غير ظاهرة» فهم من جهة تفسير 
النصوص أكثر غلوًا من الرافضة؛ لأنهم يجعلون لكل نص ظاهرًا وباطتًاء 
فالظاهر للعامة يعني للسنة» والباطن لاهل الحكمة وهم الإسماعيلية . فبنو 
عبيد القداح لما أقاموا دولتهم دعوا في الباطن إلى نحلتهم. بتفاصيل 
الأحكام الشرعية التي هي عند الإسماعيلية» ومعلوم أن حكم الإسماعيلية 
من جهة الفقه خارج عن نصوص الكتاب والسنة» فمن جهة فهمهم للأدلة 
واستنباط الأحكام من الآدلة إنما هو بالاعتقادات الباطنة؛ لأنهم جعلوا 
لكل نص ظاهرًا وباطنًا »كذلك عندهم نصوص من الأثر الذي يعتمدون عليه 
خلاف ما عند السنة» فصار آمرهم دا نبذ أحكام كثيرة من الشريعة التي 
جاءت في الكتاب والسنة وقررها الأئمة: 


فحاصل أمرهم أنهم في الباطن ملاحدة زنادقة» وفي الظاهر دعوا الناس 


شرح کشف الشبهات 
۳۰ 

إلى نبذ أحكام كثيرة من الشريعة» وابطال كثير من ال حکام التي دلت علیها 
السنة» فرجع أمرهم إلى أنهم لم يلتزموا أحكام الكتاب والسنف وامتنعوا 
عن أحكام الكتاب والسنة في كثير - بل في الأكثر - من المسائل الفقهية 
وكذلك العقدية. فصار إذا حكمهم حكم الممتنعين عن تحكيم الكتاب 
والسنة في المسائل» وصار حكمهم حكم المشرّعين الذين آتوا بدين جديد 
للناس وألزموا به الناس» فينطبق عليهم قاعدة الطائفة الممتنعة الذين لم 
يلتزموا الأحكام الشرعية؛ بل هم أبلغ من غير الملتزمین ؛ لأنهم جحدوا 
الأحكام وعذبوا الأتمة والعلماء في مصر على تلك المسائل . 

فا قول الشبخ که : (كَلَمّا أَظهَرُوا مُحَالمَةَ الشَّرِيعَةٍ في أَشْيَاءَ - دون ما 
نَحْنُ فيه -) يعني : بإظهار مخالفة الشريعة» فأظهروا عدم الالتزام» وأظهروا 
جحد الشريعة في الأحكام الشرعية التي هي دون ما نحن فيه من مسألة 
التوحيد والعبادة» ومن عرف حقيقة أمرهم عرف أن كفرهم وقتال العلماء 
لهم وتكفير العلماء للدولة العبيدية كان من جهة أنها دولة باطنية في عقيدتها 
مؤلهة لغير الله كك هذا في الباطن» وفي الظاهر آظهروا جحد الشريعة› 
وعدم الالتزام بأحکامها وعدم الانقياد لهاء بضابط الانقياد والالتزام 
السابقين. 

فلا شک آن من اله غیر الله وتوجه الی غیر الله» فحکمه الردة آولی من 
مولاء بحسب الظاهی لهذا قال الشیخ 25 : (قما هروا مُحَالَفَةَ الشّرِيعَةٍ 
في أَشْيَاءَ - دَوْنَ ما نحن فيه -) فهم الذین سنّوا في الناس الموالد المختلفة 
وجعلوا لكل لبلة مولدّا» هذا مولد لفلان» ومذا مولد لفلان وهم الذین 
سنوا السنة السيئة : الاحتفال بمولد المصطفی يلق وبمولد الحسین 
وبمولد فلان وفلان من الائمة إلى آخر آمورهم . 
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2 

المقصود أن كفرهم جاء من جحدهم للشريعة» وتكذيبهم لتفسير الأئمة 
للنصوص» وتفسيرهم لآيات القرآن» وأحاديث النبي ية بتفسيرات باطنية 
مبتدعة» فلا شك أن هذا إظهار للكفر. 

قال: (أَجْمَعَ الما عَلَى رهم وَقتَالِهِمْ» وَأَنَّ لاحم لاد حَرْب)؛ 
لأن هؤلاء تغلبوا على هذه البلاد» وحكموها بتلك العقيدة الباطنية والشريعة 
الإسماعيلية» والبلاد التي فيها اختلاط ما بين أحكام المسلمين وأحكام 
الكفار اختلف العلماء هل تسمی بلاد حرب آم 9 


فقالت طائفة : إنها تسمی دار إسلام باعتبار الأصل» ما لم یغلب حکم 
الکفر . 

وقال آخرون: |نها دار اسلام ما دام يُسمع فیها الأذان. 

وقال آخرون من أهل العلم : إن دار الاسلام ودار الحرب - يعني : البلد 
التي فیها هذا وفیها هذا- یتوقف في أن يُطلق علیها اسم دار الاسلام أو 
اسم دار الحرب» بل يعامل كل فيها بحسبه فلا تعامل معاملة دار الاسلام 
من كل وجهء ولا معاملة دار الحرب من كل وجه. 


)١(‏ قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (۱/ ۲۱۱): (فكل دار غلب عليها أحكام المسلمين 
فدار الاسلام وان غلب عليها أحكام الكفار فدار الكفر ولا دار لغيرهما). 
وقال الشوكاني في السيل الجرار (5/ :)٥۷١‏ (الاعتبار بظهور الكلمةء فان كانت 
الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن 
يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذونا له بذلك من أهل الاسلام فهذه دار إسلام» ولا يضر 
ظهور الخصال الكفرية فيها؛ لأنها لم تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم ؛ كما هو مشاهد 
في أهل الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين في المدائن الإسلامية» وإذا 
كان الأمر العکس فالدار بالعکس) . ۱ 


شرح کشف الشبهات 


۳:۷ 
وقال آخرون من أهل العلم: إن أحكام الاسلام إذا غلبت فالدار دار 
اسلا وإذا غلبت آحکام الکفر فالدار دار كفرء فالمدار على ما یغلب 

منهما . 

وهذا الاخیر يذهب إليه أكثر أئمة الدعوة - رحمهم الله تعالی - 
والذي قبله من أنه لا يعطى هذا ولا هذا هو قول شيخ الاسلام ابن تيمية 
لما سل عن بلد تُسمى «ماردین) في سوال بأنها فيها آحکام الاسلام 
وفيها أحكام الكفرة" . 

قول الشيخ 5: (وَأَنَّ بِلادَهُمْ بلاد حَرْبٍ)؛ لأن أحكام غير الاسلام 
غلبت فيها . فأحكام الاسلام لا توجد إلا في بلدان المسلمين. هذا الذي 
ذكره الإمام 5 واضح الدلالة فيما نحن فيه من أن العلماء لم يجعلوا من 
أظهر الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج وبعض العبادات أنه 
لا يكفر مطلقّاء بل نصوا على أنه يكفر في باب حكم المرتد إذا فعل أشياء أو 
اعتقد أشياء أو قال أشياءء كذلك هذه الأمة حصل منها تكفير لطوائف کفروا 
من قال برسالة مسيلمة وقاتلوهم» وکفروا مانعي الزكاة غير الممتنعين عن 
الالتزام بهاء وكفروا بني عبيدة القداح لعقائدهم الباطلة وتأليههم لعلي دل 
وللائمت وعلي ده کر من ألّهه وحَحَرّقَهم بالنار. فهذا كله يدل بوضوح 
على أن ما ذکره صاحب الشبهة من أن المسلم الذي یقول : لا إله إلا الله 
محمد رسول الله» ويصلي ويزكي» ویصوم ویحج. أنه لا یکفر بهاء أن 
هذا باطل بالأوجه الكثيرة التي آوردها هنا وفیما سبق . 


.)۲۰۰ ۰۲۵۷ ۰۲۵6 ۰۲۵۲ ۰۲۸ /۹( انظر: الدرر السنية فى الأجوبة النجدية‎ )١( 
.)۲۱ ۰۲۰ /۲۸( انظر: مجموع الفتاوی‎ )۲( 


رف 
جی ی هر 
HBR?‏ 
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وَيُقَالُ أَيُضَاء إِذَا كان الولو لَمْ يَكَفْرُوا لا لته و تِن 
الشرك وَتڪذِيب رل رنه نڪر الْبَعِْء وغیر َلك هما 
مَعْنَى الاب الْذِي ذَكَرَهُ العُلَمَاءُ شي کل مَذهب. (يَابُ خکم 
الْمُوْتَدُ) وه الْمْسْلِمُ الذي يَكفُرٌ بَعْدَ بَعْدَ إشلامِه. ثم دذکروا أنواعا 
کییزة. ڪل نۇع مِنْهَا یکمن ویجل دم الرَّجْلٍ وَمَالَهُ حتی 
إِنَهُمْ ذکزوا ياه يَسِيرَةَ ند مَنْ فعاء مِثْلَ کیعه بَدزها 
بلسانه دون قلبه و كلِمَةٍ یَذکرها عَلَى وه الْمَرْح واللّمب. 

وَيُقَالُ أَيُضًاء الْذِينَ قال الله فیهم. يئوت یله ما الوا ولد 
الو ظلِمَةَ آلکتر و قرا بد سيهر ارية:106 ما سَمِعْتَ الل 
كَثْرَهُمْ بِكلِمَةٍ ةمع کونهة في ز زمن وَسُولٍ الله يله وَيُحَاجِدُونَ 
مَعَهُ وَيُصَلُونَ مَعَهُ وَيُركونء وَيَحُْونَه وَيُوَحْدُوْنَ 

وَكَذَلِكَ الَذِينَ قال الله تَعَالَى فیهغ: «وّلين صَالتَهْر اه 
گم تا تخوض مب فل ایا و“إبليو. ورَسُوو. کد تسیود © 
رن مد کنر : ۷ ٠ INT e: o‏ فَهَولاء الْذِينَ ضوح 
تیم کنزو فد ده - وَهُمْ مَعَ رشول الله 28 فِي غَرُوَةٍ 

بوك - قالوا كَلِمَةٌ ذکرو نهم قالوها علی وخه الْمرْح. فتَامل 
هذه الشَّْهَة وهي ولم. مُكَفْرُونَ الْمُسْلِمِينَ وهغ أَنَاسٌ يَشْهَدُونَ 

ٿ لا له لاله وَيُصَلُونَ وَيَصُومُونَ. 


۳ يه 


َم تأمّل حَوَابَهَاء فإِنَهُ مِنْ نع ما في هذه الأوْرَاقِ. وم الدَّبِيلٍ 
علی ذلك - آیْضا - ما حكى الله تعالى عَنْ بني ابشائین مع 
إشلآمهم» وَعِلْمِهِمْ وصلاجهم انهم قالوا لموسی :ا © أجل 5 


رقم 
جر هي یی 
سکس دين لازو ی 
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۳ 72 كو م ع لم 3 
الها 53 - ا 46 [الأعراف: ۱۳۸]» وقول آناس من الصَّحَابَة: «الجقل 
َا ا رَسُولَ الله ذات أَْوَاط» فحلت زشول اللّه يله أن هذه مثل قوّل 
بِنِي اشرائیل: © أجَعل لا الهاه. 

وَلكن للمُشرکین شبّْهَة يُدلونَ بها عِنْدَ هه القِضَّةء وَهِيَ 
لهم يَقُولُونه إن بني إشرَائِيلَلَمْ یمرو بدَلِكَه وکذلت الَذِينَ 
سألوا التَبِىَ ي أن يَْعَلَ له ذَاتَ أَنْوَاطٍ لَمْ يَكْفُرُوا. 

قالجواب أن تَقُولَه ی بَتِي ٳشرائيل لَمْ يَفْعَلُوا ذِلِكَه وَحَدَيِكَ 
الْذِينَ سَأَلُوا الب 5 لَمْ يَمُعَنُوا ذیك. ولا خلاف ان بَتِي إِسْرَائِيلَ لَوْ 
فَعَلُوا دك أَكَفَرُواء لا خلاف أَنَّ الذین تَهَاهُم الْبیْ كله لو لَمْ 
يُطِيعُودُء وَانَحَدُوا ات أَنْوَاٍ بغد تیه لکمروا. وَهَذَا هو لْمطلوب 

وَلَكن هنه الْقِضَّهٌ تفید. أَنَّ الْمُسْلِمَ - بل الْعَالِمَ - قذ يَمَعُ في 
أَنْوَاع مِنْ الشرْكِ لا يَدْرِي عَنْهَاه فتثفید التَعْلِية وَالنَحَرُنَ وَمَغرفة 
أنّ قَوْلَ الحاهل: (التّو جید فَهِمْنَاهُ) ن هذا من آکبر الجِیّل 
مکاند الشیّطان. 


الشرح: 


هذه تتمة للأجوبة التي ساقها إمام هذه الدعوة على الشبهة التي آوردها 
المشركون الذين عبدوا غير الله كق ولم يعترفوا بأنهم يعبدون غير الله وق . 
وهذه الشبهة هي قولهم: كيف تکفرون وتحكمون بالشرك على من يقول 
لا إله إلا الله محمد رسول الله» ويصلي» ویصوم» ويزكي» ويحج البيت 
الحرام» ويؤمن بما أنزل الله كق على رسوله ئة . 
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فأجاب عن هذه الشبهة بأجوبة متعددةء إلى أن قال في جواب هذه 
الكنية ‏ ويال اه :دا گان الأوُونَ َم یر إلا اتم توا ن 
الشُرْكُ وتکاریپ الرَسل» وَالْقُرآنِ وَإِنْكَارٍ لْبَعْثْء وغیر دك نما مَعْنَى 
لباب الّذِي ره الا ءٌ في لمعب : : راب كم مر و ۳۳ 
الَّذِي یر دنل . زا انوا گیگ عل نوع نابز ول 
َم الرَجُلٍ وال حتی إِنّهُمْ دروا أشْيَاء یر ند ند مَنْ فَعَلَهَاء مثل كَلِمَةٍ 


با و م 


پذکرها پلساڼو دون قلبی اؤ كلِمَةٍ يَذْكُوُمَا علی وَجْو الْمَرْح وَاللّصب) . 
وتحصیل هذا أن العلماء من جمیع المذاهب المتبوعة من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية کل هؤلاء من المذاهب المتبوعة 
الباقية ومن المذاهب المنقرضة آیضا کمذهب ابن جریر ومذهب سفیان 
ومذهب الاوزاعي ومذهب اللیث إلى غير ذلك» هؤلاء عندهم المسلم 
الذي يشهد أن لا له إلا الله وآن محمدًا رسول الله قد یکفر بعد اسلامه 
وجماع أنواع الكفر عند جمهور هوّلاء ترجع إلى أربعة : الاعتقاد. والقول» 
والفعل» والشك. فیرجعون جميع أنواع المكفرات إلى أحد هذه الأنواع : 
إما باعتقاد يضاد لا إله إلا الله محمد رسول الله ولوازم الشهادتين» وإما 
بقول يضاد الإسلام» أو بفعل يضاد الاسلام أو بشك فيما أنزل الله ق على 
رسوله يو فمن اعتقد عقيدة تضاد الإسلام من أصله خرج من الدین» ومن 
قال قولًا يضاد الإسلام من أصله خرج من الدين وكفر بعد إسلامه . ولهذا 
فالوا : (باب حكم المرتد) وهو المسلم الذي كفر بعد إسلامه. قالوا : ويكفر 
المسلم - وبعضهم يقول: يرتد المسلم - باعتقاد كذا وكذاء أو قول كذا 
وكذاء أو فعل» أو شك. فهذه الأربعة جعلوها أنواعًا لأصول المکفرات. 


شرح كشف الشبهات 
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وإذا كان كذلك فان العلماء بهذا مجمعون على أن من كان مسلمًا فانه قد 
یکفر ببعض ما يَعرض له مما يضاد الإيمان من أصله» أو يضاد الشهادتين 
من أصلهماء أو يضاد الاسلام من أصله» والجميع بمعنى واحد. 

فإذا كان كذلك لم يكن لهذه الشبهة معنى عند الائمة وعند أتباع الائمة؛ 
لأنهم نصوا على كفر المسلم إذا أتى بشيء من المكفرات . فإذا قولهم : 
لا يكفر من عبد غير الله» لا يكفر من استغاث بالأموات» لايكفر من 
ذبح لغير الله» لا يكفر من استعاذ بغير الله بشرطه لا يكفر من استغاث 
بالأموات» لا يكفر من استعاذ بالأموات» لا يكفر من توكل على ميت» 
لا يكفر كذا وكذا لأنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 
فنقول: هذا باطل . ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم 
تتابعوا على نقل الإجماع على أن من اتخذ مع الله كك وسائط يدعوهم 
أو يتوكل عليهم» فقد كفر إجماعًا"" . 

وهذا إجماع أقره عليه علماء الحنابلة "۳ وطائفة من علماء الشافعية» 
وغير هؤلاء من علماء المذاهب الأخر . وهذا من الإجماع المعلوم من الدين 
بالضرورة المعروف؛ لأن معنى الشهادتين أن يوحد الله كك فى العبادة 
فمن اتخذ مع الله كك وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم» يا رازه 
لغير الحق وقَء ومن توجه بالعبادة لغير الحق و فإنه مشر كافرٌ . 

فإِذًا هذه الشبهة التي أوردوها يقال لهم فيها : ما معنى الباب الذي ذكر 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى .)١55/1(‏ 


( انظر: الانصاف للمرداوي0١١/232717)»‏ والفروع(198/5١)»‏ وكشاف القناع (118/5) 
ومنار السبيل(؟/ ۳۰۷). 
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۳۰۲ 


العلماء في كل مذهب (باب حکم المرتد)؟ ولهذا من العلم الجيّد أن يفرد 
من کل مذهب آنواع المکفرات التي یقولها آئمة ذلك المذهب في کتبهم 
سواء منهم المتأخرون أو المتقدمون. فإنك تجد أن الجميع قد أقرٌ بأ 
المسلم الذي ثبت إسلامه قد ينتقل عنه بنوع من أنواع المكفرات. 

e‏ نه هنا eS‏ كل 

ا ا 

# ومنها ما لا يحتاج معه إلى إقامة حجة. 

* ومنها ما لا یحتاج معه إلى استتابة. 

كمثل المعلوم من الدين بالضرورة» يعتى : الذي يعلم ضرورة لا یحتاج 
لإثباته إلى استدلال فيه؛ إذ كل مسلم ثبت إسلامه فإنه يعلم هذه المسائل 
بالاضطرار؛ لأن أصل دخوله في الدين متوقف عليها » إلا فى حالات نادرة 
من نزعة بدائية بعيدة أو ما أشبه ذلك» لكن المسائل المعلومة من الدين 
بالضرورة التي لا يُحتاج في إثباتها لا ستدلال» بل هي شائعة في المسلمين» 
مثل : وجوب الصلوات الخمس» ووجوب الزكاة في الجملة» وتحريم 
الزنی » وتحریم الخمر وأشباه ذلك فإنه لایحتاج إلى دلیل ؛ لأن کل مسلم 
نشأ على الاسلام أو دخل في الدين وفهمه فإنه يقر بوجوب هذه ویحرم تلك 
المحرمات» فليست مما د تقع في الشبهة . 

فاد التكفير قد يكون في مسائل يحتاج إلى إقامة حجة» وفي مسائل 
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الشرعي ۰ يعني : القاضي أو العالم المفتي» فإنه هو الذي يفتي بكفره 
وجل دمه وماله» وهذا ليس لاحاد الناس ؛ لأن التكفير حكم شرعي يُحتاج 
في إثباته إلى وجود شرائط وانتفاء موانع» وإزالة شبهة فيما یحتاج معه 
إلى إزالة شبهف إلى غير ذلك؛ فیحتاج في ذلك إلى حكم حاكم . ثم منها ما 
يحتاج فيه إلى استتابة» ومنها -يعني في القتل- ما لا يحتاج فيه إلى استتابت 
فلو تاب تكون توبته بينه بين ربه ك وأما في الظاهر فهناك مسائل لا تقبل 
التوبة الظاهرق وان كان يجوز أن تُقبل باطنّاء يعني : إذا صدق في توبته . 
قال : (حتّى إِنّهُمْ ذَكَرُوا أشْيَاءَ يَسِيرَةٌ عِنْدَ م فَعَلَهَاء وثل گم رما 
بِلِسَانِهِ دون كَلِْ) وهذا متفق عليه ما بين علماء المذاهب الأربعة» والأئمة 
الاريعة في ان الكفر قد يكون بالكلمة دون اعتقاد القلب ۰۳ فليس من 
شروط الخروج من الدین أن یعتقد بقلبه» بل بقول كلمة يذكرها بلسانه دون 
اعتقاد القلب لما دلت عليه فیکون کافرا بذلك» أو كلمة يذكرها على وجه 
المزح واللعب ولا يواطئ قلبّه عليها ؛ لآن حماية الشريعة واجبة؛ ولآن من 
فعل ذلك فقد ترك التعظيم الواجب. وأصل الديانة والتوحيد هو تعظيم 
الله وق فإذا وقع في كلمة مكفرة فان بعض الكلمات لا يحتاج معها إلى 
اعتقاد القلب» مثل : سب الله ك» أو سب الرسول وة معيّّاء أو سب دين 
الاسلام هكذا بالإطلاق» أو ما أشبه ذلك فإن هذا لا يحتاج معه إلى 
اعتقاد» بل إذا سب الله كك كفر ولو لم يعتقد» وكذلك إذا سب الرسول ی 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبي /٤(‏ 4۷)) والمغني لابن قدامة (۲4/۸). 
(۲) انظر: زاد المسير لابن الجوزي (/ 555)»: والمحلى لابن حزم (11/١41)ء‏ 
والمخني (۹/ ۳۳). 
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۳۵ سس سس هللاا 

کفر ولو لم يعتقد» كما حقق ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية كله في کتابه 

قال : (أَو اة يدها عل وة لْمَرْح وَاللّمِت) هذا من جنس 

التستيوئين الدين قال الله كك فيهم : : ل 13 اف ور یی E‏ 
ا سرون © 95 ترا أ مد رتم ند اس که [التوبة : ۰70 ۰۲11 


| قال الشيخ تن بعد لاک : (ویقال ایضا) ر 
(الَذِينَ قَالَ الله هم : لفوت ی ما الوا وقد الوأ ية الکفر كرا 
م ا [العرية: ۰0۷6 ما E EE‏ 
رَسُولٍ الله كل وَيْجَاهِدُونَ مَعَهُ وَيْصَلُونَ مَعَهُ وَيرَكُونَ وَيَحُجُونَ 
وَيُوَحَدُوْنَ؟): وهذا الذي نسبه الشيخ كله إليهم قد يكون باعتبار الظاهر 
والباطن جميعًاء وقد يكون باعتبار الظاهر فان العلما عل 
كانوا من المنافقين أصلًا أو لم يكونوا من المنافقين؟ يعني : الذين نزل فيهم 
قوله : لفوت الله ما قالو ومد قالوا یمه الکثر وکنفووا بند اسکیهر که 
وعلی كل فان قوله: «وَکَفوا ید سيه حيث جعل الکفر بعد 
الاسلام والاسلام هو الظاهر» دل على أن الکفر حصل منهم بمنافاة ما قالوا 
للإسلام الظاهر وهذا يشمّل أن یکونوا منافقین أو أن یکونوا غير منافقین ؛ 
لأن المنافق أسلم ظاهرًا ولم یمن باطنّاء وهو إذا أظهر شيئًا مما يخالف 
أصل الدين يكفر بعد إسلامه» وكذلك إذا كان من غير المنافقين فإن كلمته 
تلك جعلته يكفر بعد إسلامه . 


ر کو 2 گر ع ررس مرس وج سر و 


قال : «ولتَد تالوأ كمه ألكفر ‏ ومذا يدل على أن الکفر یکون بالكلمة» 


(0) انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول (۴/ 408). 


Yoo 

يشترط هنا ولا في آية الاستهزاء الاعتقاد؛ ولهذا بنى العلماء قولهم : 

إن المسلم يكفر باعتقادٍ» أو قول أو فعل» أو شك على أدلة کهذه الآية. 
قال الامام كان :(وكَدَلِك الَذِينَ كَالَ اللَهُتَعَالَى يهم : فل ی ايد 
وروی کت سرود اة )]٠٠:‏ أيضًا يضاف إلى ما سبق في تقرير 
الجواب الأول أنه قال و3 : لفون یله ما الوا ولق تالوا كمه الکفر که 
[التوبة :۰0۷6 قوله ك : لفو باه ما الوأ دل على أن الكفر معتبر فيه 
القول» ولو كان يحميهم منه عدم الاعتقاد لنفوا عن آنفسهم الاعتقاد وأقروا 
بالقول؛ لأنهم يقصدون البعد عن الکفر» فلما لم يحتجوا باعتقادهم الباطن 
ولا بإيمانهم الباطن دل على حصول الكفر منهم بكلمة الظاهر» فقوله 
يد : لفوت بان ما الوأ احتاجوا إلى الحلف بالله أنهم لم يقولوا؛ لأن 
الكفر يعلمون أنه يحصل بقولهم» ولو علموا آنهم لو حلفوا بأنهم لم يعتقدوا 
أو لم يقروا بهذا أو يلتزموه في قلوبهم» يعني : لو علموا أنهم لو أحالوا على 
ما في قلوبهم لنجوا لأحالوا على ما في قلوبهم؛ ولكن الله و بيّن أنهم 
حلفوا على انتفاء قولهم أصلاء وذلك لأجل أن يَسْلَّمُوا من الكفر» وقد 
قال ق : بعدها : وقد تلو كمه آلکفر و عقوأ وأ بعد اسهم که [التوبة:74] . 
قال: (وَكَذَلِكَ الّذِينَ کال الله تالی فیهم : 3 باه و اموت ورسولو. 
كك رون © ۷ ۳۹ TT‏ کیک که [الترية :0 6) ففي 
هذه الآية رال نم كوا بد من م - وَهُمْ مع ول الل كل في 
وة بول - قالوا كَلِمَةَ ذکروا نم الوا عَلَى وَج لْمَْ) وهؤلاء كانوا 


رک هم 


من المنافقین 4۲۳ کما قال الله عن : و در اون آن شرل عله سور 


0 اق رای ۳۰۷/۱ 
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سر وو ِ تن 2۱ ار 2 عو ب 22 و 


یم يسا فى فويس قل انتبزوا امک له مرج ا کرت © وکین الم 
لبقو ما حكنًا مخوض مب فلا ييه ورسوله. كد و 
۹ وک e‏ إن مف عن طِلِفَةَ کم ندب طامد که 
[التربة: 54 -53]» فدلت هذه الآيات علی أن هؤلاء كانوا منافقين» وأن 
تكفيرهم لأجل ما حصل منهم من الاستهزاء بالله والآيات والرسول کل 

فتعليق حكم التكفير في الآية بالاستهزاء بهذه الثلاثة دل على أن المسلم 
الذي يُحكم بإسلامه ظاهرًا إذا استهزأ بالله فإنه يكفر بعد إيمانه» أو استهرأ 
اناه ا وا يي ل ااح تزه تعر عاد ات 
فإنه يكفر بعد إيمانه » «فْل باه ویو ورسولو کنر تون [القرية:0:]. 
فدل هذا على تعليق التكفير بالاستهزاء بهذه الثلاثة وهي الاستهزاء بالله» 
ويدخل في ذلك السب واللعن وأشباه ذلك» أو الاستهزاء بالقرآن: بالآي 
نفسهاء أو بسورة من القرآن» أو الاستهزاء بالرسول كَل أو سب القرآن 
أو سب الرسول كل اا حارو ی ی 
على وجه المزح واللعب: Ye‏ تکریاد ci: E E‏ 
فدل هذا على أن من حصلت منه كلمة الكفر فإنه يكفر بعد إسلامه ويكفر بعد 
إيمانه » وهذا هو المراد من تقرير هذا الجواب. 


وی ۵ م 


قال که بعد ذلك : امل یه الب وهي قَولُم : رو نَ الْمُسْلِوِبنَ 
َم ناس هنن لا لله إلا الله الاو موتو تم ناكل جَوَايَهَا 
نه ین آنفع ما في هَذِهِ الأؤرَاق) وهذه الأجوبة هي لاشك أنها مثل ما 
وصفها الامام ككل : (ین انمع ما في َو لور ؛ لأن الأكثرين ممن أقروا 
بالتوحيد واعتقدوا صحته صعب علیهم أن يخر جوا أحدًا ممن آظهر الاسلام 
عن إسلامه بدعوة غير الله ودعاء الاموات والذبح لهم وأشباه ذلك مما فيه 


شرح كشف الشبهات 
Tov‏ 

صرف العبادة لغیر الله ؛ لأجل أن هؤلاء مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله ويصلون إلى آخره» حتى إن بعضهم في جبهته آثر 
العبادة» وحتی إن بعضهم يصوم يومًا ويفطر يومّاء فيقول: كيف تحكمون 
عليه بالكفر من الدين وهذه حاله وهذا ديدنه في العبادة وفي الطاعة وفي قيام 
الليل وفي الصيام وفي كثرة التلاوة وكثرة الصلاة؟ هل لأجل أنه دعا غير 
الله» أو استغاث بغير الله» أو اعتقد في الولي الفلاني أنه يملك له نفعًا أو 
ضرا. أو أنه يتصرف بشيء من العالم؟ كيف تکفرونه وهو من أهل الصلاح؟ 

والجواب: أن العلماء - كما سبق بيانه - ذكروا أجوبة كثيرة على هذا 
وکل مسلم مهما كانت منزلتّه فانه يكفر بعد إسلامه بالشرك ؛ باعتقادٍ باطل» 
أو بقولٍ باطل يضاد الإسلام من صله. أو بعمل يضاد الإسلام من أصلهء 
كالسجود لصنم» أو رمي المصحف في القاذورات متعمدًا عالمّاء وأشباه 
ذلك» فإنه يكفر بعد إسلامه؛ لأنه فعل هذه الأشياء» والله ك قال لنبيه كَل 
وهو أكرم الخلق : مَوَلمَدَ أ ری وق لین دک لین لتر لت عد 
ولتکونن من ارين یل له اغد وگ مر ا لکرس [الزمر: 56 01]) 
قال وق : لین اش جاسم ان او وی ee‏ 
بقوله : بل الله معد ی > يعني : و ی ی كر 
عمله » فقال : مين رت لطن عمك وك ین لتَسِرِينَ 24 يعني : الذين 
خسروا عبادتهم وخسروا دنياهم وخسروا آخرتهم بل له عبد يعني : 
اعد الله وحده دون ما سواه وکن تت لرن ثم ذكر تطبيقًا لهذا 
الأصل - وهو أن المسلم قد يكفر بعد إسلامه بأشياء - بحادثتين : 

الأولى : لأصحاب موسى 4# . 

والثانية : لبعض أصحاب محمد يك . 


شرح كشف الشبهات 

مهم | سح 

قال : (وَمِنَ الیل عَلَى ذَلِكَ) يعني : على الجواب الأخير (ما حكى الله 
تعالى عَنْ بي شرت إِسْلآمِوم» وَعلِِْمْ؛ وَصَلآحومْ)؛ يعني : ما ق 
فالحكاية هنا بمعنى القصة» يعني : قص الله تعالى عن بني إسرائيل مع 
إسلامهم وعلمهم وصلاحهم» فقد هربوا من فرعون» وآمنوا بموسى 4 
وهاجروا معه» وساروا في التيه حتى حصل منهم ما حصل» قال الله وق : 

جوز سیف انك يل الخ فاو ع تور واتار لقم الوا موی 
جل لا لها كما م هل كك رم يترد @ ره ولا متي تا هم فيو 
ول ما ا و (3) 4 [الأعراف :۰۲۱۳۹۰۱۳۸ وجه الاستدلال أن المسلم 
والمتیع لي المومن به قد عا إلها مع الله كن حیث قالوا لموسی 12 : 
« اجعل لا إا کالم له 4 وهؤلاء فهموا - وهم أهل الفهم والادراك - 
أن طلب العکوف على الأصنام؛ والتمائیل» أو على الاوثان أو على 
الور "أو ما آشته :ذللة» أن العف عند هذه الا اء تفر با بأحمحانها 
عبادة» وأنه اتخاذ إله مع الله خت فقالوا : بل لا إلا » يعني : نتوجه 
إليه في الاارض كما نتوجه لله كك في السماء - اجعل لنا تمثالا أو وثنًا أو 
صنمًا - فقال لهم موسى 23 : نک رم يهو 67 إن ولا مر اهم فيه 
ِل ما نوأ یمور 3 فطلبوا ثم أنكر عليهم موسى 4 وعلمهم 
الصواب» فترکرا طلبهم ورجعوا لی توحیدهم . 

قال الشیخ يأ وهذا هو المثال الثاني :(وَقَوْلُ ناس من الصحابة : 
«جعَل نا با رَسُولَ اللّه دات آنواط» فَحَلّف رَسُولُ الله يله أنَّ هَذَا بل 
قول بني إِسْرَائِيلَ: جل تا الها>)۳. 


(0) سبق تخریجه ( ص .(A‏ 


شرح كشف الشبهات 
۳۰۹ 

ومذا حدیث ذات الأنواط أنه لما خرج الرسول بي وأصحابه وون إلى 
حنین وجدوا للمشرکین سدرة یعکفون عندها وینوطون بها آسلحتهم 
(يعني : یعکفون ویعلقون الاسلحة رجاء البرکة) . 

وهذان الفعلان وهو العکوف ونوط الاشیاء لتنتقل البركة من الشجر 
إليهاء فینتفعون بذلك في الدنیا والآخرة جميعًاء هذان نوعان من العبادة : 

# فالعکوف والاعتکاف عبادة مستقلة . 


2 وطلب البركة والانتفاع في الدنيا والآخرة أيضًا عبادة أخرى . 


0 


فهولاء طلبوا لها مع الله كق حيث قالوا للنبي كك : «ا مَل لتا دّات آنواط 
كَمَا له دات آنواط قال رَسُولُ له : الله بر رها السّئَنُ هذا کما َا 
و إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى : ا عل لتا لها كما لَهُمْ آلِهةٌ ال : نکم كوم تَجِهَلُونَ 
ثم قال : عر أنه فیک لها رو سکع اليرت 4 » فدل على أن 
العكوف عند شيء غير ما آذن الله يق به هو صرّف للعبادة لغير الله» فمن 
عكف عند شيء يتقرب باعتكافه وعكوفه عند هذا الشيء فان هذا شرك آکبر 
وكذلك طلب البركة فى الدنيا والآخرة جميعًا من أحد بفعل من الأفعال فإن 
هذا شرك اکر ۱ 

وهنا سؤال مهم : هل كَفَرَ أولئك الذين قالوا تلك الكلمة؟ قال أهل العلم 
طلبوا شيئًا ولم يفعلوه» فتكفير المشركين حصل بشيئين : 

* بالعكوف. 

# وبطلب البركة بنوط الأسلحة بالشجرة. 


وهذان الفعلان التكفير بهما والحكم بالشرك بهما راجع إلى العمل» 
ولذلك من قال هذه الكلمة فإنه لا يكفر؛ لأنه لم يفعل» فكفر آولئك 


شرح کشف الشبهات 
سح 
بالعمل ؛ وهؤلاء لم یکفروا لأنهم لم يعملواء وطلبهم أنكر علیهم فرجعوا 
إلى توحیدهم فلم یحصل منهم ذلك» ولهذا من طلب شيئًا أو قال شيعًا مره 
بالعمل » ۽ يعي * ار ی و 
القول فقطء فأنكر عليه أو عم إن كان جاهلا - كما قال کل : اإِنَكُمْ قوم 
تَجْهَلُونَ - فرجع فإنه لا يكفر ولايخرج عن دينه بمقالته . 
مثلا : : لو قال قائل : لماذا لا نذهب إلى الولي الفلاني ندعوه ونسأله أن 
يحصل لنا كذا وكذا؟ ثم بمجرد القول أنكر عليه فالتزم وفهم الصواب 
ووحد » فإنه لا يكفر؛ لأنه بالقول طلب شيئًا كفره بالفعل» لایکقر بالقول 
لأن القول کبيرة ولیس کفرا في هذه الصورة. 
قال : (ولکن للمُشرکین شب یلو بها عِنْدَ هَذه القَصّف وهي هم 
ولون : ِن ني إِسْرَائِيلَ لَمْ يكَفُرُوا ی وَكَذَّلِكَ لین سَالوا الي ية أن 
يَجْعَلَ لَهُمْ دات أَنْوَاط لَمْ يَكْفْرُوا)ء وهذا الإيراد صحيح لكن ليس على ما 
آرادرا من نزوم هذا الزیراد علی شبهتهم» فأجاب الامام علی شبهتهم فقال: 
(إِنَبَنِي إِسْرَائيلَلَمْيفعَلُوا ذِلِكَ) فد لم یکفروا لا لأجل أنه لا يُكَمّر المسلم» 
ولكن لأجل أنهم لم يفعلوا الکفر بل قالوا : # آجعل لا إِلَنهَايكه (الاعراف:۱۳۸] 
ولم يفعلواء واتخاذ إله مع الله كك ينافي لا إله إلا الله . 
قال : (وَكدَلِكَ الذي سَأُوا ال بل يفوا ذلك . ولا خلاف -يعني : 
بين أعل العلم - آن بني ٍشرائیل لو فلا یک لکروا. ول خلت -يعني : 
ین العلماء - أن ان اهم ال ل لم ناذا دا آوی 
- كما ذكر الشيخ - مع كلام أهل العلم في تقريرهم على الآية وعلى 
الحدیث » فان أهل العلم مجمعون على أن ما كان كفره بالفعل فان طلبه 


شرح کشف الشبهات 


لضن 


بالقول دون ممارسة للفعل لا یکفر صاحبه پذلك» يعني : ٍذا طايه 00 
استطراد من الإمام كلت مهم وعظیم» قال زولك ماالفا تفید : آن 
للم - بل الْعَالِمَ - فد یم في أ راع من الك ابر لا 
یم ار ومع آن ول اجهل : : لوجي همتا آن ما ین کر 
لحم ۰ وَمكَائد الشَّيْطَانِ) هذا الاستطراد مناسب جدّا؛ لأن قصة بني 
إسرائيل وقصة من كان مع النبي 5 إذ خرح في حنین» وکانوا حدثاء عهد 
بكفر» وکان منهم من طلب ذلك من مسلمة الفتح ممن تأخر إسلامهم ولم 
یعلموا حقيقة الدین بعل» فهذا يفيد شيئًا عظيمًا وهو أن الموحد الذي دخل 
في الاسلام وهو یعلم معنی كلمة التوحید قد تقع له بعض الأفراد في التوحید 
يجهلها ولا يفهمهاء فیقع في قول كفري وهو لا یعلم . 

تال : (تُفِيدُ: أَنَّ الْمْسْلِمَ - بل الْعَالِمَ - كذ بقع في آنواع ین الشرّله 
يدري عَنها وهذا ظاهر فلو لم يكن معهم النبي یل قد یکونون یفعلون 
ما طلبوا من النبي و أن يأذن لهم به» وهذا راجع في الواقع إلى کثیر من 
آهل العلم ومن المنتسبین للديانة» فانهم على ديانتهم وعلی علمهم قد 
استحسنوا بعض الأفعال الشركية سواء بالنبي ية أو بغیره من الصالحین 
أو الأنبياء» کابرا هيم الخلیل ل ونحو ذلك» فدل على أن الصحابة وا 
الذين هم أفضل من علماء هذه الأمة بالإجماع لما وقعوا في ذلك لا يؤمن 
أن يقع فيه من هو دونهم في الرتبة والمنزلة» فإذا وقع فيه عالم لا يقال : هذا 
عالم» كيف تقول: إنه وقع في ذلك؟ بل نقول: قد يقع فيه أصحاب الأنبياء 
- عليهم الصلاة والسلام - كما حصل من أصحاب موسى » وحصل 
من بعض أصحاب محمد یی وهم على فضلهم وصحبتهم؛ لکن جهلوا 
بعض أفراد التوحيد. 


شرح کشف الشبهات 


۳۹۲ 


فإذا جهل فان التعلیم وا لانکار على الجاهل وا لانکار على المعاند وتعلیم 
الجاهل واجب» ولا يجوز أن يقال : إن العالم لا بخطی في هذه المسائل 
البتة. بل قد یقع الغلط في هذه المسائل ممن هو في المرتبة العليا فى زمنه 
آو فی بلده» وإنما المقصود أن الامة لا یمکن أن تُجمع على ضلالة( 
فإذا وجد من قام بالحق فبين له أن قوله ذلك يقود إلى باطل أو إلى شرك ؛ 
كفعل بعض المتأخرين حيث ذكروا في كتبهم الفقهية بعض الصور الشركية 
التي استحسنوا أن تفعل عند قبر النبي بي ؛ كما قد ذكره طائفة من كبار 
العلماء في كتب الحج - سواء الفقهية المطولة» أو المناسك المخصوصة 
في الحج - ذكروا أنه إذا أتى المسلم قبر النبي بي قالوا : يستحب له أن يدنو 
منه وآن يناديه بقل : 

یا حير من ذفتث بِالْقَاع غظهه فطاب من طِيبِهِنّ الْقَاحُ والأكم 

تفي تاه لقبر أت ساکنه فيه العفاف وه بوذ نکر 

إلى آخر الابیات التي فیها استغائة بالنبی كله والطلب منه» فذکروا أنه 


() كما في الحدیث الذي في الصحيحين» سبق تخریجه (ص٩۹).‏ 

(0) انظر: کشاف القناع (9/ 16ه), والمجموع (۸/ ۰۲۰۲ والمفني الاين قدامة 
۵ وإعانة الطالبين (۳۱۰/۲). 
وانظر: هذه الأبيات في ديوان البرعي عبد الرحیم بن أحمد بن على البرعي اليماني. 
شاعر» متصوف (ص7574). 
وانظر: بطلان قصة العتبي في : تفسير ابن كثير تحقيق السلامة (۲/ ۳4۸ والسلسلة 
الصحيحة للألباني كل (/ ۰۳۵ ۱ وهذه مفاهيمنا للشارح -حفظه الله- (ص۷1). 
وقد فند شيخ الإسلام ابن تيمية كأ هذه القصة في کتبه. وخاصة كتاب التوسل 
والوسيلة (ص »)١6١‏ واقتضاء الصراط المستقيم (۲۸۹/۲). 


شرح كشف الشبهات 
۳۹۳ 
یفعل آشیاء هي من الشرك بالله ك . فلا يقال : هؤلاء علماء» كيف نقول : 
إنهم استحسنوا هذا الأمر؟ نقول: قد خفي على من هو آفضل منهی 
ولا ينقص هذا من منزلتهم؛ لأن الصحابة الذین قالوا ذلك وطلبوا هذا 
الطلب الكفري لما أنكر عليهم وعلموا وترکوا هذا القول وأنابوا فهم على 
منزلتهم وفضلهم وعظم مکانتهم في هذه الأمة» وهم خير الناس؛ لأنهم 
صحبوا رسول الله و . 
فإذا وقع شيء من ذلك فان العالم إذا لم يكن داعيًا إلى الشرك وإنما وقع 
هذا في كتبه من جهة الخلط» فإنه قد يَعْلط الکبیر وقد يلط العظيم» وهذا 
ل ل ل ل 
معصوم مطلقّا والصحابة ن ون لم یعصموا وكذلك من بعدهم او 
تکون لهم العصمة؛ لکن لا تجمع هذه الأمة على ضلالة؛ بل لا یزال في 
الارض قائم لله بالحجة يُدلي بالحجة الشرعية الصحيحة ویبینها للناس ٩"‏ . 
فا قوله هنا 865 : (وَلكِنْ هَذِو الْقِصّةُ ید : آن لسع بل الْعَالِمَ - كَدْ 
یم في آنواع مِنْ الشَّرْكِ لا يَدْرِي عَنْهَاء فد الَّعلِيمَ) تفيد التعليم؛ لأن 
أفراد التوحيد كثيرة» وربما سمعنا وقرأنا ورأينا في هذا الزمن من بعض من 
ينتسبون إلى الدعوة في بعض البلاد وفي بعض الأمصار من فعلوا أشياء 
كثيرة» وعلموا أشياء كثيرة يريدون نصرة دين الله ّك» ولكن عندهم بعض 
شركيات» فتجد عندهم بعض الأفعال أو الأقوال التي فيها شرك؛ كمن 
يستحسن الاستغاثة ببعض الأموات ما بالنبي كك أو بأبي بكر أو بعمر وا 
وكمن طلب أن يحضر إلى النبي ب فتتلى عنده أبيات معيئة فيها الاستغائة 
به » وأشباه ذلك . 


)١(‏ كما في الحديث الذي في الصحيحين» سبق تخريجه (ص۹۹). 


شرح کشف الشیهات 


۳۹ 


فالداعية وصاحب المقام إذا كان يريد نصرة دين الله فلا يعني أنه لا یقع 
في ذلك» بل يجب عليه أن يخاف آشد الخوف أن يقع في الشرك وهو 
لا يعلم. 

وَالجهلُ دا فانل وَشِفَاؤُهُ أمرَانٍ في التّركيب مُتَفِقَان 

نم من الفرآن آز من سُنَةٍ وطبیب داك العَالم الببّانی 

العلم هو شفاء الجهلء فالتعلم لابد منه» ومن قال : التوحید آمر فطري 
لا نحتاج إلى أن نتعلمه ولا إلى أن نبذل فيه الوقت ولا الجهد . فهذا جاهل 
بنفسه وجاهل بحق ربه د ؛ بل التوحید یحتاج العبد إلى أن یتعلمه دائمًا 
حتی لا بقع في شيء من نواقض ذلك التوحید. وأعجب ما كان من ذلك 


قول إبراهيم 2 لربه في دعاته المخبت المنیب : رب أَجَعَلْ هدا د 


مس و و ۳ ر م عد 


ایکا وی و آد تنب الاسام @ رب إن آشللن كنا من لا 
[إبراهیم : ۰۳۵ ۰۲۳۱ فدعا ربه أن یجنبه وبنيه عبادة الأصنام» یعنی : عبادة غير 
الله کل وابراهیم هو خلیل الله قال ابراهیم التيمي: - من سادات 
التابعين كاخ - لما تلا هذه الاية : (وَمَنْيَأمَنُ الا يَعْدَإِيْرَاهِيم) . فالعبد 
يجب عليه أن يتعلم وأن يخاف ویتحرز» فمن علامات سعادة المؤمن 
وطالب العلم والداعي إلى الله كك أن يكون دائم التعلم للتوحيد والقراءة 
في مسائله؛ لأنه أعظم حق لله وق ويكون دائم الخوف من الشرك 
ووسائله» فيكون متحررًا خائقًا . 


(۲) سبق تخريجه (ص٤۲)‏ . 


شرح 0 الشر ات 
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كما قال الشیخ #5 هنا في وصيته العظيمة : (تَفِيدٌ التَعْلِيمَ وال 
ره آن کول الساها E A‏ اكير الها © وفكاند 
النيطان) فانه لا یقال: التوحید فهمناه نرید شيا غير التوحبد. لأن 
التوحيد ينسى وتتشابه مسائله › وصور الشرك تتجد مع الأزمنة» فلابد أن 
يُتعلم وتبین مسائله والشيطان ينسي الناس أصل التوحيد ومسائله حتى 
یقعوا فى الشرك. 

ولهذا في الحديث الذي في الصحيح آشار ابن عباس وا إشارة عظيمة 
إلى ها دكات ن قوم نوع لها عبد الصالحون» قال: (حتى إذا هلك آوليك 
وا نسح الیلم عبدّت)(( ففي قوله تنسخ فائدتان: 

الأولى: أن العلم بعل وجوده قد يذهب» وإنما يذهب بإهماله . 

الثانیة: أن العلم بالتوحید لا يذهب جملة من الناس» انما یذهب 
شيئا فشيئا ؛ لأنه يتنسّخ ما ینسخ ولا يرفع فجأة» وإنما یذوب باهمال الناس 
وعدم رعايتهم لهذا الأصل العظيم . 

قال : (تُفِيدُ لیم وَالتَحَرُرٌ» وَمَعْرِقَةَ أن قَوْلَ الجَاجِل : (التَوْحِيدٌ فَهمْنَاه) 
آن مدا من أكْبَر الْجَهْلء وَمكَائَدٍ الشَّمْطانِ) وهذه الكلمة (التَوْحِيدٌ فَهِمْنَاُ) 
قالها پعض تلامذة الشیخ محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة ینف قالوها له 
في درسه . فانه لما آتم إقراء کتاب التوحبد ویبان مسائله فآراد آن یعید 
الکرة ثالثة أو رابعة» فقالوا له : يا شيخ نريد كتابًا آخر» نرید الفقه أو 
الحدیث . 


(۱) سبق تخریجه (ص 8۷). 
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قال: لم؟ 

قالوا : التوحيد فهمناه نريد علما آخر . 

فقال لهم : انظروني حتى آنظر في هذه المسألة . 

فلما آتی بعد بضعة أيام جلس في مجلس درسه وبدا على وجهه التكدر 
عجرا فقالوا له: ما به وجه الشيخ؟ 

قال : أَبْلغت بشيء كدرني. 

فقالوا له: وما هو؟ 

قال: بلغني أن بیّا في الدرعية ذبح أصحابه عند الباب ديكا لأجل 
نزولهم البیت» أرادوا أن ینزلوا البيت وعند النزول عند الباب ذبحوا ديكا 
وسال الدم على عتبة الباب» وأنا أرسلت من ب يتثبت في الأمرء ونقوم في 
ذلك بما يجب . 

فلما أتى من غد قالوا له : ماذا حصل يا شيخ ما الذي صار في هذا الذي 
ذکرت آمس؟ 

قال : وجد الامر غير ذلك . 

قالوا: ماذا وجدت؟ 

قال لهم : وجدت أن آهل البيت ما حصل منهم ذلك ؛ ولکن فلان وقع 
على أمه. 

قالوا: أعوذ بالله وقع على أمه!! أعوذ بالله ل 

فالشیخ قال هذه الکلمة منه للم أن قول الجاهل : (التَوّحيد ماه 

من أكبر الجهل ومكايد الشيطان؛ اا وأما 
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الشرك الأكبر بالله المخرج من الملة ما آنکرته قلوبهم» لماذا ما آنکرت 
قلوبهم هذه الصورة وهو إسالة الدم عند عتبة الباب عند نزول الدار؟ لأنهم 
لا يعلمون أن هذه الصورة لأجل التقرب إلى الجن لدفع شره؛ أو لدفع 
شر أصحاب العين الذي هو تقرب بالذبح إلى غير الله» الذي هو شرك 
أكبر بالحق وش فاستعظموا كبيرة من الكبائر ولم يستعظموا الشرك الأكبر 
بالله ك . 

وهذا كما یحصل وترونه من بعض الجهلة من آنهم إذا رأوا بعض الکباتر 
تغیظوا وقاموا وقعدواء وآما إذا سمعوا بالشرك الأكبر بالله كك فلا يتحرك 
لهم ذلك» وتجد آنهم إذا سمعوا ببعض المنکرات في الا خلاق أو الزنی أو 
وسائل الزنی في بعض البلاد أو تبرج النساء أو بعض الفجور أو بعض الظلم 
أو نحو ذلك قاموا وقعدوا وأصبحوا یتکلمون» لکن کونه یری قبة تحتها 
معبود من دون الله كك» أو يرى الناس یذبحون لغير الله كقء أو يقرأ هذا 
في مجلة» أو يقرأ هذا في كتاب» فلا يحرك قلبه لحق الله الاعظم وهذا 
دليل جهله ؛ ودليل أنه لم يعرف مصلحة نفسه بأن هذا الجاهل إذا لم يتعلم 
التوحيد ويتغيظ قلبه في حق الله ك بعبادته وحده دونما سوام فإنه على 
شر فان وجد فى نفسه أنه إذا رأى منكرًا تغيظ» وأما إذا رأى الشرك الأكبر 
الله فد لا مرك كلاه فلیعلم آنه ما فهم التوحید ولا عظم الله و بق 
تعظیمه» وهولاء الذين قالوا : (التَوْجِيد فهمْه) هولاء جهلة ودخل إل 
الشیطان من آکبر مکایده» كما قال الشیخ يله وأجزل له المثوبة : (تُفِيدٌ 
یم وَالتَحرُرٌ وَمَعْرِكةَ أنَّ كَوْلَ الْجَاهِلٍ : (التَوْحِيدُ َهمْنَاهُ) آن هَذَا ین 
بر الْجَهْل» ومکاید الشَّبْطان) . 


هچره مس بع سیر و 
OOS TO 5‏ 
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وَتَفِيكُ یضار نّ الْمُسْلِمَ الْمُحِْتَهِدَ ِي ادا تکلم بکلام 
هو لأيَْرِي قب علی یک وتاب من سَاعَبَهِ أنه لا ڪُر ڪما 
فَعَل بَنُو انرایئیل وَالذِينَ سَأَلُوا رَسُولَ اللّهِ 4 . وَحُفِيدُ یْضا أنه لو 
لغ يَكمُن فَإِنَهُ يلظ ظ عَلَيْهِ الکلاه م تَفْلِيظًا شدیتا؛ کها فَعَلَ 
سول الله بي . فش رچین شَبْهَةٌ خی َُولون: إن تیک 
گر علی أَسَامَةَ وهه قَثْلَ مَنْ قال. (لا رل إلا اللّهُ)ء وقال: CE‏ 
بَعْدَ مَا قال. لا إِلَهَ 1 الله »کل لك قوّله :رث آن یل النَّاسَ 

حتّی يَقُولُوا لا لَه لا الل“ وَكَدَلِكَ أَحَادِيتُ أُخْرَى في الكفٌ 
عَمَنْ قَالَهَا. وَمِرْادُ هوّلاء الجهلة أنّ مَنْ قالها لا یکفر ولا یِفتل 
ولو فقل ما فَعَلَ. 


َیْقَال هلاه لجهنة لغش رجین. مَعْلُومْ أن زشول الله ية قات 
الْيَهُودَء وَسَبَاهُمْ» وم يَقُولُونَ: (ا رل إلا ال وَأنَّ أَضْحَاب سول 
الله كلا قاتا بَيِي حَنِيفَةَ وَهُمْ يَسْهَدُونَ ن لاإِلَهَ الا له ون 
مُحَمَدَا زشول الله 4 ولون یعون الإشلا کل لك الْذِينَ 
حَرَّقَهُمْ کل بن آبي طالب 5 تیه بالتار. هلاه الْجَهَلَ مُقِرُونَ آنَ 
تن نکر البفت کفر وفتل و قال: لا إل إلا الله ون من آنکر 
شَيْنَا مِنْ آژکان الاشلام کر وفیل وَلَوْ قَالَهَا. 
فحیّف لا تَنْمَعْهُ بدا جحد شَيْنَا من الْفْرُوعٍ وَتَنْمَعْهُ بدا حَحَدَ 


لو حیت اي هو أسَاسٌ ین الرسُل» رسد وَلكنّ آغداء اله ما 


.)٩7( آخرجه البخاري (۰)4۲۹۹ ومسلم‎ )١( 
. آخرجه البخاري ( 6۲۹6 ومسلم (۲۱) من حدیث آبی هريرة وه‎ )۷( 
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قهفوا مَعْنَى الأَحَادِيثِء وَلَنْ يَهْهَمُوا. هَامًّا حدیث أسامة و فَإِنَّهُ 
َتَلَ زجلا انَعَى الإشلآم بسبب اَن صل أنه ما لاه إلا خُوْهَا عَلَى 
دمه وماله» وال إِذا آضهر الاشلام وخب لكف عَنه حتّی 
يََبَيّنَ مه ما يُخَالِفُ ذلك. وَأَْرَّلَ الله تعالی في ذَلِك: ی 
رح ت امتا أ ذا ضرم في سل 3 2 ینوا [الساء: 4144 أي توء 
قالايتة تذل عَلَى ان یجب اْکف عَنْهُ تبث فان تَبَيّنَ منه 
بَعْدَ دك ما یحالف اا لقيو فوا تیاه وَلَوْ کات 
لا يُمْتلإِذَا قَالَهَا لم یک لِلنَّمَيْتِ مَعْنَى. وَکذلك الْحَدِيتُ ۳ 
وافتاله مَعْتَاه ما ڌڏ ڪرت ان مَنْ خ اهر الاشلام وَالتوحِيكَ وَحِبَ 
ا ل والدّلیل عَلَى هَذَا أَنَّ 

سول الله ية الَذِي قال. «اقَتَلتَهٌ بَعْدَ ما قَالَ: لا ال إلا الله وقال: 
مز نايل اس حى شود إلا الله هو لذٍي قَالَ في 
الْخوارج: :ینم ینموم فَافتُلوهَم'' 5 ئر ڪهم دفنتتهع 


س 


قثْل عاي مَع کونهغ من اکثر النّاس عِبَادَةَ وقھلیلاء تی 
إن الصَّحَابَةَ ید بخیزون صلاتهم عِنْدَهُمْ هم تقلفوا للم من 
الصَّحَابَةء هَلَمْ تَنْفَعْهُمْ (لا الا اللّهُ)ء ولا کنر الْعِبَادَق ولا اذّعَاءْ 
الاشلام لَمَا ظَهَرَ مِنْهُمْ مُخَالَمَةُ الشّريعَة. وَكَذْلِكٌ ما ذَكَرّنَا من 
قتال الو وقتال الصَحابَة ۳۹ بَنِي حنيفة راد 
لب ان یرو بي الغضطلق لها حبر ربل مغ نغ منغو 
الرَّكاةَء حى آنل اللهُ: < كما لذن ءامنواً إن جا 3 مر 


ek 4 


1 


. من حديث علي 5ك‎ )1١5( أخرجه البخاري (۳۱۱۱) ومسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري (۳۳4۶)» ومسلم (۱۰۹6) من حديث آبي سعيد الخدري له‎ )۷( 


زق 
یی سے E‏ 
ھک ین (در وی 
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ا يا هة و فلصيحوأ عل ما فعلتر ديون [الحجرات e‏ 
الال ادها 9 فکل هَذَا يدل علی أنَّ مُرَادَ التبی يله 
قي الأحاديث التي احنجوا بها ما دَكزتاه. 


الشرح: 


هذه صلة للجواب عن الشبه التي أدلى بها المشركون في أن من قال: 
لا له إلا الله . فانه لا یکفر أبدّاء تس ناه لآن لا إله إلاالله تدخله 
في الاسلام . وفي أثناء ذلك ساق الشيخ كه قصة ذات آنواط والحدیث في 
ذلك » وأخذ منها ثلاث فوائد» وذكرنا منها الفائدة الأولى في تلك القصة 
أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لايدري عنها فتفيد التعلم 
والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل : (التَوْحِيدٌ فَهِمْنَاهُ) أن هذا من أكبر الجهل 
ومكايد الشيطان» وقد سبق بیان هذه الجملة. 


قال يكن في الفائدة الثانية : (وَتفید بصا يعني : قصة ذات أنواط (أنَّ 
انیم المُجتوة اي( تیکلام َر وهو لا شري كه على ديك 
ناب من ساعته هلا بف ؛ لأن هذا الكلام الذي طلبوه قال في معناه و 
ْم اي تفي يڍو گما َالَث بو ٍشراییل : احمل لَنَا إلا گا لَهُمْ 
آله 7 ومن طلب لها مع الله كق فإنه يطلب عبادة ذلك الإله» » فكفره يكون 
بعبادته غير الله كك ومعلوم أن الطلب متصل بالمطلوب اتصال اللازم 


)۱( آخرجه الامام أحمد في المسند (4/ ۲۷۹)ء والطبراني في الکبیر (۳/ ۲۷۶) من حديث 
الحارث بن ضرار هب . 
زفق سبق تخريجه (ص ۲۸). 
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بالملزوم ؛ ولهذا نستفيد منه أن الکفر إذا كان مورده القول» فان صاحبه إذا نبه 
عليه وهو جاهل به» فتاب من ساعته فإنه لا يؤاخذ بذلك؛ يعنى أنه لا يكفر 
كر كاري الا سال هذ اقول وال ناك فس داقر ل افر 
والدليل على ذلك كذاء أو أجمع العلماء على كذاء أو قال الأئمة كذاء 
فتنبه » فإنه لا يكفر بذلك؛ لأن مورد الغلط في اللسان والجهل يعذر به 
صاحبه في مثل هذا؛ كما عَذر النبي ياء الصحابة في قولهم ولكنه أنكر 
ی 

فأفاد كما قال الشیخ کل : (آن لیم الْمُحْتَهِدَ الذي دا إا تكلم بکلام 
احفر وَهُوَ لا يَدْرِي). أ E‏ أنه مواخذ بقوله ذلك» لايدري أن 
كلامه كفر وأن كلامه لا يجوز له أن يقوله» والجهل راجع إلى جهتين : 

الجهة الأولى: حكم القول» يجهل أن قوله لا يحل أو أنه كفر 

الجهة الثانية : يجهل ما يترتب عليه من أحكام بسبب ما قاله. 

والأحكام الشرعية متعلقة بالنوع الأول لا بالنوع الثاني . 

يعني أنه إذا كان جهله وعدم درايته راجعة إلى أنه لا يعلم أن هذا الكلام 
لا يحل له» ولا يعلم أن هذا الكلام لا يجوز له ولا يعلم أن هذا الكلام 
کفر» فإنه إذا نبه فتنبه فإنه يعذر بذلك» أما إذا علم أنه لا يجوز له ذلك» 
فيقول: أعلم أن هذا كفر وأن هذا لا يجوز» ولكن لا أدري أن هذا يوصل 
القائل إلى درجة الکفر لا أدري أني أصير كافرًا بذلك» فهو يدري أنه محرم 
ولكن لا يدري أنه يصير كافرًا بذلك. فهذا لا يُعذر به» مثل من يقول: أدري 
أن القذف محرم لكن لا أدري أني أجلد. فهذا لا يعذر بجهله . فعدم الدراية 
بالأحكام الشرعية إذا كان مردها إلى عدم الدراية بحرمة القول» وعدم 
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الدراية بأن القول حرام كبيرة كفر» فهذا يُعذر به في مسائل کثیرة. آما إذا علم 
الحكم» ولكن جهل أنه يجب عليه الحد بهذا أو أنه يكفر بهذا فانه يؤاخذ» 
فيكفي درايته أنه لا يحل له هذا القول ا ا 
الفقهية في تقسيم عدم الدراية أو الجهل إلى جهل بالحكم» يعني : إلى جهل 
بعاقبة الحكمء معلوم أنه إذا كفر فانه يصبح مرتداء 9 فان تاب 
وإلا قتل» وفي بعض صور الكفر يقتل زندقة» ولا تقبل منه توبته » فان قال : 
آنا أعلم أن الكلام حرام ولكني أجهل أني إذا قلت ذلك أني أصبحت مرتدًا » 
أو أني أصبحت زندیقا . قتل بهذا الكلام ولا يعذر. فإنه يعذر إذا كان يجهل 
الحكم» أما إذا قال -مثلا في الزنا- : أنا أعلم أن الزنی حرام» لكن لا أدري 
أن الزاز ني المحصن يرجم . فهنا لا يعذر بجهالته» ولكن يعذر إذا قال :ا 
لا أعلم أنه حرام. وهذا تفريق مهم في مسائل كثيرة عند العلماء والفقهاء في 
عدم دراية بعض المسائل فان عدم دراية الحكم أصلًا شيء» وعدم دراية 
الحكم على صاحبه» أو العقود المقدرة على صاحبه» وأشباه ذلك» هذا 
شيء آخر . 
لهذا قال الشيخ كله هنا :وید یش أن انیم مهد الذي تلم 
ا وتاب ین سَاعَيَهِ أنه لا يكف ؛ 
ال ارا ا سول الله ياي فان بني إسرائل نبهوا 
فتنبهواء وإن الصحابة الذين كانوا حدثاء عهد بکفر نبهوا فتنبهوا. 


تاو ورت 


الفائدة الثالثة قال : (وتفيد أَيْضًا ائه َو لم ین نه لظ عَلَيْه الکلام 
تقلیظا شَديدًا؛ كما قعل رَسُولُ ال ) يخلظ عليه الكلام تغليظا شديداء 
وجه التغليظ الشديد أن ذاك تعزير» ومعلوم أن باب التعزير في الشريعة يكون 
بالقول» ويكون بالفعل؛ ويكون بالمال. 
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فالتعزیر بالقول: بان ینب بکلام شدید قوي . 

والتعزیر بالفعل: ما بضرب أو بهجر أو بأشباه ذلك . 

والتعزیر بالمال: بأخذ بعض ماله» وهذا من جهة القاضي . 

فإذا كان كذلك فالتعزیر في الشريعة مطلوب لمن وقع منه المنکر بحسب 
الحال فهولاء كان قولهم كيجا و إذ طلبوا إلها مع 
الله وق ؛ فلهذا قال النبي كيا : : «الله بر السْتنْقَلمموَالذّي فيي بيده 
کہا كَالَتْ بتو نرائیل ا مَل لتا ِلها گما لَهُمْ ية ومذا الكلام قد 
يقال : إن ظاهره لیس بشديد» إن ظاهره ليس فيه تعزير» لکن هذا لیس 
بصحيح بل المسلم الموحد الذي أحب التوحيد ودخل في دين الله بلا إله 
إلا الله وقد فقه هذه الكلمة إذا قيل له : أنت طلبت إلها مع الله وق . فان هذه 
الكلمة تتفطر لها القلوب» فهي أعظم مما لو قيل له: اسکت. أو قيل له : 
كذا أو کذا . بل قيل له : نت طلبت إلها مع الله يك . ومعلوم أنه ما دخل في 
الدين إلا للتوحيد إلا لإسلام الوجه لله كك وحده دون الآلهة المتعددة؛ 
فلهذا الوضوح في حال الواقع في المنكر نوع من التعزیر» فمن وفع في 
الباطل فقيل له : أنت وقعت في كذا وکذا . تأنيبًا له » فإن هذا نوع من التعزير 
الشديد وتغليظ الكلام بما يناسب الحال. إذّا أفادت أنه لو لم يكفر فإنه 
يغلظ عليه الكلام تغلیظا شديدًا؛ كما فعل رسول الله ی . هذا انتهاء لأحد 
الأجوبة على تلك الشبهة. 

ويتصل بتلك الشبهة شبهة أخرى سبقت» وهي قولهم: أنتم تكفرون 
بالشرك من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وقام وصلى وزكى وحج 


. سبق تخریجه (ص۲۸)‎ )١( 


شرح کشف الشبهات 


۳۷ 


(«َللْمْشْرِكِينَ شب أخرَى 1 AEE‏ جنر على أ از 
مَنْ َالَ: (لا ره إلا اللّه)ء وَقَالَ: «أقتَلْتَهُ بَعْدَ ما َالَ: لاله لا له 
وَكَذَلِكَ که . ..) إلى آخرهء وهذا الكلام مع جوا أفاد أن شبهة من احتج 
بقول النبي كَل : «أكَتلتَهُ بَعْدَ م ما قَالَ: لا إِلَهَ الا الله الجواب عليها مترتب 
بأمور: 

الأمر الأول : أن يقال: لا له إلا الله تدخل في الإسلام» ومن دخل في 
الإسلام بلا له إلا الله فإنه يُنتظر به فيُّرى أيكون آتيا لحقوق لا إله إلا الله أم 
لا؟ فلا له إلا الله لها حقوق» وأعظم حقوقها التوحيد» بل هي في التوحيد 
مطابقة . وإذا كان كذلك فإن قول القائل : لا إله إلا الله محمد رسول الله . 
ينتظر به إذا كان قاله في معركة أو استسلام أو نحو ذلك ولا يعاقب على ما 
كان منه من الکفر» وإنما ينتظر بهء ولهذا قال ية : رن انال الاس 
حَنَّى يَقُولُوا لا ال ۲» وجاء في آخر الحديث : اقَإِذًا كاوها عَصَمُوا 
يونعم الما یه وقال : لا جل دم ار نیم یهد آن 
لا له إلا الله وَأني رَسُولُ الله زا پاخدّی ثلاث : لیب الرانيء وَالنّفْسَ 
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بالتشس ورب لدينه 0 ا" 
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یرت نمز الا عه ی موه لا له رل لله AS‏ 
ولهذا نقول في جواب هذه الشبهة ما ذكره ه الشیخ كآنه : أن من قال لا اله 


(') سبق تخريجه (ص 84 . 


شرح کشف الشبهات 
۳۷۵ 

إلا الله فیما ظاهره أنه خوف» فینتظر به. فان آتی بحقوق لا إله الا الله 
قبلت » وان حالف حقها من التوحید » فانه دل علی نفاقه وانما قالها تعودا . 

وأسامة بن زيد ويا قتل قبل التثبت» قتل قبل أن یستفصل ویری هل هذا 
قالها تعوذا أو قالها على الاسلام حقيقة. 

والجواب الثاني عن هذه الشبهة : أن النبي 6 قاتل اليهود وسباهم 
- بني قريظة أو بني النضير أو يهود خيبر - قاتلهم َيه وهم يقولون: لا له 
إلا الله بحسب تفسيرهم» فقاتلهم يك على الشرك قاتلهم على اتتخاذهم 
ند مع الله ی قال يله : «اوَقالَت الیهود عرد أبن له وال ای 
بیغ نت الہ الاک ولم باهم ؛ سر هوت قول ألِْينَ ڪقروا من 
بل [التوبة: ۰۲۲۰ فدل على أن قول لا له الا الله مع عدم تطبیقها وعدم 
العمل بما دلت عليه لا ينفع صاحبه ؛ لانه حالف مقتضاها . كذلك بنو حنيفة 
الذین قاتلهم آبو بكر طبه - فیما قدمنا - وقاتلهم آصحاب رسول الله يكلو 
کانوا یقولون: لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله» ویصلون ویدعون 
الاسلام لکن لما لم يلتزموا بحکم آداء ال زكاة لخليفة المسلمین قوتلوا قتال 
ردة لا قتال بغاة؛ لأنهم ادعوا آنهم غير مخاطبین بحکم الله كك بأداء الزكاة 
لخليفة المسلمین . كذلك الذين حرف علي بن آبي طالب به بالنار - فیما 
تقدم - هم كانوا يقولون ظاهرا : لا إله إلا الله محمد رسول الله . وهؤلاء 
الجهلة يقولون : إن من أنكر البعث كفر وفتل ولو قال لا إله إلا الله» وان من 
جحد شيئًا من أركان الاسلام كفر وقتل ولو قالها. يعني : أن هؤلاء الذين 
احتجوا بفعل أسامة» قالوا : ما قاله الفقهاء والعلماء بأن من جحد البعث 
كفرء وأن من جحد شيا من أركان الاسلام کفر» فكيف !دا تقولون هنا يكفر 
مع قوله لاله إلا اللهء محمد رسول الله وإتيانه بالصلاة والزكاة والصيام 


م اط 
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شرح کشف الشبهات 
۳۷۹ 
والحج إلى غير ذلك؟ وفي هذه المسألة العظيمة - مسألة التوحید - تقولون 
لا يكفر؟ لا شك أن هذا خلف من القول» وتناقض» والقاعدة عند أهل 
العلم واحدق وهي أنه من أتى بمكفر قولي أو عملي أو اعتقادي أو شك فيما 
آنزل الله ق على رسوله و مما كانت دلالته قطعية» فإنه يكفر ولو كان 
هر 0 : 0 ال من 
اک کون اشرت لیطعت وکوت ین ارين © بل لَه تمد وک رک 
آل کریت © [الزمر: 1۵ -01]. 


قال المصنف كل في بيان تناقض أهل هذه الشبهة : (کیّف لا تَنْفَعْهُ 

جَحَدَ میا من رو يعني 0 
الله إذا جحد فرعًا من الفروع» جحد مسألة من المسائل » جحد الصلاة» أو 
جحدا الركاةء ار الحم ا جود جرم الا او جا جل ال 
إلى آخر ذلك (وَتَنْمَعَهُ إا جَحَدَ التَؤْحِيدَ الْذِي هُوَ أسَامنُ دین الرسل» 
ورَاشة؟)الافتك آن هذا تناقض» > بل الباب باب واحد. الأصول والفروع 
في هذا سواء» فمن جحد التوحید کفر» ومن جحد الصلاة كفر» ومن جحد 
الزكاة كفرء إلى آخر الأمور» الباب باب واحد ولا ینفعه قوله : لا إله 
الا الله . 


قال : (وَلكِنٌّ أَعدَاء الله ما قَهِمُوا مَعْنَى الْأَحَادِيِء ولن یفهموا) آما 
كونهم ما فهموا فهذا واضح - كما سبق - أما كونهم لن يفهموا ؛ لأن الشبهة 
إذا قامت في القلب والبدعة إذا قامت بالروح وبالقلب فإن صاحبها يصعب 
عليه الخلاص منها ؛ ولهذا جاء في الحديث الذي رواه بو داود وغيره: 


سن 


ر 9 ۳ ۳۹ فد | ۳ o‏ وت د 
«سَیخرج من أَمْتِي أَقْوَامٌ تَتَجَارَى بهم الوا ما یحاری الب بصاحبه 


شرح کشف الشیهات 
۳۷۷ 

قلا يبْقَى مِنْهُ عزق ولا مَفصل لا دحل فاهل البدع استغرقت البدعة في 
قلوبهم حتی حجبتهم عن نور فهم الکتاب والسنة» وهذه من آنواع العقوبات 
التي يعاقب بها من ترك الکتاب والسنة إلى غيرهم» فهذا ملاحظ أن طائفة 
منهم من الأذكياء ومن العلماء وممن عنده علوم مختلفة في التفسير وفي الفقه 
وفي العقائد إلى غير ذلك» ومع ذلك يقعون في هذه المسألة» وإذا أفهمتهم 
لن يفهموا . وهنا بحث في أنهم إذا لم يفهموا فانهم لا يُعذرون بذلك؛ لأن 
فهم الحجة ليس بشرط » بل الشرط هو إقامة الحجة فى التكفير» يعلى : 
لا یکفر الا من قامت عليه الحجة الرسالية التي یکفر من آنکرها أو ترك 
مقتضاها . وأما فهم الحجة فإنه لا یشترط ؛ لهذا قال الشیخ كن : (مَا فهِموا 
مَعْنَى الأَحَادِيثِ » وَلَنْ يَفْهَمُوا)» وإذا کانوا لم يفهموا فانه لايعني أنه يسلب 
عنهم الحكم بالشرك الأكبر؛ لأن فهم الحجة ليس بشرط . 

وهذا مبحث بحثه علماء الدعوة والعلماء قبلهم : هل فهم الحجة شرط أم 
ليس بشرط؟ ۳ والله و قال في كتابه : وَجَعَلَنَا عل فلوم اکن آن يقو 
[الأنعام: ۰۲۲۵ يعني : جعلنا على قلوبهم أغطية وحجب أن يفهموا هذا البلاغ 
وهذا الإنذار» فدل على أن المشرك لم يفقه الكتاب ولم يفقه السنة (يعني 
لم يفهم). 

وتحقيق المقام هنا لأن بعض الناس قال : كيف لا تشترطون فهم الحجة 


(۱) آخرجه أبو داود (/5091)» والإمام أحمد في المسند »23١7/4(‏ والطبراني في الكبير 
۰۳۷/۱۹ والحاكم في المستدرك (۲۱۸/۱) من حديث معاوية بن أبي سفيان وها . 

(۲) انظر: مجموعة مولفات الامام المجدد الشیخ محمد بن عبد الوهاب كل قسم الفتاری 
والمسائل (۲/ ۷). 


شرح كشف الشبهات 
YA‏ 
وكيف تقام الحجة بلا فهم؟ وتفصيل الكلام هنا؛ أن فهم الحجة نوعان : 
النوع الأول: فهم لسان» فهذا ليس الكلام فيه فإنه شرط في بلوغ 
الحجة؛ لان الله عق قال : ووا اراس رول الا ان يد لتیار 
َم 6 راهم ا تا تیف 
يفقه اللسان العربي 
وإذا كان كذلك فان فهم اللسان هذا لابد منه ؛ يعني إذا أتاك رجل يتكلم 
بغير العربية فأتيت بالحجة الرسالية باللغة العربية» وذاك لا يفهم منها کلمت 
فهذا لا تكون الحجة قد قامت عليه بلسان لایفهمه» حتى تبلغه بما يفهمه 
لسانه. 
والنوع الثاني : فهم احتجاج» بأن يفهم أن هذه الحجة التي في الكتاب 
والسنة حجة التوحيد أو في غيره أرجح وأقوى وأظهر وأبين» أو هي الحجة 
الداحضة لحجج الآخرين» وهذا النوع لا يث يشترط + رار 
المشركين لم يفقهوا الحجة فقال كك : «إوجملتا عل فلوم أكة أن بفقهواکه 
[الأنعام: ۰۲۷۵ وقال وك : وکا لا ۵ ماه [الکیف: ۰۲۱۰۱ E‏ 
آم تحسب أن آڪاهم مرت أو بدو يت [الفرقان: 0144 فهم لا یسمعون 
شم لاه واد مهدر جوع اذه و سبج لقا 
0 0 يفون ينيع ا وقد قال يك : ولو علم ال ف ۳۹ 
سمعهم ولو اسه ممعم توا هم مرون که [الأنفال :۰۲۲۳ وقال : هما ينهم تن 
گر ین زبهم دف إل امعو وم لبون 6ه [الأنياء: 1]7» حتی وصفهم 
بأنهم یستمعون ولیس فقط یسمعون بل یستمعون يعني ینصتون» ومع ذلك 
نفی عنهم السمع بقوله 4 : 5ا لا يعو ماه » وقوله : ام تسب آن 


شرح کشف الشبهات 
۳۷۹ 


اس سوه 


أكارهم ا ا ارت إن م إل کال > [الفرقان : 4 4]» وقوله كك : 


ولا از نع أو قل ما کا ن أ لمیر 6 [الملك: ۱۰] 
فهم للحجة» يعني : آنها راجحة» فلم یفهموا الحجة ولکنهم فهموها فهم 
لسان» فهموها لانها أقيمت علیهم بلسانهم الذي یعلمون معه معاني 
الکلام» ولکن لم یفهموها بمعنی أن الحجة هذه راجحة على غیرها ؛ ولهذا 
قال ييل : روما عل فلوم أَكِنَهَ أن يَفْفَهُوه)ه [الأنعام: ۷۰]. 

الوجه الثاني أن الكفر والكفار آنواع : 

* منهم من كفره كفر عناد. 

# ومنهم من کفره كفر تقليد» وہل الوا إا وت عاباها لج کم ولا علج 
اترهم تون که [الز حرف :۲۲] . 

# ومن الکفار من کفره کفر إعراض معرض عن الحق بل اک لا 
ی عضو 4 [الأنياء: 614. وإذا آشترط فهم الاحتجاج للحجة 
فمعنى ذلك المصير إلى مخالفة الاجماع بالقول بأنه لا یکفر الا المعاند» 
إذا قيل إنه يشترط فهم الاجتجاج يعني أن يفهم من أقيمت عليه الحجة أن 
هذه الحجة أقوى وتدحض حجة الخصوم فمعنى ذلك أن يصير القول إلى 
أنه لا يكفر إلا من كان معاندًا فقط . ومعلوم أن الكفار لیسوا كلهم معاندين» 
بل منهم المعاند» ومنهم غير المعاند» فمنهم من جحدوا بها واستيقنتها 

فإذا فهم الحجة لیس شرطا في إقامتهاء ونعني بفهم الحجة فهمها من 
حيث کونها داحضة بحجج الخصوم» ومن حيث کونها آوضح من حجج 


شرح کشف الشبهات 

۳۸۰ 
الخصوم فلو قال بعد إقامة الحجة علیه» وبیان الادلة من الکتاب والسنت 
وبيان معنى العبادة وصفتها وبعد أن يقيم الحجة عليه عالم یعلم كيف يقيم 
الحجة ويزيل الشبهة» ثم قال: أنا لم آفهم . فهذا قد أقيمت عليه الحجة. 

وهذا كما يقول العلماءء ويقول شيخ الاسلام في مواضع کثیرة۲7 
(ويكفر من قامت به الحجة الرسالية). الحجة الرسالية يعنى التى يقيمها 
الرسل» أو ورثة الرسل ممن يحسن إقامة الحجة» فمن سمع الحجة وأنصت 
لها ثم لم يقتنع» وقال : أنا لم أقتنع . فعدم اقتناعه هو عدم فهمه ليس بشرط 
في سماع إقامة الحجة. 

لهذا الشيخ كن نبه على ذلك بقوله : (وَلَنْ يَفْهَمُوا) وكونهم لم يفهموا بما 
يث أ 


سم 


ثم بين اه فقال : ین نه کل رجلا ای الوسلام 


يتخب آله قل ان قا اعا ٩‏ و 0 
الإِسْلامَ وَجَبَ الْكَفٌ عَنْهُ حى ین ما حالف ذلك ونر الله تال 
۹( ولو یمن 
آل کم لسن لس میک الایة) إلى أن قال في آخرها  :‏ كدر 
كنم ین سل فمرک اه عم که [الشاء 6:۰ يعني أن الله ڻ 
یمن على من یشای فمن قال هذه الكلمة فینتظر فى شأنه حتی يُرى ما يأتى به 
من حقوق لا اله الا الل ۱ ۱ 


E 
2 
و‎ 


قال : لاه تذل عَلَى أنه يحب الْكَفُ َه والتبِت» إن تین بنه بَعْدَ 
ذَلِكَ ما يُحَالِفُ الإِسْلامَ یل لِقَوْلِهِ : یناه وَلَوْ گان لا بقل دا الا 


(۱) راجع (ص۱۳۹ - ۱۳۸). 


شرح كشف الشبهات 
مین لت مدي . وکذلك الْحَدِيتٌ الاخر اما مَعْنَاهُ ما کرت أَنَّ 

مَنْ آظهر السلا وَالتَوْحِيدَ وجب الکف عَنْهُ الا أن تین منه ما یناقض 
ذَلِكَ)ء هذا الذي فاله الشیخ كانه محل إجماع بين أهل العلم في تفسیر 
حديث أسامة بن زيد في قتله للرجل ۳ وغير هذا الحديث من أشباهه . 

وأما الحديث الذي علق فيها قتال الناس بقول لا إله إلا الله: «أَمرْتٌ 
أن مايل لاس عثی یلوا لا ال الق الوا عَصَمُوا ي یمام 
وَأَمْوَالَهُمْ | الا بحَهٌا»۰۳ فان في الحدیث الاستتناء بقوله: (لا بِحَقَّهَا) 
وأعظم حقوقها الواجبة التي تدل عليها الكلمة المطابقة التوحيد. 

قال : (وَالدَِيل عَلَى هدا أن سول له اي قال : «أكََلْئَهُبَعْدَ ما قال : 
1 لا ال وال : مرت أَنْ ما النّانَ خی يَقُولُوا لا له الا 
اللَّهُ) وهذا واضح أيضاء > (ومُوَ الّذِي قَالَ في الکوّارج : تما موم 
0 «لَيِنْ أَدْرَكتُهُمْ لأف ثل عاو 3 مع كُوْنِهِمْ من رالاس 
عِبَادَة وتهلیلا) إلى آخر الکلام. 

وهنا تنبيه على أنه ليس ثَمّ تلازم ما بين القتال والحكم بالکفر» فقد 
سكو و يقاتل» وقد يقاتل وليس بكافر يعني ليس كل من قوتل فإنه 
كافرء بل ثقاتل الطائفة التي تمتنع عن إظهار شريعة من شرائع الاسلام 
والتي تمنع شعيرة من شعائر الاسلام؛ فان قالوا : لانظهر الأذان» ولا نقيم 


(۱) انظر: فتح الباري (۲۷۹/۱۲). 
(۲) سبق تخريجه (ص۳۳۲). 
(۳) سبق تخريجه (ص۳۱۹). 
(4) سبق تخريجه (ص۳۹۹). 


شرح كشف الشبهات 

TAY 
الصلوات جماعة مثلا» كل يصلي في بيته» لانقيم المساجد» ونحو ذلك‎ 
من شعائر الإسلام. فإنهم وان كانوا مقرين بذلك » لكن إن منعوا هذا فإنهم‎ 
يقاتلون» وان كان تركهم لبعض السنن المشهورة؛ لأن الطائفة المانعة‎ 
لشعيرة من شعائر الله تقاتل حتى تظهر شعائر الله.‎ 

رهطيو نت لشاف e‏ التي لم تلتزم حكم من أحكام الله فإنها 
تقاتل قتال كفر وردة. 

ذا فمن حكم عليه بأنه یقاتل لا يلزم منه أنه يكفرء وکل من كفر فقد 
يقتل وقد لا يقتل أيضا . فإِذا قد یکون الحال أن الكافر يقتل» وقد يؤخر فلا 
یقتل » وكذلك حال القتال فقد يقاتل من كان کافرّا» وقد يقاتل من ليس 
بکافر . 

ومن النوع الأخير هذا : الخوارج» فان الخوارج لا یحکم بکفرهم ؛ لآن 
عليًا ويه سئل عنهم : آکنار هم؟ فقال : «منَ الکثر روا وفي کفرهم 
روایتان عن الامام أحمد بن حنبل 5 والمشهور من الروایتان أنه لا یطلق 
القول بتکفیر الخوارج". 

تال : (وَهُمْ تَعَلّمُوا للم من الصَّحَابَق تلم هم لاله إلذَ الله 
الصحابة ون علموا العلم في المدينة وفي مكة وفي مصر وفي الشام وفي 
الیمن» والخوارج اجتمعوا من هذه الاقطار أتت طائفة منهم من اليمن» 
وطائفة من المدينة» وطائفة من مصر وطائفة من الشام» فتجمعوا على 
(۱) آخرجه عبد الرزاق (۱۵۰/۱۰) وابن أبي شيبة (۷/ ۵۸) وابن عبد البر في التمهید 


.)۳۶۵/۱( وابن عساکر في تاريخ دمشق‎ «(Yo YY) 
.)۵۷/۳۵( ۰)۳۸/۲۳( انظر: مجموع الفتاوی‎ )۲( 


شرح كشف الشیهات 
TAY‏ 

هذاء فلا يزكون بأنهم تلاميذ الصحابة. فان التلمذة شيء والثبات على 
الحق شيء آخر» بل إن عبدالرحمن بن ملجم قاتل علي طايه كان في المدينة 
من آکثر الناس إحكامًا للقرآن. فكتب عمر وله إلى عامله في مصر عمرو 
ابن العاص نله فقال له : إني مرسل إليك برجل آثرتك به على نفسي - وهو 
عبد الرحمن بن ملجم - اجعل له دارًا یعلم الناس فیها القرآن. 

فلما وصل المکتوب إلى عمرو استأجر له دازا أو اکتری له دارا فجعله 
یعلم الناس ۰۴۳ وکان من آکثر الناس عبادق ومن أكثر الناس صلاحًا في 
آول آمره» حتی دخلته الفتنة بالقیام على عثمان طبه » ثم سار مع علي إلى 
أن قتل علي وڻيه › حتی انه لما قتله وآرادوا القصاص منه قال : (لا تقتلونی 
دفعة واحدة؛ بل قطعوني آجزاء حتی آری جسدي يقطع وأنا صابر في سبیل 
الله ولساني يلهج بذکر الله)۳. وهذا من عظم الفتن التي حصلت» حتی 
قال أحد أصحابه بعده' " ممن غرهم هذا المظهر في مدح عبد الرحمن بن 

يا صَرِبَةَ من تَقِيْ ما أَرَادَ بها لا لیبلغ من ذي العزش رِطْوَانا 


إِنْي لاد کرة جيا فاغسبه أوفی البرِيّةِ عند اللّه مِيرَانًا 


قوله : (يَا صَربَةٌ من نَقِيٌ) يعني : عبدالرحمن بن ملجم یصفه بأنه تفي 


(۱) انظر: لسان المیزان (۳ /۰)4۳۹ والوفي بالوفیات (۱۷۲/۱۸). 

(۲) انظر: البداية والنهاية (۰)۱۳/۸ ولسان المیزان (۳ /1۳۹). 

(۳) هو عمران بن حطان السدوسي الخارجي شاعر الخوارج انظر : تاريخ دمشق (1۳/ 
6۵ والبداية والنهاية (۹/ ۵۲)) وسير أعلام التبلاء (5/ ۱۵ ۲)) والوافي بالوفیات 
(۱۷:/۱۸). 


شرح کشف الشبهات 

۳۸ 

صالح» كان هذا من قول عمران بن جطان وقد تاب - فیما يقال - في آخر 
عمره من قول الخوارج ۲۲ . 

المقصود من هذا : آن قول الشیخ کل #: (حتّی إِنَّ الصَحابة يَحْقِرُونَ 
صلاتهم عنم وَهُمْ تَعلَّمُوا الْعِلْمَ ین الصَّحَابَة) يدل على أن تعلم العلم 
على من هو على الحق لا يعني أن يوصف صاحبه بأنه على الحق دائما » فان 
المعلم لا يكون حكمًا على من تعلم العلم دائمّاء فكم خرج ممن علمهم 
أهل السنة والأئمة وأهل العلم ممن ليسوا على طريقة أهل السنة» بل راحوا 
إلى البدع وإلى الضلالات وإلى بعض الكفريات -نسأل الله كق العافية- 
حتى إن بعض ممن درس التوحيد في هذه المدارس والجامعات إلى آخره» 
وعرف السنة وعرف العقيدة الصحيحة» زاغ عنها بعد ذلك» فليست التزكية 
بأن شيخه فلان» وإنما التزكية بأنه ثبت على قول أشياخ من أهل السنت 
وهذا ظاهر والحمد لله» وفي قصة الخوارج عبرة لمن اعتبر. 

قال : (وَهُمَْعلمُوا لول ين الاب كم هللا اله يعني : 
في الکف عنهم بأن لا یقاتلوا (ولا كَثْرَةٌ لباق ولا ادا الاسلام لا 
ظَهَر نم حالف الشَرِيعةٍ يعَة) فإذا ظهرت مخالفة الشريعة فانهم یقاتلون سواء 
آقلنا یکفرهم أو لم نقل بكفرهم؛ لأن النبي تا قال : یم وم 
افتلومم فان في تلهم جرا من تلهم یوم لاس۳۰ وقال : ١لَهِنْ‏ أَدْرَكْتُهُمْ 


(۱) قال ابن حجر في تهذیب التهذیب (۸/ ۱۱۳) (قلت ذکر أبو زکریا الموصلي في تاريخ 
الموصل عن محمد بن بشر العبدي الموصلي قال لم يمت عمران بن حطان حتی رجع 
عن رأي الخوارج انتهی) . 

(۲) سبق تخریجه (ص۳۹۹). 


شرح کشف الشبهات 


۳۸۵ 


HE‏ نل ای“ 
قال : (مَا دنا مِنْ فتال الْيَهُودِء وفتال الصَّحَابَةٍ واه بني حفة رَگذلِكَ 
راد التب كل ان یف بني الْمُصْطَلِقْ لا أَخبَرَهُ رَجُلّ منهم آنهم مَتعُوا 


تی أَنْوَلَ الله : واا ال ءامنوا إن جاک کاس با ار نیوا ن وأ 
۳۳ 


2 


هلا [الحجرات :۰ وَكَانَ الرَجُْل گا ذبا علي ی دای ی 
RS‏ التي 
وهذا تطويل من الشيخ كذ للإيضاح واستطراد للبيان بان قول لا له 
إلا الله محمد رسول الله لا ينفع صاحبه» إلا إذا أتى بحقها وحسابه على 
الله ق فإذا لم يأت بحقها فإنه لا يُقبل منه ذلك» بل یقاتل قتال كفر إذا كان 
ما ترك من حقها التوحيد» وإما أن تقاتل الطائفة قتال بغاة إذا كان الذي 
تركوه من حقها دون التوحيد» فمنعوه ولم يمتنعوا من التوحيد. 


(۱) سبق تخریجه (ص۳۹۹). 
(۲) سبق تخریجه (ص۳۷۰). 


قح 
سجن ري اج ی 
سکس ددن کرو یی 


.moswarat.com 


۳A٦ 


لهم شنهة أَخْرَى: وهي ما ڏڪر النْبئْ يه أن الاس يوم 
الْقِيَامَةِ 2 يَسْتَغِيتُونَ بَأَدَمَ كم بنوح تم م بِإبْرَاهِيم» ثم بمُوسَى» 3 


3 


بعيسى فَكُلْهُمْ يَْتَذِرُون حَنَّى يَنْتَهُواإِلَى ر سول الله كلو قالوا: 
هَهَذَا اف وم بِغَيْرِ له لَيْسَتُ 7 ا 


قالجواب أن تقو تفول. سُبْحَانَ مَنْ طبع عَلَى فلوب أَعْدَائِهِ فَإِنَّ 
ORT‏ , کما قال 
تَعَالَى في قصة موسی ا تس اا عل ای من وه 
[القمص ]٠٠:‏ کما يَسْتَغْيتٌ يَشْتَغِيت ان بأضكابه في الب وَغَيْرها من 
الأشيَاءَ التي يَقَدِ يَعْدِرُ عَلَيْهَا الْمَخْلُوقٌ, وَنَحْنُ آنکوتا اسُتَعَاكَةَ الْعِبَادَة 
التي يَفْعَلُونََا عِنْدَ قبُور الوا و في عَيْبَتَهم في الأَشَيَاءِ التي 
لا يَقْدِرُ عَلَيْهَا إلا اللّهُ تَعَالَى. 
ذا بت ذیك فالاشتغاه بالائبیاء یوم عیام يُرِيدُونَ مهم أن 
غولش خاب التاس حى بشتریخ اَل اجه من کب 
المَوْقفِ؛ هن 3 والاخرة أن تأتي عِنْدَ رل خلِ صالح؛ 
بُحَاِسْكَ وَيَسْمَعٌ كَلامَكَه تفول لَه اذغ ِي کما كان آضحات 
سول الله كله يشا 9 في حَيَاتِهِ وَمّا بَعْكَ مَوّته فَحَاشَا کل 
yT‏ 
الله عِنْدَ قبره. فَكَيق اوه نَفْسَةُ؟ 


ا 


)۱ سبق تخریجه (ص٤٤۲).‏ 


رقم 
جر 9ی جر 
سکس دجن «برومسسى 
شرح ی ید 9 الشبهات CO‏ .]هه ما دب NASNA‏ 


TAY 


فهذه شبهة أخرى ذكرها الامام المجدد كث بأن أهل الشرك في زمانه من 
العلماء وأشباههم كانوا يوردونها عليه يرنه مستدلين بهذه الشبهة على ابطال 
توحيد الله كك في عبادة الاستغاثة . والمشركون حين احتجوا بهذه الشبهة 
وجادلوا بها يريدون إبطال الأصل الذي يعتمد عليه الموحدون» وهو أن 
صرف العبادة لغير الله ك شرك آکبر؛ فهم استدلوا ببعض ما ورد لابطال 
توحيد العبادة» ويريدون بعد هذا أن يقصروا الشرك في عبادة الاصنام 
والأوثان التي كان عليها أهل الجاهلية في الزمن الأول على ما فهموه من 
عبادة الأصنام والأوثان. 

وهذا الإيراد الذي ذكره الشیخ كل من العجب أنه تتابع عليه الذين ردوا 
على الشيخ قبله - يعني في زمانه - وبعده که فالذين كتبوا في تجويز 
الاستغاثة بالقبور وبالمقبورين وبالأولياء الصالحين وغير الصالحين» هؤلاء 
احتجوا بهذا الدليل» وهو : أن الناس يوم القيامة يستغيئون بآدم» وهذا النوع 
من الاستغاثة هي استغاثة بعد الممات» فيقولون الممات حل والاستغاثة 
هذه بعد الممات» وحياتهم في قبورهم كحياتهم في الموقف ولا فرق؛ 
إذ هذا وهذا حياة لهم . فيستدلون بالاستغاثة بآدم وبنوح وبإبراهيم بموسى 
ثم بعيسى ثم بالنبي بيو يستدلون بذلك على أن الاستغاثة بغير الله كك 
ممن ليس في الحياة الدنيا جائزة. وهذا هو الذي ذكره الشيخ ك هنا حيث 
ساق ما ساق وقال في آخر كلامه لوا : فا يَدُلُ عَلَى أَنَّ الاسْيكَائةَ ِبر 
ال َيْسَتْ شِرْكًا) وقبل سياق جواب الإمام كك نذكر أصلا 20008 
المشبهين من المشركين» وذلك أن توحيد العبادة أدلته كثيرة محكمة 


شرح كشف الشبهات 

۳۸۸ 
والمجیب على الشبه إذا اشتبه عليه جواب. فانه یعود إلى الأصل وهو تقریر 
الأدلة التي جاءت في توحيد العبادة» ثم یدخل الصورة هذه التي آوردها 
المشبه في تلك الأدلة حتى يبطل الاستدلال من وجه إجمالي» فهذه طريقة 

نافعة . 
ثم بعد ذلك يأتي إلى الجواب الذي يكون فيه تخصيص بتلك المسألة 
التي احتجوا عليها ببعض الأدلة» ومسألة الاستغاثة راجعة إلى الدعاء» فان 
الاستغاثة طلب ودعاء؛ لأن الأصل في فعل (استفعل) أي طلب الشيء 
وقد یکون من غیر الطلب في مواضم متعددةه فإذا أوتي ب (استفعل) فإنها 
تحمل على الطلب؛ لأنها تدل عليه في مواضع» فاستسقی طلب السقياء 
واستغاث طلب الغوث» واستعان طلب العون. إلى آخر أمثال ذلك . فاذا 
كانت طلبًا فهي سؤال وهي دعاء» ولهذا الادلة العامة في الكتاب والسنة 
تمنع السؤال بغير الله ويِقَء وتمنع دعاء غير الله» وتمنع الطلب من غير 
الله وق ؛ كما في قوله : رن سود لو ملا ترا مه آمداکه [الجن :۱۸ 


3 ۳ 


وکما في قوله وك : اومن يدع مع اله لها ءاخر لا برهن له نما حسام عند 


3 


ري ا لآ یلم ألَکیسرون © 6 [المومنون: 4]۱۱۷ وبخصوص الاستغاثة 


ج ساح مر لس رکه ل ل مر مر 
71 


قال وك : دود رک ساب کم که [لاننال: 4]ء وکما في قوله : 
جع ره كاب [الرعد::07» ونحو ذلك من الآيات التي فيها إفراد 
الله كك بالطلب. وإذا كان كذلك في القرآن فهذا عام يشمل ما يقدر عليه 
المطلوب منه وما لا يقدر عليه. وكذلك ما جاء فى السنة من قوله ككل : (إذَا 
سالك قاس الل وا ا سین بل( حتى السؤال والطلب 


(۱) أخرجه الترمذي (۰)۲۵۱۳ والامام أحمد (۱/ ۲۹۳)ء والحاکم (۳/ 1۲۳) من حديث 


اين عباس وا . 


شرح كشف الشیبهات 


۳۸۹ 


من مخلوق لا یجوز» بل يجب إفراد الله بالطلب . هذه آدلة الکتاب والسنة 
في هذا بخصو صه . 

لکن هذا العموم أو هذا الاطلاق ورد ما يقيده في التصوص » فالتصوص 
العامة - كما سبق بیان ذلك - أو المطلقة تمنع السوال مطلقّاء إذا سألت 
فاسأل الله بلا تفصیل» > هل يقدر أو لا يقدر؟ هل هو حي آم ليس بحي؟ هل 
هو حاضر آم ليس بحاضر؟ إا سَأَلْتَ قَاسْأَلْ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ 
باللّوكء وکذلك قوله 84 : را سید و لا ترامع ا دمن :0۱۸ 
لکن جاء ف فى القرآن والسنة ما يقيد هذا العموم وهذا الإطلاق» أو نخص 
هذا ره الور ولهذا القيود في الأدلة ظاهرة» فجعلوا تلك 
المطلقات مشروطة بشروط . 

ولهذا قال العلماء : تلك المطلقات ینظر في النصوص هل قیدت أم لا؟ 
هم عام فإنه يبقى على عمومه حتی يرد مخصص. گم مطلق فانه يبقى 
على اطلاقه حتی يرد ما یقیده فنظرنا في القرآن فوجدنا أن الرب ك ذکر 
لنا ما حصل لنبيه موسی ل بقوله ك : 6ا سك لی من شیکیه. َل لی من 
دوو [القصص ]٠١:‏ فعلمنا بذلك أن موسی ي وهو نبي الله وكليم الله 
وان كان هذا قبل أن يوحى إليه فهو ليس إذ قال ذلك بمشرك الشرك الأكبر ؛ 
لأن الأنبياء منزهون عن الشرك الأكبر قبل النبوة وبعدها من باب ولی"" "+ 
كما هو واضح ظاهر. . فدّا قوله : #فاستعتة 
عَدُرَّو» ذکر الله وق الاستغاثة» فدل على أن هذا النوع من الطلب خارج 
عن الإطلاق» فهنا ننظر في بساط هذا الحال في هذه الاية» فنقول: هذا 


متمد أأزف من شبعیه. عل الى من 


)۱( انظر : شرح النووي على صحيح مسلم (۳/ 9۳)» وروضة الطالبين (۲۰۱۵/۱۰). 


شرح کشف الشبهات 


۳۹۰ 


طلب الغوث من موسی وهو حي آمامه وهو قادر؛ لانه وکزه فقضی علیی 
أو أنه في محل القدرة» أي في حكم القادر وكذلك أنه يسمع خطابه 
فظهر لنا من هذا الدليل قيود. 

وكذلك نعلم أن الصحابة ڪان استخائوا بالنبي كك في حياته في مواضم» 
وإذا كان كذلك فإنهم استغاثوا بمن يسمع وهو حي ويقدر على أن يغيثهم . 
وكذلك إجازة طلب الغوث بهذه فيما يستغيث المرء بمن هو يقدر على إجابة 
ما به من كرب ؛ (يَعْنِي بشروطه): فدلنا ذلك على أن تلك العمومات: 
«دا سَأَنْتَ كَاسْأَنْ ال و امد لل تلا دوا مم اہ ای الجن :ها 
مقيدة» فلهذا قبّد العلماء بهذه النصوص المقيدة العموم فقالوا : إذا كان 
المستغاث به المسؤول المطلوب حبا - یخرج المیت - قادرًا على الانناذ 
أو بحکم القادر إذا كان حاضرا یسمع؛ فان الادلة دلت على جواز الطلب 
منه وعلی جواز الاستغاثة به وعلی جواز الاستعانة» فان كان غائيًا فانه یبقی 
العموم على بابه» وتبقی المطلقات على بایها » فان كان غير حي فیبقی . 
ذا هنا العمومات بالإجماع يعمل بها والمطلقات بالإجماع يعمل بها 
العموم» مثل قوله ك : #ومن يع مم آله إا ءاخر چ4 [المؤمنون: ۱۱۷]) 
وقوله : دواد سید له فلا تتعو مم أل ما © » وأشباه ذلك» فیعمل 
بالعموم حتی يرد المخصص. وهنا المخصصات المنفصلة - كما يرد في 
الا ول لفیا حاى ایا رال و . فإذًا من منع هذا منع الاستخائة 
بغیر الله كك فیما لا يقدر عليه ذلك المستغاث به مستمسك بالعمومات؛ 
مستمسك بالأدلة المحكمة في هذا الباب» فمن أجاز صورة من الصور فهو 
الذي عليه الدليل. 


ولهذا نقول هذه الشبهة بالاستدلال بهذا الدليل الذي أورئتموه لا يخرج 
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عن القیود التي ذكرناهاء بل هو مؤيد ودلیل من السنة على ما ذکرناه من 
ا لسوت لاس تفا اند 
هي حياة الدنیا ثم بعدها موت» ویوم القيامة والبعث له حکم ما قبل 
الموت؛ لأن هولاء أحياء في قبورهم» ثم بعد ذلك هم آحیای فلا فرق . 

نقول: هذا لا يستقيم مع الأدلة الكثيرة في القرآن في أن الناس أحيوا 
حياتين وأميتوا ميتتين» قال وق : کی تکفوت باو وڪن مها 


و 


مکی و و2 رم م وه وي وور ۲ 
گم تم بستكم ثم يكم تم لو جوت (بنره:۲۸]» يعني : في 


بطون أمهاتكم : فأحياكم بنفخ الروح؛ ثم يميتكم بذهاب الروح» ثم بحیکم 


بعود الروح» وكذلك قوله وق : هربا فنا نين وج أن فعَرَعََا 
بویا فل إل خُروج من سیل که [غافر: ۲۱۱ فدل على آن النصوص فيها 
حیاتان وفيها ميتتان» فمن جعل الموت والحياة حالة واحدة؛ کحال هولاء 
المشبهة الذين أوردوا هذه الشبهة فإن النصوص تبطل هذا الإيرادء فهذا 
الإيراد وهذه الشبهة مبطلة كما ذكرنا من هاتين الجهتين : 

أولا : من حيث إن هذا الدليل هو لنا وليس علینا ؛ لأن فيه القيود بأن هو لاء 
أحياء يتكلمون قادرون آدم لذ قادر على الدعای وبوح #4 قادر على 
الدعاع وموسی 4 قادر على الدعای ومحمد کا قادر على الدعاء 
وعیسی فلز قادر على الدعاء» ثم نقول إن هؤلاء کانوا في حياة ثم صاروا إلى 
موت» وهم مع موتهم في حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء؛ لکن فرق بين 
آحکام الموت وأحکام الحياة» ثم یصیرون إلى حياة» فدل على تنوع 
الأحوال فلکل حال دلیلها الذي يخصها . 


فأولاً جواب الشبهة : وهي أن هذه العمومات باقيق. وادعاؤهم هذا 
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الدلیل یصلح لجواز الاستخائة بغير الله كك باطل ؛ لأنهم استدلوا بدلیل في 
الحياة والکلام معهم في الممات إذا قالوا : الممات وما بعده من يوم القيامة 
کل هذا یعتبر نوع واحد من الحياة» نقول النصوص دلت على أن ثمة حياتين 
وثمة موتين» فاذا يحتاجون إلى دليل آخر ولا دليل عندهم . 

هذا تقرير لهذه المسألة» ولك أن تُنَظرَ مثلها في كل أنواع الطلب» كل 
الأنواع التي يستدلون بها في أنواع الطلب تستدل بمثل هذا ؛ لأنهم يوردون 
بعض الأدلة والآثار والإشراك بالله في مثل هذا ولك أن تطرد هذا في 
آمثاله . ۱ 

قال الامام 155 : (َالْجَوَابُ أن تقول : سَبْحَان مَنْ طبع عَلَى قوب أَعْدَائِه) 
وهذا تنبيه من الله ون في مسألة عظيمة» وهي مسألة القدر؛ الأنهم طبع 
7 > إن الاسْيَكَاتَةَ ِالْمَخِلُوقٍ عَلَى ما ما يَقَدِرٌ 
دي و ا قر ۱۳ 
المسألة التي فيها البحث الاستغاثة E‏ الاستغاثة بمن لا یقد 
وأنتم تستدلون بدليل ليس في محل الدعوى فلا شك أن هذا باطل عند جميع 
العقلاء » استدلال بدليل ليس بمحل الدعوی استدلال باطل » فان الاستغاثة 
بالمخلوق فيما يقدر عليه لا نتكرهاء وتلحظ هنا قوله: (عَلَى مایق ر عله 
لا رها وفي آخرها قال : (في الأَشْيَاءِ الي لا يَفْدِرُ عَلَيْهَا إلا الله 
تَعَالَى)» وبين العبارتين فرق » هنا (عَلَى ما یر علي ء وهناك (فِي الأَشْبَاءِ 
اي لا يَقدِرُ لا لا له ََالَى) . 

والجواب عن هذا الایراد أن ضابط الاستغائة - كما سبق ببانه - أن 
الاستغاثة بالمخلوق جائزة فیما يقدر عليه» والاستغائة الشركية هي أن 
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يستغيث بالمخلوق فیما لا یقدر عليه المخلوق أو فیما لا يقدر عليه 
إلا الله؛ لأن بين العبارتین فرقّاء قد لا يقدر هو ولکن الا خر يقدرء وهذه 
من حیث الاستغاثة بغیر الله كق مما لا یقدر عليه ذلك الغیر . 
وخلاصة الأمر: أن الضابط الایسر أن تقول : ان الاستغاثة بالمخلوق 
فيما لا یقدر عليه إلا الله غير جائزة» وأما فیما يقدر عليه المخلوق فهي 
جائزة» وآما قول: الاستغائة فما لا یقدر عليه المخلوق أنه شرك . ۳ 
تحتاج إلى ضوابط . 

فمثال ذلك: لو استخاث بمهندس للعمارة فیما یتعلق بأمر طبي» فهو 
لا یقدر علی ذلك» انما بقدر علبه الطییب؛ لکن هذه الاستفائة لانقول: 
نها شرك آکبر؛ لان هذا جنسه ولیست القدرة على ما یقدر عليه الطبیب 
بخصوصه بل القدرة متتوعة» يأخذه ویذهب به إلى طبيب یکون معه 
إلى آخر الانواع. 

ولهذا بعض أهل العلم يُعبر بقوله : إن الاستغاثة بالمیت فیما لایقدر عليه 
أو الاستغاثة بالغائب فیما لا بقدر عليه إنها شرك آکبر . وهذه لا تنضبط عند 
أكثر الناس» فهي صحيحة لكن تحتاج إلى عالم يضبطها؛ لأن المسائل 
متشابهة» فالذي يضبط المسألة هو قول الشيخ بآخر الكلام : (أَوْ في عَيْبتِهِمْ 
في الأَسْبَاءِ التي لا يَقْررُ لیا إلا اللَّهتعَالَى)» يعني : إذا طلب من المخلوق 
الميت أو الغائب شيئًا لا يقدر عليه إلا الله» فإنه يكون شرکا آکبر أما فيما 
يقدر عليه المخلوق لكن هذا المخلوق المعين لا يقدر عليه » قد تكون وقعت 
شبهة عند المستغيث وحال الاستغاثة يكون هناك ضعف » وقد يكون هناك 
ظن أن هذا يقدر أن يضيف إلى آخر ما يتصل بهذا مما سبق شرحه. 
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المقصود من هذا: أن الضابط الأخير الذي ذکره الشیخ في الاشیاء 
التي لا يقدر علیها إلا الله هذا ضابط صحیح ؛ كما ذکره الشیخ في الحکم 
بالشرك والأول في الحکم بالجوازء لهذا الشيخ نوّع العبارة فقال : (كَإِنَ 
الاسْتِقَائَةَِالْمَخلُوقٍ عَلی ما یف عَلَيْهِ لا تدْكرُهَاء . . . وَنَحْنُ أنْكَرْنَا اسْتَكَاتَة 
لِْبَادةٍ الي یلوا عِنْدَ فبور الأَوليّاى أو في عَيْبَتِهِمْ في الاشیاء اي 
لا يقر لیا إلا اللّهتعَالَّي) » وهذا ضابط صحيح» وهو أحسن من أن نقول 
في المقامين: فيما يقدر عليه المخلوق» أو فيما لا يقدر عليه بما یحصل 
معه من الاشتباه . 

قال 85 : (وَكُمَا يَسْتَفِيتُ اسان بأضحابه في الْحَرْبِ وَغَيْرهِا من الأَشْيَاءَ 
التي قير لبها الْمَْلُوقٌ» وحن آنگزک اشيا اة الي بفعلونها ِد 
تور آلا وات أرقي ت استفائة العبادة يعني طلب الغوت من الغائیین 
مع اعتقاد أن لهم تدبیرا في غيبتهم هذه استغاثة العبادة ویکون معها رجاء 
وخوف» أو رجاء ومحبة» أو خوف ومحبة أو الثلاثة معًا. 

فاد تفای مها ما هر تايه رووهيا ها لین بعتا وها آنک افقو 
استغاثة العبادة» وهو أن يستغيث بغائب اما ميت أو حي غائب فیما لا يقدر 
عليه إلا الله كق؛ كأن يستغيث به في شفاء مرضه» أو يستغيث به في أن 
يخلصه من المدلهمات التي أصابته» أو في كشف الكربات» أو في إزالة 
المصائب التي آصابته» أو في مغفرة الذنب» أو في إتيانه الولدء أو في 
امعد قي فک دا 


قال: (إِذَا ل أي: الجواب الأول الذي ذكره الشيخ وجه 
الاستدلال لصالحهم» قال: هذا الدليل لنا ولیس عليناء ثم قال: (إِذَا تبك 
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یک لته انیا یز مق شون ينهم نوا الل آن یایب 
التاسَ > ختی يَسْتَرِبحَ أهل اه 2 مَنْ گزب الْمَوْقف» وَهَذَا جار في الذي 
والاخرة)؛ لأنه يجوز أن تطلب من أحد فى الدنیا أن يدعو لك لأنه يقدر على 
هذا الشیء كذلك فى الآخرة يجوز أن تطلب أن يدعو لك لأنه يقدر على 
sS‏ ل ل ا 
قال : أن نی ند رَجُلٍ صایح» > بحالسك یسم لامك 7 تقول لَهُ: 
ادع لي + کما كان آضخات رسُول اللو کو شار فی کاو ومد مون 
نَحَاشًا وگلا أَنَهُمْ سَأَلُوهُ لك عند قَبْرو) يعني : أن الصحابة ور لم يرد عنهم 
شا البتة» وحاشاهم وكلا أنهم أتوا قبر النبي و فاستغاثوا به » أو أتوا قبره 
فاستشفوا به أو طلبوا منه الدعاء فهذا لم يكن يفعله الصحابة رفن بعد موته 
200 
البتة''. 


قال : (ل آنکر لسلس على مَنْ قَصَدّ دُعَاء اللو ند فيرو فکیّف دُعَاهُ 
نفسه؟)» يعني : السلف كما في قضية علي ب بن الحسین لما رأى رجلا يجيء 
إلى فرجة كانت عند قبر النبي يل فيدخل فيها فيدعو' ''» وعدة حوادث في 
ماعن السلف نهم كردا من اي إلى لقي لام اما تي من 
سفر فدخل المسجد - كما كان يفعل ابن عمر وا وغيره - يأتي فيسلم 
عن لني E‏ آما آن ُتخذ القبر الدعاء يعون ما حول القبر -» 
اوراق بش ای یهت هنال زكرو عد نات ی سا 


6 انظر : مجموع الفتاوی (۷۲۱/۲۷). 

(؟) آخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۰۱۵۰ وعبد الرزاق مختصرا (۳/ ۰6۵۷۷ ومسند أبي يعلى 
(1/ ۳۲۱ والبخاري في التاریخ الکبیر (۱۸۲/۷) والضیاء في المختارة (4۹/۲). 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (۵۷۲/۳) والبيهقي في الکبری (۲4۵/۵). 
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ودعا الله وك وحده عند القبر» فأنكر عليه بعض السلف . فإذا کانوا آنکروا 
على من قصد القبر لدعاء الله كك فکیف لا ینکرون على من قصد القبر 

لدعاء المقبور نفسه؟ لا شك أن هذا أولى با لانکار . 
المقصود من هذا: أن الشبهة هذه ليست بمستقيمة» بل هي داحضة» 
كما هي شبه أهل الشرك» ولله الحمد آهل السنة وأهل التوحيد ليس لهم 
غرض في هذا الم لم يأتوه عن هوى» ولم يأتوه عن شهوة» وإنما أتوه 
تطبيقًا لما جاء في الكتاب والسنة» ورعاية لما ورد وإقامة لحق الله وق . 
فلو أجاز الله و ذلك لاتبعناه» كما قال ڪت : فل إن كان ِليَمنِ وله فا ول 
لْعَيدِينَ؟ [الزعرف: ۰۲۸۱ ولكن لا دليل البتة يجيز هذا؛ لأن هذا هو الشرك 
الأكبر» وهذا عند أهل التوحيد واضح وظاهر . كما جاء في القصة المعروفة 
أن رجلا من أهل التوحيد حَاجّ أهل الشرك على ما هم عليه من الشرك» 
فقالوا له : : آنتم تقولون هذا لأجل أن محمد بن عبد الوهاب قاله تعصبًا له 
0 
تقلید- قال : لو قام محمد بن عبد الوهاب من قبره فقال : ما قلت لكم غلط . 
ما اتبعناه . لِم؟ لأن أهل التوحيد أخذوه بالحجة ليس بالحجة من قول محمد 
بن عبد الوهاب» إنما بالحجة من قول الله كك وقول رسوله 445 وإجماع 
سلف الأمة» والإمام محمد بن عبد الوهاب إمام مصلح مجدد دل الناس 
على معاني النصوص» وهذه وظيفة أهل العلم» الراسخون منهم يؤخذ 
قولهم؛ لأنهم دلوا الناس على معاني النصوص. وفي فقههم للنصوص 
وفهمهم لها قالوا هذا معنى الآية» وهذا ما دل عليه القرآن وهذا ما دلت عليه 
السنة . أو تارة يجتهدون ويذكرون من القواعد ما يكون في نفوسهم من 
دلالات النصوص» فيفهمون من الشريعة بمجموع أدلتها وبروح الشريعة أن 
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الشريعة أتت بکذا فیقولون هذا ويُقبل کلامهم؛ لأنهم هم الفقهاء بالکتاب 
والسنةء والامام المصلح یت إنما قال للأمة معنی الایات كذاء ومعنی 
الاحادیث كذاء ودلت على هذا .فإِذًا هو ناقل للکتاب والسنة وموضح 
لمعناهما لما آتاه الله ق من متابعة السلف الصالح ومن الرسوخ في العلم 
وفهم الادلة. 

برهان». ولله الحمد والمنة. 


عسل رصن نز ARN‏ 
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وَلَهُمْ شَبْهَة آَخری» وهي قصه یراهیم © لَمَا آلي في 
ار اعْتَرَض لَهُ حِبْرَائِيلُ :28 في في الْهَوَاء فَقَالَ: آلك حَاحَة؟. 
ققال ابرَاهیم 4 : أمَا اليك قل . قالوا. هَلَوْ کانت الاسْتِعَانَةٌ 
بجبّراییل :ا شِرْكا لَمْ یفرضها علی إِبْرَاهِي. 

قالْجواب. أَنَّ هَذَا من جس س البق الأولی» فَإِنَّ حِبْرَائِيل اكلا 
عرض عَلَيهِ آن ينه باق يعر رُعَلَيْهِ قانه - كما قال الله تَعَالَى 

2 قیه- سید ون » [النجم : 0]» لو آذن الله له أن د انين نار إِبْرَاهِيم 
۳ حَوْلَهَا من الأْض» وَالْحِبَالِ وَيُلْقِيَهَا في الْمَشْرِق أ أو الْمَغْربِ 
لَعَل, ولو مر الله تعالى آنْ يَضَعَ إِبْرَاهِيمَ في مكار ن بعد لفقل 
وَلَوْ أَمَرَهُ أن يَرْهَعَهُ إلى السَّمَاءِ لفل. وَهَذَا كَرَخْلٍ + عَنِيٌ لَهُ مال 
حییز يَرَى زجلا مختاجاء فيعض َيه أن يُفُرصَهُ آو تهب 
شیف يَضي به حاحته فَیابی ذلك الكل المُحتَاجٌ أن یاه 


۳ 


9 o r~ 


كن یاو الله بر ق ةو حت 


و 


قَأَيْنَ هذا من اسْتِعَافَة الْعبَادة والشرك لو ڪائُوا يَفْقَهُونَ؟ 


الشرح: 
هذه الشبهة أضعف من الشبهة الأولى» ولكن المشرك - والعياذ بالله - 
ا خبط | نک ت للایقاء على ما هو عليه قصة إبراهيم 4 هذه 
ذكرها بعض المفسرین (وَهِي ِصّهإبْرَاحِم 2 ملق في الا اغترض له 


(۱) آخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره /١9(‏ ۰4۵ وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۰0۲۰۱ 
والبيهقي في شعب الإيمان (۰)۲۹/۲ واد بن عساكر في تاريخ دمشق (5/ 1487). 
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۳۹۹ 


ر مر 


براقي لا في الْهَوَاءِ ال : آلك حاج 4 . كَقَاكَ! راهم 4# : اما لك 
لا . ۳ : فلو كَانَتِ الاسْتِعَائَة نه بحبرائیل نله شِرْكًا لم يَعْرِ ضها علی 
ا 
الدعوی. فالكلام في الاستغاثة بالاموات. وأما الاستغاثة في أصلها 
- كما سبق بيانه - دلت الأدلة على جوازها بشروطهاء وأما الاستغاثة التى 
نتكلم فيها الاستغاثة بالغائبين الاستغاثة بالأموات؛ ولهذا لو قال قائل 
لهم : إذا كنتم تقولون ذلك فهل يجيز أحد منكم أن يستغيث بإنسان اليوم» 
مجمع على حياته بين المسلمين وهو عيسى #4 رسول من أولي العزم 
من الرسل» فهل تجيزون الاستغاثة والطلب من عيسى 82 وهو حي في 
السماء رفعه الله كك إليه؟ ولاقائل بين المسلمين البتة أنه تجوز الاستغاثة 
والطلب من عیسی 4# نما كلامهم في الأولياء المقبورين. 

لهذا نقول: هذه الشبهة بأن عرض جبريل ## على إبراهيم نَل 
الاغائة» هذه لنا وليست علينا ؛ لأن جبريل 8 قوي» بل شديد القوى» فقد 
أتى النبي اة وقال له : یا محمد لو شئت لأطبقت على أهل مكة الأخشبين» 
فقال ل - وهو الرؤوف الرحيم - : َل زج آَنْبْخْرِجَ الله مِنْ آَصْلَابهِمْ مَنْ 
عد الله ودلا بطر پو شيا . فجبريل 4# يخلص إبراهيم لز من 
لإبراهيم 4 » هذه بلا شك ليست محل للدعوی لكن المشرك يتشبث بخیط 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰)۳۲۳۱ ومسلم (۱۷۹۵) من حديث عائشة وا 
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قوله : لو اَن اله له أَنْ ید از راهم وم حَوْلَهَا ِن الأزض: 
والحبّال وَيُلْقِيَهَا في الْمَشْرقٍ آز الْمَغْرِب لمعل ولز رل تعالى آن 
يصع راهيم في مکان بَعيْدٍ للع ولو مره أن يَرْقَعَهُ (لی السَّمَاءِ لَقَعَلَ) 
ولكن إبراهيم َل في هذا أرادها من الله ظّن» وهذا يدل على الأصل الذي 
أصلناه ودلت عليه النصوص» وهو أنه من استغنى عن الخلق فهو آحمد» 
فهو المحمود؛ لأن الأصل أن يستغنى عن الخلق لكن الناس لا تستقيم 
أمورهم إلا بحاجة بعضهم إلى بعض» ولهذا ثبت في صحيح مسل" أن 
النبی ية أوصئ عددًا من أصحابه ون إلا يسألوا الناس شيئًاء قال: كان 
أحيه بسقط مرظه وج عان زان فلاسال كذ ادر هله اليد نينول 
ويأخذه. وذلك الكمالء والنبي و كان قلما يحتاج إلى غيره» إذا كان 
الشيء يمكن أن يعمله بنفسه عمله بنفسه هذا في الأصل» وأما غير ذلك فهو 
تزء لكن ليس هو الأصل» يعني أن هذا الدليل الذي أوردوه -وإن لم 
يستقم دلیلا- هذا لنا وليس لهم . 
فقال من حيث التمثيل: (وَهَذَا كَرَجلٍ عَنِيٌّ له مال كَثِيرٌ يَرَى رجا 
ماجحا عرض علو أن برض َهبَهُ َي يفضي بو اجه ید 
الرَجُل الْمحتاج آن خد وَيَصْبِرٌ حَنَّى باه اللَهُ برژق لا من فيه لأَحَدِ. 
ان هَذَا من اسْيَعَاتَةٍ الْعِبَادَةٍ وَالشرك لو گانوا ينفهُون؟):وهذا الجواب 
واضح الدلالة واضح القوة» ولكن المشركون طبع الله على قلوبهم . 


ال ب لي الي 340 


وَلْنَحْتِمْ الکلام - إن ت ء اللّهُ تفای - بذکر مسالة عَظِيمَةٍ 
مهمه هم مما تدم ولكن تُفْردُ لها لکلام لظم شاه 
وَلڪترَة الط ِيهاء قنفول. لا خِلآفَ أن التَؤجيڌ لايد ن یکون 
ِالْقَلْبِء واللسان, وَالْعَمَلِ فان اختل شَيْءٌ من هَدَا لغ يڪن لزخجل 
مُسْلِمَاء فان عَرَفَ التَؤْحِيدَ ید وَلَمْ یفمل به فَهُوَ كافرٌ مُعَانِد 
کفزغون وَإِمُلِيسء وأفتالهتا. 

وَهَذَا يعلط فيه کنیز من التاسء يَقُولُونَ: (هَذَا حن, وَنَحْنُ 
تفهم هذه وتفهد آنه لحق, ول لا تشیزآن تَفعل؛ ولا ور 
ِنْد آهل دتا لمن فتَهع)» وَعَيْرَدَلِكَ مِنَالأعدَارٍ 0-0 
اڪ أنّ غالب انم الكفر يَعْرِفُونَ ا ولم ينر 
الا لِشَيْءٍ من الغذان كما قال تقالی: اشرو بات ال 3 
لاک ی :۰ وَغيْر ذلك من الایّات؛ کقَوّیه : 9 عقوت کما یعرفون 
35 هم که [البقرة: 5]. 

ان عمل بالتوجید عقلا طاهرا وَهُوَ لا یه ول یفده 
بقلبه فهو متافق وَهُوَ ت د شَرٌ من الكافر الْخَالِص ڪما قال تقالی: 
37 یت ی ال الأسكل من نار ون د يراي س Néo:‏ 
وَهَزْه مشالهة طویلة بين نٌّ لك إِذَا تَأَمَلْتَهَا في ال الناس: : تَوَى 
مَنْ ید یفرط الْحق؛ وَيَسْرْكُ الْعمَل به؛ لِخَؤْفٍ تفص دنيّاةُ أو خاهه 
ا وتر eg‏ 
يَعْتَقِدُهُ بقلبه إِذَا هُوَ لا یغر 
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الشرح: 


هذه صلة لما سبق بيانه أن من مقاصد هذه الرسالة العظيمة (كشف 
الشبهات) ولما آورد الامام المجدد ك جملا من أصول الشبهات التي 
یوردها أعداء الدين وأعداء دعوة التوحيد» ختم الكلام بإيراد شبهة» وهذه 
الشبهة راجعة إلى العمل » والشبه السابقة راجعة إلى العلم بالتوحید» وبیان 
أنه الحق» وآورد ما یجادل به المشرکون في صحة التوحید وصحة اعتقاد ما 
دلت عليه كلمة التوحید. 

قال الإمام کله : (وَلْتَْهِمْ اكلام - ان شَاءَ ال تَعَالَى - بزكر مسألةٍ 
عَظِيمَةٍ مُهمَّق)ء في ایراد الشيخ که للاستثناء بقوله : (وَلْنَحْهِمْ اكلام - إن 
شاء الله تعالى -) هذا تنبيه لطالب العلم + بل ولكل مؤمن أن يستعمل هذه 
الکلمة د كا ال :قينا برید آن یفعله من الأمون العلمية ومن الأمور 
العملية» واستعمال هذه الکلمة ینقسم إلى : واجب» ومستحب» ومتأكد. 

الحالة الأولى: أن يكون الاستشاء واجب. وذلك إذا قرنها بتأكيد وعزم 
وتصميم» أو كان معها قسم في فعل شيء ما » وهذا مأخوذ من قول الله كك : 
«ؤلا وم لِمَادَءِ إن عل دک مدا © اد أن باه ان راد ریک لد 
ا [لکیف: ۰۲۳ ۰۲۲4 فقوله وك : مولا مولن لاء ان قاعل دل هذا 
© ل آن يمَآه َد فيه نهي كما هو ظاهرء والنهي متعلق بقوله : ای اعل 
ذل عدا وهذه الجملة مؤكدة ب (إن). وأعظم من ذلك إذا أقسم على 
الشيء؛ كأن يقول القائل : والله لأسألن كذا وكذا. فهذا يجب عليه أن 
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يقول في ذلك إن شاء الله" . 

والحال الثانية : أن تكون متأكدة الاستحباب» وذلك فى غير ما ذكرنا 
مما يجري في عادة الكلام فيما تستقبل من آمور E‏ وسأقوم 
بكذاء وسأقول كذاء وسأذهب» ونحو ذلك» فى هذه الحال یستحب بتأکد 
الوك ادك ان شاه الله۲۳۳ ری من ولا یراق 
بالمشيتة اخراج له من الحول والقوة والتذلل والتبرق من الحول والقوة إلى 
حول الله ټك وقوته. 

فا فيما یستعمله أهل العلم فیما یودون به يأتون بهذه الکلمة (ِنْ سء ال 
تَعَالَى)» والامام ككلنه حين قال : (وَلْنَحْهِمْ الکلام) استحضر عدة آشیاء 
فخشي أن ينسى فأتى ب (إِنْ شَاءَ الله َعَالَى)؟ لأنه بالاستقراء وجدنا كثيًا 
من المصنفين وعدوا في كتبهم بأنهم سیبسطون القول في مسألة في موضع 
اخر» ولم یقولوا : إن شاء الله. ففاتهم في الموضع التذكرء وهذا موجود 
في کتب كثيرة» فیکثر في فتح الباري في مواضع عدة قوله : ستأتي في کتاب 
كذاء وسيأتي بيانها في باب كذاء ولم يقل (إن شاء الله) ففاته» مع طول مدة 
التأليف حيث أمضى في تأليفه أكثر من ثلاثين سنة كما هو معلوم» كذلك 
صاحب (الروض المریع) في فقه الحنابلة في موضع أو موضعين قال: 
وستأتي في کذا. ثم لم يأت بها . 

المقصود : أن طالب العلم حتى ولو كان بحثه قريبًا فيما يكتبء أو فيما 
سيتحدث به » فیقول : سنتكلم عليها إن شاء الله . حتى یوفق؛ لأن کل شيء 


(۲) انظر: شرح النووي لصحيح مسلم »)١١18/1١(‏ وأحكام القرآن للجصاص (۲۳/۵) 
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بمشيئة الله غَللةِ. قال كان : (وَلْتَخْيمْ الکلام - إِنْ شَاءَ ال تعَالَى - زكر 
سألةٍ عَظِيمَةٍ مُهِمَةٍ تلهم مما تَقَدّمَ) يعني: آنها لم تتقدم بنصها ولكن 
بمفهومهاء فقوله : (ممًا َمَدَّمَ) يُفهم منه هذا التقرير» والمفهوم لا يتفطن له 
كل أحد؛ بل الناس یختلفون في التنبه لباطن الکلام» ولجماعه» واشارته 
ودلالاته اللازمة؛ ولهذا أورد هنا ما يفهم لكن بالتصريح والایضاح لشدة 

آهمية ذلك . ۱ 
قال : (وَلكِنْ ره لَهَا الكَلامَ لظم شاه وَلِكَثْرَةِ الط فِيهَا) لعظم 
شأنها لأنها تفرق بين المومن والمنافق - كما سيأتي إن شاء الله - ولکثرة 
الغلط فیها ؛ لأن الذین زعموا آنهم من آمل التوحید وآنهم آقروا به في زمن 
الشیخ ك غلطوا في ذلك. وظنوا أن الاقرار بالتوحید يكفي لکن هل 
ترکوا الشرك؟ فقد قالوا : نَحَمْ هذاء الذي قال محمد بن عبد الوهاب حق» 
وهذه دلالات النصوص صحيحة. ولكنهم لم يتركوا الشرك هملا ولم 
يتبرئوا منه عملاء مداراة لقومهم» أو خوفًا على مال أو جاه أو ما أشبه 
ذلك. ولهذا قال: (وَلِكَدْرَةٍ الط فِيهَا) يعني في زمانه وفي كل زمان يشبه 
زمانه ( قول لا يفوت أن ال خد لاد أن بکون الب ا 
وَالْعَمَلٍ : قن ال َي ین مدا تم ین ارج نیما قوله : (9 خلف) 
يعني عند أهل السنة والجماعة؛ لأن أهل السنة والجماعة عندهم مسمی 
الایمان یقع على ثلاثة آشیاء : الاعتقاد الباطن » والقول باللسان» والعمل 
بالأركان. فالایمان عندنا هو : اعتقاد بالجنان وهذه هي النون الأولى» 
والقول باللسان وهذه هي النون الثانية» والعمل بالأركان. والایمان أركانه 
ستة وأعظمها وآولها الایمان بالله . والایمان بالله منقسم إلى ثلاثة أقسام : 
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القسم الثاني: إيمان بتوحيد الله في إلهيته . 

القسم الثالث: وإيمان بتوحيد الله في أسمائه وصفاته. 

فإن أقر بقلبه بتوحيد الربوبية والألوهية» ونطق بلسانه بتوحيد الربوبية 
والالوهية والأسماء والصفات. لكنه لم يعمل بتوحيد الألوهية فلا خلاف 
أنه فقد رکنا من أركان الایمان» لم يعمل بالإيمان بالله؛ لأن الإيمان بالله 
فيه توحيد الله بالعبادة» فإذا آشرك مع الله وق لها آخر فإنه لا خحلاف» كما 
ذكر الإمام كن أنه لم يَصر مسلمًا بإيمانه بكل الأركانء إذ فقد العمل 
بتوحيد الإلهية ؛ ولهذا قال : (فَإِنَ الحتل شَيْةٌ من عَذا) يعني من هذه الثلاثة 
مجتمعة» أن يكون بالقلب والمقصود به قول القلب وهو اعتقاده. 

وقولنا : قول القلب» هذا لأن بعض السلف سمّی الإخلاص» والاعتقاد 
قول القلب» وهذه تسمية اصطلاحية”'' وإلا فان القول لايُنسب للقلب 
لفظاء وإنما قيل : قول القلب . للتقسيم ما بين العمل والقول» فالقول قسيم 
العمل» ولما كان للقلب عمل بالاتفاق سموا ما ليس من عمل القلب قول 
القلب» لاكتمال التقسيم؛ ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يله يقول في 
مواضع عن الإخلاص والاعتقاد: (هو الذي يسميه بعضهم قول القلب) 
وهذا ظاهر المقصود أن قول الشیخ 5ة : (لابد أن يَكُون بالْقَلْبِ) يعني 
الایمان يكون بالقلب الذي هو الإقرار بتوحيد الله كَل والعلم بذلك 


( قال شيخ الاسلام ابن تيمية كت في الاستقامة (۱/ ۲۱۰): (فأضاف القول إلى القلب 
وهذا مما لا نزاع فيه أن القول والحديث ونحوهما مع التقييد يضاف إلى اللفس والقلب 
فوصف القلب والتفس بأنه يقول ويأمر ویتحدث وينطق ونحو ذلك يستعمل مع التقیید 
باتفاق المسلمین) ۱.ه. بتصرف. 
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واخلاص الدین لله كك إخلاص الاقرار» يعني إلا يكون کحال المنافقین ؛ 
OEE‏ فادها و ار کر کال السك یه وه فد 
القن AOI‏ بشید فیط نهل الایساق EEN‏ نيلت 
فیما فسروا به موارد الشهادة في القرآن کفوله : هت هل إل 
والْمليكة راو مار ايا بالط که [آل عمران:۱۸)» وقوله : لا من سهد الک 
هم يَمَلَمُونَ» [الرعرف:٠۸]‏ وأشباه ذلك» ففسروا الشهاد:۳: بأنها اعتقاد 
ونطق واعلام واخبار» فالشهادة ليست هي القول وحده ولیست هي 
الاعتقاد وحده؛ بل لابد أن یعتقد وأن یقول وأن يُعلم غیره بذلك الا إذا 
كان ثم ما يرخص به في کتمان الایمان في مواضع فالشهادة تضم هذا ؛ 
ولهذا صار قول اللسان هذا جزء من الإيمان» هناك اعتقاد بالجنان وقول 
باللسان والعمل بالأركان يعني بما دل عليه. ومن المتقرر أيضا عند أهل 
السنة والجماعة بلا اختلاف بينهم أن الإيمان لا يصح من أحد إلا بقدر 
يصحح هذا الإيمان من الإسلام» وكذلك من المتقرر عندهم باتفاق أن 
الإسلام لا يصح من أحد - يعني العمل بالأركان الأربعة العملية وغير ذلك 
- إلا بقدر من الإيمان هو القدر المجزئ» هذا القدر المجزئ من الإيمان 
الذي به يصح الإسلام هو : الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله على القدر 
المجزی» وقد سبق بیان القدر المجزی في الإيمان بالله» القدر المجزی 
في الإيمان بالرسل. ۰ . إلى آخر ذلك» فلا يصح إسلام حتى يأتي بقدر 
مجزئ من الإيمان والذي به يسمى مسلمّاء فلا يتصور أن يكون ثم مسلم 
ليس معه إيمان البتة» أو ثم مؤمن ليس معه إسلام البتة ؛ بل لابد في الإسلام 


.)50١ /57( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 


شرح کشف الشبهات 


¥ 


إيمان يُصحح ذلك الاسلام ولابد في الإيمان من إسلام يصحح ذلك 

ا ب و كا 1 
إذ قال: (فٍن اختل شَيْءٌ ین هَذَا لَمْ يَكُنْ الرجُل مُسْلِمَا) ولم يقل مؤمناء لم 
يقل مؤمنًا لسببین : 

السبب الأول: : أنه لو نفى الإيمان قد يتوهم أنه يث يثبت الدرجة التي هي 
eS GN‏ المعتی 
الباطل . 

السبب الثاني: هو مسلم؛ لأنه أتى بعبادات ولكن لم یت بالإيمان 
المصحح لهاء فنفي عنه الإسلام؛ لانه وإن كان أتى بظاهر الإسلام لكن لم 
با بالتوحید الذي دلت علیه شهادة آن لا اله إلا الله وان متحمدا رسول 
الله» ففیه الرکن الأول من الاسلام» وکذلك لم یحقق الایمان الذي هر 
بالقلب واللسان والعمل . وفصّل بعد ذلك الامام كث بقوله : (فَإِنْ عَرَفَ 
التَوْحِيدَ ولم یغمل بی هافر مُعَاندٌء كَفِرْعَوْنَ واللیس. وآنتالهما) 
وتقریر هذا آن الکفر عند اهل الستة والجماعة یکون عر ساعن ضده الذي 
هو الایمان» فالایمان لذا كان فيه : اعتقاد وقول وعمل» فضده الکفر یکون 
باعتقاد یضاد الاعتقاد. وبقول یضاد القول وبعمل یضاد العمل» ولهذا 
مورد الکفر : یکون بالاعتقاد. ویکون بالقول» ویکون بالعمل ؛ لأن الکفر 
ضد الایمان» ویتصور أن یکون المرء يعتقد اعتقادًا حقّا ؛ لکن لا یعمل 
فليس دا داخلا في الإيمان» فهؤلاء هم المستکبرون» والاستکبار أحد 
نوعي الکفر؛ لان الذین کفروا علی قسمین : 

القسم الأول : مَنْ کفر بعد علم هؤلاء هم المستکبرون, قال ل ذ 
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إبليس : ٩‏ ابلیش أن واستَکر ان من آلکضریرتکه [البقرة:4"]ء وقال ل ذ 
۳ 5 تعجر تج عرف و مه سح و مرسمه ا ل ل 8 59 a‏ 
فرعون : *#وححَدُوا يها واستيقنتها نسم ظلما وعلو که [النمل : ۶ وقال ا 
: ی 5 RNY‏ 6 ساسع رس كمه و م > جل ص لس ساس 
عن فرعون في قول موسى 4# : «لقد علمت ما أنزل هنولاء إلا رب السَموْتِ 


والأرّض بصایر وان لأطنك يفرَعوَرت من بوا [الإسراء: 0۱۰۲ فا ند كلمت 
فعلمه حاصل بذلك . 

فإِذًا حين كفر لم یکفر عن جهل وإنما عن إباء واستکبار ؛ وكذلك آبو جهل 
وكذلك صناديد قریش» سمعوا القرآن وعلموا حجته لكن صدهم عن ذلك 
الاباء والاستکبا قال 6[ 
عَظِيم () 4 [الزخرف :۰۲۳۱ 

القسم الثاني: الاعراض» والإعراض قد يكون إعراضًا بعد علم» وقد 
يكون إعراضًا عن العلم» قال وق : ا 
[الأنبياء: 4؟]» هذا في الإعراض الذي هو إعراض عن العلم» كذلك إعراض 
بعد علم كما في آيات أخر . فإذا العلم بالاتفاق لا يكفي في صحة الدين حتى 
يعمل بما دل عليه العلم» عَلِمَ التوحيد فلم يعمل به هذا مستكبر» علم الحق 
الذي هو الایمان بالارکان فلم يعمل بما دل على ذلك فهو مستكبر» لم يعمل 
أصلًا مع تمكنه من العلم» ولكن أعرض فهذا معرض. فإذا أعرض عن 
التوحيد مع التمكن فهذا معرض » وهو غير عامل بالتوحيد وغير معتقد له 
فلا يكون مومت لابد من اجتماع الإيمان بحدوده؛ يعني الإيمان الذي هو 
في القلب وهو الاعتقاد وقول اللسان وعمل الأركان. 


ہے کہ سا م ومس ساس f‏ سس مرو سه مرو 
3 


4 : فلا لوا رل ها الشران على رل من امن 


0 


قال: هن رف التَوْحِيدَ ومیل بو هافر مُعَانِدٌ) وتعبيره هنا أنه 
بقوله : (فَإِنْ عرّف التَّوْحِيدَ وَلَمَْعْمَلْ به) فيه إشارة إلى أن معرفة التوحيد لمَنْ 
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لم يعمل به أنسب من أن يقال : (علم التوحيد)؛ لأن المعرفة في القرآن 
آکثر ما جاءت على سبیل الذم» كما في قوله ود : یرون مت أله شم 


> ولو سدس ره A‏ سم 


نڪ روا [النحل: ۰۲۸۳ وقوله قال & : رفوتم كما یعرفون هه 
[البقرة: 145] ونحو ذلك من الآيات» فْمَنْ رد الحق نقول: عرفه ورده» وان 
قلنا : علمه ورده . فلا بأس + كما قال وق : قال لد عَست ما رل ملک إل 
رب لسوت والارض بصایر 46 [لاسر»:۱۰۲]. 

قال 40 : (وهدا یط فیه كير من الئاس ؛ يَعُولُونَ : (هذَا خن وحن 
هم مدا وه أنه الق ولکن لا نير آن شما ول بكو عند 
أَهْل بَلَنَا إلا مَنْ وَلقَهُم) يعني : أن هذا الأمر هو ما عليه كثير من الناس» 
يقولون: هذا حق ونحن نفهم هذا الشيء الذي هو دلالة التوحید. وأن 
الله نَ هو المستحق للعبادة وحده دونما سواه وأن صرف العبادة لغير الله 
بأنواعها من الدعاء والاستغاثة والاستعانة وأنواع الطلب والذبح والنذر 
والرجاء والخوف ورجاء العبادة وخوف السر ومحبة العبادة وأشباه ذلك» 
نعلم أنها حق لله َء لكن لو لم نفعل ما يوافق أهل البلد ما تمكنا من 
الحياة» فلابد أن نوافقهم في الشرك . ففعلوا الشرك مع علمهم بالتوحید» 
وهذا لا ينجيهم؛ لأنهم علموا فلم يعملوا بالتوحید. فمَنْ علم التوحيدء 
علم حق الله وق في توحيده ولم يعمل به هذا کافر» مثل ما ذكر الإمام قال: 
(فَإنْ عَرَفَ التَّوْحِيدَ وَلَمْ يَعْمَلْ به قَهُوَ افر مُعَاندٌ) يعني مستكيرًا . 

قوله : (وَلاَ یحور عِنْدَ هل بَكَدِنا الا من وَالْقَهُمْ) يعني ما يجوز عند أهل 
البلد الذين نسکن فیهم» ونسکن معهم ما يجوز فیهم إلا الذي يوافقهم» 
لو عاندناهم وخالفناهم لثارت علینا مصائب . 
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قال : (وَغَيْرَذَيِكَ مِنَ الأغذّار . وم یعرف المسکینْ) وحقّا هو مسكين» 
بل هو آکثر المساکین في عقله وفي عدم معرفته بمصلحته وما یژول إليه 
آمره» قال : (وَلم یعرف السکین أن غَالِبَ یمه الْكُفْرِيَعْرِقُونَ الْحَقَّ) الأكثر 
في الناس في أئمة الکفر المعرفة والعلم بالحق ؛ لکن ترکوه إياءً واستكبارًا » 
لم يتركوه عن شبهة قائمة» لم یت رکوه عن عدم علم به» أو إعراض عنه |نما 
هم تر کوه بعد العلم به بعد المعرفة به» قال : (وَلَم یعرف الْمِسْكِينٌ أن عَالِبَ 
أئمة الکفر یُغرفون الحىاء وقد استعمل کلمة (یعرفون) مرة أخرئة قال : 
(وَلَمْ يركو إلا لِشَىْءِ مِنَ الأغذار) لهم عذرهم الأعذار تختلف : فهذا 
عذره أن یوافق أهل البلد» وهذا عذره أن يعيش » وهذا عذره أن يأكل هو 
وأولاده» ومذا عذره كذاء وهذا عذره کذا وإذا كان الله كك لم یعذر طائفة 
من أهل الاسلام في مساكنة المشرکین وعدم الهجرة مع آنهم لم یعملوا 
ل لل ال ل ل 
العظيم : إن لن مم المکیگه الى أن نشي الواحم کر الوا گا مضو 
ف لاض ۳19 الم كن آزش لَه واش اا فها او E‏ 
مصاعه [النساء: ۰۲4۷ مع أن هؤلاء ليسوا مشرکین ؛ ولكنهم تركوا الهجرة مع 
القدرة على الهجرة وعدم القدرة على إظهار الدین » یقدرون على الهجرة؛ 
لژن الله استثنی المستضعفین لله ولم یقدروا أن یظهروا الدین؛ وانما 
ل م ا e‏ کک 
ای لاط فنا ا 0 
أنه يعمل بالشرك والكفر موافقة لأهل البلد من غیری والله كك قال: من 
سس مه 8 2 کا عابر ومو ریا ا موا ل ا 2 
کفر بو من بَعَدِ ميو الامن اڪره رقم مین الاين وکن تن 
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رم سے وس عام 


شم بالك مدنا هم عوك نر كذ وله ات عل 6 اسل:۱۰] 
فاستثنی المکره. 

وآما هؤلاء الذین وصفهم الشیخ كه فكل واحد یعتذر بعذر» فكذلك 
أئمة الکفر كل واحد له عذرء هذا عذره جاهه» وهذا عذره ماله» وهذا 
عذره أنه يشتري بآيات الله ثمنًا قلیلا ؛ يعني يبيع فیها ويشتري » غير ذلك من 
الأعذار» والکل یجتمعون في آنهم علموا وعرفوا الحق» ولکنهم سألوا 
وعلموا الشرك ولم یعملوا بالتوحید . 

قال : (گما قَالَ تَعَالَى: طسو اکت أل ما ا انرب :۹ وَعَيْر لك 
مِنَ الایات کتوّله: یروت کم مرن هک [البقرة: 145]) . 

ثم قال : (فَإِنْ عمل بالوحیدٍ عملا ظاهرا وَهُوَ لا يَفْهَمُه وَلأيَعْتَقِدهُ له 
هو مَنَافِقٌّ) ؛ لأن الایمان - كما سبق بیانه - بتوحيد الالهية ثلاثة آقسام لابد 
منها مجتمعة: اعتقاد بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالأركان. فان هو 
عمل بالتوحید عملا ظاهرًا موافقةً للناس, لکنه لا بعتقد ذلك بقلبه» لا يعتقد 
أن هذا حق» وأن ما عليه هل الشرك هو الباطل لا یعرف الطاغوت ولم 
یکفر به» لم يتبرأ من عبادة غير الله ك فهذا حاله کحال المنافقین ؛ لانه 
أحسن الظاهر وفي الباطن لم يقم شرط الباطن وهو العلم المنافق في 
الباطن مخالف ففاته شرط الاعتقاد؛ لأنه اعتقد اعتقادًا مخالفاء وهذا الذي 
عمل بالتوحبد عملا ظاهرًا ولا يفهمه في الباطن ولا یعتقده هذا فاته أن 
يكون في الباطن معتقدا للحق أصلاء لم يعتقد خلافه» لكنه لم يعتقد الحق 
وإنما يفعله كما يفعله أهل بلده» فهذا منافق آیضا. 
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قال : (وَهْوَ سر مِنَ الکافر الخالص. گما قَالَ تَعَالَى: <«إنَّ لو في 
ار اسل من الا که :۲)1۵ لأن حاله حال أهل النفاق عمل شيًا 
بلا قصد» عمل شيئًا بحركة آلة دون اعتقاد» وهذا في هذه الأزمنة نادر ؛ لأن 
الذي يعمل للتوحيد مع وجود الشرك وأهله فهو قاصد للعمل للتوحيد. 

قال : (وَهَذِهِ مَسَْلَةٌ طويلة تین لك إِذا نها في أَلْسِنَةِ الّاس: تَرَى مَنْ 
یعرف الْحَقَّء ويرك الْعَمَلْ به؛ كوك لوحا باق اذ متس واه 
لا أن يصير فقیرّا ؛ بل حتی نقص الدنياء یوافق أهل الشرك على شرکهم 
ویتعبد معهم بالشرك؛ لاجل إلا تنقص دنياه» مثل ما حصل لامیر العبينة في 
وقت الشیخ لما قال له أمير الاحساء : آنك إذا وافقت الشیخ على ما هو عليه 
وأقمته عندك سوف آقطع عنك الخراج. قال للشیخ: آنا ما آقدر أن يقطع 
عني الخراج كيف يعيش أهل البلد؟ فأخرجه من البلد وبعث خلفه بأحد 
العبيد لیقتله. هذا لخوف نقص دنیا یخاف أن تنقص دنیاه أو يخف 
إلا یکون معظمّا من كل الناس فینقسم عليه الناس : ناس يرضون عنه وناس 
لا يرضون عنه» فیعمل بالشرك والکفر لكي يرضي طائفة من الناس - وهو 
یعلم الحق -» ولکن يريد بفعله الکفر والشرك أن يرضي طائفة من الناس» 
فهذا آیضا لم يعمل بالتوحید وإنما عَلم وترك. 

قوله : (أَوْ مُدَارَاةَ لأحَلٍ) يعني مجاملة» جامل شيخه» أو جامل أمير 
بلده» أو جامل رئيس البلد» إلى آخره» كما يحصل عند طوائف من الصوفية 
بعض مريديهم يدركون الحق لكن يجاملون مشايخهم فيما هم عليه من 
الضلالات الكفرية بالله. 
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قال كله بعد ذلك : (وَكَرَى مَنْ يَعْمّل به ظَاهِرًا لا بَاطِئَا) هذا قسم ثانٍ من 
الناس (وَكَرَى مَنْ يَعْمَل بو طاهرا لا باطتاء فَِذَا سألته عم ده بقلبه(ذا هو 
لا يَعْرِقه) يعني وقع منه هذا الشيء اتفافّاء يعمل بالتوحيد ما يحب هذه 
الأشياء وما يحب هذه الخرافات» تسأله تعتقد التوحيد تعتقد بطلان الشرك؟ 
فيقول: لاء ما أدري» هؤلاء عقولهم ناقصة الذين يفعلون كذا وكذا. فهو 
يعمل بالتوحيد لكن لا يعتقد أن التوحيد هو الحق» وأن غيره باطل» لا يتبرأ 
من الكفرء لا يتبرأ من الطاغوت لا يكفر بالطاغوت» وهذا فاته شرط 
لصحة التوحيد وهو : الكفر بالطاغوت» وهو اعتقاد أن عبادة غير الله كك 
باطلت وأنها شرك؛ لابد أن يعتقد أن عبادة غير الله شرك فإذا عمل 
بالتوحيد ظاهرًا وهو لا يعتقد أن عبادة غير الله شرك» فإن هذا - كما ذكر 
الشيخ - منافق» أو له أحكام المنافقین؛ لأنه لم يعتقد بقلبه أن عمله هذا 
الذي هو التوحيد عمل واجب . 


جى 9ے ری 
شک دهن ازو ںی 
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وڪن علیّك بفهم ايتن من كتاب اللّه تَعَالَى: آولاشما: : ما 
تمد وهي قوّله. 1 را رکنم : 16 000 © [التوبة ۰ قاذا 
تَحفَّقْت أَنّ بَعْض الصَّحَابَة الَّذِينَ غَرّوا الزُومَ 00 رَسُولٍ له كل 
كَفَرُوا بِسَبَب كلِمَةٍ قالوها عَلَى وه الْمَرْحَ تَبَيّنَ لك َنَ الذي 
يتكلم بالکفر او يَعْملُ به خوقا من تقص مَالِء أو خاب أو 
مُدَارَاةً لاح آغظم م مق نکم بڪلقج مرخ بها 

ولي النَانِيَةُ فَوْلُهُ تعالی: چس چ مرق فد امت ل 

TT‏ اش مرا تیم 
مت تر أنه ور عاف یی @ ويلك ایح 
لصو لديا على الخ روچ دسل:..۷لم د تمه الله من هو لا 
إلا من آکرة مع کون قلبه نت بالإيمان لاغز هذا ققة 
ایمانه. سَوَاءَ فْعَلَهُ خوفا؛ او طمَعَاء أو مُدَارَاةَ 56 و 

7 مَشَخَةَ بوّطنه و له او عشیرخه. أو تالب أو فَعَلَهُ علی وه 

الْمَرْح َو لِعَيْرِذَلِكَ من لاغزاض إلا الْمْكرَة. 

قَالايَة دل عَلَى هد من حهتین. 

الأولى: : ول :امن ڪر فَلَمْ شتا يَسْتَنْنِ الله إلا مَنْ أكرة. 
وَمَعْلُومْ أنَّ الإِنْسَانَ لا یکره إلا علی الْعَمَلِء او کلام وأما عقيدة 
مب قلا یکره عَلَيْهَا احد. 

الثانية: فَوْلَّهُ تعالی؛ «دللك باتهم اسحَیوا لصو لديا على 
آخ4 صرحن هذا امكف روب له نکن يسبب الاتقاد 
أو اَلْجَهْلِء او البُعْض لِلدَّيْن أو مَحَبَّةَ لکفر وَإِنَمَاسَبَبُهُ ١‏ أنَّ له في 


جی ادعري. جر 
سکس 25 «روييى 


مه ۵ ده خم 


شرح كشف الشبهات 
۶:۱۵ 


دی حظا من خحطوظ الدَنْيَاء فآكَرَهُ عَلَى الدّينِء وَاللَهُ أعْلَمُ. 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمك 


وآله كيه أجمعين. 


تمت بعون ال وَتَؤْفِيقِه سَنَهَ ۵۱۲۱۳ 


ص 


الشرح: 


فهذا ختام هذه الرسالة العظيمة رسالة (كشف الشبهات) التي كشف فيها 
الشيخ كله ما شبه به أعداء التوحيد وأعداء الإسلام وصدوا به عن دعوة 
الحق التي هي دعوة إخلاص الدين لله 

قد ذكر فيم سبق أنه سيختم كشف الشبهات بذكر مسألة مهمة خطيرة وهذا 
المقطع تعليل لما تقدم من ذکر تلك المسألة التي بيناها وأوضحنا ما يتصل 
بها من المقامات والضوابط . 

قال كان كن : (ولکن َلك بهم يتين ین کتاب اللو تالی : أُوَلَأَهُمَا : مَا 
دی وهي كول : 1 3 کم 1 سک اک وان ]) قال : لدا 
تحقفت آن بض الا این روا الُم تع سول لله گرا نب 
مو اوها علی وَجْهِ الْمَْح تن لَكَ أن الي تلم العف اال 
تًا ین تقص ما أَوْ جَاوٍء أَوْ مُدَارا لأَحَدٍ اغظم ممَنْ يتكلم بكلمَة موی 
رحد لسو ناور الور حي 13 د : وکین سالد لیو کم 


وب >3 فى سر 


م لاسر ع يرم يوسم 
حك عخوض ل أبالله وء اید ورسو لو ES‏ سرون © @ ۷ ره 


شرح کشف الشبهات 
1۱۹ 


د کنر َد یسیک إن ف عن طایفتر نکم مزب طايه ان سکاف 
ریک [التوبة: مج 35]ء هذه الاية فیها أن کفرهم كان بسبب الاستهزاء 
بالله وبایاته وبرسوله» وقول الامام که : (كَِذَا تفت أن بَعض) هذه راجعة 
إلى الظاهر من حال آولئك » فإن أولئك الذین تکلموا بتلك الكلمة ظاهرهم 
ظهر نفاقهم بذلك الاستهزاء» وهذه مسألة حصل فیها خلاف بين أهل 
العلم : 

فمنهم فائل : |نهم لیسوا منافقین . 

وقال الجمهور من المفسرین وأهل العلم ۲۳: إنهم منافقون. 

والصواب من القولین في ذلك: أن أولئك الذین کفروا بعد إيمانهم 
بالاستهزاء آنهم منافقون» وهم في الأصل منافقون ودل هذا على نفاقهم 
والاستهزاء کفر ؛ لأنه يدل على عدم تعظیم الله كك وعدم توقیره والاستهانة 
بالله وبآياته وبرسوله؛ لأن المعظم المبجّل لايستهزئ بمن عظمه وبجله 
بل يكون له في قلبه المقام الأعظم حيث لا يستهزئ به» ولا یستنقصه 
ولا يسبه» إلى آخر ذلك» ودل على أن المراد بهم المنافقون أوجه: 

الوجه الأول: أن الآية يفهم معناها بدلالة السياق والسباق» فهذه 
والآية التي قبل هذه الاية هي قول الله وذ : در المتَمون أن تال عه 


5 
و 
ور سروو 2 


زا نمم ام مرسمه وره ۶ 5 0 و 
سورة لتنئهم يما فى فلوم قل استهزءوأ أي : أيها المنافقون: «إإت أله 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۰)۱۷۱/۱۰ وتفسير البغوي (۳۰۸/۲). 


شرح کشف الشبهات 
۰۱۷ 


رح مي ۶ س 4 سیر 


رجا منرت © لین صاألتهز یھو اک سا وش مه 


و 


ا 


[التربة: ]٠١ ٦٤‏ فدل إرجاع الضمير على الآية قبلها أ ن المراد بذلك المنافقون 

الوجه الثاني : أن الآية التي بعدها وهي التي تسمى السياق أو اللحاق 
(فقبلها سباقها وبعدها سیافها آو لحاقها) وهي قوله د : مود 
والمكفقات؛ سه 9 عض إذ قول الله ك : ط لیصا با کم ب 
ا ردكت قن الال منک میب طايفة بأ ۾ ڪاو ريت © 
ام شون ولتت بر مت من بعش مور باكر ویو عن الْمَعْرُوفٍ 
وضو سوأ اه ا ارگ سفق هم افون [التوبة : ۰17 1۷] 
فهذه الاية أيضا تدل على أن هذا الذي استهزأ. أو تلك الطائفة التي 
استهزأت هم المنافقون؛ لأن السياق والسباق يدل على ذلك . 

الوجه الثالث: أن سورة براءة تسمى الفاضحة "۰ وهي التي فضحت ١‏ 
المنافقين» وبعد ذكر المنافقين في أثناء السورة استمر ذكرهم واستمر 
فضحهم وبيان ما هم عليه إلى آخر السورة. 

الوجه الرابع: أن الله كك قال بعدآيات : ینوت يلل EL‏ 
كله الکفر ركفا كد شای وکشوا يماك الا 4 فة۷ فقوله 011 
هذه الآية : لور بان ما الوأ المقصود بهم هؤلاء الذين استهزءوا 
فإنهم حلفوا آنهم ما قالواء قال وق : ا يفوت هلله ما الوا وقد الوا که 
بو یی ی قال سبحانه : 
«#وکگنروا بد سره ودلت هذه الاية على أن المراد بالایمان في 


(۱) كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري (4۸۸۲)) ومسلم (۲۰۳۱) عن سعيد 


ابن جبير کل 


شرح کشف الشبهات 


قوله 8# : لا ترا مد کیک که [التربة:37]» هو الاسلام؛ لأنه 
قال : م زکموو مد هرک والمنافقون محکوم باسلامهم ظاهرًا . 

وهذا یجاب به عن قول من قال : آنهم لیسوا بمنافقین ؛ لأن هؤلاء احتجوا 
بأن المنافقین لم يُحكم بإيمانهم» وإنما حکم باسلامهم فالمنافق يقال له : 
مسلم باعتبار الظاهر ولا يقال : إنه مؤمن ؛ لأن الإيمان باطن ؛ فقوله كك : 
لا تکریاد مه کرک که [التوية cI:‏ دل على أنهم ليسوا بمنافقين. 
ود اد جتجاج مهم وا لایراد له وجهه. لکنه ليس قویا بقوة ما ذکرنا من 
الأوجهء وجوابه : أن الایمان - كما هو معلوم - اعتقاد وقول وعمل؛ 
والاعتقاد : هو الإيمان الباطن» والقول والعمل هو الإيمان الظاهر وهو 
الإسلام فإذا قيل في المنافق : إنه كفر بعد ٍیمانه . يعني بعد إيمانه الظاهر 
ا یمن اهر ومواقولوالعمل : فوك معهم تول وعملفقل 
لهم هنا بعد قوله ور كن یک اغا رالظاهر»ء وهذا 
الظاهر هو الإسلام؛ كما قال قال ل في الآية الأخرى : «وقَد كَالُوأْ مه 
الکثر و مرواب إسْلَمِهرٌ » [التوبة : 0194 فا لایمان في هذه الآية هو الإسلام 
في الآية الأخرى» ويقوي هذا ما تعلمه من قواعد أهل السنة والجماعة 
- رحمهم الله تعالی - : أن الایمان إذا آفرد عن الاسلام والاسلام إذا آفرد 
عن الایمان فانه پدل آحدهما علی الا خر( . 


فقوله : ا نم ید ایمیک که يعني ما یناسب المخاطب بذلك» وهو 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۷/ ۰۱۳ ۱6). 


شرح کشف الشبهات 
414 

الاسلام؛ لأن الإيمان إذا أفرد دل على الاسلام وهذا بحسب حال 
المخاطبین . 

إذا تقرر ذلك: فهولاء الذین کفروا بعد اسلامهم کفروا بكلمة قالوها 
على وجه المزاح - أو المزاح - واللعب» وهذا الکفر منهم هو الاستهزای 
كلمة الكفر هي الاستهزاء والاستهزاء مکفر إذا كان استهزاء بالله جل أو 
بایات القرآن أو بالرسول محمد ئ أو بمجموع ذلك وهو الدين الذي 
بعث الله به محمدا تلآ فاذا استهزأ أحد بالله كك کف وإذا استهرأ أحد 
بالقرآن كفرء وإذا استهزأ أحد برسول الله 95 يعني بشخصه بذاته کفر 
وإذا استهزاً بالدين الذي نزل على محمد 95 بيقين المستهزئ أنه نزل على 
محمد ا یکفر آیضا . فلذّا رجع الاستهزاء المکفر إلى أحد الثلاثة 
التي جاءت في الآية: ر لین الهم یوار اگما نا تخوس تلعب فل 
ان که (التوبة: 20 هذا واحد فور وََيلئو جه اثنين سول ثلاثة ط کر 
تابور لاملاو ف کم بنة کیک که [التوية :0+ كك , 


5-7 
0 سه ام 


قال 55 : (فاذا تفت تحت أن عض الصّحَابَة الذي روا الرُوم مع سول 
الله يك كمَرُوا د سیب َة الوا علی وَجْهِ رح تین أن الي يتكلم 
بالکش أو يعمل بو ححوكًا ین تفص ما أو جاو و مُدَارَاءً لأحَدٍ آغظم 
من یکلم بِكَلِمَةٍ یَمرَمْ بها) وذلك لأن الذي يتكلم بالکفر أو يعمل به 
قصد ذلك » ولکنه خاف» ولکن القصد موجود. قصد الکفر» وقصد العمل 
بالکفر ؛ ولهذا لم يُعذر بالخوف لنقص المال أو الجا أو المداراة؛ لانه 
قصد الکفر وقصد العمل الكفري دون إكراه» والمستهزی قد یقال : إنه ما 
قصد الکثر » ولو قيل له : آقلت هذا کفرا؟ لقال : لاء نما قلت هذا مزا 


شرح کشف الشبهات 


على سبیل المزاح وعلی سبیل اللعب» وعلی سبیل الخوض؛ كما قالوا : 
لإا نوش یمه ما قالوا قصدنا ذلك ؛ ولهذا کلام الامام که متين إذ 
قال : ین لک أن الَّذِي یکلم بالکفْر) يعني قاصدّا الکفر (أوَ يَعْمَلٌ بو) 
عالمًا بانه شرك عالمّا بذلك قاصدا له» لاشك أنه أعظم کفرّا ممن يتكلم 
بکلمة یمزح بها ؛ لأن ذاك فاته التعظیم فدخل في الکفر من جهة الاستهانة» 
وهذا قَضْدَهُ اصلا ومعلوم فهو لم يقصد الشيء من کل جهاته. 


مه e‏ ۳ چ ا ام ود ۳ 4 39 7 
ثم قال دنه : (والاية الثانة : وله تَعَالَى: هومن حكفر بالله من بعد إيمليدة 


28 


مر 3 0# تراد مر رد 5 عم هم مس 000 7 ار رگ ل E‏ 5 
إلا من اڪره كسم مسن الین ولكن من شرح پالکثر صدا فَعَلَيّهِمَ 


سم وو م 90 


عب فک وم عدا عطي © للك ناشتب اه لب 
على الاخروکه [التحل :۰۱۰۹ ۲۱۰۷) هذه الاية في حال الذي یکفر بدون عذر 
والعذر الذي لا یا خذ به مَنْ صدر منه الکفر - قولا أو عملا - هو الاکراه. 

والإكراه معناه : ما لا یتحمله من العذاب. آکره على هذا القول بما 
لا یتحمله من العذاب» أو ما هو آعلی من ذلك وهو القتل فاذا كان 
لا یتحمل أن يُعذبء لا یتحمل أن يُضرب ضربًا شدیدّا لا یتحمل أن 
يُسجن سجنا طويلاء لا یتحمل ذلك ویخشی على دینه» ویخشی إلا یوافق 
هؤلاء فتحصل له فتنة» أو يخشى أن یتلف بدنه» فانه معذور مع أن الکمال 
أن يصبر» لکنه معذور بشرط اطمئنان القلب بالایمان» فتکون الموافقة 
ظاهرا للضرورة ولکن القلب مطمئن بالایمان . 

وذلك أن الایمان ثلاثة أركان: اعتقاد وقول وعمل» والاعتقاد هو 
الأصل الذي ينشأ عنه القول الايماني وینشاً عنه العمل الإيماني» فلم یُعذر 
بالاصل في الموافقة أحد البتف حتى لو أكره فان الاکراه ولو وصل إلى القتل 


شرح کف أ بهات 
۲1 


لا یصل ال تغییر عقيدة القلب» قال كه ال ن أحيب اش أن را أن 
ولو ماما وق لا E‏ كن ان من تیه تلم اه زیت سا 
ون آلکذیوت6» تلسعبوت:۰۲۳-۱ الصدق هو استقرار العقيدة في القلب» 
وأن يصبر المرء على ما جاءه من ابتلای فاذا عرض له الاکراه بما لا يتحملهء 
ويؤدي ببدنه إلى التلف» ویخشی على دينه» فإن له أن یوافق أولئك ظاهرا 
لا باطنًا؛ لأن الظاهر في الشريعة فيه يُسر في الأحكام بخلاف الباطن» 
الباطن هو آشد شي- ٠إا‏ هذه الاية ولت على أنه تعر [ذا أكزه بشرطه » يمني 
أن يقول كلمة يوافقهم بهاء أو أن يعمل عملا يوافقهم به ؛ ولکن یکون ذلك 
مع اطمئنان القلب بالإيمان هذا شرط. قول كلمة الكفر موافقة لأجل 
الإكراف هذا محل اتفاق بين ٠‏ أها ل العلم . أما العمل فاختلفوا فيه : 
القول الأول : فمنهم من قال : لا يُعذر بالإكراه في العمل . أي : أن يعمل 

عملا كفريًا ؛ لكن يُعذر بالإكراه في القول دون العمل» مثلما حصل في قصة 
عمار بن ياسر المعروفة ولها نزلت هذه الآية» وقول النبي وله : «إِنْ عَادُوا 
عد وهذا قول لطائفةٍ من أهل العلم إن هذا مختص بالقول» وأن العمل 
ليس فيه إكراه» بل إذا وصل الإكراه للعمل فإنه لا يجوز أن يوافق أولئك على 
عمل كفري» ويستدلون أيضًا بحديث الذباب المعروف حديث طارق بن 
شهاب”" «دحل رل لته في باب ودل جل الا مر راان علی قَوْمٍ 
)۱ أخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۲/ 00۳۰ وابن سعد في الطبقات الکبری (۳/ 4۹ ۲)) 

والطبري في تفسيره /١5(‏ ۱۸۲)» والحاکم في المستدرك (۰)۳۸۹/۲ وأبو نعيم في 

الحلية (1/ ۰)۱۶۰ والبيهقي في الکبری (۲۰۸/۸) وابن عساكر في تاريخ دمشق 

. من حديث أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر ويا‎ )۳۷۲۳ /٤۳( 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 18۷۳ والإمام أحمد في الزهد (ص ۰)۱۵ وأبو نعيم في = 


شرح كشف الشبهات 
1 
ذ عکفوا علی صم له الوا ۱ ۳ 
َقَانُوا لأَحَدِهِمًا : دم یا ابی تفیل وَقالوا للاخر : دم شیا » فقالوا: 
دم ولو فاا ۰ فقال : وایش دا فَقَدّم من قَدَخَلَ الا قال مان 
هذا كل الج في باب وَدکل عَذا الَا في دُبَاب» . قالوا : هذا يدل على 
أن الإكراه بکونهم يعلمون من الحال آنهم سيقتلون لم يعذر به من فعل 
الكفر» أي لم یعذر بالإكراه : في العمل . 


والقول الثاني: آن الاراهیقعفي اقول وانعمل» وهذا هو لدي © 
لأن العمل والقول شيء واحد من جهة التکفیر قال الله ق في الاقوال : 
ولد تلو كلِمَةَ لکثر وکفروا بد ماهر ي [التوبة: ۰۲۷4 وإذا كان ذلك في 
اقول عقن قن لأشاق فلس تری تس اهر واه یی راب ور و 
هناك آجوبة عليه مذكورة في موضعها من شرح کتاب التوحيد"" 


ممه ررض 


قال یناه : (وَأمَا یر مُذا) يعني غير المكره (فَقَدُ کفر بَعْدَ ایمانه) غير 
التكره إذا وافق الکفار على الكلام الكفري فقاله ووافق الکفار على العمل 
الكفري فعمله هذا كافر» فلا يعذر في ذلك إلا إذا كان مكرمًا . 


عه م موت 


قال : (وَأمَا یر هذا فَقَدْ كَفَرَ بَعْدَ ایمانه) يعني ۶ غير المكره كفر بقوله 
وعمله سواء فعله حوقا أو مداراة أ ومشحة لوطنه آو آهله أو عشیرته 


= الحلية (۰)۲۰۳/۱ والبيهقي في الشعب (۵/ 4۸6) والخطیب في الكفاية (ص۱۸۵). 

(1) قال ابن حجر في فتح الباري (۱۲/ ۳۱۲): (ولا فرق بين الاکراه على القول والفعل 
عند الجمهور). 

(۲) انظر: کتاب التوحید مع شرحه فتح المجید - باب ما جاء في الذبح لغير الله - 
(ص۰)۱۷۲ وللشارح شیخنا العلامة صالح بن عبد العزیز آل الشیخ - حفظه الله - 
شرح ممتعٌ على هذا الباب . انظر : التمهید لشرح کتاب التوحيد. 


شرح کشف الشیهات 


أو ماله» أو فعله على وجه المزح أو لغیر ذلك من الأغراض. 

تلخص من هذا ما ذکره الامام #5 فیما سبق من أن بعض الناس إذا عرف 
التوحید ولکنه يعمل بالشرك مداراة» أو خوفا على آعماله» أو خوفًا على 
أهله» أو خوفًا على نقص دنياه» خوف متوهم ولم يترك الشرك بالله کش فهذا 
لا يُعذر فيه إلا في حال الإكراه» أو إذا كان مستضعمًا فان له أن يبقى بين 
ظهراني المشرکین» لكن لا يقول كلمة الكفر ولا يعمل عملا كفريّاء 
فير خص له في عدم الهجرة؛ لأجل أنه من المستضعفين ؛ كما قال كك بعد آية 
الهجرة : ان وم المكتيكة الى نفس که [الساء:۹۷]» قال بعدها : إل 
سفن مرت ارال سوه الاية ۷۲ تون حبلةٌ ولا توت سبیلاکه 
[التساء: 1۹۸ . 

المقصود من هذا: أن كلام الشيخ ظاهر وهذه مسألة عظيمة جدًا 
وهي أن التكلم بالكفر خشية نقص المال» أو خشية ذهاب المال لا يعذر 
به صاحبه» وكذلك عمل الكفر خشية شيء» هذا لا يعذر به صاحبه» بل 
لابد أن يجدد دينه واسلامه» ولكن إذا كان فعله عن قصد. فالواجب على 
كل موحد أن يتبرأ من الشرك وأهله؛ وأن يبغض الشرك وأن يعادي الشرك» 
وأن يبغض أهل الشرك» وأن يعادي أهل الشرك وهذه حقيقة الإيمان» 
وهذا معنى كلمة التوحید كما قال وك : و ال رهم له رتیه نی 
بز ما بر © لا الى مرن وَنَمُ سين 69 وَجَعَلَهَا که ای 
عقیه. للم حون( 4 [الزخرف :0118-15 وفي الآية الأخرى قال ك مخبرا 
عن قول ابراهیم تلا : رد تالو قرع روا ینک وی تعدو من دون الله که 


د 


[الستحة:4]؟ لهذا قال أتمتنا: البراءة من الشرك وأهله سنة إبراهيم كذ 


ع سس رفيا 


له : َد و حستَةٌ ‏ رهب لت معد يعني : من 
المرسلین لد تلو مریم إا بر این وهِا برد من دون ألو [الستحته: 4]» 
هذه الكلمة آجمع علیها المرسلون إِنًا بر منک وی عدون من دون أله 
نتبرأ من عبادة غير الله» ومن الشرك ومن أهل الشرك» ببغضهم وبمعاداتهم 
المعاداة القلببة» آما الظاهر فله أحكام معروفة مختلفة. 


قال كه : (قال ليه تذل ی هَذَا) يعني هذا الذي ذكره (مِنْ چهتّن: 
الأُولّى اكول : لا من سکره اسل ٠0:‏ قَلَمْ يسفن الله إلا من رت 
وهذا ظاهر ؛ لان مقام الاستتناء مقام جره ون لم يذكر في هذا المقام 
غير المكره» دل على أنه لا يُعذر إلا المکره. وأيضًا الاستثناء معیار العموم 
فقوله : ون ڪفر بال من بد ! إِيمنوء6 » هذا عام واستثني منه يعني خرج 

من العموم المکره الذي حصل منه الکفر ظاهرّا لکن لا يُحكم بکفره؛ 
لانه مکره. 

قال : (الأولى : َو : «إلامن سره كلم ینت الله إلا من ره 
فلوم أن الإنْسَانَ لا یکره إلا عَلَى ام َو الكلآم) يعني القول (وأما 
عفد لب کل یکره لها اح القلب لا يمكن أن يكره أحد أحدًا 
على تغییر القلب حتی بختار هو؛ لآن القلب لا أحد يطلع عليه إلا الله ون 
فعقيدة القلب الموافقة للکفر فیها کفر بالاتفاق» حتی ولو قال: آکرهت 
فهو کاذب؛ لأن العقيدة الباطنة لایمکن لاحد أن يصل إليهاء یکذب في 


( قال ابن حجر کله في فتح الباري (۱۲/ ۳۱۳): (وأما من أكره بلسانه وخالفه قلبه 
بالإيمان لينجو بذلك من عدوه فلا حرج عليه أن الله إنما يأخذ العباد بما عقدت عليه 
قلوبهم) . 
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{Yo‏ 

الظاهر» يقول إذا قيل له : أنت في الباطن في قلبك مقتنع بالشرك؟ تقول هذه 
مع اعتقاد الباطن» فيكذب ظاهرا يقول : نعم . هذا نوع من الاجابة با لإكراه؛ 
لكن لا يقول ذلك عن صدق بأن يغير قلبه ؛ لأنه إن تغير القلب ووافق أو تردد 
أو شك فإنه كافر» كما ذكر الإمام في مسائل كتاب التوحيد”" . 

ثم قال كان eT DE‏ تلفق باتهم ات القن ارم 
عل YES‏ [النحل : ۱۰۷] 2 اَن هذا الكفر وَالْعَذَانَ لم ین سيب 
الاغتقاد) يعني : أن العذاب العظيم الذي جاءهم وهو قوله ك : «#افلنهر 
الجهل أو البُخض للدين أو محبة الكفر؛ لأن هذه الأشياء لم يعلل بها في 
الآية إنما قال الله ك : کلک پا مایم امك را له اد با ال 
وقوله ذلك في رجوع اسم الإشارة لأي شيء؟ للمفسرين فيه وجهان” 0 

الوجه الأول: قال طائفة: الإشارة راجعة للكفر» كفروا بعد إيمانهم 
ب روا عم يي ل لع و حر را 
للسيبية» ذلك بسبب كونهم ##أسْتَحَيوا لوالا على الضروکه؛ يعنى 
أنهم آثروا الدنيا على الآخرة فوافقوا الكفار من دون إكراهء فقالوا ل 


(۱). انظر: : ی ی شع رس 

0 قال ابن الجوزي : (قوله تعالى : إدللك بأنهم أسْمَحيوًا الْحَيَوءَ دبا على الآضرز» 
في المشار إليه بذلك قولان: 
آحدهما : أنه الغضب والعذاب قاله مقاتل . 
الثاني : أنه شرح الصدر للکفر واستحبوا بمعنی آحبوا الدنیا واختاروها على الآخرة). 
انظر : زاد المسیر (4/ 4۹۷) وفتح القدیر للشوكاني (۳/ ۱۹۷). 
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۰:۲۹ 


الت و عبر سك شرف الک من دون ا فتکون ذلك »4 


ار 
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ری و مرس ره مج سس م2 


آنهم : a‏ کرک باه استحبوا الحمؤة دیا على رة [النحل :۱۰۷-۰]. 
وهذان قولان معروفان عند المفسرین» والأوجه منهما والأرجح هو 
الأول”''؛ لأن طذلك>» هو اسم إشارة فيه اللام التي هي للبعد والعذاب 
العظيم قريب» والأصل أن الإشارة إلى القريب لفظية» أعني بذلك من قال : 
ول عَدَابُ عَطِية ‏ أن إسم الإشارة ذلك للبعد المعنوي . فهم يقرون 
أن اللام للم للبعد ولكن يقولون: : هو بعل معنوي؛ لأن مجيء اللام مع اسم 
الاشارة: قد یکون للبعداللفظی » وقد يكون للبعد المعنوي» البعد اللفظي 
معلوم مثل ما قال ابن مالك في الألفية "۳ : 

وَبِهُتَا مهتا آشر إل دانی الکان به الكاف صلا 

فى البعد أو بم فه و ها آوبهتالك انطشن از ما 

فإِذًا في البعد يُشار باللام» فآولاء قريب» وهذا قريب» وذاك قريب 


وذلك بعيد. 


وقد يكون المراد د بمجيء اللاع البعد المعنوي وهذا كثير في القرآن كما 
في قوله 2 : «لد © © ذلك کب لا ریب فه6 البترة:٠.‏ ۰0۲ وغرضه 


.)559/١( انظر: تفسير الواحدي‎ )١( 
.)۱۳۱/۱( انظر: شرح أبن عقيل‎ (۲) 
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1:۳۷ 


التعظيم كقوله : لک تب لا ریب فيو يعني : جعله بعيدًا لعلو مرتبته 
ومنزلته» وقد یکون بعدًا معنويًا غرضه السفول مثل: ما یوصف عذاب 
الکافرین في مواضع. قالوا هنا: من قال أن الضمیر یرجع إلى العذاب 
العظیم هذا رجوع معنوي . 

مقصود البحث في الترجیح لیس هذا محله لکن الإشارة في معنی قول 
(ذلك) لفظية؛ e‏ لا معنح هذا هو 
الأصل؛ ولهذا قال الشيخ 5آئه: (فصرح ع أن هذا الكفر وَالْعَذَاب) فجمع 
القولين هذا الكفر والعذاب» فكأنه 0 لا يمنع أن يقال: يرجع اسم 
الإشارة إلى العذاب» أو يرجع إلى الكفر؛ لأن العذاب حاصل والكفر 
حاصل» فإرجاع (ذلك) للجميع متجه . 

قال کته : (َصَرّح أنَّ هذا الکفر وَالْعَذَّاب لَمْ يَكُنْ بسَبّب بسَيّب الاغتقاد؛ 
اجه SS‏ ن له 
في لت حا ین حظوظ ال > تر علی الّین) وهذا الذي ذکره حاصل 
وواقع» بل إن الذين استحبوا الکفر على الإيمان وکفروا بعد ایمانهم سبب 
ذلك محة الدنياء محبة المال؛ محبة الجاه» لابد فيه حظ من حظوظ الدنياء 
والا لو قام الایمان بالآخرة في اللفس لما آثر المرء علیه شيا من الدنیا . 
ولهذا جاء في الحديث الصحيح"''' آن النبي يك قال : اروا بِالْأَعْمَال تن 
كيم الئل الْمظيم ۽ يُصْبِحٌ الرّجُلْ مُؤْيئا ويي گافزا. أو يُنْسِي نیت 


ريع و .2 


وَیضبح گافرا ب ي E‏ . وهذا حاف ني از مقر 
الدين إنما هو سيب من الدنيا a‏ اما شهوة المال» أو شهوة الجاه» أو 


(۱) آخرجه مسلم (۱۱۸)من حديث أبي هريرة مله . 
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1:۳۸ 


شهوة المنصب. أو شهوة النسای أو شهوة الأمر والنهي» أو إلى آخر ذلك 
من الشهوات الفانيات. فما ذكره هنا الامام كله هذا ينبغي أن یتنبه إليه كل 
موحد» فيحذر أشد الحذر من الكفر ومن وسائله. 

قال ی : (وَإِنَمَا سب أن له في ذلك حَطّا من خظوظ اد فَائَرم عَلَى 
الدّین) وهذا الاستدلال مراد ومقیم للبرهان على آولئك الذین یقولون : 
نحن نعلم التوحيد وانما عملنا الشرك ؛ لأجل الحفاظ على آموالنا» أو على 
جاهنا أو على دنیانا. 


503 © جاع يدي رحس ا د 
عسل J8‏ نج عسل 
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تمه لش ۱۳ 


نسأل الله الكريم بأسمائه الحسنی وبصفاته العلی أن يرفع درجة الامام 
المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب يل وسائر أئمة الدعوة الذين 
تركوا الناس بعدهم على أمر واضح بيّن لا لبس فيه في أمر الدين والتوحيد 
والإخلاص» ونرجو أن یکونوا ممن وعد النبي اة بظهورهم في تجديد أمر 
الدين» ونسأله ل أن يعلي مقامهم وأن يغفر ذنوبهم وأن يجعلنا ممن ورث 
علمهم فَعَلِمّ وعَلَّمَ وأقام الحق في نفسه وفيمن حوله. 

ونسأله سبحانه أن يثبت في قلوبنا التوحيد» وأن يكشف عنا كل شبهت 
SS‏ تفرسفا» راق يديه الخابر اذ AS‏ ريق الکفر 
والفسوق والعصيان. 

اللهم نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرناء وأن تجعل التوحيد 
حجة لنا لا حجة علينا. اللهم نسألك أن تهدينا جميعا إلى أقوم طريق» 
ونسألك أن تجعلنا ممن يفرح بإخلاص الدين لك ويفرح بهذا العلم الذي 
هو علم التوحيد» ويفرح بعلم العقيدة ويظهره على غيره» لآن ذلك هو 
الاساس. اللهم علمنا علما نافعا واختم لنا بالصالحات» واغفر لنا جميعا 
إنك جواد كريم . 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا 


2 
چ 
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هرس سر 


* الابهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول 
للبيضاوي» علي بن عبد الكافي السيکي» تحقيق : جماعة من العلمای 
دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 85٠5١ه.‏ 

* اتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر» شهاب الدين أحمد 
ابن محمد بن عبدالغنی الدمياطى» تحقيق : أنس مهرة دار الكتب العلمية 
- لبنان الطبعة: الأولى؛ 519١ه//1948م.‏ 

# [ثبات عذاب القبر آحمد بن الحسین البیهقی آبو بکر» تحفیق 
د. شرف محمود القضاق دار الفرقان - عمان الاردن الطبعة: الثانية» 
۵ ھ. 

# آحکام أهل الذمة» ابن القیم شمس الدین محمد بن آبي بكر بن آیوب 
ابن سعد الزرعي الدمشقي» تحقیق : یوسف أحمد البكري - شاکر توفیق 
العاروري» رمادی للنشر - دار ابن حزم - الدمام - بيروت» الطبعة الأولى : 
۸ مه ۱۹۹۷م. 
محمد الصادق قمحاوي» دار احیاء التراث العربی - بیروت» ۵ ه. 


# أحكام القرآن» أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي» تحقيق : محمد 
عبد القادر عطاء دار الفكر للطباعة والنشر - لبنان. 


شرح کشف الشبهات 

۰۳۲ 
الا کهی » تحفیق : ۵ عبد الملك عبد الله دهيش » دار خضر - بيروت» 
الطبعة : الثانیف ۱۶۱6ه. 

# الا داب الشرعية والمنح المرعيق الامام أبي عبد الله محمد بن مفلح 
المقدسي» تحقیق: شعیب الأرنؤوط / عمر القيام» موسسة الرسالة - 
بیروت » الطبعة: الثانية» ۵۱۱۷ / ۵۲ 

# إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الکریم (تفسيرآبي السعود) 
أبي السعود محمد بن محمد العمادي» دار النشر : دار إحياء التراث العربي 
- بیروت. 
الشوکانی» تحقيق : محمد سعيد البدري أبو مصعب؛ دار الفکر - بيروت» 
الطبعة: الأولى» ۲ ھ/ ۱۹۹۲م. 

# الاستقامة» تأليف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس 
تحقيق: د. محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود - المدينة 
المنورة» الطبعة: الأولى» 7٠5١اه.‏ 

# أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد 
ابن المختار الجكني الشنقيطي » تحقيق : مكتب البحوث والدراسات» دار 
الفکر للطباعة والنشر- سروت » ۵ / 6ام. 

# ٍعلام الموقعین عن رب العالمین » أبو عبد الله شمس الدین محمد بن 
آبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الذمشقي» تحقیق: طه عبد الرژوف 
سعد » دار الجیل - بیروت - ۱۹۷۳م . 
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* إغاثة اللهغان من مصائد الشیطان» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
(ابن القیم) تحقیق : محمد حامد الفقي» E E‏ الطبعة 
الثانية ۱۳۹۵ه/ 2۷۵ 

# اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة أصحاب الجحیم؛ آحمد بن 
عبد الحلیم بن تيمية الحراني آبو العباس تحقیق : محمد حامد الفقي 
مطبعة السنة المحمدية - القاهرق الطبعة : الثانیف ۱۳۹۹ه. 

# أم البراهین القاطعة لشبهات المعطلین والمژولین والمفوضین لصفات 
رب العالمین» محمد بن یوسف بن الحسین الستوسي . 

# الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام أحمد بن 
حنبل» علي بن سلیمان المرداوي آبو الحسن» تحقیق : محمد حامد الفقي؛ 
دار إحياء التراث العربي - بیروت . 

# ایثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من آصول 
التوحيد» محمد بن نصر المرتضی اليماني (ابن الوزیر)» دار الکتب العلمية 
- بيروت» الطبعة : الثانية» ۱۹۸۷م. ۱ 

* البحر الزخار (مسند البزار)» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
البزار» تحقيق : د. محفوظ الرحمن زین الله مؤسسة علوم القرآن» مكتبة 
العلوم والحكم - بيروت» المدينةء الطبعة: الأولى ۱5۰۹ه. 

# بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي (ابن القيم)» تحقيق : 
هشام عبد العزيز عطاء وعادل عبد الحميد العدوي؛ وأشرف أحمد» مكتبة 
نزار مصطفى الباز - مكة المکرمق الطبعة الأولى ۸۱۱۲ه/ 1995م. 


شرح كشف الشبهات 
۳ 


# البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي آبو الفداء دار 
النشر : مکتبة المعارف - بیروت. 

# الابهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الاصول 
للبيضاوي» علي بن عبد الكافي السبکي» تحقیق : جماعة من العلماء» دار 
الکتب العلمية - بيروت» الطبعة : الأولى» 5٠5١ه.‏ 

# بیان تلبیس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» آحمد عبد الحلیم 
ابن تيمية الحراني أبو العباس» تحقیق : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» 
مطبعة الحکومة - مكة المكرمة» الطبعة : الأولى» ۱۳۹۲ه. 

030 تاريخ الطبري» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» دار النشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

* التاريخ الکبیر» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله البخاري 
الجعفى » تحقيق : السيد هاشم الندوي» دار الفكر. 

# تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» 
أبي القاسم علي بن الحسن این هبة الله بن عبد الله الشافعي » تحقیق : محب 
الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري» دار الفكر - بيروت» ۱۹۹۵م. 

* تأويل مختلف الحدیث: عبدالله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري 
تحقيق : محمد زهري النجار» دار الجيل - بیروت» ۱۳۹۳ ه/ ۲م 

# التبصرة في آصول الفقه » إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي 
الشيرازي» تحقيق : د. محمد حسن هیتو » دار الفكر - دمشق› الطبعة : 
الأولى» ۱۰۳ه. 


شرح كشف الشبهات 


# تجرید التوحيد المفيد. 

# التحفة العراقية في الأعمال القلبية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحرانی» دار النشر : المطبعة السلفية - القاهرة» الطبعة : الثانية» ۳۹۹١ه‏ 

* تذكرة الحفاظ » أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي» دار النشر : 
دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى. 

2 التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجانی » تحقيق : إبرأهيم 
الأبياري» دار الكتاب العربی - بيروت» الطبعة: الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

# تطهیر اعتقاد عن أدران الإلحاد» للصنعاني 
ابن خلف بن سعد آبو الولید الباجى» تحقيق: د. أبو لبابة حسين» دار 
اللواء للنشر والتوزيع - الرياض» الطبعة: الأولى» 5٠5‏ اه/ ۱۹۸۲م. 


# تفسیر البغوي» البغوي» تحقیق : خالد عبد الرحمن العك» دار 
المعرفة - بیروت. 


# تفسیر البيضاوي البيضاوي» دار الفکر - بیروت. 

# تفسیر القرآن (تفسیر آبي حاتم)» عبد الرحمن بن محمد بن إدريس 
الرازي» تحقیق : آسعد محمد الطیب» المكتبة العصرية - صیدا . 

# تفسیر القرآن» عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقیق : د. مصطفی 
مسلم محمد» مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة: الأولى ۱۱۰ ه. 

# تفسیر القرآن العظیم (تفسیر ابن كثير)» إسماعيل بن عمر بن کثیر 
الدمشقی آبو الفداء» دار الفکر - بیروت ۱۶۰۱ه. 


شرح کشف الشبهات 

۳۹ 
# تقریب التهذیب أحمد بن علي بن حجر آبو الفضل العسقلاني 
الشافعی: دار الرشید - سورياء تحقیق : محمد عوامت الطبعة: الأولى» 


* التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» آبو عمر یوسف بن 
عبد الله بن عبد البر النمري» تحقیق: مصطفی بن أحمد العلوي محمد 
عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب: 
۷ د. 

# تهذیب الآثارء آبو جعفر محمد بن جرير الطبري» دار النشر : دار 
المآمون للتراث - دمشق / سورياء تحقیق: علي رضا بن عبد الله بن علي 
رضا الطبعة : الأولى» ۵۱۱۲ / ۱۹۹۵م. 
الشافعي» دار الفکر - بيروت» الطبعة: الأولى» ۱8۰۶ه/ ۱۹۸۶م. 

# تو ضيح المقاصد وتصحیح القواعد في شرح قصيدة الامام ابن القیم 
(شرح النونية)» أحمد بن إبراهيم بن عیسی » تحقیق : زهیر الشاویش؛ 
المكتب الاسلامی - بیروت . الطبعة الثالثة ۹٤اه‏ 

التوقیف على مهمات التعاریف » محمد عبد الرژوف المناوي» 
تحقیق : د . محمد رضوان الداية» دار الفکر المعاصر دار الفکر - بيروت» 
دمشقء الطبعة: الأولىء ۰ ۶ ۱ ه. 

# تیسیر العزیز الحمید في شرح کتاب التوحید» سلیمان بن عبد الله 
ابن محمد بن عبدالوهاب تحقیق : محمد أيمن الشبراوي» عالم الکتب - 
بيروت» الطبعة الأولى ۱۹۹۹م. 


شرح كشف الشیهات 


يضف 


# تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان (تفسير السعدی) 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق : أبن عثيمين » موّسسة الرسالة - 
بیروت» ۸ ۸۲۲ aN‏ 

# الجامع لأحكام القرآن (تفسیر القرطبی) أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري الفزطی» داز التغر: دار الح = القاهرة: 


ماد جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري)» محمد من :جردو :بن 
يزيد بن خالد الطبري آبو جعفر» دار الفکر - بیروت ۱۰۵ه. 
السلمي» تحقيق : آحمد محمد شاکر واخرون. دار إحياء التراث العربی 


بیروت . 


E‏ الجامع امس الصحیح الستخصو وو الله لاه وسننه 
المغيرة البخاري» ترقيم : محمد فؤاد عبدالباقي» دار ابن حزمء ببروت» 
الطبعة: الأولى» 575١ه.‏ 


E‏ الجرح والتعدیل» عبد الرحمن بن أبن حاتم محمد بن إدريس 
آبو محمد الرازي التميمي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة : 
الأولى» ۸۱۲۷۱/ ۰۱۹۵۲ 

* جلاء الافهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام محمد بن 
. أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» تحقيق: شعيب الأرناؤوط - 
عبد القادر الأرناؤوط» دار العروية - الكويتء الطبعة : الثانیف ۱۰۷ه/ 
2۷ 


شرح کشف الشبهات 

A 

# جمهرة آشعار العرب» آبو زيد القرشي» تحقيق : عمر فاروق الطباع 
دار الارقم - بیروت . 

00 الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح» اليد عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن ثيمية » تحفیق : علي سيد صبح المدني » مطبعة المدني 
> مصر . 

# الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء)» محمد 
بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله دار الكتب العلمية > یروت . 

# جواهر البلاغة» الهاشمی. 

# حاشية إعانة الطالبین على حل آلفاظ فتح المعین لشرح قرة العين 
بمهمات الدین» آبی بكر ابن السید محمد شطا الدمیاطی» دار الفکر 
للطباعة والنشر والتوزیع - بیروت . 

# حجة القراءات» ابن زنجلة . 

* الحجة في القراء ءات السبع » الحسين ب بن أحمد بن خالویه أبو عبد الله 
تحقيق : د. عبدالعال سالم مکرم دار الشروق - بيروت» الطبعة: الرابعة 
۱ «<. 

# الحسنة والسيئة» آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية الحراني آبو العباس» 
تحقیق : د. محمد جمیل غازي» مطبعة المدنی - القاهرة. 

0 حلية الأولياء وطبقات الأصفیای آبو نعيم اميق بن عبد الله 
الأصبهانى» دار الكتاب العربى - بيروت» الطبعة: الرابعة» ۱۰۵ه. 


شرح کشف الشبهات 


۳۹ 
* درء تعارض العقل والنقل» آحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم 
ابن عبد السلام بن تيمية» تحقیق : عبد اللطیف عبد الرحمن. دار الکتب 

العلمية - بيروت» ۱۷٤۱ه/‏ ۱۹۹۷م. 

2 الدر المنثو عبد الرحمن بن الکمال جلال الدين السيوطي» دار 
الفكر - بيروت ۱۹۹۳م . 

0 الدر النضيد فى إخلاص كلمة التوحيد. 

# الدرر السنية فى الأجوبة النجدية . 

* ديوان المتنبي؛ أبو البقاء العكبري» تحقیق : مصطفى السقا/ إبراهيم 
ال بیان یاعدا لفط تار دای ا مرف ريروف: 

# الرد على البكري» أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية الحراني» تحقیق : 
محمد علي عجال» مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة» الطبعة الأولى 

۷ ۱۶ «. 
روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني» شهاب الدین 
السید محمود الالوسي البخدادي دار إحياء التراث العربي - بیروت . 
# روضة الطالبين وعمدة المفتين» النووي» دار النشر: المكتب 
الإسلامى - بيروت» الطبعة : الثانية» 0ھ 

# روضة الناظر وجنة المناظر» عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
أبو محمد» تحقيق: د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد» جامعة الإمام 
محمد بن سعود - الرياض» الطبعة : الثانية» ۱۳۹۹ه. 


شرح ڪه الشب 0 
کک سح 


# زاد المسير في علم التفسیر» عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» 
المکتب الاسلامی - بيروت» الطبعة : الثالثف ۱۰6ه. 


# زاد المعاد فى هدي خير العباد» محمد بن أن بكر آیوب الزرعی 
أبو عبد الله تحقیق : شعیب الأرناؤوط - عبد القادر الارناژوط مو سسه 
الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية - بيروت - الكويت» الطبعة : الرابعة 

00 الزهد ‏ أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني أبو بكر» تحقيق : 
عبد العلی عدالحمید حامد دار الريان للتراث - القاهرة» الطبعة: 
الثانية» ۸ د. 
حبيب الرحمن الأعظمى » دار الكتب العلمية - بیروت . 

## سنن ابن ماجه» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقی » دار الفكر» بيروت. 

# سنن آبی داود» سلیمان بن الاشعث آبو داود السجستانی الآزدي» 
تحقیق : محمد محیی الدین عبد الحمید » کی دار الفکر . 

# ستن البيهقي الکبری» أحمد بن الحسین بن علي بن موسی آبو بکر 
البیهقی » تحقیق : محمد عبد القادر عطاء مکتبة دار الباز - مکة المكرمة» 
٤ھ‏ 4ام. 
تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات» حلب» الطبعة الثانية 
هھ 


شرح ع ره الشبو ت 
1 


# سنن الدارقطنى» على بن عمر آبو الحسن الدارقطني البغدادي» 
تحقیق : السید عبدالله هاشم يماني المدني » دار المعرفة -بیروت ۱۳۸۲ 
75م. 


# سنن الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» دار 
الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الأولى ۱۶۰۷ه. 

#۶ سنن سعید بن منصور » سعيد بن منصور الخراساني » تحقیق : حبيب 
الرحمن الأعظمىء الدار السلفية - الهند الطبعة: الأولى» 5٠7‏ ١اه/‏ 
۲ 

< سای ی‎ E امین تشن‎ EE 
د.عبدالغفار سليمان البنداري» سيد کسروي حسن » دار الكتب العلمية»‎ 
.ه١51١١ بیروت» الطبعة: الاولی»‎ 

* السنة» محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد الله» تحقیق : 
سالم أحمد السلفي» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت» الطبعة: الأولى» 
١ه‏ 
أبو عبد الله» تحقيق : شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسي » مؤسسة 

# سيرة ابن إسحاق (المبتدأ والمبعث والمغازي) محمد بن إسحاق بن 
يسار» معهد الدراسات والأبحاث للتعريف» تحقيق : محمد حميد الله . 


شرح کشف الشبهات 

x | ۲‏ ڪڪ 

# السيرة النبوية لابن هشام» عبد الملك بن هشام بن آیوب الحميري 
المعافری آبو محمد» تحقیق : طه عبد الرءوف سعد. دار الجیل - بيروت» 
الطبعة: الأولى ۱۶۱۱ه. 

# السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد بن علي بن محمد . 
الشوكاني» تحقيق: محمود إبراهيم زاي» دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطعة : الأولى» 06 اه. 

# شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة من الکتاب والسنة واجماع 
الصحابة» هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبو القاسم » تحقیق : د . 
أحمد سعد حمدان» دار طيبة - الرياض» ۱۰۲ ه. 

2 شرح الصدور بتتحريم رفع القبور (ضمن مجموع الجامع الفرید)» 

# شرح العقيدة الطحاوية ابن آبي العز الحنفي» المكتب الإسلامي - 
بیروت ؛ الطبعة الرابعة ۱۳۹۱ه. 

اد شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » بهاء اا ع 
تحقیق محمد محيى الدين › دار الفکر» سوریا طبعة ٤١۵‏ أه. 

* شرح المعلقات العشر» آحمد الامین الشنقيطي, 

# شعب الإيمان» أبو بكر أحمد بن الحسین الییهقی › تحقیق : محمد 
السعيد سيونى زغلول» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 
۰ ه. 


شرح كشف الشبهات 
333 

# شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» تحقیق : محمد بدر الدين 
أبو فراس النعسانی الحلبى» دار الفكر - بیروت» ۱۳۹۸ ه. 

2 الصارم المسلول على شاتم الرسول» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
دار ابن حزم - بيروت» الطبعة: الآولى» ۱۱۷ه. 

# صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم 
التميمى البستی ؛ تحقيق : شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - بيروت» 
الطبعة : الثانيق» 515١ه/‏ ۱۹۹۳م. 

# صحیح مسلم» مسلم بن الحجاج آبو الحسین القشيري النيسابوري» 
تحقیق : محمد فوّاد عبد الباقی » دار إحياء التراث العربی - بیروت. 
النووي» دار إحياء التراث العربى - بيروت» الطبعة: الطبعة الثانية» 
7ه 
أبي بكر بن أيوب ابن سعد الزرعي الدمشقي» تحقیق: د. علي بن محمد 
الدخيل الله دار العاصمة - الرياض» الطبعة: الثالئت - ۱۶۱۸ه/ 
۸ م. 

# الضیاء في المختارة. 

*# طبقات فحول الشعرای محمد بن سلام الجمحي» تحقیق : محمود 
محمد شاکر دار المدنی - جدة. 


شرح کشف الشبهات 
۲ _ 

# الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منیع آبو عبد الله البصري 
الزهري» دار النشر : دار صادر - بيروت. 

# طبقات المدلسين» آحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي» تحقيق: د. عاصم بن عبدالله القريوتي» مكتبة المنار - عمان» 
الطبعة: الأولى» ٠7‏ 5١اه/‏ 41 ام. 

* طريق الهجرتين وباب السعادتين» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
آبو عبد الله تحقیق : عمر بن محمود آبو عمرة NO‏ 
الطبعة : الثانیق ۱8۱6ه/ ۱۹۹6ع. 

* العبودية» آحمد بن عبدالحلیم بن تيمية الحراني . 

# عدة الصابرين وذخيرة الشاکرین» محمد بن أبى بكر أيوب الزرعی 
قود للم عدون E‏ فيه وان الكت e‏ 

# العقيدة الواسطية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني؛ تحقيق : 
محمد بن عبد العزيز ابن مانع الرئاسة العامة لإدارات البحوث والإفتاء - 
الریاض. الطبعة : الثانيت ۱8۱۲ه. 

# علوم الحدیث (مقدمة ابن الصلاح)» آبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن 
الشهرزوري» تحقیق : نور الدین عتر» دار الفکر المعاصر - بیروت» 
۷ ۰۱۹۷۷ 


# فتاوی اللجنة الدائمة. 


العسقلانی الشافعی» تحقیق : محب الدین الخطیب » دار المعرفة - بیروت 
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۶« فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر » محمد 
على بن محمد الشوکانی» دار الفكر - بيروت. 

# فتح المغيث شرح ألفية الحديث» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» دار الكتب العلمية - لبنان» الطبعة: الأولى 85٠1‏ ١اه.‏ 

# فتيا في تكفير الجهمية» للشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ . 

# الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر بن طاهر بن محمد 

البخدادي» دار النشر: دار الآفاق الجديدة - بيروت» الطبعة: الثانية» 
۷مم 

2 الفروع و تصحيح الفروع» محمد بن مفلح المقدسي آبو عبد اللهء 
تحقيق : أبو الزهراء حازم القاضي دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
الااولی» ۱۶۱۸ ه. 

# الفصل في الملل والاهواء والتحل علي بن أحمد بن سعید بن حزم 
الطاهري» دار النشر: مكتبة الخانجي - القاهرة. 

# فيض القدیر شرح الجامع الصغیر» عبد الرژوف المناوي» المکتة 

التجارية الكبرى - مصر» الطبعة: الأولى» كاه 

2 القاموس المحیط» محمد بن يعقوب الفیروزآباديی» مؤسسة الرسالة 
- یروت . 

# قاعدة في المحبة» آحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني آبو العباس» 
تحقيق : د. محمد رشاد سالم» مكتبة التراث الاسلامي - القاهرة. 
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* الکتاب المصنف في الأحاديث والآثار (مصنف ابن أبي شیبة) 
عبدالله بن محمد بن أبى شيبة الكوفى» تحقیق : كمال يوسف الحوت» 
مكتبة الرشد - الرياض»ء الطبعة الأولى ۱۰۹ه. 

* الكرم والجودوسخاء النفوس » محمد بن الحسين البرجلاني أبو الشيخ 
تحقيق : د. عامر حسن صبري » دار ابن حزم - بيروت» الطبعة: الثانية» 
اه 
تحفيق : هلال مصيلحى مصطفى هلال» دار الفكر - بيروت» 5ه 

# كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله 
التسطنطینی الرومی الحنفی ؛ دار الکتب العلمية - بیروت » ۳ دص 
5ام. 

# الكفاية في علم الرواية» أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب 
البغدادي» تحقيق : أبو عبدالله السورقي» إبراهيم حمدي المدني» المكتبة 
E‏ ای رو 

# اللباب فى علل البناء والإعراب» أبو البقاء عبد الله بن الحسين 
العكبري › تحقیق : د. عبد الاله النبهان» دار الفكر - دمشقء الطبعة : 
الأولى» 515١اه/‏ ۱۹۹۵م. 

د لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» دار 
صادر - بيروت» الطبعة : الأولى. 


# لوامع الانوار» محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني . 


شرح كشف الشبهات 
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الحنبلى آبو إسحاق» المکتب الاسلامی - بیروت ٠٠5١ه.‏ 
0 المچتیی من السنن ؛ آحمد بن شعیب آبو عبد الرحمن النسائي» 
تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية » حلب » الطبعة : 
الثانية» هھ 


* مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الريان 
للتراث/ دار الكتاب العربي - القاهرة» بيروت - ۱۶۰۷ه. 

# المجموع. النووي» دار النشر: دار الفكر - بيروت» ۱۹۹۷م. 

* مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» قسم الرسائل 
الشخصية - الرسالة الثالثة والحادية والثلاثون» 

* مجمع الأمثال» أحمد بن محمد الميداني النيسابوري» تحقيق: 
محمد محبی الدين عبد الحمید دار المعرفة - بيروت. 


عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العصامي النجدي» مكتبة ابن تيمية» الطبعة 
الثانية . 

# المحرر الوجیز فى تفسير الکتاب العزیز» أبو محمد عبد الحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد دار 
الكتب العلمية - لبئان» الطبعة : الاولى» ١ه‏ 19595م. 

# المحصول في علم الصول؛ محمد بن عمر بن الحسين الرازي» 
- الرياضء الطبعة : الأولى.» ۱۰۰ه. 
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00 المحلى» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري آبو محمد» 
تحقیق : لجنة إحياء التراث العربى» دار الآفاق الجديدة - بيروت. 

* مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» تحقیق  :‏ 
محمود خاطر» مكتبة لبنان ناشرون - بيروت» الطبعة: طبعة جدیدة 
06 اهم 606ام. 

* مختصر التحرير» ابن النجار. 

# والمختصر في أصول الفقه» لابن اللحام. 
بن محمد بن على البعلی آبو الحسن» تحقیق : د. محمد مظهربقا» جامعة 
الملك عبد العزیز - مكة المکرمة. 

# المراسیل » سلیمان بن الاشعث السجستانی آبو داود» تحقیق : شعیب 
الأرناؤوط» موسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى ۱۰۸ه. 
عبدالقادر عطاء دار الکتب العلمیة» بيروت» الطبعة الأولى ۱۱۱ه. 

# مسند أبى داود الطیالسی» لسلیمان بن داود بن الجارود الطیالسی » 


دار المعرفت بیروت . 
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تحقیق : حسین سلیم أسد» دار المأمون للتراث - دمشق» الطبعة الأولى» 
اهم 4ام. 

# مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل آبو عبدالله الشيباني» 
مؤسسة قرطبة - مصر . 

# مسند الشاميين» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» 
تحقیق : حمدي بن عبد المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة - بيروت» 
الطبعة: الأولى» ۱8۰۵ه/ ۱۹۸6م. 

* المسوّدة فى أصول الفقه لآل تيمية» مجد الدين أبو البرکات 
عبد السلام بن عبد الله بن الخضر» شهاب الدّين أبو المحاسن عبد الحليم 
بن عبد السلام» شيخ الإسلام تقيّ الدّين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» 
جمعها وبيّضها شهاب الدّين آبوالعباس أحمد بن محمد الحراني اللمشقي 
الذّین» دار الکتاب العریی » بیروت . 

# مشارق الانوار على صحاح الآثار» القاضي آبي الفضل عیاض بن 
موسی بن عیاض الیحصبی السبتی المالکی» المکتبة العتيقة ودار التراث . 
الحرمین - القاهرة» ۰۵ هم 
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# المعجم الكبير» سلیمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني 
تحقيق : حمدي بن عبدالمجيد السلفی » مكتبة الزهراء - الموصل» الطبعة 
الثانيق» 8٠5١اه/‏ ۱۹۸۳م. 

* المغني في الضعفاء الامام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 

# المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» عبد الله بن أحمد 
ابن قدامة المقدسی آبو محمد دار الفکر - بیروت؛ الطبعة: الأولئ؛ 
۵ 1 د«. 

2 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادت مدای أبن بكر 
أيوب الزرعی أب و عبد الله دار الکتب العلمية - بیروت. 

4 مقا لات الإسلاميين واختلاف المصلين» على بن إسماعيل الأشعري 
تحقيق : هلموت ريتر» دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة : الثالثة. 
تحقيق : محمد سيد كيلانى » دار المعرفة - بيروت» ها 

#۶ منار السبيل في شرح الدليل» إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويات» . 
تحقیق : عصام القلعجي » مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة : الثانیت 
۵ اھ 

# المنتظم في تاريخ الملوك والامم عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
الجوزي آبوالفرج» دار صادر - بيروت» الطبعة: الاولی» ۱۳۵۸ه. 
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آبو حامد» تحقيق : د. محمد حسن هيتوء دار الفكر - دمشق» الطبعة: 
الثائية» ١ھ‏ 

# منهاج السنة النبوية » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس 
تحقيق : د. محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة» الطبعة : الاولی-۱6۰ه. 

00 مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العقيدة. 

# النبوات» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» المطبعة 
السلفية - القاهرق 785١ه.‏ 

# النهاية في غريب الحديث والأثر» أبو السعادات المبارك بن محمد 
الجزري» تحقيق : طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي » المكتبة 
العلمية - بيروت» ۸۱۳۹۹/ ۱۹۷۹م. 

# الوجیز فى تفسیر الکتاب العزیز» على بن أحمد الواحدي آبو الحسن 
تحقيق : صفوان عدنان داوودي» دار القلی» الدار الشامية - دمشق » 
بيروتء الطبعة: الاولی ۱۶۱۵ ه. 

# وفیات الااعیان و انباء آبناء الزمان» آبو العباس شمس الدین آحمد بن 


محمد بن آبي بكر بن خلکان» تحقیق: احسان عباس» دار النشر : دار 
الثقافة - لبنان. 
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8 عشف الشمات rat.‏ 
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for 


شرح قول الاتن : (اعْلّمْ - رَحَكٌ اللَهُ -) n‏ 


وم 


شرح قول الماتن: (آن لوجي هو إِفْرَادُ الله ل بالبَانة) 


الرد على من زعم أن لفظه (التوحيد) لم ترد في التصوص 5 
تعريف التو حيد لغةٌ واصطلاحًا AE‏ 
تعريف العبادة لغةّ واصطلاحًا 7ه '* 1# 


ب-۰پ+بدپسپدپسبدب 


ذكر آنواع الكتب الت یستفاد منها في رد الشبهات ns‏ 
تعريف تو حيد الألوهية وبيان أهميته 1000 


و و وه هه مهو موه 


seers 


ecer 


eerie 


وموويووممموووءر فزن 


وفوم فوم وم ممم مو م مونم 


ده ةم ووم و و ممق 


324 
تعريف الرسول والفرق بين النبي والرسول E‏ 
دين الرسل جميعًا هو التوحيد الخالص 11 0 0 11000 
سبب شرك قوم نوح ما ع ار قل سا قا الاو مقط لا COS‏ 
شرح قول الماتن : (وآخر الرّسْلٍ مد كلق و هُو الَّذِي گڪر ضور مَؤْلاءِ 
الصَّاِِينَ) ON eS‏ 
قصة إساف ونائلة O iO EO‏ 
شرح قول الاتن : (أرسلة الله الله از اس یعون Baa‏ 
بیان وجه شرك العرب ی وق یگ ماود ری تفاس :2 
الرد على من قال: إن تعبد المتعبد بمنع من الحكم عليه بالشرك لام 
Tana N A O EE‏ 
بيان حقيقة الشرك بالملائكة red E‏ 
تقرير أن حقيقة الشرك متماثلة TSS RO‏ 
تحضير الأرواح as‏ سس سو 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في تمثيل الجنة في صورة الأحياء أو الأموات ٦۷‏ 
بیان شرك التصاری بعیسی بن مرم ل Eee‏ 
الشرك بعبادة الصا ین عمومًا SNORE‏ ۱۲۱ 
بعثة البي و لیجدد دين ابراهیم تلا و ا بو اشوس[ 
بيان أن التقرب بالعبادة والاعتقاد عض حق الله ك 
لم ينفع الشرکین |قرارهم بالربويية لوقوع الشرك منهم في العبادة a‏ ۷6 
بيان صور من الغلط في فهم الشرك في هذا العصر بر ۱۱۲ 


شرح قول الماتن : (قَإِذَا أرّدت الدَّلِيلَ. . .) eS‏ 
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{oo 
et ae شرح قول الاتن : (فإدا مت تم مُقِرُونَ ا)‎ 
وجوب توحيد الله ل بأفعاله وأفعال العباد ای ی ۳ از‎ 
0 000010121 معنى قوم : (قدس الله سره)‎ 
000010000 خطورة تسمية الاشیاء بغر اسها ی و‎ 
۳ شرح قول الاتن : (الَّذِي يُسَمبهِ کون في من (الاغتقاده‎ 
10070700 005 الكلام على حقيقة القبر المنسوب للحسين ند‎ 
AN شرح قول الماتن: (م یه من يَدْعُو أكَلايِكَةَ أجل صَلاحِهِمْ) ل‎ 
مس‎ [ [ ANE جهة الشرك بالملائكة‎ 
حقيقة شرك المشركين في کل زمان رک‎ 
aaa SER المقصود بعبادة اللات‎ 
3 إشراك التصاری بعیسی تجلا ی هی ی‎ 
VAS AEE RE انك دوه الوخد با تفت »وا ستان‎ 
Ve sss سبب قتال المشركين واستحلال دمائهم وأموالهم‎ 
۱۰۵ إجابة الدعاء من فروع الربوبية وهو من جنس إعطاء الرزق والولد‎ 
۱۸/۱۷۲ مقدمتان حتمیتان ونتيجة و ی که ای یم‎ 
رکنا كلمة التوحید لا ا ل ب وا ا ابم اي اا‎ 
a معن الاله واشتقاقه یر نی ری‎ 
۱۱ الفرق بين الالوهية والربوبية اا‎ 
۳۱6 تفاسیر الاله عند التکلمین و وت مت‎ 
eee الخلط في فهم توحيد الالوهية عند التأخرین‎ 


المراد بالسيد عند القبوريين NAS‏ 


4٦ 
الكلام على الأوتاد والأقطاب والملاذ والغوث السام ا ا ا‎ 
1 A, المراد بكلمة التوحيد في كلام الإمام الحدد اه‎ 
بطلان التقليد في توحيد الله لك لي و ب ا‎ 
Oa شرح قول الاتن : (إِذَا عَرَقْتَ ما فل لَك مَعْرِكَة قلب)‎ 


مراتب العموم عند الأصوليين e‏ 
بيان الإسلام العام والإسلام الخاص 1 EE‏ 


خطورة الإعراض عن تعلم التوحيد RE‏ 
أصل الملة أن تعلم التوحيد وتتعلمه 157077010 
أعظم نعمة ينعم بها على العبد العلم بالتوحيد e‏ 
الخوف من الشرك NONSENSE‏ 
خطورة الجهل بدين الله والاعراض عن تعلمه NSE‏ 


تقديم الإمام لكشف الشبهات بقواعد علمية وأخرى نفسية 


الطريق إلى الله لابد له من أعداء قاعدين له بالمرصاد 50 


eon 


econo 
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الحكمة من وجود الشر SESS‏ م ا ا NO‏ 
أعداء الرسل على قسمين Oe RA ROE‏ 
معن الشيطان في اللغة 00151 OR aL‏ 


الکلام على قول الله 2 : یوی بَعْصّهُمَ إل بض يُحَرْفَ الول روا4 ۱۵۳ 
أعداء التوحيد لهم علوم وحجج وشبه VO ESS‏ 
وجوب تعلم التوحيد وما تدفع به الشبهات se aS‏ ۱۳۵۹ 
بيان أن العامي من الوحدین یغلب الألف من علماء الشرکین ۱۳۱ 
احکمات التي یرجم إليها الموحد في مجادلة المشركين موه اللو -: 
الكلام على قوله 1 : ون جنا للم اللوي E Re‏ 
الخوف على الوحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح TOs‏ 


لا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ینقضها ی ی ۵ ۱ 
بداية الجواب اجمل والمفصل في رد الشبهات 00 0 0 0 یم ۲۱ 
معنى اجمل في كلام الأصوليين مدرو عو و طاو a‏ 
معن المجمل في كلام الاتن کته مما ا ل EE‏ 
الكلام على المحكم والمتشابه مالع لوي ادو الاو ل 
معنى التأويل الوارد في النصوص Aaaa‏ 
معنى التأويل في اصطلاح المتأخرين ا 
الفرق بين التشابه الطلق والإضافي Oe‏ 
الجواب عن استدلاهم بقوله کل : مآلا إت آزیاه اه لا وف عليه 

ولا هم رنوت 4 AKAR‏ 


الجواب برد المتشابه للمحکم eo‏ د11 000002020212101 Qe‏ 


1۰۸ 
بداية الجواب الفصل م ات ال م ام 
أقسام الشرك ی کی وه سسا سباع ی OS‏ 
دخول الفساد من ترجمة كتب الیونان FIN‏ 
تفسير الاله عند المتكلمين VEE nla‏ 
كيفية كشف الشبهة AT ARA AEDS‏ 
الكلام على رسائل إخوان الصفا وتلبيسهم E aaa Ans‏ 
الشبهة في مسألة الوساطة والشفاعة TEC SEERA‏ 
الجواب عن الشبهة و ا E‏ 
قواعد إقامة الرهان کر 11 
تابع الجواب المفصل ااه سسطنا ا سا ولا 
البراهين في الرد على شبهتهم E SODAS‏ 
الجواب عن شبهتهم أنهم ما أرادوا الا الشفاعة 0000 
الجواب عن شبهة السببية EEO REO ORES‏ 

الجواب عن قوهم : نحن لا نعبد إلا الله وهذا الالتجاء ودعاژهم لیس 
بشرك مسحو للح الم القت ارقا ماو ل ا 11 


النوع الأول : دخول هذه الأعمال في العبادة التي أمر الله بإخلاصها له ۲۳۵ 
النوع الثاني من الاستدلال: ورود كل عبادة مختصة بالله كك في دليل 


خاص اج مولت O‏ ا م ا ا 1011 1 
مثال : عبادة الدعاء ER E‏ 
مثال آخر : عبادة النحر لله E Sel‏ 


النوع الثانی من الجواب ANAS‏ ا ااا 


شرح کشف الشبهات 


تابع الجواب عن قوم : (الالتجاء إلى الصا 


مراتب الجواب على هذه الشبهة 2525017 


الكلام على أبيات البوصيري في بردته الميمية 


دس 


وومفففة فو رو هيوه وو و هوجو و روهزلل 


۰۳. 


لین لیس بشرك) 9 


پب۰۰ سس 


۳ 


سورة الإخلاص دلت على کفر نوعین من الناس << 


تفسير قوله 8 : ما اند اه ين رکه 55 
شبهة التعلق بالأولياء من أجل كراماتهم 7 
وسطية آهل السنة في جميع أبواب الدين ا 
عقيدة آهل السنة في كرامات الأولياء اي 


ب+۰+ب۰+ ۱ 


پبپب۰۰۰ ۱۰ 


تس 


پبپجپبصبه۰ب۰پ۰پ۱ 


آولیاء الله الصالحون يتكرون الشرك ويأمرون بالتوحيد و رای 


معن الاعتقاد عند أهل الضلال E‏ 
شرك الا ولين خف من شرك بعض التأخرین 


ووووم دوجو موه و وم وه 


سس 


الشركون في هذا الزمان يدعون نا من افق الناس وا 


ب 7 


بپصپبصبص+سصس+سصسصسصسصددد 


بداية الجواب عن الشبهة السابقة 1111 ۳3 ۳ 
الاجاع منعقد أن من کذب بشيء مما جاء به الرسول 4 فهو کافر ۳۱۷ 
الکفرات التي تخرج الوحد من الدين ای کی e‏ ی TN‏ 
شرح قول الماتن :(وَكَا ل ی ناس في رَمَن اي بلا بلج . ) لاس 
من شروط (لا إله إلا الله) الانقياد جا 


ير مر ی 


شرح قول الماتن: (وَمَنْ أكَرّ دا کی وَجَحَدَ الب گفر بالإتماع) ۲۲۳ 


کفر من آمن ببعض الکتاب وکفر ببعض PER.‏ 
شرح قول الماتن : (التَوْحِيدَ هو أَغظم فریضة جَاءَ با ال بي ...... Y0‏ 
قاعدة : الشريعة لا تفرّق بين المتماثلات» ولا تمائل بين اختلفات ۱ ۲ 


تابع ابمواب على الشبهة في قولهم : (کیف تكفر من يشهد الشهادتین 
وبصلی ويصوم ويزكي ويحج؟1) ا ا ۱ 
aE E‏ بط a ea‏ 


معن الامتناع والالتزام ا O‏ 
اصتاف مانمی الركاة سب يي کی 


الفرق ما بين الجحد والامتناع» القبول والالتزام e‏ ا 
کلام جيد لشیخ الاسلام ابن تيمية في الفرق بين الالتزام والقبول 


٤٦١ 

الكلام على العبيديين EO‏ 1 
الكلام على القرامطة ع ةنده امي O ASSESS‏ 
الكلام على فرق الباطنية 00100 Eee‏ 
أحكام الدور GSS ESER‏ وو ۱ ۲ 
تابع الجواب على الشبهة السابقة : كيف نكفر من يقر بالتوحيد ويصلي 
ويصوم. .) را ی ی E a OD‏ 
أوجه إقامة الحجة في التكفير ومن يقيمها PON‏ 
بیان أن الکفر قد یکون بالكلمة دون اعتقاد القلب هو و وی O‏ 
الكلام على آية الاستهزاء O 0 SA‏ 
الاستدلال بقصة أصحاب موسی لما طلبوا عبادة العجل والفوائد 
المستنبطة منها TONERS‏ 
تابع الرد على شبهة الشرکین فیمن قال لا له إلا الله فانه لا یکفر أبدا ۳5۸ 
التعزيز في الشريعة يكون بالقول وبالفعل وبا لمال ما VES‏ 
الرد على من قال أنتم تكفرون بالشرك من قال لا اله إلا الله بت VY‏ 
هل فهم الحجة شرط في إقامتها ess‏ سس و ۱۳۱۱ 
الكفر والكفار أنواع م اسمخ لاسو لاسا ا 
المقصود بفهم الحجة هی ات 0 00 FV‏ 
ليس ثم تلازم ما بين القتال والحكم بالكفر الو ا و TA‏ 
تعلم العلم على أهل الحق لا يوصف صاحبه بأنه على الحق داتعا .... ۳۸۶ 
ذكر شبهة للمشركين في الاستغاثة تح ا لت ا A‏ 


۲ 

الأدلة العامة في النصوص تمنع السوال بغير الله كك TAR Sa‏ 
مسألة الاستغاثة راجعة إلى الدعاء کش FAR SESS‏ 
طريقة العلماء الجمع بين الطلق والقید في النصوص هگ وی ۱۳۱۹ 
ضابط الاستغاثة بالخلوق اا سوم لساب ی هت ا 
الطلب من الميت أو الغائب شيئًا لا يقدر عليه إلا الله شرك اکر .... ۳۹۳ 
شبهة ضعيفة للمش ر كين في قصة إبراهيم :#2 Ae‏ 
جواب هذه الشبهة E‏ 0 
ختم الإمام که بشبهة راجعة إلى العمل E Sse‏ 
أحكام الاستثناء اواك ا الس CO AER ES‏ 
مسمى الامان عند آهل السنة والجماعة COD‏ 
أقسام الإعان بالله تعالى 1 1[ E a RS‏ 
قول القلب تسمية اصطلاحية مت ی و تا EO‏ 
الذيق كقزوا عل ین ع Ee AON RE‏ 
تابع الجواب على الشبهة السابقة 1 00000000 
أقوال المفسرين في آية سورة التوبة 0 0 1000000 
الدلیل على أن الراد بآية التوبة النافقین ی ی E‏ 
الصدق هو استقرار العقيدة في القلب E ERR‏ 
آقوال أهل العلم في الاکراه في القول والعمل 8 جوا ۲ 1 
التكلم بالكفر لأجل الدنيا لا يعذر به صاحبه 0008 0 100000 

موا ل امون له ره سان > عرزا رلته يادي اسخوا الك الذي 


كتهت یھی و وهی 


نم 
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